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ھن ر رایز نا تراز 
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القدمة 

الباب الأول : الخصومة حول القدماء والمحدثين 
مقدمة : معنى القدىم والحديث 
الفصل الأول : دواعى الخصومة 


الفصل الفافى : أنصار القدم . 
الفصل الثالث : أنصار الحديث . 


الباب الثافى : الخصومة حول أبى تمام فى النقد القدم 


الفصل الأول : المذهب الفنى لأهى تمام 
الفصل الثانى : أنصار اى تمام . 
الفصل اثالث : خحصوم ای نمام 


الباب الفالث : أبو تمام فى الموازنة 


الفصل الأول : منہج الآمدى ومقایيسه فی نقد ای مام 
الفصل الفانى : عناصر القوة والضعف فى شعر أهى تمام 
الفصل الثالث : الآمدى بين القديم والحديث فى نقده 


لای نمام . 
الباب الرابع : أبو تمام والنقد الحديث 


الفصل الأول : أبو تام والبديع . 

الفصل الثانى : أبو تمام والصورة الفنية 

الفصل الثالث : مقاييس الحدثين فى نقد أهى تمام 
المصادر 
الفهارس 


سر 


تمهید : 

لقد كان أكار ما يتعلق بأذهان الشباب في مرحلة الدراسة ال جامعية 
وقراءاتهم الأدبية » تلك الحاولات التى كانت تعكس مافي نفوسهم من عنفوان 
وثورة » وكان أبو تمام ذلك الثائر الذى بدا واحدا من الذين حاولوا التغيبر فى 
الاتجاهات الشعرية فى عص › وقد علق فى قلبی شىء غور قليل من الإعجاب به 


۵ 


وېشعره . 

وقد تصورت أننى بتلك الثقافة الضحلة التى اكتسبناها من دراستنا 
الحامعية أستطيع أن أبداً فى مثل هذا البحث ولكننى ما إن حاولت استكناه تلك 
القضية عن طريق القراءات الأولية » حتى وجدتنى أقف أمام بناء شا وباب 
ضخم » سده فى وجهى قصور آلتى وقافتى الأدبية الغرة » وعبغا حاولت 
بقبضتى المهزوزة الطرق على هذا الباب علنى أسْمِع أحدا فيعيننى على فتحه › 
ولكننى أدركت ف نہاية الأمر بأننى لن أصل إلى هذه الغاية إلا باكتساب المزيد 
من المعرفة والدراسة » ونظرت فإذا ما كتب حول هذا الموضوع حديثا لا يشفى 
لله » فهى لا تعدو دراسات تاريية فبها الكثير من الاعقاد على المقاييس 


التقليدية » تتناثر فيها بعض النظرات الفنية هنا وهناك » أما المصادر القديمة فليس . 
فيها ما يعين بصورة مباشة على كشف حجب الغموض عن حياة هذا الشاعر »' 


وأكار القدماء يؤكدون فساده وفساد طريقته » واستمرت قراءاتى مدة طويلة إلى أن 
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صك أذ صرير مفاصل عتيقة وبداً ذلك الباب الأشم ينفرج › فمددت رأسى 
اتسس بکل مشاعری ما وراءه » وبفضول طفولی دلفت دون ان اکر فی عواقب 
هذه الحطوة » فإذا أنا بيحر متلاطم الأمواج هديره يصم الآذان › وترآم عبابه 
یعمی الأبصار فأدرکت انی قد ظلمت نفسى باختيارى هذا الموضوع بها 
( للماجستير ) فهو موضوع عميق فالقراءة المكثفة لا تكفى ولا تفْنى عن 
وضوح انبج » وتحديد خطواته » كا أن الموضوع الأساسى واسع وعميق » ولن 
تستطيع دراسة واحدة أن تحيط به او أن تخوض فى کل جهاته فالتزمت بدراستى 
جهة واحدة هى الخصومة حول أهى تمام واتخذت هما ثلاثة محاور . 


احور الأول : دراسة شاملة للخصومة بين القدماء والحدثين تعرضت 
مفهوم تلك النصومة فى الآداب العالمية » ومظاهرها فى الأدب العرنى وبداية 
الخصومة الفنية . 


احور الغاني : استغرق البايين الثاني والثالٹ وقد حصصتبا لدراسة فنية 
الخصومة حول أهى تمام تعرضت فيما لأنضاره وخصومه وحجج كل فريق . 


احور القالث : عرضت فيه حظ أبى تمام من دراسات النقاد الحدثين فى 


البديع والصورة الفنية » ومقاييسهم فى بوهم تلك . 

وبعد هذا کله فإننی قد قَصَرْبٌُ يدى عن أن تمتد إلى النواحى التى تتعلق 
بعبقرية الطانى الأكبر وشعره > خوفا من الخروج على الموضوع »› فقد كانت 
تتراءی لى قضايا كثية فى ثنايا هذه الدراسة تغرينى بالولوج إلمها › ولو فعلت 
لكنت قد غرقت فى بحر لا قرار له » ولضاعت كل اجهود فريسة لمفكك الهج 
وتفسخه . 


هذا الجهد المتواضع أضعه بين يدى قراء العربية والمهتمين بقضايا الأدب 
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والنقد معتذراً عن زلات قد تبدو هحم لم أقف عليها فأتداركها » ولن أستغنى عن 
كل نقد وتوجيه » فأرجو ألا ييخل على هؤلاء الأحبة به . 
والله الموفق وهو نعم المولى ونعم النصير . 


د. عبد الله مد مارب 


القاهرة : 
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مقدمة : معنى القدىم واحدث 


هو أدب يستمد أصوله من الشعر الجاهلى » ذلك النتاج_الواعى الأصيل 
الذى صدر من شعراء عظام استطاعوا أن يخلقوا لنا عملا فنيا رائعا عبروا فيه عن 
إحساساتيم ومشاعرهم بكل سهولة ويسر وصدق » فكان هذا الشعر رؤية عميقة 
حية ملت كل همسات حياتجم » يصور أفراحهم وأحزانيم ومعاركهم وأحلاقهم 
وعاداتهم » بل ينقل لنا بعمق وإيجاز الإطار النفسى والذهنى الذى احتوی حیاتہم 
الفكرية » فقد كان العرهى يعيش فى صحراء الكل والماء والرعى » يعيش وسط 
الرمال والعرفج والنور تحت '“ماء صافية وأفق يكاد يمتد بلا نهاية » وهو إن كان 
يتعامل مع هذه الطبيعة الصريحة بكل الحب » فأنه لا يحرم من يعاشو من أحبائه 
حت دوابه هذا الصفاء والود » وعلاقته مع عشیته وأهله إنما هی فصل رئیسی 
مكمل هذه الملحمة التى تعبر عن الأصالة والبساطة والصدق وتصور أحلاق هذا 
الفرد الأى . 

وجاء الشعر الجاهلى صدى هذه الحياة جاشت به نفوسهم عندما 
تفاعلت معها ظروف الحياة الختلفة » فصور لنا العربى حياته فى قصيدته بكل 
الصدق ماتزما الالتصاق بالواقع الذى يعيشه » فهو عندما يعرض للحيوان فى 
حیاته فإنه يعر اهتاما عظیما للابل . 
ومن عناصر تلك المياة أيضا - المرأة - » والرأة والناقة هما الحور الذى 
أدار عليه العرنى باق أغراضه من مدح وفخر وهجاء » وجاءت القصيدة ال جاهاية 
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فيما الالتزام بالغزل » ووصف الحبيبة والشوق إليها ووصف منازها » ثم الناقة التى 
یشد حدیثه عنہا بالحدیث عن حبیبته بأوثق العری » عندما يذکر حنينه وحنین 
الإبل » فالمرأة والناقة هنا قطب الرحى فى التقليد الشعرى ال جاهلى » يصف المرأة 
ويتحدث عن صفاتها الحسّية فى أغلب الأحوال » ويصور شوقه إليها وحنينه إلى 
لقیاها » ویطوف بنازھا یبکیہا » ویتخیّل وجهها فی کل ما یری من آثار الأحبة 
ی ر ق ی ا هو و کا 
جيل » فجماها الحسى إنعكاس للمعنوئ » فهى مخلصة دائما » لم يتحدث عن 
غدرها أو خيانتما » رما تحدث عن قسوتها وهجرها وهى أمور لازمة للحب » ولكن 
الغدر وقلّة الوفاء » لم يطرقهما العريى كأنه لم يعرف هذا الجانب فى المأ » وإن 
عرفه فلم يترك تأثيرا على تصوره ها » فهى الحسناء الحبيبة الخلصة . 


وكذلك الناقة التى تقطع به المفاوز والقفار » تصبر على الظماً تأكل من 
هذه الأض الفقية » فلا تشتكى » وهى ذلول خاضعة مطيعة قوية نشيطة » وهو 
فی شعره کله یتحدث عن تجارب عاناها بکل قوة › فترکت فی نفسه هذه 
الأصداء التى صرَرها فى قصيدته » هذه التجارب هى حياته » هى كل مايمكن 
أن يرق إليه طموحه » وهى كلها تجارب جسنية وهذا كان تصويرها واضحا صرجا 
ا 


وكان الشاعر الجاهلى يلتزم منہجا واضحا لا يعدوه فى بناء قصيدته 
الوضوعى » بيدا بالنسيب ثم وصف منازل الأحبة والوقوف عليما » ثم يذكر رحلته 
ويصف راحلته ويختم القصيدة بمدح أو وصف أو غير ذلك من الأغراض الشعرية . 

هذا اليج الحدد الذى الترمه معظم شعراء الجاهلية لابد أن يكون قد مر 
مراحل متعددة إلى أن استقر هذا الاستقرار » وأصبح تقليدا وأغوذجا يتمثله شعراء 
ذلك العصر » وإذا كانت الظروف الختلفة لم تسمح للعرب أن يدونوا اثار ذلك 
العصر بطريقة منظمة » فإنه لإيصح لنا أن نستنتج أنه م تكن هم حياة أدبية قوية 
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تصور ميوهمم وأذواقهم » بل إن الدكتور زكى مبارك يرى أن العصر الجاهلى  «‏ 
يوصم بالجهل إلا فيما يختص بالدين أما الأدب فكان عصر نور وعلم وعرفان کا 
تشهد بذلك اثار القدماء » . 


ولان التاريخ م ينقل لنا قصائد تمشل هذا الأموذج وتلتزم بذلك انبج 
إلا القصائد التى رويت عن إمرىء القيس » ومذا فقد عد سابقا فى كل شىء » 
« فقد سبق العرب إلى أشياء ابتداعها واستحسنها العرب » واتبعته فيبا الشعراء : 
إستيقاف صاحبه » والتبكاء ف الديار » ورقة النسيب وقرب المأحذ » وشبّه النساء 
بالظباء والبيض » وشبه الخيل بالعقبان والعصى » وقيد الأوابد » وأجاد ف التشبيه › 
وفصل بين النسيب وبين المعنى » . 

ولا شك أن نقص المصادر وقصور مداها ف تتبع تطور الأدب الجاهلى 
لا يعنى أن ينسب الابتكار إلى من وقفت تلك المصادر عنده » خحاصة أن هذا 
التقليد ونج الفنى للقصيدة ال جاهلية الذى ينسب ابكار إلى إمرىء القيس » 
أقول هذا التقليد جاء ناضجا مستويا » وقد أشار الأستاذ محمود شاكر إلى هذاء 
فالفضائل المذكورة لامرىء القيس « وإن كانت بيّنة فى شعره » لايتاح إثبات سبقه 
إليما » لما ضاع من قديم شعر العرب » ولأنها ليست من الخفاء بالموضع الذى 
يدل عليه هذا الوصف المفرط بابتداعه ها واتباع الشعراء له فيا ». 

وقد لفت هذا الأمر انتباه كثير من الباحثين » غير أن دراسة د. نجيب 
محمد الہبیتی کانت رائدة فی هذا امحال » فقد کشف بہا عن وجوه كثيق كانت 
ملاعها غائمة فى أذهان الباحثين » ورد أصول الأدب الجاهلى قبل امرى القيس 


(1) النار الفنى فى القرن الرابع » د. زكى مبارك › دار الجیل › بیروت سنة ۱۹۷۰ ۰ ۱ ٥۹:‏ . 

”( طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحى » ج ١‏ : ص ٠١‏ » مطبعة المدفى » سنة 
٤4‏ » تحقيق الأستاذ محمود شاكر . 

(۳) المصدر نفسه » ص ٥١‏ › هامش ٠‏ . 
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إلى فترة تايخية موغلة ف القدم تصل إلى أربعة عشر قرنا قبلى الاسلام » ويرى أن 
العرب قد أنسوا أوتناسوا حياتهم وحضارتهم تلك بسبب انشغاهم بالحروب الأهلية 
التى أتت على الأحضر واليابس » فهلك فما عظماؤها وساداتما وعلماؤها 
وشعراؤها » وقد يكون فى هذا ما يفسر استقرار الموذج الكامل للقصيدة الجاهلية 
عند امرىء القيس إذ إن « الغو الطبيعى للقصيدة العربية › وأوزانها وموضوعاتها » 
واللغة ونحوها وأساليبما وإججازها » يستدعى أن تكون مرت قبل زمن امرىء القيس 
ار کو رت ات ج ع اله ع الكل اى غا 
e ag E E‏ 

وعندما جاء النقاد العرب بعد ذلك ودرسوا الشعر الجاهلى وجدوه ملتزما 
منہج یکاد يكون ثابًا ومن خلال استقرائهم للأطر التى احتوت « الماذج 
الجاهلية » › فحددوا مات هذا المنهج » » بل إن ابن قتيبة يحاول أن یربط بین 
فقرات هذا التقليد بما يصور أن هذا المنهج ماهو إلا وحده شعوزية واحدة . 

وقد أورد ابن رشيق هذا المنيج » ورسم طريقهم ف القصائد» وأضاف 
آنہم کانوا لا یقدمون بین یدی مرایہم نسیبا « وقال ابن الکلبى - وكان علامة - 
لا أعلم مرثية أوها نسيب » إلا قصيدة دريد بن الصمة : 


أرث جديد الحبل من أم معبد بعافية وأخلفت كل موعد 


)١(‏ تارج الشعر العرنى. حتى إلقرن الثالث الهجرى د. نجيب محمد البهبيتى › الطبعة المخربية 
ص ٠ ٠‏ وانظر كادلك كتابه الأحر « المدحل لدراسة التارجخ والأدب العربيين ٠‏ . 

(۲) الفن ومذاهبه » د. شوق ضيف » ص ٠١‏ › ذ دار المعارف بمصر » الطبعة السابعة » بدون 
تارج 

(۳) الشعر والشعراء لابن قتيبة ۷٤ : ١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر دار المعارف سنة ۱۹٩٩‏ . 


. ۱۹۷۲ دار الجیل - بیروت سنة‎ ۲۲٢ - ۲۲۰١ العمدة لابن رشیق ج ۱ ص‎ )٤( 
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لأ الآحذ فى الرثاء جب أن يكون مشغولا عن التشبيب با هو فيه من 
الحسرة لا ال ر فل يد م فر اج ب ٠‏ 


والتزم القدماء هذا المذهب » وجاءوا به فى أسلوب رصين وخيال خصب 
واستخدموا فيه ألوانا من التشبيه القريب والاستعارة الواضحة المصورة › أما المعانى 
فقريبة حسية ساذجة » لا تعقيد فيما » وكان محصلة هذا كله اتجاها فنيا طبع 
الشعر الجاهلى بطابعه » حتى استطاع نقاد القرن الرابع والخامس تحديد ملاعه 
داخل شكل الاتجاه العمودى فوصفه المرزوق E OEE‏ 


(» 


الحماسة. 


وقد عرض المززوق معيارا لكل باب من هذه الأواب السبعة » وجاء عرضه 
هذا واضحا محددا » أكد فيه أكثر من مرة الطبع والدربة اوطول الممارسة وهى 
المقاييس التى يعتمد عليا رواد الأدب الجاهلى » هذا البناء منهجا وأسلوبا « م 
يفرض على الشاعر استنادا إلى عوامل خارجة عن بيئته » وإنما نشا وتطور واكتمل 
.استجابة لحاجات حقيقية عند الشاعر وتعبيرا حقا عن الظروف الطبيعية والبيئية 
والنفسية التى تحيط به وتحكم إحساسه الفنى» : 

وهذا الالتصاق الشديد بالواقعية الذى عبر عنه الشعر الجاهلى . كان ملييً 
للنوق العام الذى يقاس به الشعر فى ذلك العصر » ومذا فإن صور النقد التى 
وجهت إلى الشعر فى ذلك العصر لاتخرج عن بعض الملاحظات اللغوية كالاقراء 


. ٠١١» ٠١١ : ۲ » المصدر السابق‎ )١( 

(۲) مقدمة ديوان الحماسة للمرزوق » ص ٩‏ » نشر أحمد أمين وعبد السلام هارون › لجنة 
التأليف والترجمة والنشر »› القاهرة » سنة ۱۹۹۷ . 

(۳) قضية الصدق والكذب فى الشعر العرهى » رسالة ماجستير » نبيل نوفل » كلية الآداب » 
جامعة الاسكندرية » ص ٠۹۳‏ ر 
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الذى عيب به النابغة » أو الخرو ج عن العرف التقليدى وجانبة الواقع كاعتراض 


طرفة على المتلمس حينا معه يقول : 
وقد أتناسّى الم عند اذكاره ٠‏ بتاج عليه الصيعرة حدم 


فقال طرفة : استنوق الجمل > لأن الصيعرية سمة تكون فى عنق الناقة لا فى 
عنق البعير . 

وهذه ملاحظات يكن قبوها » لأنها تصور لنا الاطار الذى كان الذوق 
العرب يتحرك فيه » وهو جال لا يكاد يخرج عن الطبيعة أو الفطرة » کا نها تسير 
متبادية مع الط الذهنى لتلك العصور وحتى تلك القصص الأحرى التى تحكى 
عن اعتراضات_ وموازنات جرت فى العصر الحاهلى » كالاعتراض الذى نقد به 
النابغة بيا لحسان»› وتناز ع امریء ان و بن عبدة « علقمة الفحل ) › 
وغکم ام جندب امرأة امرىء القيس ا الروايات لا تخرج عن ذلك 
الجال » فهى لا تعدو تطبيقا للمقياس الواقعى « صفات الجفان عند حَسّان - 
وسرعة الفرس عند امرىء القيس » ولكننا لاندعى أن تلك الموازنات قد حدثت 
کا رویت فعلاً » فقد دخلها ب بعض التنميقي والزيادة » دون ان تفارق تلك السمات 
التى ذكرتها للذوق العربى ف العصر ال جاهلى . 

وذلك 'العمود الشعرى والنبج الحدد للقصيدة الجاهلية هو الذى اتخذ 


. ۱۸۳ : ١ » الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) الموشح للمرزبانی » ص ۸۳ » تحقيق على محمد البجاوى » دار نهضة مصر » سنة 1١۹٦1١‏ . 

(۳) المصدر السابق »> ص ۲۸ . 

)٤(‏ يرى الأستاذ طه ابراهم أن تلك القصص غريبة عن الروح الجاهلى ويرفض الاطمتنان إلى 
صحتہا کا رويت » ثم يعود فى الفقرة الأحيرة إلى قبول ما رواه أبو عبيدة من هذه القصة « انظر : تارج 
النقد الآدب عند العرب ص ۱۹ : ۲۲ ٠‏ وانظر : الموشح ص ۲۸ ومابعدها » الشعر والشعراء 
ص ۲۱۸ . 
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مقياسا للموازنة والتفضيل »› « فقد كانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء فى الجودة 
والحسن بشرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » وتسلم السبق فيه لمن 
اوصف فأصاب وشبه فقارب » وبده فأغزر » ون کارت سوائر أمثاله » وشوارد 
آبياته » ولم تکن تعبا بالتجنيس والمطابقة > ولا تحفل بالإابداع والإستعارة › إذا 
حصل ها عمود الشعر ونظام القريض » . 

فالشعر الجاهلى كان شعر الطبيعة والسليقة » وم يكن نقدة هذا الشعر 
إلا الشعراء أنفسهم » وهم ينقدونه من خلال الاحتيار والحذف والتفضيل »› 
والشاعر عندما يلف قصيدته يقوم أثناء هذا التأليف بأقدم صور النقد البداى » 
وم يكن هناك نقدة احترفوا هذه المهنة » أو حتى عدوها جزءا من الثقافة العامة › 
ونما هو نشاط تلقای > هذا النشاط كانت مقاييسه محدودة » وطرائقه بسيطة › 
ساذجة » ليس فيها من التعقيد المعنوى أو اللفظى مانراه عند شعراء القرن الثالث 
والرابع الهجريين . ١‏ والعرب لا تنظر فى أعطاف شعرها بان تجنس أو تطابق 
أو تقابل » فتترك لفظة للفظة » أو معنى لمعنى » ا يفعل الحدثون » ولكن نظرها 
فى فصاحة الكلام وجزالته » وبسط المعنى وإ برازه > وإتقان بنية الشعر › وإحكام 
عقد القوافى » وتلاحم الكلام بعضه ببعض ) 1 

وهكذا وصل إلينا شعرهم سهلا مطبوعا ليس فيه من مات التكلف 
أو التصنع شىء » وإن كانت فيه تلك الصناعة الفنية المحبوكة التى يجرى فى 
عروقها ماء الطبع » ويبدو على مياها رونق الفطرة . 

على أننا فى جال التعريف بالشعر القدم » يجب أن ننوه بأن صفة القدم 
هذه لا بختص با الجاهليون وإنما تتسع لتشمل كل من يستشهد بشعره › إبتداء 


. ٣٣ الوساطة بين المتنبى وخحصومه للقاض الجرجافی » ص‎ )١( 


(۲) العمدة لابن رشیق ›» ۱ : ٠١۹‏ . 
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من الجاهليين مرورا باخضرمين والاسلاميين » وحتى ابن هرمة وابن ميادة ورؤة 
والحكم الخضرى وهم ساقة الشعراء » ومن الواضح أن هذا التحديد يستند إلى 
بحوث علماء اللغة » الذين أولوا لغة الشعر أهمية قصوى » بوصفها مصدرا أساسيا 
لتوثيتق قواعدهم ونظرياعيم » فابن هرمة أخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم » وهو 
من مخضرمى الدولتين ولد سنة سبعين » ووفاته فى خلافة الرشيد بعد الخمسين 
ومائة تقريبا . 


ويمكننا أن نقول الآن أن الفترة الزمنية التى مر خلاما هذا الأدب كانت 
قبل اإسلام بمائة وخمسين سنة » وبعد المجرة بمائة وخمسين سنة تقريبا » فالشعر 
الإسلامى إمتداد للشعر ال جاهلى » ثم استلم احدثون بدءا ببشار « ت ٠١۸‏ ه ) 
هذا الأدب وحاولوا أن يففوا على كنه هذه الروعة التى تسرى فيه » وتلك الرنة 
الشعرية » وذلك الطبع القوى » فاعتقدوا أن هذا رما يعود إلى ذلك البيق الذى 
يتلألاً فى بعض ألفاظه » وإلى هذه الموسيقية الى تواضعوا على تسميتبا با جناس 
وامقابلة » فأكاروا منها » ولم يلتفتوا للمعانى » فأحدثوا فيه ما أحدثوا . 


احدثون وما أحدثوا 


« كل قديم من الشعراء » فهو محدث فى زمانه » بالإضافة إلى من كان 


)3( الوساطة »> ص ٤۹‏ ». والشعر والشعراء لابن قتيبة VOT TY‏ 
(۲) خزاأنة الأدب > ٤٠١ : ١‏ » لعبد القادر البغدادى . 


(۳) وفیات الأعیان ۱ : ۲۷۱ . 
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صبیاننا ب بروایته 6 یعنی , بذلك شعر جریر والفرزوق ¢ فجعله مولدا بالاضافة ى 


إطلاقها » والببحث فى الصراع بين ا ا « 0 ان يضع فى a‏ ۲ 


عملية التصنيف هذه ماهى إلا انعكاس لاثار الأ علي الشعور العام » والشعر 
راما و کن بی مدر مله ایی عل ا ا | e‏ 
فهم رواد البحث العلمى فى جال الشعر والأدب العری › ومقاییسهم وروایاتہم 
أسس لا نزال نعدها علامات تهدينا إلى الطريق . 

والقديم ينتبى بنباية فترة الإستشهاد » فعامل الزمن هنا غير دقيق فى تحديد 
مفهوم القديم وامحدث » وإنا الاعتبار للحجية اللغوية » ويمكتنا أن نتعرف الدواعى 
التى جعلت اللغويين يتخذون من تلك الفترة بالذات حدا فاصلا بين 
ما اصطلحوا على تسميته بالقدييم والمحدث . 

ف أواخر القرن الأول للهجرة بدت الحضارة الإسلامية تدخحل طورا جديدا 
من التفاعل مع شعوب وحضارات الأم التى دخلت الإسلام » « وذ العرب 
بجدون ف جمع تراثهم الروحى » وكان من الطبيعى أن ينصرف أول جهدهم إلى 
امحافظة على لغتهم من العجمة التى أخحذت تتسرب إليها بعد الفتوحات » وعلل 


سلامة تلك اللغة يتوقف فمهمهم لمصادر دينهم وهو أعز ما يملكون > ولذا حرص . 


علماؤهم على تدوين الشعر القديم » يتخذونه حجة ف تفسير القرآن الكرم 
والحديث » » وجاءت الدولة العباسية التى قامت على أكتاف الأعاجم » وجاء 


. ٩۰ : ١ » العمدة‎ )١( 
. ٩۸ مقالات فى النقد الأدبى › د. هدارة » ص‎ )۲( 
. ۷١ النقد المنهجى عند العرب » د. محمد مندور » ص‎ )۳( 


E7 رو‎ 
Pe 
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الإحتلاط بنوع جديد من حياة الترف واللهو » وخاصة بعد أن « توطدت 
الصلات بين العرب وبين الام التى أخضعوها وكمل التفاهم بالمصاهرة والولاء » 
وكذلك تعقدت الصلات وتشابكت بينهم وبين الأم المتاخمة هم ... فتبدلت 
الحياة الاجتاعية تبدلا حقيقيا » فقلّت البداوة أو حفت » وأقام كثير من الشعراء 
فى الحواضر الاسلامية » وتغيرت أصول العادات والأحلاق فانتشر اجون » 
وشاعت الزندقة وعم الجهر بالفسق » واستحالت الحياة العربية السامية إلى 
حضارة معقدة » تجمع بين السامى والارى وتاخحذ من هذا وذاك » . 

وبدأت الحياة فى الجتمعات الإسلامية تتبدل » وحدث الكثير من التطور 
فى أنماط الحياة وحاصة فى الحواضر الإسلامية > وبداً الجانب الثقاف يموج بتيارات 
فكرية مختلفة » ور ما كانت الكوفة خير مثال على تصارع هذه التيارات » « فقد 
ظهرت فيما فرق الغلاة والمتطرفين فى ثوب التشيع لآل على » أمثال فرقة المنصورية 
التى تتبع أبا منصور العجلى والبيانية » بالإضافة إلى عقائد السكان الأصليين من 
مانوية وزرادشتة ومزدكية » « وكان من أثر ظهور هولاء الغلاة أن ساد التطرف 
مجتمع الكوفة وسرى فيه تيار الإباحية. التى تجعل الملذات وكدها » وتتحلل 
ما وسعها من قيود الااحلاق والدين» . 

هذه العلاقات الجديدة » والحياة المحطورة لم تعد تتفق مع المواد والمعافى 
امتوارثة للقصيد ال جاهلى » والحدودة فى عام ضيق وأصبحت التجربة الشعرية تصدر 
عن مفاهم أخرى وقم جديدة فاختنقت التجربة بأبعادها الحديدة داخل شكل 
البناء القديم وتطلع الشعراء إلى قوالب جديدة للقصيدة العربية . 


. ۹4 تاريخ النقد الأدهى عند العرب » طه ابراهم » ص‎ )١( 

(۲) إتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى الهمجرى » د. مصطفى هدارة ص ٠٤١١‏ . 
)( المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

. ٩ : ۲ » تارج الأدب العری » بروکلمان‎ )٤( 

(ه) قضية الصدق والكذب فى الشعر العرنی > ص ۱۹۲ . 


+ 
AIA 
| 2 EE ا‎ 
a 7 


۲Y۷ 


ویری الدكتور محمد مصطفی هدارة ان أول مظهر 2 مظاهر هذا 


التجديد هو البعد إلى حد ما عن القصائد المطولة وتظل الحاولات فى العصر. 


الأموى تدحصر فى ظهور فن الغزل الرقيق » وحمل لواءه عمر بن أهى ربيعة » 
والشعر السياسى والشعر المذهبى کا عند الكميت وكلها محاولات للخروج على 
منهج القصيدة » أما عمود الشعر الذى تحدثنا عنه » وهو المتعلتق بالصياغة 
والمعانى » فلم يجروء أحد على :المساس به » إلا عند نهاية الدولة الأموية » فظهر 
مطيع بن إياس ( ۱۷١‏ - ۷۸۷ ) الذى اتصف شعره بطابع الرقة ولطف 
الإإاحساس » ويختلط به بعض اجون » ويرى د. هذارة أن علاقة الوليد بن يزيد 
بمطيع هذا ساعدت على انتشار هذه الحركة » ومنحتها التشجيع الرسمى ووهبتها 
القوة والماء » فالوليد بن يزيد بعكوفه على الجون والشراب فتح للشعراء باب 
الخمريات » وبدأت الحركة التجديدية تتجه إلى المعانى الجديدة التى تتوارد على 
حياة هذه الفغة من العابثين » وأهمها وصف الخمر ومجالسها » كا ن الصياغة 
تبتعد بعض الشىء عن الفط القديم فاقتربت من الشعبية إلى حد بعيد. 


وما ساعد على شيوع هذا النوع من الشعر هو الغناء « ولا سيما غناء 
الجوارى » اللوانى كان النخاسون يوفرون هن أسباب الدراسة والثقافة › لتزداد 
قيمتهن » وليستفيدوا من صناعتهن فوائد مضاعفة » إذ كان الشباب يجتمعون فى 
بیوتهم لاستاع الغناء والتلذذ بالغزل والشراب » . 


. ١١۸ اتجاهات الشعر العرهى فى القرن الثانى » د. هدارة » ص‎ )١( 
. ٠٠۲ التطور والتجدید ف الشعر الأموی » شوقق ضیف » ص‎ )۲( 
. ۱۳ : ۲ » بروکلمان‎ )۳( 

. ٠٤١ اتجاهات الشعر فى القرن الثانى » د. هدارة » ص‎ )٤( 

(ه) اتجاهات الشعر فى القرن الثانى » د. هدارة » ص ٠٤١‏ . 


. ۱۱ : ۲ » برو کلمان‎ )٦( 
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ربدت الألفاظ تسهل وقصدها الشعراء واختاروا ألينها وأحسنها معا » 
ولكنهم تجاوزوا الحد فى طلب التسهيل حتى تسمحوا ببعض اللحن » وترققوا 
ما أمكن وكسوا معانيهم ألطف ما سنح من الألفاظ . 

وأول من فتق البديع فى رأى ابن رشیق هو « بشار بن برد وابن هرمة وهو 
ساقة الشعراء » واخر من يستشهد بشعره» وفضلوا بشارا لانه كان كثر التصرف 
فى فنون الشعر» ویری د. طه حسين أن النقاد فى عص قد منحوه درجة أكبر من 
حقیقنه رنیم ا وهو من الحدثين الذين نالوا إعجاب الأصمعى ؛ لأنه 
کار فنون شعر» ثم جاء بو نواس ومسلم » ثم أبو تمام وعبد الله ابن المعتز » ويقول 
ابن رشيق : أنه ختم به البديع » وبشار أستاذهم الذى عنه أخذوا. 

والقضية التى أثارها د. طه حسين حول المكانة التى منحها الأدباء 
واللغويون لبشار » وأنها إما كانت لخوفهم من هجائه › اعتمد فيها على الرواية فى 
الموشح عندما طعن عليه الأحفش ف قوله : 
ُلاعِبٌ ينان البحورٍ وما رايت نفوسَ القوم من جُريها تُجرى 


وقال : لم يسمع بنون ونينان » فبلغ ذلك بشارا » فقال : ويلى على القصار 


(۱) الوساطة : ص ٠۹‏ . 

. ا١١‎ : ١ » العمدة‎ )۲( 

. ۱٤ : ۲ › بروکلمان‎ )۳( 

. ٠۹٩ : ۲ » حدیث الأربعاء‎ )٤( 

. ۱١ : ۲۰۰ بروکلمان‎ )( 

. ۳۹ الموشح › ص‎ )٩( 

. ١۳١ : ١ » العمدة‎ )۷( 

. ١١١ : ١ » والعمدة‎ > ۳۹١ الموشح » ص‎ )۸( 
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ابن القصارين » متى كانت اللغة والفصاحة فى بيوت القصارين »› دعونى وإياه » 
فبلغ ذلك الأحفش فبكى › فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : وقعت فى لسان 
الأعمى » فذهب أصحابه إلى بشار فكذبوا عنه » وسألوه ألا ييجوه » فقال : 
وهبته للم عرضه » قال : فكان الأحفش بعد ذلك يحتج ف کتبه بشعره ليبلغه 

لاشك أن هذه إلرواية تثير قضية هامة وهى مدى اطراد المقابيس النقدية 
لدى هولاءِ اللغويين » وخحاصة أن الأحفش قد هرب من المجاء إلى الاحتجاج 
بشعر بشار تقربا له » ولکن يجب ألا يؤخحذ رأى د. طه حسين على إطلاقه » فلم 
تكن كل مواقف اللغويين من الحدثين دافعها الخوف من هجائهم › فهذا 
الأصمعى وهو ناصر القدماء» یکاد یشذ عن مقاییسهم هذه » فیعجب ببشار 
وذلك عندما سئل عنه وعن مروان بن اى حفصة » فقال : بشار أشعرهماء ولم 


یکن هذا الری صادرا عن خوف من بشار وهجائه فالاضمعی ت ( ۲٠٣‏ ه) 


وہشار مات قبله بثانية وأربعين عاما تقريبا . 


وإذا كان التيار الجديد قد بدأ حاولاته بالتعرض للأغراض الشعرية بغرض 
التجديد فى معانيما » فإن هذه البداية لم تستمر على المنهج نفسه » بل حادت 
بفعل عوامل عدة » واتجهت إلى الألفاظ تحاول التحوير فيا کا أن « النقاد ضيقوا 
عليم سبيل المعنى باشتراطهم فيه عدم وجود سابق عليه مهما كانت الظروف 
وإيمامهم ايّاهم باستنفاذ المعانى » وأن لا جديد تحت الشمس» فانصرفوا إلى بعض 
الفنون البيانية والموسيقى اللفظية فى الشعر الجاهلى »› التى جاءت دون تكلف » 


)0 الموشح > ص ۳۸١‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۳۹۱ . 
(۳) مقالات فى النقد الأدهى » د. هدارة » ص ٥۸‏ . 
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« فأخذوها وأدخلوها فى أشعارهم » وكلما تقدم الزمن بالحدثين » وجاءت منم 
طبقة تفننت فى هذا البديع وأحدثت فيه فنونا » » ويرى الدكتور مصطفى هدارة 
بأن تحويرهم هذا جاء جزثيا ولم يتعلق بالكليات لانحصاره فى نوع واحد هو الشعر 
الغناى . 

وعندما التفت هولاء الجددون إلى الشعر الجاهلى » كانت مهمتہم ليست 
باليسية » رتدخلت عوامل عديدة جعلتيم يضلون السبيل » ولم يروا فى التطور 
الذى طرأاً على حياتهم إلا تلك المظاهر التى ولدها الترف والاستقرار السياسى 
فاعتقدوا أن الانصراف إلى المعانى الجزئية الطارئة كوصف الخمر ومجالسها › 
وتصوير الحدائق والبساتين » والغزل بالمذكر » اعتقدوا أن فى هذا كل الجدة »› 
ولكن هذه التجارب جاءت تكريسا لطبيعة الشعر العربى الغنائية » بل تشويا 
للأدب الجاهلى » فعارضهم الأدباء واللغويون فيما سيتضح فى الفصول القادمة . 

أما أغراض الشعر فقد ظلت کا هى عليه فى القصيدة الجاهلية » لم يطراً 
عليما إلاً تغيير طفيف لايكاد يذكر » على أنهم حتى فى التزامهم بديباحة القصيدة 
الجاهلية لم يستطيعوا أن يرتفعوا بها إلى مستوى الشعراء الأوائل » وذلك لاجم 
وصفوا الأطلال والديار والراحلة » تقليدا » لا معاناة افتقد الكثير من الطبع 
والصدق والاصالة » وكذلك كانت عاولاعهم لاستبدال ديباحة وصف الديار 
وذكرى الحبيبة بوصف الخمر والغزل بالذكر فهذا النوع من الاستبدال لم يكن 
لازما للتجديد » فوصف الديار وذكرى الأحبة موضوعات « شاعرية بطبيعتها ٠‏ 
أما وصف الخمر والغزل بالمذكر فلا تبعث فى النفس تلك الأصداء الإنسانية . 


(۱) تارج النقد › طه ابراهم » ص ۹۸ . 

)۲( مقالات فى النقد الأدهى » د. هدارة » ص ٥٤‏ > وكذلك النقد الأدهى الحديث » د. عمد 
غنیمی هلال » ص ۲٤‏ . 

(۳) النقد المنبجى عند العرب » د. مندور » ص ۷۲ . 
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ثم إن تجديد هولاءِ امحصر أيضا ف الاهتام بالألفاظ التى كان القدماء 
يعدونها مقياسا لحودة الشعر » وكلما كانت الألفاظ قربية من ألفاظ الشعر الجاهلى 
بجزالتما وفخامتها وغرابتها كانت معبرة عن شعر راق يستحق الرواية » وجاء هؤلاء 
الجددون فسجنوا عقومم فى محاولات لتطويع هذه الألفاظ للمعطيات الحضارية 
الحديثة » وجعلوا استبداهما بألفاظ أكار رقة ولينا وكدهم » وصاروا يتنافسون فى 
التلاعب با والتكلف فى صياغتہا » غير عابئين بما تحتويه هذه الألفاظ من معان 
قد لاتتفق مع الترکیب البنائی فی البیت » فجاءت محاولاتہم هذه کتجارہہم فى 
تجديد الموضوعات غير ذات قيمة فى الارتفاع بالتطور الفنى للشعر العرلى › 
ليساير التطور الذى حدث فى المناحى الثقافية الاحرى . 


فمحاولتېم فى الصياغة جاءت فارغة متكلفة » كتلك التى أثاروها فى 


الأغراض » ولم تكن هم تلك التجارب الشعرية الناضجة التى رما نعدها تطورا فى . 


الشعر العرنى وتحولا جذريا له » فقد صرف الشعراء المجددون جهودهم إلى الصياغة 
واعتقدوا « أن أهم شىء ف الشعر هو الصياغة وليس المهم إذن شيئا يقال » وإنغا 
أن يقال فى بيان جميل » وكيف يتأتى هذا البيان الجميل ؟ بالزخحرف فى العبارة 
والتنميق » هنالك قاموا يفتشون فى العبارات القديمة عما يظنونه جميلا وتتبعوه 
ووشحوا به شعرهم » . 

ولم يستفد هولاءِ من تجارب الام التى اطلعوا على ثقافتما » ولم يلاحظوا 
عمق التجديد الذى استطاعه شعراء اليونان . فاممجددون العرب حاولوا التعبير عن 
المعانى القديمة بصياغة جديدة » وهذا تناولوا معانى القدماء وصاروا يمطونہا 
وجتلبون أضرعها قسرا إلى أن جفت أطباؤها وتحجرت . 


فهم فى الأغراض الشعرية التزموا مواضيع الشعر الجاهلى من هجاء 


()0 تار النقد الأدنى عند العرب » طه ابراهم »> ص ٩۷‏ . 
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ووصف ورتاء وغزل ومدح » ورا أضافوا ليها أغراضا أخرى على نمطها كالزهد 
وحاولوا التجديد داخل هذه الأغراض « وإغا تجددت هذه الموضوعات دون أن 
تتغير وم يكن تجددها مطردا ولا جوهريا » وإنما هو التجدد الذى يكفى ليشعرك 
بالفرق بين القديم والعصر الجديد » وقد مضت القرون وتعاقبت » والشعر العرى 
فی لفظه ومعناه وصورته وموضوعه کا کان قدیا » لم ینله من التطور شیء إلا هذا 
المقدار الضئيل الذى أشرنا إليه» . 
وظلت طبيعة الشعر العربى الغنائية سائدة » اغراضه ۴ ھی فی القدم 
وأضيف إلا الزهد ووصف الخمر والغزل بالمذكر » أُما الصياغة فهناك لاشك 
فروق بين القدماء وامحدثين فى صياغة الألفاظ »> ولكن هولاء المجددين غيروا ظاهر 
الشعر ليضعوا الأفكار ر القدية فى صياغة جديدة » غيروا إلظاهر فقط » فشعرهم 
هو الشعر القدم مغطی مستورا کا يقول الأستاذ طه ابراهم . 
وھکذا وقع التيار الجديد فى أسر التقليد الموازى » الذى يسير فى نفس 
اتجاه القديم ولكن بأسلوب أقل أصالة وعمقا وقد لعب النقد فى ذلك العصر 
دوره الفعّال فى أن يلقى بہولاءِ امجحددين الضعفاء فى تيار المذهب القوى › الذى 
يعتمد عليه جل علماء اللغة وا والرواة » للاحفاظ ائنهم فى الجتمع » فهؤلاء قد 
وجهوا الشعر هذه الوجهة الخاطفة » عندما أكدوا مبداً استنفاذ القدماء للمعافى » 
ولاحقوا الشعراء بانتقاداتيم « فإن وافق الشاعر بعض ماقيل أو اجتاز منه بأبعد 
طرف قيل : سرق بيت فلان » وأغار على قول فلان » > ولع ذلك البيت لم يقرع 
"معه قط ولا مر بخلده » كأن التوارد عندهم متنع » واتفاق المواجس غير مكن 
وإ افرع معنی بکرا » أو افتتح طریقا مهما » > م برض منه إلا بأعذب لفظ » 
وأقربه إلى القلب وألذه فى السمع > فإن دعاه حب الإغراب » وشهوة التنوق إلى 


(۱) حدیث الأربعاء » AT:‏ 
(۲) تارج النقد الأدهى عند العرب » ص ٠١٠١‏ . 
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تزیون شعره » وتحسین کلامه » فوشحه بشىء من البدیع › وحلاه ببعض 
الإستعارة » قيل هذا ظاهر التكلف » بين التعسف » ناشف الماء » قليل الرونق » 
وإن قال ما سمحت به النفس › » ورضی به اماجس قیل لفظط فارغ وکلام 
غسیل » فإٍحسانه يتأول » وعيوبه تتمخل »› » وزلته تتضاعف > وعذره ا 


ورما دفن الرواة واللغویون شعرا فى مهده › إذا کان لا يحتذى حذو 
القدم » وقد قلت نسخ ديوانى البحترى وای تمام فی عھد ابی راش القیسى 
اللغوى الرواية فى البصرة « ت ۳۳۹ » لنصرته للأوائل . 
وان تد تشجيع الشعراء على . الإمعان فى احتراف الشعر وسيلة للتسول 
بالمدح سا ق ضف الأحداف الاجتاعية للشعر » وهم حضون الشاعر على 
الكذب والنفاق » « فمن الشعراء من ينقل المدح عن رجل لى رجل » وكان ذلك 
دأب البحتری » » ویعلق ابن رشيق على هذا بقوله : « فاًما الذی قال هن بنیاتی » 
أنكحهن من أشاء » فهو معذور إن م يثب » فأما إن أثيب ثيب فذلك منه قلة وفاء 
وفرط خيانة » وفتح باب القكسب بالشعر على الأدباء والشعراء طريقا إلى التزلف 
والرياء . 
ووصل مذهب الحدثين إلى الغلو والفساد » « فهذا البديع الذى أخذ 
یستہويهم شيئا فشيغا » مشى بالشعر إلى التكلف وإلى التعقيد وإلى جمود الطابع › 
وانحباس النفس » وعما قلیل تری المعانی تخضع للألفاظ » وتری الأفکار اسری 
الجناس » والطباق » وعشرات الحسنات » وإن صاحب إلبديع يفكر مرتين » مرة 


(٥( 


للفكرة ومرة لتحويرها » والتلطف بها » حتى تسكن للبديع » 


. ٥۲ الوساطة » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص ١ه‏ . 

. ٩٩ : ۱ › بروکلمان‎ )۳( 

. ١٤١ : ۲ » العمدة‎ )٤( 

(ه) تارج النقد الأدى عند العرب »› طه ابراهم »> ص ٠١١‏ . 


(۳) 


ا 
ANI‏ 
الاس ھل 
ر لطا 


۳٤ 


وهذا الفساد الذى انتهى إليه الشعر العر > م يكن بسبب عقم ف الشعر 
اهل أو سلبيات فى المذهب التقليدى › بل إن هذا المذهب يمع بين 


الأصالة والطبع والحيوية » وحمل ف داخله عوامل نوه » کا كانت أغراضه تحوى 1 


تلك الأصداء الانسانية العميقة » ١‏ فالشعراء كانوا يستطيعون رغم خضوعهم 
لتقاليد الشعر الجاهلى » أن يقولوا شعرا جميلا صادقا » وذلك متی واتاهم وحی 
الشعر » وتملكوا القدرة على خلق الصور» . 

وكان أنصار القديم » وهم علماء اللغة والرواة » يتخذون من الشعر الجاهل 
مثالا يحتذى فى لغته وف نہجه الشعرى » فهو مصدرهم لتوثيق اللغة العربية › 
وهى اللغة التى نزل فى كنفها القرآن الكرم » وصارت لغة الشعر الجاهلى وسيلة 
لشرح الآيات القرآنية » وعندما ظهر هذا الحدث » بدا هولاء اللغويون والرواة فى 
التصدی له » يسمعونه ويحاولون أن يقارنوا بينه وبين الشعر الذى ألفوه » والذى 
طبع أذواقهم بطابع حاص » فوجدوا أن الشاعر الحدث لا يسعفهم ف توثيق 
اللغة » بل إن منهم من كان شعره هو الذى يجب أن يعرض على المقاييس اللغوية 
التى وضعوها » كا لاحظوا أن هولاء الشعراء خرجوا على مذهب الأوائل فى 
الصياغة وفى شكل القصيدة التقليدى ونہجها ›» وحاولوا التجديد فى المعانى 
ولكنهم لم يأتوا بجديد » « بل أساءوا إلى الشعر القدم » بمحافظتم على شكله 
القديم دون أن يكون لديہم ما لدى الأقدمين من قوة البداوة وأصالة الطبع › 
والقدرة على إيداع E‏ القديمة من المعانى ما ماھ ذات مغزی إنسانی 
حقيقى » يقلدون سذاجة الأوائل وهم أعقد من ذنب اة : 

اللغويون والرواة كانوا اشد خحصوم هذا المحدث » ولکنہم فی خصومتېم هذه 
کانوا عاملا اخحر ساعد على تكريس هذا القصور فى الاتجاه الجديد » فالموقف 


)0( النقد المنہجى عند العرب » د. منلور › ص ۷٤‏ . 
(۲) قضايا النقد الأدبى المعاصر › د. محمد زکی العشماوی »> ص ۲۱۷ . 
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السلبى الذى كان يقفه نقاد الأدب فى ذلك العصر من لغوبين ورواة له أثره 
الفعال فى استمرار توجه الشعر المحدث إلى هذه الوجهة الخاطعة » فقد حاول 
بعض هولاء امحدثين الولوج إلى التجديد من خلال تصوير الحياة المعاصة › کا 
فعل أبو نواس ولكنه ووجه بخصومة عنيفة » واعتراض شديد من العلماء والنقاد 
وكذلك من الخليفة والرسميرن . 

ولو استطاع أنصار القديم من اللغويين والرواة اكتساب تلك النظرات 
الشاملة » وقارنوا بينه وبين الآداب العا ية فى عصرهم » لاحتضنوا هذا التيار › 
ولحاولوا تصحیح مساره . 
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القصتل اول 
دواعى الخصومة 
دواعى الخصومة فى الأدب عامة : 
انات ا ع ا ی 
تشتجيب ها وفقا لأصالة هذه الركة وعمقها » وضخذ استجابتها شكل تحر 


تدرجی خختلف سرعة وبط ءا باخحتلاف المستويات المتعددة للحياة فى امحتمع 


الواحد » ولكن التأثر العميق الأصيل بهذه الظروف الجديدة يكون أكار وضوحا 
فى الحياة القافية للمجموعة البشرية المعينة › وتبدأً المرحلة الجديدة ف التخلق 
والتشكل متخذة شكل صرإع بين العهد الماضى والحاضر الجديد » وما حمل من 
مستقبل أكار جدة » وتأنى ظاهرة الصراع بين القديم والحديث فى الانتاج الفكرى 
لأية أمة لتكون المدرج الأول من مدارج طفولة المرحلة الجديدة » « ولم يخل عصر 
أدب فى حياة الام التى کان ها حظ م الأدب » وحظ فى إتقان القول وإجادته 
مو نة اا اة القدا ودي 


ويعتمد أنصار القدم على عنصر أساسى يضمنون بوساطته اياز العامة 
إليہم فى هذا الصراع » وهو آثار الماضى التى لا يستطيع الانسان مقاومتها ومقاومة 
حنينه إلما » فيتمثلها مقلدا ها » ولنستمع إلى وصف ( نيتشه ) الطريف لقصة 
الصراع هذه إذ يقول : « لنتصور تلك الطبائع المعادية للفن › أو تلك النفوس 
التى لا تتمتع إلا بحظ ضئيل من الزاج الفنى » لنتصورها وقد تسلحت وتجهزرت 
بأفكار مستعارة من التاريخ الأثری للفن . ٹم لنسائل اُنفسنا من هو یاترى ذلك 
العدو اللدود الذى تريد تلك الطبائع أن توجه إليه سهامها ؟ أنها بلاشك إنا 


(۱) حدیث الأربعاء» ۲ :۳ . 
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توجه سهامها نحو خحصومها المعتدين » ألا وهم أصحاب الأمزجة الفنية الممتازة › 
أعنى أولفك الموهوبين الذين يستطيعون وحدهم دون سواهم أن يتفهموا شيعا من 
خلال مجرى الأحداث التارخية وأن يستفينوا مما يعرفون على أكمل وجه . وأن 
يحولوا معرفتهم النظرية إلى تطبيق عملى من أعلى درجة » إن هولاء هم الخصوم 
الذين يراد اغلاق السبيل أمامهم وتعمية الأفق ف وجوههم › ومن ثي فان العامة 
لا تجد خرا من أن ترقص على مرأى منم -- بكل حماسة وخضوع - أمام اثار 
الماضى كائنة ماكانت » حتى ولو م تستطع أن تفهم من أمرهم شيا » وكان 
لسأن حاهها يقول « افتحوا عيونكم لتشهدوا الفن الحقيقى الصادق › ولا تعباوا 
بأمر أولعك الحيارى » الذين لازالوا أأسرى الصيرورة والحياة العامية المبتذلة »-أما 
ذلك الجمهور الذى يرقص فإنه وحده الذى يملك - فى الظاهر على الأقل - 
نعمة « الوق الحسن » » لأ الرجل المبدع فى كل زمان ومكان قد كان دائما 
وأبدا موضع امتهان وتحقير من جانب ذلك الذى لا يعمل شيعا اللهّم إلا النظر 
والتأمل ! ... ولو جال بخاطرنا يوما أن نحوّل إلى دائرة الفن نظام التصويت 
الشعبى وحكم الأغلبية حتى يضطر الفنان إلى الدفاع عن نفسه أمام جمهرة من 
المعذوقين العاطلين » لكان ف استطاعتنا أن نؤكد سلفا أن هذا الفنان لا محالة 
مدان » والسبب فى ذلك هو أن هولاء القضاة إنما يصدرون فى حكمهم عن 
قانون « الفن الأثرى » أعنى ذلك الفن الذى أثر على الناس فى كل عصر وعلى 
العكس من ذلك نجد أنه حينا نكون بصدد فن لم يصبح بعد أثريا » أعنى حينا 
نكون بصدد فن معاصر » فإن هولاء القضاة أو الحكام لن يشعروا جحاجة إليه » 
ولن يستطيعوا الوقوف على حقيقة رسالته » فضلا عن أنهم لن يجدوا فيه من سلطة 
التاريخ ما يستطيعون معه الاطمئنان إليه » ولكن غريزتهم تعلمهم مع ذلك أن فى 
وسع المرء أن يقتل الفن بالفن » ولذلك نراهم يحرصون على ألا يتكون فن أثرى 
جديد بأى ممن » ومن ثم فانم يهيبون بحجة أولفك الذين يزعمون أن الفن إنغا 
يستمد من « الماضى » سلطته التاريخية وطابعه الاأثرى » وهكذا نجدهم يتخذون فى 
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الظاهر صورة « عاشق الفن » وهم ف الحقيقة يريدون القضاء على الفن » مثلهم 
ف ذلك كمثل واضع السم > حينا يحاول أن يظهر بظهر الطبيب الشافي ! وإنيم 
لينمّون حواسهم وذوقهم » لكى يفسروا بعادات طفولتهم المدلّلة حرصهم على 
رفض کل ما یقدم هم من غذاء فنی حقیقی › والسر فی ذلك هو انہم لا یریدون 
لای شیءِ أن يتحقق » ومن هنا فانہم یکنفون بأن يصيحوا قائلين « أنظروا» إن 
جلائل الأمور قد وجدت فى الماضى منذ القدم وليس ف الامكان خير ما كان» . 


وقد ظل هولاء القدماء يبارزون كل من يخرج الهم فى ميدان التجديد » 
يعتمدون على القدسية التارخية والدينية للغة الموروثة » وهى أسلحة يدعمها الرأى 
العام دعما يزيد من تأثيرها » فالعامة دائما مع القديم الذى يرتبط فى الذهن 
بالأصالة > ولكن كثيا ما يستطيع التيار الحديث أن يمتص فعالية هذا السلاح » 
ويستخدمه لصالحه ولخدمة ثورته التجديدية » وذلك إذا ما اتخذ اللغة التى يعتز بها 
القدماء عنصرا هاما فى تجديده » وقد استطاع رواد التجديد ف الأدب العا مى 
إدراك هذه الامكانية من خلال تلك العقلية الواعية العميقة التى يتمتع بها الفنان 
الأصيل > وبهذا الأفق الواسع استطاع هولاء الرواد استيعاب ظروف وأصالة 
ماضيمم : « والواقع أن التجديد ممكن على أساس القدم > وهذا ما یثبته تاریخ 
الآداب الختلفة » فالفرنسيون يعودون مثلا إلى التراث اليونانى » يأخذون منه 
هياكل لأدبهم » وأحيانا مادة لذلك الأدب » فيتخذ ( راسين ) من أسطورة 
( فدر ) وحبہا لابن زوجها ( هیبولیت ) موضنوعا لأحدی مسرحیاته » ولا کان 
هذا العصر هو عصر الإنسانيات »> فقد غير الشاعر دوافع شخصياته مستبدلا 
بإرادة الآلمة شهوات البشر » وبفكرة القضاء الجبر النفسى وبذلك تحلص من 
الوثنية وهذا هو المذهب الكلاسيكى الوت 


(۱) مشکلة الفن » د. زکریا [براهم » ص ۱۳۷ - ٠۳۸‏ . 
(۲) النقد المنهجى عند العب » د. مندور » ص ٠٠‏ - ١ه‏ .' 
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وهكذا يعتمد هوْلاء المجددون على ذلك التراث الأدبى التقليدى » ياتزمون 
أصالته وحیویته » ویتخطون کل مالا يلاثم عصرهم من المعانى والاتجاهات 
الفكرية » فوظيفة الشاعر الجدد المزج بين القوة والأصالة والصدق ف الشعر 
القدبم » وبين المعانى المستحدثة التى بدأ يفرضها التطور » وهذا الاستقاء من 
معين القديم غير مقصود لذاته » وإنما تعبير عن الأصالة الفنية لذى هذا الفنان 
المبدع › ) فليس هناك مواضع للفصل فى نظر الفنان بين ماهو صادر عنه وماهو 
وارد إليه من الأشياء » | أن المصور نفسه عاجز تماما عن تحديد مايضيفه عمله 
الجديد إلى أعماله السابقة » أو الفييز بين ما استعاره من الأخرين وما جاء به من 
عنده » ومهما كان أمر ذلك « الإبداع » » الذى لابد أن ينطوى عليه العمل 
الفنى الأصيل » فإنه من المؤكد أن عمل الفنان هو فى صميمه إجابة أو استجابة 
للعام والماضى وشتى الأعمال السابقة › وبالتالى فإن إنتاجه لابد من أن يتخذ 
طابع التحقيق » الذى لا يخلو من إخاء أو مصادقة لغيو من الفنانين › وللا ذلك 
لا کان فى الامكان التحدث عن اى تاریخ فنی بل لما کان فی وسعنا على 
الإطلاق تحقيق أى ضرب من التواصل مع الآثار الفنية القديمة» . 


فالتجدید لا يعنى الثورة على کل ماهو قد › بل یعنی تجاوز حواجز 
الثبات والتحجر فى القديم مع التسلح بأصالته » وهذا الالتقاء المتناسب بين 
القدم والحديث هو الذى يضفى على الهو طابعا من الدوام والقوة والأصالة › کا 
أن أية محاولة للتجديد ترمى وراء ظهرها المنجزات الفنية التقليدية » الثى حققها 
التيار الموروث » إنما هى ماولة للقفز من فراغ مكتوب عليما الفشل من بدايتها . 
والفنان نتاج بيئته الثقافية » وسيكون لا محالة أسيرا لكثير من الفن 


الموروث نحتى ف محاولته التجديدية » وهو أمر مرغوب فيه « فلاإطار درجة من . 


)0( ( مارلو بونتی ) » فلسفة الفن فى الفكر المعاصر › د. زکریا ابراهم ص ٠۹۳‏ » مكتبة مصر 
بالقاهرة ¢ بدون تارج . 
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اتغاسك تجعل أشد أنصار التجديد يرفضون أحيأنا بعض مظاهر هذا التجديد » 
إذا م يكن بينا وبين الحاضر أية صلة » وعلى درجة تماسكه يتوقف أحيانا أداء 
مهمته كعامل من عوامل التنظم والتكامل فى الشخصية » ذلك أنه يمكننا من 
الوصل بين ماضينا » وحاضرنا فنعيش الزمن كشخصية ها ماض وها حاضر 
ياعقيان فيه » ومن هذا الالتقاء فى « الشخصية الواحدة » يشع نوع من اللات 
أو النظام فى العام ا لخارجی لیضفی بدوره ٹباتا آخر على الشخصية» . 

وھکذا فإن القدماء کانوا دائما ینتصرون لکل ماهو تقلیدی واثری فی 
الفن » ودوافع هذا الانتصار لا تكون دائما التعصب الأعمى ذا القديم » بقدر 
مايحتويه هذا الموروث من أصالة ونبض حى » فالقديم دائما يرتبط بالفطرة 
والسذاجة والنفس الانسانية تجد ف هذه الفطرية والتلقائية خير معين هما فى تصوبر 
حقيقة حياتها « ومن الثابت لدى معظم النقاد أن خر أشعار الشعوب هو 
ما قالته أيام بداوتما الأول » حتى ليخيل إلينا أن الشعر الجيد لا تستطيعه 
إلاً النفوس الوحشية الغفل القوية » وإذا استطاعه أحد من المححضرين فهو فى 
الغالب رجل أقرب إلى الفطرة منه إلى المدنية العقلية المعقدة › ولقد يكون فى 
عنف الرجل البدانى وقصر مدركاته على معطيات الحس ما يفسر تلك الظاهرة » . 

ولكن ماذا يفعل الفنان الذى هو مرآة عص » وعام فسيح حصب تلتقى 
فيه كل مؤثرات التطور ونتائجه › وقلب يحتوى هذه المتغيرات » فلا يتوقف نبضه 
وإنما يظل يضخ لنا تركيبات حية » تمد حركة التطور بالقوة والتجدد » ماذا يكون 
موقفه ؟ أنه يمن بأصالة القديم » ولكنه لا يفهم هذه الأصالة على أنها التحجر » 
وإنغا هى العطاء المستمر عليه إذن أن يجد الصيغة المناسبة التى يعبر بها عن 


)0 الأسس النفسية لاإبداع الفنى » د. e Si EE‏ 11۰ > ط دار المعارف بمصر» 
سنة ۱۹٥٩۹‏ . 


™( النقد. المنہجى عند العرب » د. مندور » ص ۲۳ . 
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واقعه من خلال معطيات هذا الواقع بالإضافة إلى جذور حياته الضاربة فى أعماق 
التاريخ » وهو إن استطاع أن يجد هذه الصيغة » فلرما يضمن نوعا من الحياد 
الحذر فى مواقف النقاد الذين يتعاطفون مع القديم الأصيل » سيناقشونه ويجللون 
مواقفه الإبداعية من خلال التزامهم بالقاييس الفنية التقليدية وسيجد الفنان بينهم 
كثيرا من المناصرين خاصة آولعك الذين يتمتعون بملكة التذوق الفنى المعلل . 

ونتيجة هذا الصراع قد تكون إيجابية » فيأتى الغو ف الأدب منسجما مع 
نمو باق جوانب الخياة اليكمل الخطوط المتوازية التى تشكل مرحلة حضارية 
كاملة . ۱ 

ولكن إذا فشل هذا الفنان فى احتواء هذه التغيرات الاجتاعية بالأضافة إلى 
الأصالة التقليدية » فإنه سيكون عبءأً ثقيلا على مسار التطور فى حركة الشعر › 
وبالتای ستنحصر محاولاته فى تقليد القدم تقليدا ممجوجا › لا يمكن أن يقبله حتى 
هولاء القدماء »› ورما ۔حاول التعرض لبعض الظواهر القشرية ف القدم حاولا 
التجديد فيا » وهنا تقطع الطامة الكبى »› فهو سيضمن انحياز كل النقاد إلى 


القديم وسيماجمون محاولاته التجديدية بكل الأسلحة الممكنة » حتى أولفك الذين. 


يتمتعون بملكة النقد الواعى المتذوق لتجارب الشعراء المحدثين سيكتشفون زيف 
حاولاته . 

على أنه كثيرا ما تتدحل فى مسار هذا الصراع عوامل قد تبدو للوهلة 
الأولى غير ذات قيمة » ولكنها تستطيع ف النهاية أن توجه هذا الهو لكى يتشكل 


فى هيغة مشوهة » فاقد الفعالية يحمل فى ثناياه عوامل جموده ليكون فى النهاية ‏ 


حجر عارة فى طريتق التطور » منها الأوضاع السياسية الخاصة والاتجاهات المذهبية 
والعقائدية » ولكن أهمها على الاطلاق هو مدى قدرة التيار الحديث على استيعاب 
عوامل التطور وهضمها › والاستفادة منها ومن تجارب الام المتحضة الأحرى فى 
- هذا المضمار › وهذا أهم سلاح يستخدمه المجددون فى مواجهتيم لأنصار القدم 
ليضمنوا استمرار حركتهم هذه » وتكون علامة حقيقية من علامات التطور . 
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دواعى الخصومة فى الأدب العزبى : 


حاولت فى الصفحات السابقة أن أحدد بعض دواعى الخصومة بين 
القدماء وامحدثين ف الأدب بشكل عام » لكى أدلف بعد هذا إلى مناقشة ظاهرة 
الصراع بين القديم والحديث فى الأدب العرنى وبواعثها » بادئًا بالحديث عن بداية 
النشاط النقدى مع بزوغ عهد التحول › وأحاول هنا أن أصور مراحل تشكل 
تلك الخصومة بين القديم والحديث » على الرغم من أن المراحل المبكرة منا 
لم تنعقد فيا حصومات بين قديم وحديث لعدم تبلور خحصائص ميزة لتيار 
حديث فى ذلك الوقت » وإنغا جاءت على صورة خصومات ين الشعراء أنفسهم 
أو بينہم وبين رواد التنظير فى ذلك الوقت وهم علماء اللغة . كان لابد من 
رصدها لكى يتضح كيف أن الدوافع تكيفت لتبعث خصومة عنيفة وجهت إلى 
التيار الحديث بعد حين » والبداية كانت فى العصر الأموى . 

فبعد أن كانت العصبيات والحزازات القبلية هى التى تثير هذه الخصومات 
فى العصر الجاهلى » ركان الشاعر فبا يدافع عن قبليته وأهله ويفخر بناقهم » فإن 
عصر بنى أمية » وقد كان يتفجر بمشكلات سياسية عديدة » كان فى حاجة 
ماسة إلى مادة تشغل الناس عن الاشتراك فى مناقشة القضايا السياسية » التى 
كانت تطرحها الظروف والأوضاع الاجتاعية للدولة الاسلامية » ولكى يستقر 
شكل الدولة الأموية داخلن إطار الحكم الوراى » عمد بنو أمية إلى إثارة العصبيات 
القبلية » وكان من نتيجتها أن قامت خحصومات حول الشعراء » وخاصة بين شعراء 
مضر وربيعة » فقد كان الأمويون غير راضين عن مضر لأن بينهم زببية › ودأبوا على 
تقدم ربيعة ١‏ فيونس بن حبیب بروی آن عبد الملك بن مروان لا يسمع لشعراء 
مضر ولا ياذن هم لانہم كانوا زبرية » . 
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وكان الأموبون يريدون أن ينشغل الناس فى الحجاز والعراق بأمور . 
الخاصمات الشعرية التى اشتد أوارها فى عصرهم » وهذا عبد الرحمن بن حرملة 
یروی أنه « عندما ورد عليہم هجاء جرير والتيمیَ » قال له سعيد بن المسيب : 
ترا لنا ما قالا شيا » فأتيته وقد استقبل القبلة يريد أن يكبر . فقال : أرويت 
شيفا قلت : نعم » فأقبل على بوجهه » فانشدته للتيمیّ وهو يقول : هيه هيه ثم 
أنشدته لجرير » فقال : أكله › أكله» . 

وکان بشر بن مروان مشهورا بأنه یغری بين الشعراء وهو الذى أغرى بين 
جریر والأحطل » والحجاج یمر الفرزدق وجریرا ن بأتیا فی لباس آبائھما فی 
الجاهلية » وقد استجاب الشعراء هذه الدعوة » وثارت نار المجاء بين جرير 
والفرزدق والأحطل . وكان عمادها » الاففخار بسنن الأولين فى ال جاهلية . 

ول تكن تلك العصبيات السياسية والقبلية » إلا بواعث لخصومات 
لا يعول عايما فى محال البحث النقدى » وكذلك كانت الخصومات التى بررتہا 
اتجاهات شعوبية » فقد كان أبو عمرو بن العلاء اشد تسليما للعرب » فى حين 
کان ابن ای اسحاق وعیسی بن عمر یطعنان ف وكذلك كان أبو عبيدة 
شعوبيا وكان أبو نواس يتعلم منه » ويصفه ويذم الأصمعّى . 

وقد جاءت بعض الأحكام من هولاء الرواة واللغويين تنبىء عن ذوق خاص 
فى الاحتيار » وبهذه الأحكام بدأت تتبلور المواقف الفنية هولاء العلماء » التى 


. ٤۳٤ : ١ » طبقات فحول الشعراء لابن سلام‎ )١( 
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يستقلون فيما عن المؤثرات السياسية أو العرقية » واختلفوا فى هذه الأحكام » 
واختصموا حول الشعراء » ولکن دون إفراط » ولکل ناقد شاعر یؤثره » ولکل بلد 
شاعر تفضله وتقدمه . 

ولع أبلغ مظهر من مظاهر هذه الخصومة هو المهاجاة بين جرير والفرزدق 
فقد حازت اهتام الجميع » يتابعونها ويتلقطون أخبارها » وهم دائما مختلفون حول 
هذین الشاعرین « یروی يونس بن حبیب أنه ماشهد مشهدا قط ذکر فيه جریر 
والفرزدق فأجمع أهل المجلس على أحدهما» وقد ثارت الخصومة بينهما » ولج 
المجاء نحوا من أربعين سنة لم يغلب واحد منهما على صاحبه » وم يتهاج شاعران 
فى جاهلية ولا إسلام بمثل ماتهاجيا به . 

وقد اشترك معهما فى هذه الخصومة الأحطل التغلبى » الذى اشتعلت بينه 
وبين جرير نار الهجاء » على أن العلماء أجمعوا على تقديمه » فشعره يرضى الخاصة 
وهم أهل النظر » اللغويون والرواة وكذلك كان شعر الفرزدق » إلا أن حلاوة شعر 
جرير قد غلبت على رزانة شعر الفرزدق ف بعض المواقف » ولكنما ل تؤثر فى 
مكانة شعر الأحطل فى نفوس هولاءِ العلماء . ۰ 

وهكذا فكما أن لكل ناقد ذوقه الخاص » فإن لكل فة من الناس ذوقها 
الجماعى » فالاشتراك ف المستويات الثقافية يوحد رد الفعل التأثرى عند المتلقين › 
وهذا فإن للخاصة ذوقهم ومقاييسهم › وللعامة ذوقهم الشعبى  .‏ 


ويتضح من الاستعراض السريع لبدایات الخصومة حول الشعراء فى الأدب 


العرنى » أن هذه الخصومة م تكن حول اتجاهات شعرية » فلم يكن لكل شاعر 
من الثلاثة الذين سبق ذكرهم نمط شعرى تلف عن الآخر » وإنما كانوا بمثلون 


»( طبقات فحول الشعراء > لابن سلام r EE‏ 
(۲) المصدر السابق » ۱ : ۳۸۹ . 
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الأتجاه القد » يرون أن الشعر الجاهلى هو مثلهم الأعلى » کا أن العهد لا يزال 
قريبا با جاهلية » ولم تمر تلك الحقب من السنون التى تجعل التطور الحضارى يعطى 
أكله على المستوى الفقافى » ريما كان لكل واحد من هرولاء الثلاثة لغته الشعرية 
الت يختلف فیا عن صاحبیه » فجریر کان شعره سهلا رقيقا مطبوعا » وقد اثره 
الذوق العام وصار شعره أكار سيرورة » وكانت الألسن تستطيب روايته . أما 
الفرزدق فكان لسانه صعبا ملتويا » ولكنه رصين » وكذلك کان الأحطل إلا أنه م 
یکن متعقرا » ولم يجترىء على اللغة كا فعل الفرزدق » فجرير كان أشعر عامة » 
والفرزدق والأحطل أشعر خاصة » وهذه الصور من الخصومات لم تتخللها 
العصبية المفرطة » بل كائت تعبيرا عن احتلافات ف الميول لدى هؤلاء الأدباءء 
فالتعصب الشديد لم يكن هذا عله . 

وعندما بدا الاتجاه الجديد يظهر على يد بشار وأضرابه » تصدى له 
اللغويون والرواة » وقد أفرط بعضهم ف عاربته » ولم يشترك معهم فى هذا التطرف 
الادباء كا لجحاحظ مثلا » وابن قتيبة » فلماذا كان اللغويون والرواة فقط هم الذين 
يكادون يجمعون على مساندتهم الشعر القدم ؟ . 

لقد ذهب د. مندور إلى أن « تعصب اللغويين للشعر الجاهلى » وعدم 
أحذهم بغي » مسألة لم تكن تقوم على النقد الأدهى إذ أن من الواضح أن رجلا 
کا عمرو بن العلاء » م يكن يفضل الشعر ال جاهلى لأسباب فنية أو إحساس 
أو جودة عبارة » أو غير ذلك مما يعنينا الان › وإنما نجرد سبقه» . 


ولكننى لا أقر هذا الاطلاق الذى عم به د. مندور اللغويين فنفى عنم 
الااحساس بجمال الشعر وجودته . رما كانت فضيلة التقدم والسبق من أهم 
عناصر الخصومة » ولكنها م تكن هى الداعى الوحيد » فهم لاشك كانت لدم 


)1( النقد المنهجى عند العرب » د. مندور » ص ۷١‏ . 
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تلك النظرات الفنية فى دراستهم للشعر › غير أنه قد يبالغ بعضهم فى الاعتداد 
بفضيلة السبق » کا فعل شيخهم أبو عمرو بن العلاء الذى يقول عن الأحطل إنه 
لو آذرك يرما راخدا عن الكاهكة مافضلت عليه احداة ع وقد شارك فى هذا 
أبو عبيدة » فقد صنع ابن عناذر قصيدة فى عبد اجيد اللقغى يرثي + وغعارض با 
أبا زبيد الطانى › وقال لأهى عبيدة : ١‏ أحكم بين القصيدتين واتق الله » ولا تقل 
ذاك متقادم 0 وهذا محدث متأخر > ولکن أنظر إلى الشعر فاحكم 
اها جد : 

ريفسر هذا ابن رشيق بقوله : « وليس ذلك إلا لحاجتيم فى الشعر إلى 
الشاهد » وقلة قتم بما ياتى به المولدون » ثم صارت ل جاجة» . 

لاشك أنهم قد أجعوا على مناصة القدم وأجمعوا على الاعتداد بسبقه › 
ولكنهم انتصروا له أيضا ودرسوه » لأنه مرجعهم الرئيسى لتفسير القرآن الكرم 
والحديث » كا أنه المصدر الأساسى بعد القران الكربم فى تقعيد اللغة . 

ولكن اللغويين شنوا حملتہم على التيار الجديد بعصبية شديدة » يدفعهم فى 
هذا حرصهم على الالتزام بالانتصار للقدم » وسأتحدث فى فصلين قادمين عن 
أهم عناصر القديم وأبرز صفات ال جديد . غير أن الذى يلفت النظر ف انتصار 
اللغويين للقديم أنه کا سبق أن تحدثت كان مشوبا بتطرف شديد » وعصبيتهم 
- هذه لا تسمح بالمناقشة المادئة لكل ما يطراً على الساحة الأدبية » وإذا كانت 
بعض ملاحظاتمم النقدية على الشعر احدث قد تحمل شيا من جور البحث 
النقدى » فإن الكثير من مواقفهم كان فيما التحامل الشديد الذى لا يبرره كونم 
حاة اللغة وسدتتها . 


. ٠١۴۳ : ٤ » المخل السائر‎ )١( 
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رما كانوا يرون أن هذا الشعر المحدث « وليد الحضارة » ولا يمكن أن يتمشى 
فق كل شىء مع الروح العربية » ولا مع انصياغة العربية » کا لا يمكن أن يخلو من 
اللحن ف إعراب أو اشتقاق أو وزن . أضف إلى ذلك أمرا مهما جدا لديهم » هو 
حاجتہم إلى الشاهد وقلة ثقتہم با باق په المولدون › 

غير أن الرأى السابق يحتمل الكثير من المناقشة »› فإذا كان طلب الشاهد 
والجرى وراء تقعيد اللغة هو الذى جعل اللغويين يتعصبون للشعر الجاهلى » 
وينتصرون لبد الأؤائل » فإن هولاءِ كانوا يسلكون مسلك العلماء فى هذا » ومن 
مسلمات هذا الفط من البحث أن يكون عايدا بعيدا عن التعصب والتطرف قد 

نفهم دوافع انتصار الرواة والاحباريين والنسابين للشعر الجاهلى » فتعصم له ا 
من شعورهم بأن هذا الأب هو سبب مکانہم الاجتاعية »› انار الحياة الأدبية 
للعصر الجاهلى » وقصائد الشعراء الأوائل حفظها لنا هولاء الرواة > وجعلوها 
تجارتهم » يدون بهذه الأحبار والروايات على ملوك بنى أمية وبنى العباس » فتكون 
اة للا السا وغل ها فان مرك رت أن ى مض الاش 
الجاهلى » ومساندتهم للغويين الذين يعتمدون علمم فى استقاء مصادر علمهم › 
يرون أن فى هذه المناصة تكريسا لأزدهار هذه المهنة › وإلا فإن تجارتهم تكسد 
وتذهب ريحهم . 

ولکن اللغويين أدباء هم نظرتهم الفنية القيمة » التى أصبحت طورا ناضجا 
للنقد الأدى العرى » فلماذا اتخذوا هذا الموقف » الذى رما تجرد من اى منہج 
علمی ؟ فإذا کان تعصہم للأوائل جاء من عنايتہم بالشاهد › فإن هذا لا يكفى 
. اليبرر تطرفهم فى التعصب » بل لاذا تعصب هولاء اللغويون بالذات للشعر 
القديم » وم يتعصب له غيرهم من سائر الأدباء »> كهؤلاء الذين صنفوا فى 
الادب > مثل الحاحظ وابن قتيبة وغيرهم ؟ وهل کان جریم وراء الشاهد يمنعهم 
من الانتصار للحديث ؟ . 


. ٠١١ تاريخ النقد الأدبى عند العرب » أ. طه ابراهم » ص‎ )١( 
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إن هم دواعى الخصومة لدى أنصار القديم هو تأثرهم بمنېجهم ف 
الببحث فى اللغة وتقعيدها » هذا المنهج الذى يعتمد على السماع فى كل جزثية من 
جزئيات اللغة » وقد طبقوه على البحث ف الأدب » فا أنهم نصبو المفعول ورفعوا 
الفاعل لأن العرب فعلت ذلك » فلا يجوز أن نتعدى تلك التقاليد الشعرية التى 
الترمها الشعراء الحاهليون › والتی حدودها ضمن عمود ل ونج القصيدة › 
وكانت « السبب ف تحامل الرواة على الحدثين -خروجهم عليما» . 

وهؤلاء اللغويون مم أذواقهم الأدبية » التى يحكمون مقتضاها على شعر 
الشاعر » وهذه الأذواق فى حقيقتها محصلة مجموعة من الخصائص الثقافية 
للشخص التذوق » ومذا تختلف الآراء النقدية من ناقد إلى آحر فى كل زمان 
ومكان » وذلك تبعا لاستعداد كل ناقد » وللأرضية القافية التى يعتمد عليها فى 
تذوقه » وهذا أمر تلقانی لا شعورى يصدر من التذوق » تتحكم فيه مجموعة 
العوامل والسلوكيات الثقافية التى تمشل التارجخ الذهنى هذا التاقد . 

« وقد يقول المتذوق : إن هذه الصورة غير موافقة للذوق السلم » ولكن 
ماهو الذوق السلم فى الواقع ؟ إنه الإطار الاستطيقى المنظم لإدراكنا للعمل 
الفنى » ولعل أبرز صورة تتبدى فيا هذه المشكلة » مسألة النزاع الدائم بين النقاد 
وين الفنانين والمبدعين ... وما لاشك فيه أن الإطار قد يبلغ أحيانا حدا من 
التصلب لا يختلف فيه عن التصلب الظاهرى الذى نشهده فى العادات » ويبدو 
ذلك مثلا عند الخاضعين للتقاليد الاجتاعية خحصوعا تاما » فإن أفعاهم تستحيل 
إلى تمارسة وهم يطالبون الغير بأن لا يقدموا على فعل مالم يكن مألوفا » والنزاع بين 
الجيل القديم والجيل الجديد ليس لإنكاره من سبيل » وكل دعوة جديدة تلقى 
امقاومة على الأقل ف البداية لعدة أسباب لاشك أن من بينها السبب الذى 
أوضحناه) . 


. ۲۳۸ مشكلة السرقات فى النقد العرهى » د. محمد مصطفى هدارة » ص‎ )١( 
. ٠١١ - ٠١۹ الأسس النفسية للإبداع الفنی » د. مصطفی سویف » ص‎ )۲( 
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فاللغويون كانوا منكبين على دراسة الشعر الجاهلى يتلقونه من الرواة « وعن 
فصحاء الأعراب ومن البادية وكانوا مشغولين بجمع الشعر الجاهلى والإسلامى 
فحفظوه ه وألفوه ومرنوا عليه منذ الشباب فأثر ذلك ف أذواقهم » »> فلم جحفلوا كرا 
بأشعار المحدثين » . 


وهكذا فإننا نستطيع أن نقدم تفسيرا لموقف اللغويين المتطرف الذى جاء 
نتيجة لتاثرهم نجهم فى البحث اللغوى » وقد خلق همم هذا المنبج إطارا ذهنيا 
خاصا » وصاروا حاضعين من خلال هذا الإطار للتقاليد الشعرية ا جاهلية فطبع 
أذواقهم بطابعه » + وظهرت على بحوثهم اثار هذا الميسم » فكان منم هذا الموقف 
المتطرف » واخحتصوا به دون غيرهم . 

وظل الشعر ا لجاهلى تتمثل فيه قداسة التراث التى أضفاها عليه التارج › 
وحنين الانسان دائما إلى آثار الماضى » وتعززت هذه المكانة بعد أن اتخذ العلماء 
هذا الشعر مرجعهم الرئيسى فى دراسة القران الكرم وتفسيو » وأسهمت هذه 
المكانة التارجخية والدينية للشعر الجاهلى فى انتصار علماء اللغة والرواة له › 
وخحصومتهم حول الشعر المحدث . 

وعندما نزع الشعراء الحدثون - أمثال أهى نواس وبشار وسلم الخاسر 
ومطيع بن إياس - إلى التجديد عن طريق الالتصاق بالواقع » ومحاولة تصويره › 
والابتعاد عن تلك الرسوم التى رسمها القدماء فى نهج القصيدة » من التزام وصف 
الأطلال » والحديث عن الناقة والدمن والآثار » « ووجهوا بمعارضة شديدة من 
جانب العلماء والرواة الذين لم يسمحوا هم حتى باتباع أقسام نهج القصيدة ولكن 
فى صورة حديئة يقتضيما التطور الحضارى» . 


. ٠١١ تاريخ النقد الأدهى عند العرب للأستاذ طه ابراه » ص‎ )١( 
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والحياة فى ذلك العصر شابما الكثير من التبذل وانجون » فعمد الشمراء إلى 
وصف هذه الجالس التی تدار فیہا الکؤوس »› کا اهتموا كرا بوصف الخمر › 
حتى أن بعضهم أحل وصف الخمر مكان وصف الأطلال » وكان للموقف 
الیمی من هذا آثره فى تشجيع هلاه الشعراء » فقد تمادی بعض الخلفاء فى همز 
مجالس الشراب بكل أنواع الر وأجناس الزينة من نقوش مذهبة وأوان بديعة › 
کا فعل محمد الأمين « الخلوع » » ما شجع أبا نواس » أن يقول قصيدته الى 
مدحه فیا »› وبدأها بوصف ا 
فخروج هول على نج القصيدة الجاهلية ارتبط بانجون والتبذل › وكان 
هذا أيضا من دواعى نفور العلماء والرواة من هذا الاتجاه » ومارسوا ضغطا سياسيا 
عنيفا على السلطة السمية » إلى أن أمر الأمين أبا نواس بالكف عن وصف 
الخمر » وأن يترم بنج القصيدة ة الجاهلية فقال : 
اع شرك الأطلال والدمَنَ القفرا فقد طالّ ما أرْرَى به نَعْتّك الخمرا 
دعانی إلى وصلف الطلولي مسلط تضيئ ذراعى أن جور له آم 


۳ 
م ھ ى PP‏ 


فسمع أامیر المؤمنين وطاعة وإن کنت قد جشمتنی مرکبا وعرا 

ويعتمد أنصار القدم أيضا على مقولة إنه ليس بالامكان أفضل مما كان » 
فالمعانى التى يحاوما الحدثون إن هى إلا ترجيع لا قاله الأقدمون › وهذا يعنى 
الالتزام بالمعانى التى استنفذها القدماء › فدار الحدثون فى فلك تلك المعانى » وبداً 
خحصبمهم يقارنون بین حارلات الحدثين ف المعالحة الحديدة ¢ وبين معان 
القدماء . ولاشك أن الإيمان بمشل هذا يحد كثيرا من محاولات الابتكار والإبداع › 
وبتاأٹیر وتوجیه من هولاءِ العلماء والنقاد اعتنق بعض الشعراء هذا المبداً ¢ يقول 


)0( طبقات الشعراء الحدثين لابن المعتز » ص ۲٠۰۹‏ 
(۲) المصدر السابق » ص ۲٠۰‏ » وديوان أي نواس » ص ٤1۷١‏ . 
™( دیوان ای نواس › ص ۲ وف رواية « فسمعا أمير المؤمنين . 
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الفرزدق : « إن الشعر كان جملا بازلا عظيما » فأخذ امروء القيس رأسه › وعمرو 


ابن كلثوم سنامه » وعبيد بن الأبرص فخذده » والأعشى عجزه » وزهير كاهله › 

وطرفة كركرته » والنابغة جنبيه » وأدركناه » ولم يبق إلا المذارع والبطون فتوزعناه 

0) 

بيننا» . 
ولكن بعض الشعراء » واحدثين منهم خاصة » أدركوا خطاً هذا التوجه » 

فتجاوزوه » وصرحوا بأن المعانى تتجدد بتجدد الحياة يقول أبو تمام : 


ML دو٤‎ 2 و ا و‎ OEE E 
رلك الاول للاخر‎ ٤ يقول من تقر ع اسماعه‎ 


ویقول : 
ولو كان يفنى الشعر أفناه ماقَرّتْ حياضك منه ف العغصور الذواهب 


۳ 


ولكئه صوبٌ العقول إذا الْجلَكْ سحاقبُ منه أعْمَبّتْ بسحائپ 
فقد أدرك الحدثون أن الحياة تزخر بالكثير من المعانى » ومعانى الحضارة 
تختلف عن معانى البداوة » وحاولوا التجديد فى هذا الاتجاه » فتصدى هم أنصار 
القديم » وسفهوا محاولاتيم 
إلا أننا نلاحظ ظاهرة جديرة بالدراسة فى مواقف اللغوبين والأدباء من 
التيار الجديد » فكما أن منهم من التزم هذا الموقف المعارض »› مشل إسحاق بن 
إبراهم الموصلى الذى كان فى كل أحواله نصيرا للأوائل وكأبى عمرو بن العلاء » 


کذلك کان مہم من أعجب مپذا الحديد کموقف الأصمعى من بشار عندما 


۳ - 0)4( 
فضله على مروان بن اى حفصة الذى كان آخذا بمسالك الأوائل . 


)0( الموشح » ص ۳٣۳‏ . 

)( شرح التبریزی » ۲ : ٠١١‏ . 
(۳) المصدر السابق » ۲٠۴٤ : ١‏ . 
(٤(‏ الموشح للمرزبانی » ص ۳۹۲ . 
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فبعضهم يستحسن الشعر الجديد والبعض الآخحر يعود عن هذا 
الاستحسان إلى الغض منه والزراية به . 

هذا الازدواج فى المواقف عند بعضهم رما يجد تفسية ف تلك الثنائية التى 
فرضت نفسها على الجتمع العربى فى ذلك العصر » فكان الساسة والخلفاء 
والأمراء يعيشون حياة متزمتة وملتزمة بالدين والوقار أمام عامة الشعب » ولكنهم 
كثيرا ما يتحللون من هذا الالتزام إلى درجة العبث والجون إذا خلوا إلى أنفسهم 
وخلصائهم « فهولاء الخلفاء ومشيروهم کانوا يحيون حياتين مختلفتين ›» حياة 
للشعب يحتفظون فيا ججلال الدين ومجده وعظمة الخلافة وقوتها السياسية » فهم 
من هذه الناحية محافظون > وحياة لأنفسهم ولخلصائهم فى القصور ومن وراء 
ا لحجب » یترکون فیا لأنفسهم حرینھا الفطرية » فيلهون » ويلعبون » وينادمون »› 
ویشربون » ویقترفون ضروبا من الأثام» . 


وحضور هذه احالس »> ومنادمو' هولاءِ الخلفاء والأمراء ا من 


اللغويين والرواة المتأديين » فهم أمامهم وأمام عامة الشعب ينتصرون للقدي » تعزیزا 
لکانہم بوصفهم رواة للأخبار وحماة للغة » ولكن إذا خلوا إلى أنفسهم › فإنهم 
SEES ES.‏ 
ما يصرحون. . بهذا الاستحسان . 


ولکن هذا السبب الذى اعتقده النکتور طه حسین لا یقدم تفسیا کاملا 
لتصرج بعضهم باستحسانهم للشعر الحدث » فهم لم يتواروا به » وع الأحص 
الأصمعى فى موقفه من بشار » غير أننا نعلم أن استحسان الأصمعى ليشار جاء 
إجابة عن سؤال أي e‏ بن ی ا د 


(۱) حلیث الأربعاء » ۲ : ٠١‏ . 
(۲) الموشح ›» ص ۳۹۱ . 
(۳) المصدر السابق »›» ٠۸١‏ . 
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وهكذا ظل هولاءِ ملتزمين ف مواقفهم من القديم بسبب تأثر أذواقهم 
مناهجهم فى البحث اللغوى » ا أن بحوثهم فى قضية اللفظ والمعنى » وتكريسهم 
لفكرة استنفاذ القدماء للمعانى من أسباب هذه الخصومة « فامحافظون على القدم 
یتمسکون بالمعنى تمسكهم بعمود الشعر وج القصيدة ¢ e‏ يقرون 2 
معانى الأقدمين ولکنہم يأخذون فی تحوپرها بالصياغة الجديدة» . 


وبهذا تعود أواصر البحث إلى ماسبق أن قررته فى بداية هذا الفصل » من 
أهمية الاعتداد بالتراث » والاعتاد على قدسيته » ثم ما يتفرع من هذا » من الاهتام 
باللفظ والمعنى » وتاثیر مات هذا التراٹ فى تذوق الحدیث » کا حدث عند 
اللغويين » وأهمية هذا كله فى المعركة التى اشتد أوارها بين القدماء والحدثين من 
حيث عناصرها ودوافعها » فأعطت غذا الصراع حجمه » وحددت مساره 
بالإضافة إلى هذا کله » کان تجذيد امحدثين بعيدا عن ماکان ينبغی أن يسير فيه 
تطور الشعر > فقد اهتموا بمعانى القدماء » وحاولوا تقديمها فى صياغة جديدة » ولم 
يكن تجديدهم ذا فيمة. عالية بحيث يعد مرحلة تقدمية للشعر العربى » فبعد 
مابينهم وبين :القدماء » فشن العلماء الرواة همتهم الضروس » وهولاء العلماء » 
أنصار القديم سيكونون موضوع الفصل الثانى من هذا الباب . 


H## ¥ 


. ۲٤۲ د. محمد مصطفى هدارة »ص‎ ٠ مشكلة السرقات فى النقد العرى‎ )١( 
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الفصترالشان 


أنصار القديم « اللغويون الرواة » 


إذا أردنا أن نتلمس بدايات تلك المهنة التى حفظت لنا الأدب العرى › 
واستعان بها رواد البحث العلمى فى تقنين اللغة »> وهى الرواية » فإننا لن تعدو 
الحقيقة إذا قلنا أن هولاء الرواة ظهروا مع اشتداد الحاجة إلى نقل الأحبار 
والقصص ثم الشعر » الذى كانت الرواية وسيلته للانتقال فى الجتمع الجاهلى بين 
البوادى والقبائل » وكان لكل شاعر جاهلى راوية يحفظ عنه وروی أشعاره وكانت 
العرب تحفظ وتروى ويعرف بعضها برواية شعر بعض كا قيل إن زهيرا كان راوية 
اوس بن حجر وإن الحطيئة راوية زهير » وإن أبا ذؤيب المذلى كان راوية ساعدة بن 
جؤية ة اهل ولا كانت وسيلة الشعر للانتشار والذيوع فى تلك العصور ھی الرواية 
کا أسلفنا القول » فإنهم قد اعتمدوا على المشافهة والحفظ لقلة الكتابة » وبدأت 
أصول مذهب السماع تتحدد » إلى أن أصبح منهجا للبحث والتنظير فى العصر 
الاموى . 

وكانت الحياة بجوانما كافة فى الجتمع الاسلامى تحمل ف لبها عوامل 
التطور والفو » وقد شهد عصر صدر الاسلام أولى هذه الجولات » التى خاضتبا 


الجماعات الاسلامية على كافة المستويات » وبداً الجتمع العزى المسلم يستوعب ٠‏ 


الكثير من المبادىء الدينية التى كرست للياته الاجتاعية أشكالا وأنماطا جديدة 
ن اك ب الى على الما الا | إلى سلطة الدولة » وانتقل 
الانسان فہا إلى مجالات من الطموح نحت وأوسع ¢ فاتجه ى نشر الدين ولل 
توسيع رقعة هذه الدولة » وانصرف الناس عن الشعر فى هذه الفترة وتوقفوا عن 


. 1١۳ : ۲ >» الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 
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روايته » ١‏ فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب › وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم » وت عن الشعر وروايته » فلما كار الإسلام وجاءت الفتوح » واطمأأنت 
العرب بالامصار راجعوا رواية الشعر » فلم يوولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب 
مكتوب » وألفوا ذلك وقد هلك من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك 
وذهب عليېم منه کثیر) 

ووسط الأحداث التاربخية الجسام يكاد النظر ف الأدب وفحصه ودراسته 
يشل وتر ولك غندما ا الكرن وستفر اة يدا الفكر الاشان ق 
إفراز انفعالاته بهذه الأحداث » يصررها ويقرّمها » ويأخذ الانتاج الأدهى طريقه › 
وقد أثرى بدم جديد أضاف إليه قوة وحيوية » وقد اطمأن المجتمع الإسلامى › 
وبدأت القم الدينية الجديدة ف الرسوخ » وكان لاستقرار هذه المبادىء والقم فى 
نفوس العرب » وامتزاجها بكل ما تحمل من غنى وثراء عقلى وأحلاق بسلوكيات 
الفرد العرهى أثره البيّن على النشاط الأدبى » وإن ظلت تتعلق بها كاة وافرة من 
سمات الجتمع الجاهلى بعاداته القبلية المعروفة . وبداً العرب يعنون بجمع تراهم 
الأدى واللغوی من کل مظانه › من الاب ف البادية » ومن الرواة والحفظة › 
یسجلون ویحفظون کل ما یسمعون » وهم یرون أن کل ماوصل إ إلينا من الأدب 
الجاهى » غا هو نزر قليل « قال أبو عمرو بن العلاء : ما اتتبى اليكم ما قالت 
العرب إلا أقله » ولو جاءم وافرا جاعم علم وشعر كثير» . 

وبداً هؤلاء الرواة واللغويون يحفظون كل ما يرونه جديرا بالرواية › وكان 
الشعر الجاهلى بغيتيم » يسألون عنه » وعن شعرائه » فهو فى نظرهم مرجعهم 
اللغوى بعد القران الكرم > کا إنه « كتاب العرب » ی أخبارهم ومظهر 
قوميتهم » فكان لابد من صيانته والإبقاء ا 


(۲(۰)۱) طبقات فحول الشعرا » لابن سلام ۱ : ۲٣‏ 
(۳) تارج النقد الأدهى عند العرب » الأستاذ طه ابراهم » ص ٠١‏ . 
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وما لاشك فيه أن الفضل فى وضع قواعد اللغة » وحفظ اللسان العرى 
من اللحن يعود إلى هولاء الرواة واللغويين › الذين كانوا حريصين على تنبع الشعر 
الجاهلى وحفظه » ثم استطاعوا أن ر | هذا الانتاج الأدبى .الراق وسيلة 
للاستشهاد به على قواعد اللغة » بعد أن استشء ى اللحن وأخذ سراة القوم ووجوه 
الناس يتساهلون فى كثير من كلامهم » ويتحللون من القواعد التى ألفوها » ما 
دعا أبا الأسود الدؤل إلى ان يضع بعض قواعد النحو » وهذا الحجاج أحد 
الا 0 0 : أتسمعنى ألحن ؟ قال : الأمير أفصح الناس - قال 
يونس : وکان كذلك ولم یکن صاحب شعر - قال : تسمعنی ألحن . قال : 
حرفا . قال أين ؟ قال : فى القران . قال : ذلك أشنع له » فما هو ؟ قال : تقول 
« قل إن کان اباوج وأبناؤم وإخوانكم وازواجكم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله» . قرا 
بالرفع » كأنه لما طال عليه الكلام نسى ما ابتداً به » والوجه أن يقراً « « حب 
إلیکم » بالنصب على خبر کان وفعلا »قال له : لاجرم لا تسمع لحنا أبدا . قال 
يونس : فاق بخراسان وعلیہا يزيك بن لهب . 


وقد اعتمد علماء اللغة والرواة على الأعراب فى التوثيتق « ولم يقبلوا 
إلا ما يصدر عن عربى خالص العروبة » ولو صدر من صبى أو مجنون أو امرأة » 
وهذا رفضوا » أو رفض أكارهم أن يحتج با حديث » بسبب الرواية بالمعنى › ورواية 
الأعاجم » وقبول اللحن واحټال ال > وهذا ظهرت فة الأعراب الرواة › 


)0 یحیی بن يعمر التابعی » اديب نحوى فقيه » كان من فصحاء أهل زمانه » ت ٠١‏ ه»› ( بغية 
الوعاة › ۲ : ۳٤١‏ » البيان والتبیین ۲ : ۳۷۷ ) . 
(۲) التوبة » آية ٠٠‏ . 


(۳) طبقات فحول الشعزاء لابن سلام » ۱ : ٠١ - ٠۲‏ » وأخبار النحويين البصريين › للقاضی 


ای سعید الحسن السیرافی » ص ۱۸ . 
)٤(‏ الأعراب الرواة »> صفحات فى فلسفة اللغة وتاريخها » د. عبد الحميد الشلقاى »> ص ۷١‏ . 
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الذين كان من أهم صحة الأخحذ عنيم جهلهم بالنحو فھم لا یعرفوه » 
ولا يبصرون الکسور ولیست دراية اة الكلامء والأصمعى يقول عن 
الكميت إنه تعلم النحو وليس بعحجة. 

وصار اللغويون يروون عن هولاء الأعراب » وظهرت فة اللغويين الرواة ء 
أو العلماء الرواة » ومن خلال اهتامهم بالتقعيد للغة بدأو ف ضار بعض 
الأحكام النقدية » فقد كانوا يتنوقون الشعر › ويعدون نقده صناعة وذ ثقافة» وجاء 
عل رای ا عرو ن الا ار ا ونو ی ار وب ا9 ن 
العلاء بن عمار القميمى أحد القراء السبعة القدمين › وجمع إلى قراءة القران معرفة 
واسعة باللغة والأدب والنحو > م خحلف الأحمر التو « ۱۸١‏ ۲ » والأصمعى ت 
۰٠ ۲۱۲۳‏ وبو زید الأنصاری « ت ۲٠٤۲‏ » وأبو عبيدة ت « ۲٠۰‏ ه» الذى 
کان شعوبیا ذمیما » م محمد بن سلام الجمحی « ت ۲۳۱ ه» الذى يمثل 
بداية ظهور الأدباء النقاد » ففى كتابه « طبقات فحول الشعراء الجاهليين 


والإسلاميين » صتف الشعراء فى طبقات حسب جودتهم الفنية ›» ووفرة ٠‏ 


اشعارهم . 

وأول نحاة البصة الحقيقيين هو عبد الله بن أهى اسحاق الحضمى 
« ت ۱۱۷ » وعیسی بن عمر الثقفى ١‏ ت ٠٤١۹‏ » ولخليل بن أحمد 
و ت ٠۷١‏ » ويعد الواضع الحقيقى لعلم النحو . 

أما الكوفيون فقد جاء على رأس الجيل الأول حماد بن سلمة الراوية 


. ٠۰ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) المىوشح » ص ٠٠۲‏ . 

™( تاريخ النقد الأدنى عند العرب » طه إبراهم ص ۷ء . 
)٤(‏ نزهة الألباء فى طبقات الأدباء ص ۳۱ . 
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« ت ٠١۹‏ » وکان عالما بالشعر والغریب » غير أنه کان ماجنا فاسقا » فشاب 


روايته بالوضع والانتحال على ألسنة العربّ» وهو على النقيض من معاصو المفضل 


ابن محمد بن يعلى الضبى الكو صاحب المفضايات التى عملها للمهدى » ركان 
ثقة صدوقا » وجاء بعده او اا ) ومعاصه ابن الأعرابى 
« ت ۲۳١‏ » . 


وقد استطاع هولاء العلماء جمع كثير ما قاله النقاد قبلهم فى الشعر ورووا 
اللخصومات التى قامت حول كبار الشعراء بالإضافة إلى ارائهم النقدية الفنية فى 
الشعر وأحكامهم على الشعراء » ا حرصوا على وضع أسس عامة ومقاييس فنية 
للحكم على الأدب وبدأت المؤلفات تعكس لنا هذه الروح النقدية الرائعة » فهذا 
امن سلام يقسم الشعراء إلى طبقات )ا سبق أن تحدثنا » يعتمد فيبا على عدة 
مقاییس > اهمها کر إنتاج الشاعر وجودته . 


و یکن هؤلاءِ اللغويون ینقدون الأدب العرنى من حيث e‏ اللغوية ' 


فقط > بل إنهم يبحثون فى عناصي الفنية وجماله » « وقد يكون من الظلم ن 
ایہم من الذوق الأدبى » وأن نقصزهم على نقد الصور والأشکال > فقد کان 
فيم العام بالعربية ¢ وکان فہم من روی الأشعار وفصح وظرفٌ» . 


وهكذا فقد دحل هولاءِ إلى ميدان التذوق الأدهى من اأوسع آبوابه فعقدوا 


اموازنات بين الشعراء » وحللوا الأبيات » وحددوا عناصر الجمال فبها . 


ورما کان هذا ردا على ری د. مندور السابق حول موقف اهي عمرو بن 
العلاء من الشعر ا جاه » « الذى لم يكن يفضله لأسباب فنية أو إحساس 
ر وة اع أ غر ذلك ها بيا الان وا شد ن 


. 6)٩ - ٤۸ : ۱ » طبقات فحول الشعراء لابن سلام‎ )١( 
. ۳٠۲ : ۳ » إنباه الرواة‎ )۲( 

(۳) تاريخ النقد الأدهى عند العرب » طه ابراهم » ص ٠١‏ . 
)٤(‏ النقد المنہجى عند العرب » ص ۷١‏ . 
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وساعرض فى السطور القادمة نماذج من الأراء النقدية لأ عمرو ‏ بن 
العلاء » ولزملائه اللغويين » الذين جاءوا بعده » تعزيزا لما سبق أن طرحته » وهو أن 
هلاه الذين ناصروا القديم » كان همم الفضل فى نشأة النقد والتذوق الفنى 
للشعر » وكانت اراؤهم تنبىء عن إحساس فنى صادق بالجودة . 

فأبو عمرو بن العلاء يرد على من سأله : النابغة أشعر أم زهير ؟ بقوله : 
ما یکر جیا لناب کک : Ca‏ 
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وا لتاس إلا تقدمة لبيد وپوازن بين ا e‏ 


النعت » في أن « أبا النجم أبلغ ف النعت من العجاج» » ويقول فى شعر ذى 
لرمة « نط عروس تضمحل عن قليل » وأبعار ظباء هم مشم فى أول شمها 2 
تذهب إلى أرواح البعر» . 


وهذه النظرات لابد أن يكون وراءها ذوق محلل » وإحساس بمعانى الشعر »› 
واستقراء لآراء الجمهور التلقى » جعلهم ينسبون بعض الشعراء ل بعاتم 
وجاهيرهم » فابن سلام يعد « الأعشى شاعر ريعة » وأوس فحل مضر » » 
« اما اهل الكوفة › فیؤرون الأعشى > والحجاز والبادية يؤثرون زهي » وعلماء 
بصق يؤٹرون امراً القیس» . 


والأصمعى برى « أن طرفة ۾ يكن خسن أن يتعشق » قال فى قصيدته : 


. ٥۹ الموشح للمرزبانی » ص‎ )١( 

(۲) طبقات فحول الشعراء لابن سلام » ٠٤٤ : ١‏ . 

(۳) المصدر السابق ›» ۲ : ۷١٣۳‏ . 

. ۲۷۱ الموشح للمرزبای » ص‎ )٤( 

(ه) طبقات فحول الشعراء لابن سلام » ۱ : ۹۸ » والشعر والشعراء ۱ : ۲١۲‏ . 
(٠‏ المصدر السابق » ٠۲ : ١‏ . 
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احا ال شاه ن ال رن و 

أرق العينَ حال لم يقر طاف » والركبُ بصخراء سر 

ی زارنی فى مكان لا يزار فيه » قال الأصمعى : يقول بعد هذا القول : 
انه م ینم من یبا وم مجع > ثم يقول : 

وإذا لسى السنها إنى لست پوو غمر 

ويقول فى حسان بن ثابت إنه قد علا فى الجاهلية والإسلام » فلما دحل 
شعره ف باب الخيلان » ١‏ وطريق الشعر هو طريق الفحول » مثل امرىء القيس 
٠‏ وزهير والنابغة » من صفات الديار والرحل والهجاء وماج والتشبیب بالنساء « 
وصفة ال والخيل والحروب والافتخار › فإذا اد خلته فی باب الخیلان » وهو 
يأخحذ على النابغة قوله فى و 
« تَحيد عن اسن سود أسافله مَشىّ الإماء الکوادوى تحمل الحرّما 

بأن اإماء إا | توصف فی مثل هذا الموضع بالرواح لا بالغدو » لأنهن 
يجمْنَ بالحطب إذا e‏ 

ويكاد هولاء الرواة يتفقون على أن الشاعر الذى يخالط البيغة الحاضرة 
لا يمكن الاعتاد على شعره فى توثيق اللغه » وهذا ما حكاه الأصمعى عن عدى 
اور ویری ابن سلام ان عدی بن زید کان يسكن الحة » ومنازل الريف › 
فلان لسانه وسهل منطقه حمل عله دی کور وتخلیصه شدید » واضطرب 
ف تلقن الاجر وتخاط افيه الق كار 


. ۷۷ الموشح للمرزباى » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق › ص ۸٩‏ » والشعر والشعراء » ۱ : ٠۰١‏ . 

"( الموشح للمرزبای »> ص ٥٤‏ › والشعر والشعراء » ۱ : ۱١۹‏ . 

. ۲۳١ الشعر والشعراء لاہن قتيبة » ص‎ )٤( 

. ٠٤١ طبقات فحول الشعراء لابن سلام » ص‎ » ٠١١ الموشح » ص‎ )٥( 
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وتراو ح نقد هولاء اللغويين بين مراعاة الصحة اللغوية والعرف التقليدى »› 
واخحر يتصل بالقوافى والاعاريض »› وكذلك هناك النظرات الفنية الجمالية التى 
احنا إلى بعض منہا » کرأى أهى عمرو بن العلاء فى شعر ذى الرمة » وكرأى 
الأصمعى ف تقديم طفيل الغنوى فى ا وأنشد ذو الرمة بلال بن بردة 
قوله : 

رأيتٌ الَاسَ ينعجغون عَيئا ‏ قلت لصيتح التجعى بلالا . 

فقال بلال : ياغلام اعلف ناقته فإنه لايحسن المدح › فلما حرج قال له 
ابو عمرو - وکان حاضرا - هلا قلت له : إنما عنيت بانتجاع الناقة صاحبها » کا 
قال الله عز وجل « واسأل القرية التى كنا فيما » يريد أهلها » وهلا أنشدته قول 
الحاری : 


فقال له ذو الرمة : يا أبا عمرو نت مفرد فى علمك » وأنا فى علمى 
« ( 

وشعری ذو اشباه . 
والأصمعى يرى أن امراً القيس قد أساء فى نوحه على أبيه حين يقول : 


. o0 


رب رام من یی مَل مرج رديه من سره 


قال الأصمعى : أما علم أن الصائد أشل حتلا من أن يظهر شيا منه » م 
قال : فکفیه إن کان لابد أصلح. 


)1( الموشح › ص °۰ . 
(۲) المصدر السابق »> ص ۲۸۲ . 
(۳) المصدر السابق »> ص ۲۸ . 
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اما عبد الله بن ای عتیق فیری فی قول کئثیر : 

ْب براض من ليل بنائل ‏ قلي وا راض له بقليل 

إنه كلام مكافىء وليس بعاشق » وأن القَرشييّن أصدق منه وأقنع : ابن 
ى ربيعة » وابن قيس الرقيات » فالاول يقول : 

فعدی اثلا وإن م نيل لما فع المْجِبّ الرجاءُ 


. 


وقول : 
ويقول ابن الرقيات : 
رقي بعنرك لاصجرينا رَمَنينا المُنّى ثم امطلينا 
عدینا فى غد ماشفت إا تحب ولو مُطلت الواعديا 
فما لنجرى عد ١‏ وإما ٠‏ تعيش ما لمل منك جينا 
وقد برع ابن أي عتيق فى نقد المعانى الشعرية التى رما كان فيها خروج 
عن الذوق المألوف والحسن » ولاشك أن هذا يحتاج إلى حساسية فنية » وكان يكار 
التصدى لشعر عمر بن أهى ربيعة وكثيّر » وقد قال لعمز بن أهى ربيعة فى قوله : 
یتما پنعتتیی ابصزټیی ‏ دون قيد الیل يعو بى الأعر 
قلْنّ : تعر الفتى » فلن : َعَم قد عَرقاهُ » وهل يَحفى القمّرّ ؟ 
ا ا إا تتا بنفسك »> نما کان ينبغى أن تقول : قلت 
ا و د و ع ا 
والعشق والتغزل تقتضى غاية الظرف » وغاية البذل » بل وغاية الرضا »› ولو كان 
الل ا 


(۱) الموشح » ص ۲۳۷ . 

(۲) المصدر السابق » ص ٠۲۰‏ . وفيه ( قالت : اتعرفن . e Ss‏ 
من ديوانه » وقد أحال محققه إلى الأغانى » والأبيات فى الأغانى وھا ابات وهی اط من ادرا 
أيضا » ( انظر الأغانى الذار ۱١۹/١‏ ) . 
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وبعد » فان هذه النظرات الفنية هرلاء الأدباء كانت - کا قلنا - تثار وفقا 
لمقاييس فنية حاصة » ولكنها أيضا نابعة من التأثر الذاتى للناقد » وهذا اختلفوا 
حول الشعراء » فعقدوا الموازنات » واختصموا حومم . هذه الموازنات وتلك 
الخصومات م تتخللها تلك العصبية الشديدة الناتجة عن اخحتلاف فى الاتجاهات 
الفنية للشعر » بل إن الشعراء فى تلك الفترة كانوا ينسجون على نول القديم › 
ویترمون خحطاه . 
الانتصار للشعر الجاهلى « الأصالة فى مواجهة المعاصرة » : 

وتبقى قصائد معاصريهم من الشعراء فى مرتبة أدنى من أن تروى » ون 
توضع فى مصاف مانقلته الرواة من الشعر الجاهلى » وشيخ المتعصبين للقديم هو 
أبو عمرو بن العلاء الذى كان يقول : « لقد أحسن هذا المولد حتى ممت أن 
آمر صبياننا بروايته » يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق › فجعله مولدا بالإضافة 
إلى شعر الجاهلية والخضرمين » وكان لا يعد الشعر إلا ماكان للمتقدمين » . 

قال الاصيعى :جات اليه مان ججج فبا مميت بح ٠‏ ايت 

إسلامي . 


فالعصر كان عصر تدوين الشعر الجاهلى » وشيخنا حريص على جمع كل 
ماقالته العرب » وجاء شعر جرير والفرزدق شبيما بالشعر الجاهلى » فلم تبعد الشقة 
بعد » والعصبيات القبلية يذكى أوارها بنو أمية » وال جو العام يقرب من العصر 
الجاهلى » والزمن هو الحد الفاصل عند اى عمرو بن العلاء . فيجعل شعرهما 
داحلا فى زمرة أشعار المولدين » الذين عندما سعل عنهم أجاب : « ماكان من 
حسن فقد سبقوا إليه وما كان من قبيح فهو من عندهم › ليس الفط واحدا : 
ترى قطعة ديباج » وقطعة مسيح »› وقطعة نطع » . ويعلق ابن رشيق على هذا 


. ٩۰ : ١ › العمدة‎ )١( 
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قائلا : « هذا مذهب أهى عمرو وأصحابه كالأصمعى » وابن الأعرابى - أعنى أن 
كل واحد منهم يذهب ف أهل عصره هذا المذهب ويقدم من قبلهم - وليس ذلك 
الشيء | إلا لحاجتمم ف الشعر | إلى الشاهد وقلة ثقتيم بما يأتى به المولدون ثم صارت 
ا 


ويعمد ابن الأعراهى إلى تصوير الأصالة فى شعر الأقدمين › والتى يفتقدها 
فى شعر المحدثين من معاصريه › فيقول : « إنما أشعار هولاءِ المحدثين - مثل 
اى نواس وغيو - مثل الريحان يشم یوما ویذوی فیرمی به وأشعار القدماء مثل 
المسك والعنبر كلما ا > ولا شك أن ابن الأعرابى هنا لايقصد 
بهذا الانتصار للقديم مراعاة الحجية اللغوية فقط » وإنما استطاع أن يلحظ خاصية 
الأصالة فى الشعر . 

ويقف ابن الأعرانى مع اى عمرو بن العلاء على ضفة واحدة من حيث قوة 
الانتصار للقديم » وهو الانتصار الذى يحدوه التعصب » فلا فضل إلا للقدماءء 


وقد قرأنا فى السطور السابقة كيف قصر أبو عمرو بن العلاء الإحسان ‏ 


على القديم » > وك جاء به احدث فسیکون لا جالة قد مرقه من القدماء ؛ وما 
القبح فأمر استقل به الحدثون ن ولا يجوز على الشعر القديم » وقد ألشيد ابن الأعراى 
شرا لآهى نواس أحسن فيه » فسكت فقال له الرجل : أما هذا من أحسن 
الشعر ؟ قال فقال : بلى ولكن القديم أحب إلى . 

فهو لا يجد تفسيرا هذا الميل الشديد للقديم › فالشعر الذى سعه 
لى نواس جدير بالاعجاب » ولكنه لا يجرؤ أن يمس قدسية التراث » ٣‏ أن 


. ٩۱ : ۱ » المصدر السابق‎ )١( 
. ۳۸٤ الموشح » ص‎ )۲( 


(۳) الموشح »> ص ۲۸٤‏ . 
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ذوقه قد خم بخام القدم » فلا يستجيب إلا له » ويسمع شعرا لأهى تمام فيقول : 
إن کان هذا شعرا فما قالته العرب باطل . وهذا العنف فى الانتصار للقدم 
لا شفع بأی تبير » بل هو إطلاق للأحكام با يرضى اهوى والميل . 
وحتى هذا الاستحسان للقديم يجب أن يعزز بتوثيق الشعر » والتأكيد على 
أنه ينتمى لعصر الاحتجاج » فإن تخلف هذا التوثيق واكتشف زيف انتائه 
عم فإِن e‏ التى جاءت ف ۶ ا محدث تادر ولغ ٤‏ یقول 
ا و 
اجو اف تمام على أنها لبعض شعراء هذيل : 
وعاذلي عَدَهُ فى عله فظن أئى جَاهل من جَهْله 
حتی انمتا » فقال : أكتب لى هذه » فكتبتما له » ثم قلت أحسنة هى ؟ 
9 
قال : ما معت بحسن منہا » قلت : إنها لأ تمام فقال حرق » حرق » . 


فموقف ایی عمرو الطوسی فيه شىء من الکيد » فهو معجب بأهى تمام » 
ولعلمه بأن ابن الأعراى متعصب على أهى تام وعلى كل محدث فإنه قد دلَْسَ 
على شيخه ألا » وهنا وضح أن ابن الأعراى إذا تجرد ناقدا يستطيع أن يتذوق 
الشعر المحدث إذا قدم له على صحيفة الفن المأثور » ثم إن الراوى بعد أن انتزع 
إعجاب ابن الأعرابى بهذه الأبيات » أحبو بحقيقة الأمر » فينقلب ويتراجع عن 
موقفه السابق وكأنه قد تظاهر بعدم معرفته لأبيات أهى تام اعتادا على جهل 
ى عمرو ها » وعندما علم أنه كان يُمْتَحن ف رأيه بالشعر المحدث تراجع وألغى 
EE‏ 


(۱) أخبار اى تمام للصولى » ص ۲٤٤‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠۷١‏ . 
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ويعزز هذا ظن الصولى أن ابن الأعرامى جاء بكثير من أشعار الحدثين فى 
E‏ 
Tg‏ 
موقفه من رواية تمثله ببيت أهى تمام : 

ےه : ۶ ا ةو ٤‏ 

تخمل اشباخنا إلى ملل تاخذ من ماله ومن اذب 

e‏ : فتمشل بشعر ایی تمام وهو لا یدری » ولعله 

وتزداد الشكوك إذا علمنا أن ابن الأعراهى كان ربيب المفضل الضيىّ » وقد 
ون الشعر وصححها » ویروی أبو العباس علب أندٍ شاه ملس ان 
الأعراى - رجه الله - وكان يحضو زهاء مائة ة إنسان » وکان يسال » وپقراً عليه › 


فَيْجيبُ من غَيْرٍ تاب » قال : فلزمته تسع عشة سنة » ما رايت بيده كتابا 
قط . 

قال أبو العباس : وقد أملى على الناس أحمالا » ولم ير أحدٌ فى علم الشعر 
اُغزر منه 


TT 

« بكثير » من أشعار المحدثين دون أن يدرى أنها هم » وهذا يعزز الاعتقاد بأن 
بعض هولاءِ العلماء يتذوق الشعر الحدث مادام متصلا بالقديم فى المنبج 
والصياغة » ولكنه لا يقبل أن يشاع هذا عنه » ومذا أطلق القول والحكم على شعر 
أى تمام بأنه « باطل ٠‏ » فإذا اسيع شعرا حسنا للمحدثين فإنه يسكت » م 


() اخبار ایی تمام > ص ۱۷١‏ . 
(۲) إنباه الرواة على أنباه النحاة ٠١١/۳‏ . 


ا 
| ا 
a EE |‏ 
ر ع 


1¥ 


السائا ١‏ بان هذا | | وان د 
ئل الحكم من أحسن الشعر » ثم ¢ 


خت إليه » 


وأبيات أبى نواس التى استحسنها ابن الأعراهى » م يذكرها الرواة » ولكنہا 
لاشك أنها كانت تجرى بر المتقدمين » وتصب على قالبهم » وهذا استحسنها › 
أما أبو عمرو بن العلاء فإنه لا ينكر إحسان الفرزدق وجرير » ولکنه لا يرق به إلى 
الرواية » وشعر جرير والفرزدق لم تكن قد اتضحت فيه المؤثرات الحضارية بعد » 
غير أنه يبقى بعيدا عن الرواية والاحتجاج » بل إن أبا عمرو ابن العلاء يقصر 
الاحتجاج على الشعر الجاهلى » فالشعر الإسلامى لا يرق إلى الاستشهاد وإن 
کان حسنا . 


( 
وهکذا فعل إسحاق بن إبراهم الموصلی « ت ۲۳۹٣‏ » الذى کان دائما 


٤ ۰ ۴ (4‏ 
ینصر الاوائل › وکان یتعصب على آہی نواس » ویقول : هو خخطیء » اورد هذا 
المرزبانی » وقال راوی الخبر : فکنت أنشده جيد قوله » فلا يحفل به لما فى نفسه » 
فانشدته : 


a ٤ E ۴‏ ر م 
- وخيمة ناطور براس منيفة تهم يدا من رامَها بزليل 


فکان على أمره » فقلت : والله لو كانت لبعض أعراب هذيل لجعلتما 


(o) 


وخحلف الأحر کان شاعرا ولیس من رواة الشعر أحد اكع منه › وکان 
يضح الأشعار وینحلها الجاهليين › فلا يستطیع الرواة التفريق بين شعره وشعر 
)١(‏ الموشح » ص ۳۸٤‏ . 
(۲) إنباه الرواة » ۱ : ۲٠۹‏ . 
() أخبار ابی تمام للصولی » ص ۲۲۱ . 


. ۲٣۳ الموشح » ص‎ )٤( 
. ۳٤۸ : ١ » (ه) إنباه الرواة‎ 
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ا > وکان أحد رواة اللغة والغريب والشعر ونقاده والعلماء به وب 
وبقائلیه » ولكنه يحتقر المحدثين > ولا يسمح أن يجروء أحدهم فیقرن نفسه 
با لجاهليرن . 

هذه الأنفة فى الحافظة والتعصب للقديم تضفى طابعا من التطرف فى 
الانتصار للقدماء › فالأصمعى يقول : حضرنا مأدبة وأبو رز خلف الأحمر 
وابن مناذر مع: معنا » فقال له ابن مناذر : يا أبا محرز » إن يكن امروء القيس والنابغة 
وزهیر ماتوا فهذه اشعارهم عل > فقس شعری إلى شعرهم » قال : فأحذ 
صفحة ملوة مرقا فربى بها عليه » فخلض لا بطي حتى الود عل ابن مناذر » 
وأى احتقار أعظم من هذا . 
بقاء سيرورة الشعر فى يد اللغويين : 

وهنا موث شر جب ألا نتجاهله » فبيها كان الأحفش يرتجف فرقا » وييكى 
خوفا من هجاء بشار » ویستشهد ببعض شعره لوضیه . کان هناك فریق من 
العلماء والرواة أقوى من الأحفش > حتى إن الشعراء سعوا إلى كسب ودهم » 

لاءِ يعتمدون على القدسية التاريخية والدينية للغة الموروثة . وقد شعر هولاءِ 
ا وصرحوا بہا . فها هو ذا الخليل ب بن أحمد الفراهيدى يقول محمد بن 
مناذر : إنما نتم معشر معشر الشعراء تيع لى » وأنا سكان هذه السفينة » ان قرظتكم 
ورضيت عنكم نفقع » وإلاً كسدتم . 

ولا کن أن يكتب النجاح والذيوع لانتاج شاعر فى عصرهم إلا إذا رضى 
هولاء العلماء عنه وأجازوه » فقد كانوا مسيطرين على أذواق الناس » وكانوا جلاس 


. ٠٠١ - ۳٤۸ : ۱ › المصدر السابق‎ )١( 
. ٤٥۳١ الموشح » ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق » ص ٠۸١‏ . 

. 13 ¬ ۷ ۲ الأغانى « انق‎ )٤( 
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الملوك » وندماءهم . وكانوا أيضا رواد البحث العلمى المنجى الدقيق فيما يتعلق 
بتقعيد اللغة » والحجماهير راغبة فى الحافظة عليما » وهذه عناصر منحت فى 
مجموعها هذه الفغة صفة القيادة الجاذبة . 


وكان من سوء حظ شعراء صدر الدولة العباسية » أن انشغل هولاءِ عنهم » 
وانصرفوا عن رواية الشعر امحدث والاهتام به » وم يبذلوا أى جهد فى جمع دواوين 
شعراء عصرهم » حتى إن بعض هولاء الشعراء لم يكتب لدواوينهم الظهور . 

وھذا امد بن [براھم الریاشی أو [براھم بن ای هاشم الریاشی 
« ت ۳٤۹‏ » على خلاف فى صحة امه » وكان باقعة فى حفظ أيام العرب 
وأنسابما وأشعارها » بل آية فى هذ دواوينها » وسرد أأشعارها » مع فصاحة وإعراب 

وإتقان . کان معروفا بالتحامل على هؤلاءِ والغض من اى تمام والبحتری خاصة » 
حتى إن نسخ هذين الديوانين قلت بالبصرة ف وقته › لقلة الرغبة فيهما 

فسيرورة _الشعر كانت بيد هولاء العلماء الرواة »> وهذا هابهم الشعراء » 
وکانوا حریصین على إرضائھم › ویشعر بہذا أو نواس فیقول : لو کان شعری کله 
ملأ الفم ما تقدمنى أحد » ولا يلأ الفم شعر كالقديم » فباء الفن القديم من 
ألفاظ فخمة ومعان جزلة » هى التى ينبغى أن يترسمها امحدثون فى ر رام > وهذا 
ل عن ایی واس : هو بمنزلة بان کملت الته ونقص بناؤه » وکان 

ینبغی ان یکون بناؤه جود > ويعمد كثير من الشعراء إلى عرض قصائدهم على 


() 


زل الكاء لیروا رہم ¢ فإن أعجبتهم أشاعوها وإن ل تعجہم ستروها . 


. ٠٠١ : ١ وإنباه الرواة‎ › ٤0۹ : ١ بغية الوعاء‎ )١( 
. ه١ الوساطة » ص‎ )۲( 

(۳) الموشح › ص ٤٨۹‏ . 

(+) المصدر نفسه » ض ٤٤١۷‏ . 

(ه) النقد » شوق ضيف ›» ص ٤١‏ 
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نتائج الانتصار للقدم ( نېج القصيدة والاتجاه العمودى - الاهتام بملكة نقد 
الشعر - السرقات » : 

ومشل هذه العبارات من هولاء العلماء » بدأت ملاع خضائص الاتجاه 
العمودى تتشكل » إلى أن تبلورت على يد الأدباء الذين تمكنوا بعد أن نأو 
يبحوثهم عن الاستغراق ف النبج اللغوى » أن يستخرم جوا تلك المقاييس › وأن 
بحددوها » کا فعل المرزوق فى مقدمته لحماسة اى یمام . 

وقد هولاءِ الأنصار وتعصمم نای بهم عن ذاتية انرق » فعناصر الأدب 
القديم وسماته « ترضاھا کل النفوس وتستسغیہا کل الأمرجة" ( > وقد جعلهم هذا 
يحاولون استخراج هذه العناصر » ليدافعوا بها عنه » وهذه إحدى فضائل هذا 
الانتصار . 

وقد أدرك هولاءِ أهمية الملكة فى تذوق الشعر »› إذ إن الأقتصار على 
مدارسة النحو وقواعده دون مصاحبة الذوق والحس والفنى لا يتيح للناقد أن جحد 
علل التفضيل ودواعى الأحكام » « ولعمرى إن ذلك « علم النحو » فضيلة تامة › 
إلا أنها فضيلة خارجة عما تقتضيه صناعة الشعر > لأن الشعر لا يفتقر قائله إلى 
استخراج كلمات لغوية من كتاب العين » ولا من غبو » . 

وكذلك الرواة الذين ينقلون الأحبار ويروون الشعر فهم وان کانوا « یعلمون 
تفسيو » فإنہم لا يعلمون ألفاظه . . ونما يز هذا منبم القليل » . 

وقد كان خلف الأحمر من هوَلاء الذين صرحوا بأهمية الملكة فى العذوق » 
فقد قال له قائل : إذا معت أنا بالشعر أستحسنه فما أبالى ماقلت أنت فيه 


(۱) شرح حماسة اى تمام للمرزوق » ١‏ : ۸ . 

(۲) تاريخ النقد » طه ابراهم »> ص ٦١‏ . 

(۳) الاستدراك ف الرد على رسالة ابن الدهان لابن الأثير »> ص ه٠‏ . 
)٤(‏ أخبار اى تمام للصولى » ص ٠١١‏ . 
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وأصحابك » قال : إذا أحذت درهما فاستحسنته » فقال لك الصراف : إنه 
ردیء » فهل ينفعك استحسانك إیاه ؟ 


وقد رددت الكتب أحكاما عن من هم أشعر الناس ؟ بل جنحوا إلى 
تحديد شاعر كالملك الضليل » أو أشعر بيت قالته العرب » إلى غير ذلك من 
الأحكام المطلقة » حتى إن مروان بن أي حفصة أنشده جماعة شعراء » وهو يقول 
ودی ها اع ای فا ك ولك غدل الا أ تا 


ولكن خلفا الأحمر يتخطى بنذوقه وحسه الفنى هذا التعمم » ليصل إلى 
أحكام فيما الكثير من الحذر والدقة » فيجيب عن هذا السؤال بقوله « ما انتهى 
إلى واحد لما لا يجمع على أشجع الناس وأحطب الناس رأجمل الناس » ويقول 
الراوى : قلت : فأيهم أعجب إليك يا با محرز ؟ قال : الأعشى ٠‏ . 


هذه النظرات فى مقاييس التفضيل والموازنة تتبلور عند الأدباء الذين 
اتون بعده » ویقول عنه ابن رشیق « وقد کان ابو غج بن العلاءِ وأصحابه 
لا بجرون مع خلف الأحمر ف حلبة هذه الصناعة - أعنى النقد - ولا يشقون له 
غا فا ا اا 0 


ويأى ابن سلام الجمحى بعده فيؤلف الطبقات › ثم تظهر بعده طائفة 
الأدباء الذين اهتموا باللغة ولكنهم احتصوا برواية الشعر ودراسته » ويشكل 
معظمهم الطائفة الى وقفت من المحدث موقفا سحايدا › وسوف أناقش هذه 


. ١١١ : ١ والعمدة‎ » ۷ : ١ طبقات فحول الشعراء لابن ,سلام‎ )١( 
. ٠١ : ١ » العمدة‎ )۲( 
.. 11 : ١ » طبقات فحول الشعراء لابن سلام‎ )۳( 


. ٠١١۷ : ١ » العمدة‎ )٤( 
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المواقف ف الفصل التالى » ولكن من المهم القول أن النقد عند الأدباء واللغويين م 
يخلص يوما من اثار القديم » ولم يتحرر من كثير من الأصول التى عرفت فيه من 
قبل » مثلهم فى ذلك مثل الشعراء » فهولاءِ جددون ويطورون دون أن يخرجوا عن 
دائرة القدم . 

ومن أكبر جنايات تعصب هولاءِ للقديم أنهم أصبحوا يطلقون تهمة السرقة 
على کل من حاول معنى من هولاء امحدثين » وامتلأت كتبهم بالروايات عن أن 
فلانا سق من فلان . ويقولون إنه « أى السرقة » داء قديم وعيب عتيق » وقد 
أكدوا سبق القدماء للمعانى وأنهم قد استغرقوها وتوا ل مها وهذا ماحدا 
بامحدثين إلى اتخاذ معانى القدماء مثالا يحتذى وحاولوا جهدهم أن يولدوا من هذا 
امعنى القديم شيئا رها امتازوا به عمن سبقهم » وأصبح النقاد متوثين لاام كل 
شر بأنه ماخحوذ مسروق › أو أن الشاعر أساء الأحذ > حتی وصلت هذه 
الدراسة إ إلى مشتوي تحجر فوضع الاق نت ۳۸۸ ۲ فى ( حلي الحاضق » 
ألفاظا وأوصافاً عديدة لأنوع الأحذ والسرقة » يقول عنها ابن رشيق « 0 لش 
ها حصول إذا حققت € . 


وأصبح دورهم هو الاهټام بتسجیل ( براءات احتراع لحان ا إذا جاز 
هذا التعبير › »> ( كأن التوارد عندهم ممتنع » واتفاق اهواجس غير ممكن) . 


وظل أنصار القدم مفرطين فى التعصب له › واللغويون منہم. على الأحص « 
ولا شك أن هذه العصبية جاءتهم من وظيفتهم فقد كانوا يعدون أنفسهم حاة 
اللغة والحرسة على تراثها . 


)0( تاریخ النقد › طه إبراهم › ص ۱۲۰ . 
(۲) الوساطة » ص ۲٠٤‏ . 

(۳) العمدة » ص ۲۸١‏ . 

. الوساطة » ص ۲ه‎ )٤( 
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کا أن استخدام الأبيات المفردة فى البحث عن المقاييس الفنية جاء اساسا 
من منهجم فى البحث اللغوى » الذى يقتضى أن يستشهد على القاعدة بالمغل 
والشاهد » وكتي ما يقتصر الأمر عل ٠‏ شطر بيت » وبدأوا يقيسون الشعر من 
الناحية الفنية بالمنهج نفسه وأصبح الشاعر ذا يجهد نفسه لكى يتقى شر 
« التضمين » » وهو أن يكون البيت فى معناه محتاجا للبيت الذى بعده › وقد 
عده هولاءِ عيبا يجب أن يحذره الشاعر » وأن يبحث عن البيت المستقل المستغنى 
بنفسه المشهور . 

وهکذا کان هولاءِ الأنصار فى تعصبهم فضائل وجنايات » فقد حرصوا 
على جمع الأدب الذى انتصروا له » واستنبطوا منه أحكاما فنية تعتمد على عقلية 
علمية وذوق سلم » كا ابتعدوا بالنقد عن الذاتية المفرطة » وألزموه تلك الرسوم . 

وقد استطاع هرلا الأدباء النقاد أن يستخرجوا من دراستهم للأدب الجاهى 
منهجا خاصا للشاعر الجاهلى » لا يحيد عنه فى تأليف شعره » ١‏ فمقصد 
القصيد » نما ابتداً فيها بذكر الديار والدمن والآثار » فبکى وشكا » وخاطب 
الربع » واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها » إذ كان 
نازلة العمد ف الحلول والظعن على حلاف ماعليه نازلة المدر » لانتقاهم عن ماء 
إلى ماء » وانتجاعهم الكلاً » وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان . 


م وصل ذلك ال » فشكا شدة الوجد وم الفراق وفرط الصبابة' 


والشوق ميل نوه القلوب > ويصرف إليه الوجوه » وليستدعى به إصغاء الأسماع 
إليه » لأن التشبيب قريب من النفوس » لائط بالقلوب › لما قد جعل الله فى 


تركيب العباد من عحبة الغزل » وإلف النساء » فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون . 


متعلقا منه بسبب » وضارا فيه بسهم » حلال أو حرام » فإذا علم أنه قد استوثق 
من الإصغاء إليه » والاستاع له » عقب بإيجاب الحقوق » فرحل فى شعره » وشكا 
النصب والسهر » وسری الليل » وحر الهجير › وإنضاء الراحلة والبعير » فإذا علم 
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أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء » وذمامة التأميل » وقرر عنده ما ناله من 
المكاره فى السير » بدأ فى المدجج فبعثه على المكافأة وهزة للسماح › وفضله على 
الأشباه وصغر فى قدره الجزيل » . 

كان هذا نهج القصيدة الذى حدده ابن قتيبة ف القرن الثالٹ ‹ ۲٠۳‏ - 
٠» ٠١‏ » وهذه الرسوم كانت القواعد التى ألزم أنصار القديم الحدثين اتباعها» 
وهاجموا كل من حاول الخروج عنها » ولا شك أن هذه القواعد كانت أيسر 
استخراجا من عمود الشعر الذى تحدث عنه المرزوق » فقد كانت أقرب تناولا » 
وهذا كان نهج القصيدة هو أول تلك النظم التى تعرضت للثورة » وحاولات 
الإطاحة بہا کا فعل أبو نواس ومن سار على نجه . 

أما المرزوق « ت - ٤١١‏ ه » » فقد حدد عمود الشعر فى سبعة أبواب 
وذكر أن الأقدميين : « كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته »> وجزالة اللفط 
واستقامته » والإصابة ف الوصف - ومن اجتاع هذه الأسباب الللاثة كارت 
سوائر الأمثال > وشوارد الأبيات - والمقاربة ف التشبيه » والتحام أجزاء النظم › 
والتعامها » على تخير من لذيذ الوزن › ومناسبة المستعار منه للمستعار له › 
ومشاكله اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما » فهذه 
سبعة أبواب هى عمود الشعر » ولكل باب منهما معيار » . 

وقد استطرد المرزوق معددا معاییر کل باب › ثم انتہی إلى قوله : « فهذه 
الخصال عمود الشعر عند العرب » فمن لزمها بحقها وبنى شعره عليها »فهو 
عندهم المفلق المعظم › واحسن المقدم » ومن لم يجمعها كلها » فبقدر سهمته منها 


)1( الشعر والشعراء لابن قتيبة » ۷١ - ۷٤ : ١‏ . 


(۲) مقدمة شرح ديوان الحماسة لأهى على أحمد بن محمد المرزوق . 
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یکون نصیبه من التقدم والإاحسان وهذا إجحماع مأخوذ به » ومتبع نېجه حتی 
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الان ) . 


وعندما جنح المحدثون من الشعراء إلى الاهتام بالصنعة ظهرت حاولا تم ف 
الثورة على عمود الشعر هذا » وعندما بالغوا فى احتفائهم بالبديع اللفظى ¢ 


والتصوير البعيد الذى يعتمد الخيال والفكر » بدأوا يستقطبون عداء أنصار عمود ٍ 


الشعر » فتصدى أنصار القدم الات الحدثين أمثال مسلم بن الوليد › 


وى نواس ثم استلم المذهب أبو تمام » فأبدع وأغرب » فثارت حوله خصومة عنيفة 
هی مدار هذا البحث . 


وأنصار القديم عندما حددوا للشاعر رسوما لا يعدوها › E‏ 


لا يتخطاه › فإنہم حددوا اُمامه الات الاحتيار » وضيقوا عليه بتلك الرسوم « 
ونأوا به عن الموضوعية » فلم يستطع أن يعالج واقعه » ولا أن يستبصر تجاربه اليومية 
فى حياته المتحضة » بل صار يتطلع إلى ما يرضى هولاءِ من معانى الأقدمين التى 


يجب ألا يعدوها » « وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين فى هذه 


الأقسام فيقف على منزل عامر » أو يبكى عند مشيد البنيان » لأن المتقدمين وقفوا 
على المنزل الداثر » والرسم العافى » أو يرحل على حار أو بغل ويصفهما › لا 
المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير » أو يرد على المياه العذاب الجوارى » لأ 
امتقدمين وردوا على الأؤاجن الطوامى » أو إل ارج ات ارين 
a‏ 


تكن إلا ترجيعا للمقاييس التى أرساها اللغوبون قبله » ما أوقع E‏ 


. ١١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۷۷ - ۷٦ : ١ » الشعر والشعراء‎ )۲( 
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فى حيرة عظيمة » فالصلة بين ما يدعونه إليه وما يعيشه منبتة » هذه الحية 
تعكسها هذه الدهشة التى تغلّف سؤال شيخ من أهل الكوفة خلف الأحر 
قائلا : « أما عجبت من الشاعر قال : 
أت قفا ,ةا 
فأحتمل له » وقلت أنا : 
أتيت أجاصا وتفاحا 
فلم يحتمل لى ؟ » ۰ 
ا وصل بهم الحال إلى أن يحاكوا القدماء فى التصبف بأبنية الألفاظ 
واشتقاقها » ولكن منهج الببحث واحد وهو الاعتاد على السماع » فتقعيد اللغة 
لا يعترف بالقياس فى تصريف الألفاظ » بل يجب أن يوثق يما مع عن العرب » 
gS‏ 
« قال الخليل بن أحمد : 
شق زل * 
ترافع العز بنا فارفنععا 
فقلت ليس هذا شيا » فقال : كيف جاز للعجاج أن يقول : 
اغب ال را قافتا 
وقد شعر أبو نواس بهذه القيود فحاول التحلل منها وجنح إلى الواقعية 
فكان أول اثر حقيقى على هذا التقليد » وبغض النظر عن الدوافع الت حكيت 
حول هذه الثورة وعن جدواها » فإننا لايمكن أن نتجاهل موقفه هذا » أو نقلل من 


قيمته . 


. ۷۷ : ١ » المصدر السابق‎ )١( 
. ۷۷ : ١ » المصدر السابق‎ )۲( 


+ 
| ا 
| ت 37 
ا 


فمل اتاك 
أنصار الحديث 


بدا الاتجاه الجديد للشعر يأخحذ على يد مجموعة من الشعراء وعلى 
رأسهم بشار بن برد » الذى عده ابن رشيق امرأً القيس بالنظر إلى امحدثين » 
ويقول صاحب زهر الآداب « وكان ا أرق امحدثين ديباجة كلام » ومى 
أبا الحدثين ¿ لأنه فتق أكام المعانى » ويج همم سبيل البديع فاتبعوه » وكان ابن 
الي ارقد و أ اشر من تاع ون فار 8 ؟ 

وېشار هذا کان من الموالی وأبوه کان طيانا » يضرب اللبن » وقد باعته أمه 
بدينارين» وقال الشعر وهو ابن عشر سنین» وکان ا الان ففرا عم اى 
والوجه مجدورا جاحظ المقلتين » قد تغاشما لحم أحمر » وكان إذ أراد أن ينشد صفق 
بیدیه وتنحنح وصق عن ؟ ينه ماله » م نشد فی بالعجب. 

کان ذا لسان فاحش » هجاوءه مقذع تتأذى الأماع منه » وكانت أهاجيه 
كثيرة » وعندما سل عن هذا قال : إنى وجدت المجاء اموم اخحذ بضبع الشاعر 
من المديع الرائع » ومن أراد أن یکرم فی دهر الام على المد فليستعد للفقر › 
وإلا فليبالغ ف الهجاء » ليخاف فيعطى . 


. ۲٤ قراضة الذهب » ص‎ )١( 

(۲) زهر الآداب للحصرى القيروانی » ٤۷۲ : ١‏ . 
(۳) الأغانی » دار الکتب » ۳ : ۱۳۷ . 

. ١٤۳ : ۳ » المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » ۳ : ١٤١‏ . 

. ۲١۰۷ : ۳ »› المصدر السابق‎ )١( 
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۷۸ 


والحق أن بعض الرواة واللغويين خافوه » فقد حاول خلف أن يطأطىء 
منه » قأتاه وهو جالس » ومع شعرا له برد به على شاعر هجاه » فقال خلف : 
فارتعدت واله فرائصی » واقشعر جلدی › وعظم فی عینی جدا » حتی قلت فی 
اید ف اتی امن می ت 


N N EO وقد کان هجاژه‎ 

إن بعضهم احتج بشعره » استكفافا لشره ا فعل الأحفش وسيبوه ٠‏ وکان 
حلف بن اى عمرو بن العلاءِ » وحلف الأحمر ياتیان بشارا ارات 

وقد فضله الأصمعى ٍ ¢ وکان يقول : بشار حاقة الشعراء والله لولا أن یامه 

تأخرت لفضلته على کثیر منم وقد فضله على مروان بن أنى حفصة » واستشهد 


(°) 


ابو عمرو بن العلاء بابیات بشار عندما سئل عن أبدع وأمدح وأھجی الناس. 


وم يكن موقف الأصمعى من بشار إِلاً دليلا على أن هناك من أنصار 
القديم من بدأ يطوع ذوقه لتقبل هذا الحديث » بألفاظه اللينة السهلة وصوره 
المركبة » وقد كان فى اهتام الأصمعى بالشعر وقراءته ما ساعد على تطور تذوقه » 
فقد كان الرشيد يسميه شيطان الشعر ويقول للكسان : « ياعلى » إذا جاء 
الشعر فإياك والأصمعى» . 


على إن إعجاب الأصمعى بمذهب الحدثين الذى مثله بشار لم يكن 
مطلقا » فقد حدد أسباب تفضيله لبشار « الذى سلك طريقا م يسلكه أحد» 


. ۱۹۱ : ۳» المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الموشح » ص ۳۲۸۰ » ودیوان بشار » ۱ : ۲ . والأغای » ۳ : ۲۰۹ - ۲۱۰ . 
(۳) الأغانی » ۳ : ۱۹۰ . 

١٤١ ٣ » المصدر السابق‎ (6( 

. ٠١١ : ۳ » المصدر السابق‎ )٥( 

. ٤۷ وأخبار النحويين البصريين للسيرافى » ص‎ » ٩٦ نزهة الألباء > ص‎ )١( 
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۷۹ 


فانفرد به وأحسن فيه » وهو أ كثر فنون شعره » وأقوى على التصرف » وأغزر وأكثر 

بديعا أما مروان فإنه أخحذ بمسالك الاوائل » فسلك طريقا كار سلاكه فلم يلحق 
)0 

وو . 


فالابتکار وطروق درم الأغراض الشعرية الختلمفة » بشار يصلح للجد 
والمزل ومروان لايصلح إا لأحدها» يؤهلان الشاعر لإاعجاب الى 


أن الاصنن یعجبه البديع وعمق الصور والاستعارات > اما تقلید 
الأائل کا فعل مروان » فهو تقليد لم يلحق به شأو من سبقه من الأؤائل . 

وبشار فی مدحه وفخره کان قدیما فی صیاغته وأسلوبه » ولکنه أضاف إليه 
شض الات المحضة » فهو يقول فى أرجوزته . 


ك 


A CR OE 
أما فى غزله ومجونه » فقد كانت صوره تنم عن صفاء الذهن وقوة القريحة‎ 
وعمق التخيل » وشاعت فيه الرقة والسهولة الممزوجة بالحسية المفرطة » وحب‎ 
› الشهوات والانكباب عليما » « وقد تميز بشار فى صنعته بهذه الناحية التجسمية‎ 
بالإضافة إلى استقصائه لعناصر الصورة واستيفائه لأصغر جزثياتما وأهونها لتتضح‎ 
وتتجلى بجوانبها الختلفة » ويتميز بشار فى صفته أيضا بحسه الدقيق فى إدراك‎ 
العلاقات بين الأشياء المحسوسة :وغير الحسوسة » وإلحاحه على إظهارها و‎ 

وا و عن رمان شن را فاراد أن بلع به الشغر نمال يته باط 2١‏ 


ویقول اق } إنه لیس ف اللأض مولد قروی يعد شعره ف المحدث 
ا وشار اشر a‏ 


(۱) الموشح › ص ۳۹۲ ۰ أخبار ای تام » ص ٩۷ - ٩٩‏ › الأغانی ۳ : ١٤١‏ . 
(۲) الموشح ›» ص ۳۹۲ › الآاغانی ۳ : ٠٤۹‏ . 

(۳) دیوانه : ۱۹۷/۲ . 

. ٥۷٦ اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثالث اهجرى » د. هدارة »> ص‎ )٤( 
. ٠٥٤ : ٤ » (ه) الحيوان للجاحظ‎ 
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وهكذا بدأت نواة نصة الحديث » وقد ساعد ف تكوين هذه الجماعة 
إشتراك الوليد بن يزيد الذى ا بمدرسة الحدثين ومنحها صفة التشجيع الرمى 
ووهبما القوة وااء. 

واستمرت هذه الحركة فى الرسوخ إلى أن وضع ابن المعتز 
« ت ۲۹٦‏ » كتابه ( البديع ) فى أواخر القرن الثالث » الذى استطاع به أن 
یرد أصول هذا التجديد إلى الشعر العربهى القدم > وذلك « ليعلم أن بشارا 
ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم » م يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه 
کار ف أشعارهم » فعرف فى زمانهم حتى مى بهذا الأسم » فأعرب عنه ودل 


() 


عليه ) . 1 


وبظهور هولاء الأدباء من أمثال ابن المعتز الذى حاول أن يرد تجديد 
امحدثين إلى الأصول الشعرية ال جاهلية » فكل ما يأتى .به امحدثون إنما هو نسج على 
نول القديم » وهذا لاضير فى مساندته » فالزحرف الذى يشيع فى هذا الجديد 
م يظهر بين يوم وليلة » أقول بظهورهم بداً فريق المتذوقين للحديث ف التشكل »› 
فتناولوا شعر المحدثين فقرأوه ودافعوا عنه . 
رواد الانتصار للحديث : 


وأول هولاء الأنصار هم الشعراء أنفسهم » الذين بدأوا هجومهم على 
اُنصار القديم « وكان جلهم من اللغويين كا سبق القول » بان وصموهم بالجهل 
ف فهم الشعر » الذى هو « ليس من عمل أولئك القوم » إنما يعرف الشعر من 
يضطر إلى أن يقول مثله» ا يقول بشار » ويقول رؤبة عن إحدى أراجيزه : 


. ٠٤١ اتجاهات الشعر العرهى فى القرن الثالث اهجرى › د. هدارة » ص‎ )١( 
. ١ البدي يع لابن المعتز » ص‎ )۲( 
. ۱۷۷ إعجاز القرآن للباقلانی » تحقيق السيد امد صقر » ص‎ )۳( 
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۸۱ 


ەھ 5ه 42 , oro ۴ a‏ ےر 
لا ينظر النخوى فبا نظي وإن لو لَحييْهِ بالئحقر 
ف 
وکان ابن مناذر 1 وهو من حذاق المحدثين ومذکورہم وفحوهم ) عندما 
N‏ 
أف زك الطاى فی ابن أُخته اللجلاج» کان یتحداه أن ر يستطيع الحكم » « ولكن 


(f) 


أُنظر لل الشعر » وأحكم لاتف ىا وأجودهما) »> وابن ن المعتز رک ان مرنية ة ابن 
( 


مناذر « ذكرت ف المراى الطوال الجياد » وهى فحلة محكمة » فصيحة جدا) . 
أبو نواس بين الشعوبية ودعرة التجديد : 
على أن ناقد عص الفذ کان الشاعر النواسی « ت ٠۹۰‏ » » الذى نعى 
على الاقدمين التزامهم بذكر الاطلال ف افتتاح قصائدهم وكانت هذه أبرز محاولة 
منه للثورة عل الديباجة القديمة » فى افتتاح القصائد فقد قال : 
صِفة الطلول بلاغة الفذم فامتح صفائك لابتة الكزم 


ویقول فرہا : 
تصف الطلولّ عل کک بہا أفدو العیان كات فی الحکم؟ 
وإذا وَصفك الشىءَ معا م تخل من رال وين وهم 


) ء‎ £ ٤ 
کان ابو نواس هذا من امت شعراء عصره » ومن اعظم شعراء العربية كافة‎ 


(۱) دیوان ص ٦۱‏ . 

(۲) طبقات الشعراء الحدثين لابن المعتز » ص ٠٠١‏ . 
(۳) طبقات فحول الشعراء لابن سلام » ص ٦١٠١‏ . 
)٤(‏ طبقات الشعراء للمحدثين لابن المعتز ص ٠١١‏ . 
(ه) المصدر السابق » ص ٠١١۲‏ . 

. ديوان ى نواس » تحقيق أحمد عبد النجيد الغرالى‎ )٩( 
۰ . ۳٤ : ۲ » بروکلمان‎ )۷( 


رو E7‏ 
ر 3۶ 
ا 


AY 


ويقف هذا الشاعر متصدرا أنصار الحديث ف فاعلية عميقة » فهو يعترض على 
هؤلاءِ الذين يتخيلون الأطلال ويصفونها دون أن يعايشوها › وإنما يتبعون تقليدا 
جاهليا لايتناسب مع معطيات الحضارة الجديدة » ويدعو إلى أن يكون الشعراء 
واقعيين » معبين عن الحياة التی یوما فعلا › وہہذا يكون أبو نواس أول شاعر 
استطاع أن ينقد الشكل التقليدى للقصيدة القدية › وقد حاول أبو نواس أن 
ENO‏ 

مال بدار لث من اهِا شل ولا شجانی ھا شک شخْصّ ولا طلّل 


ویقول : 
لا الحَزْن منى برأى العَين اغرفه ولي َغْرفنی a‏ ولا بل 


لا ألْعَّتُ ت الروضَ إ 9 رايب به فصر نيا عليه الشخل متيل 


فالشعر اف براي عب أن يكن مرا اللحضاة > الى بخها بكل. 


جوانبها » والظواهر الحضارية هى التى يجب أن توصف تنعت › ون تكون 
موضوعات للشعر فى عص . 

وقد فلل الدكتور نجيب الببيٹى من أهمية دعوة أهى نواس استنادا إلى انا 
كانت تصدر بروح الشعوبية › « فاتخذ أبو نواس وسيلته للسخرية نهج القصيدة 
العربية » يضحك منها ويسخر بها » ويدعو إلى ترك ذلك النبج من الغزل » الذى 
كانت تستفتح به عادة » وهو البكاء على الأطلال وحبس الركب علما؛ . 

فأما أن أًبا نواس كان شعوبيا » فهذا مالاسبيل إلى إنكاره » فقد كان أحد 
الشعوبيين الغلاة فقد قال : ِ 

ببلدۃ م قصل کلب بہا ّا إلى اء ولا عَبْسّ وذبيان 


(۱) دیوان ای نواس » ص 1۹۸ . 
۳( ابو تام حياته وحياة شعره » د. نجیب البہبیتی » ص A‏ . 
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AY 
ّث إِذهْل ولا شيبانها وطَتا  لكئها إبنى الأخرار وان‎ 
ی چا کی ساره فما بها من نى الرَعَنَاء اسان‎ 
وما بها من شيم العرب عَرَفَجَة وا بها من غداء لغرب طبان‎ 


تع انم النى ا بقاسى ايح > ولط 
و 1 
وكنْ رجلا أضَاعَ العلا م فى اللذاتِ والخطرا 
م ئر ما بتی کی وابور إن عر 
مناز بين دجلة ول فرت قياث شَجَرا 
اض باد الل ن عا الح والشعرا 
وم يَجعّل مصايآها رابيا ولا ورا 
و 
د. هدارة قاثلا « ولا ندرى كيف يرأ أبو نواس مع هذا كله من عبمة الشعوبية » 
إلا أن نلغى عقولنا » ونعتبر هجوم أ نواس على العرب » واحتقاره لنوع معيشتهم 
وأسلوب حياتهم أمرا طبيعيا مباحخا للشعراء جميعا » . 


فشعوبیة ای نواس ليست محل خلاف کبیر » ولکن الذی يستحق 
المناقشة القول أن أبا نواس قد صدر فى كل دعواته إلى التجديد عن روح 
الشعوبية لا غير » ونی رأیی أن هذا فيه ظلم کبیر › فابو نواس لم یکن وحده فی 
الساحة التى دوت فما التافات الداعية إلى التجديد » ولم يكن ذلك المبتدع 
لوصف الخمر › فقد سار على نہج ابی المندی الریاحی الذی کان من بنى 


(۱) دیوان ای نواس » ص ۱۲۷ . 

(۲) المصدر السابق » ص ٥٥١۷‏ . 

(۳) أبو نواس » عبد الحليم عباس » ص ١٠١‏ » نشر دار المعارف بمصر . 
)٤(‏ اتجاهات الشعر العرهى » د. هدارة » ص ٠٠1‏ . 
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برع اوقد جل وف الخمر والتغنی بها قصده وغایته » ویقال أن 
ا ق e‏ 
إياس » وأبو الشيص » وغيرهم كثير . _ 

وقد تنادت هذه الفغة إلى الإلتصاق بالواقع » وتوجيه الفن وجهة حضارية 
ورما تكون هذه الدعوة قد صادفت هوى فى نفوس الحاقدين على العرب » 
كأبى نواس وأضرابه » فبالغوا فما فكان أبو نواس يعبر فيا عن حاجة حقيقية » 
ورغبة صادقة فى التجديد » کا إنها ف الوقت نفسه تشبع حقده على العرب » فلم 


تكن تلك الدعوة منه مدفوعة بروح شعوبية خالصة › واا امتزجت فما نواح . 


فنية » ونزعة إلى الواقعية » فاتفقت الوسيلة وتعددت الأهداف . 

وعلى الصعيد الفنى هذه الدعوة « فان محاولة أهى نواس جديرة بالدراسة 
والبحث » وأن تقارن بتلك الحاولات التى أثارها الشعراء الجددون › وهل استطاع 
أبو نواس أن يفتح الباب على نبضة شعرية حقه ؟ أم إن محاولته م تعد أن تكون 
معا جة لظاهرة شكلية فى القصيدة الجاهلية ؟ 

لقد اعتقد أبو نواس أن ديباجة الشعر الحديث يجب أن تكون صادقة » 
تصور الحياة الحضرية الناعمة »> وإذن فلابد من الأنصراف عن هذه المطالع 
القدية » والتفكير فى شىء جديد ملام » وليس الأمر فى حاجة | إلى مجهود عميق › 
فنحن نحاکی القدماء فيما صنعوا » ونأخذ ديباجة للشعر من حياتنا الحاضة . 

« وهنا مال أبو نواس إلى أظهر الأشياء فى حياته اللخمر ومجالس الشراب »› 
ومال غيه إلى ذكر النعم والقصور والرياض والنيلوفر »> وغيرها من الأزهار وهكذا 
خلق المحدئوں من الموالى ديباجة حضرية لا تتصل بسبب إلى شبه جزيرة العرب » 
ولا تحن لحبيب. ر .كى على طلل » أوجدوا ديباجة جديدة هى مراة للحياة فى 
بغداد وفى الكوفه » و الحواضر الإسلامية » وفتنوا بها وروجوا ها ودعوا إلّما » . 


. ٠٤۳ - ۱۳۹ طبقات الشعراء الحدثین » ص‎ )١( 
. ٩7 = ٩٩ تار النقد الأدبى عند العرب » طه ابراهم »> ص‎ )۲( 
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وقد اتفق بعض الباحثين المعاصرين على أن دعوة أهى نواس ليست ذات 
حطر ف توجيه تطور الشعر العرنى ف ذلك العصر » فأبو نواس محافظ على القديم 
حتى فى تجديده » لم يغير من البناء الشكلى للقصيدة ولا من الموضوعات الرئيسية 
التى التزم بها القدماء » أما الصياغة فتلك التى توجه إليها هو والحدثون من 
الشعراء وحاولوا التجديد فما » أما الأحيلة والاستعارات والتشبيمات فكلها كانت 
معادة مكررة فالأستاذ طه إبراهم یری أن تجدید اى نواس انصف إل العادات 
« وهذا كان موقفه واهيًا يذم القدماء وهو قدم 0 

ويضيف الدكتور محمد مندور أن دعوة أبى نواس هذه لم تكن من الناحية 
الفنية ضرورة حتمية » وبخاضة أنها لم تَعْدُ أن تكون محاذاة للشعر القديم › والحاذاة 
أحطر من التقليد وذلك لأننا نفهم أن يدعو إلى نوع جديد من الشعر » وأما أن 
بحافظ على المياكل القدية للقصيدة مستبدلا ديباجة بأخرى » وأن يدعو إلى 
موضوعات لا يستطيع أن تحرك نفوس الجميع » فذلك مالا يكن أن يعتبر خلقا 
لشعر جديد . 

فالديباجة القديمة لم تكن ملائمة والديباجة الحديثة م تكن لازمة کا إنه 
کان يعود فی مدائحه إلى مذاهب القدماء ترضية Ray‏ 

ویکرر هذا الرای د. شوق ضیف فیری أن ابا نواس لم یکن جاداً فی 
تجديده « فقد عاد فى مدائحه يحافظ على هذا التقليد الموروث »› حًا إنه أكبر 
شاعر صور لنا حياته الشخصية بخمرها وهوها ومجونها » ولكن ذلك الجانب منه 
م يمنعه من امحافظة على إطار القصيدة ة القديم ف المديج وما يتصل به » . 


(۱) تارج النقد الأدبى عند العرب ص ٠٠١١‏ . 
(۲) النقد المنهجى عند العرب د. مندور ص ۷۳ . 
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ويعلق الدكتور محمد مصطفى هدارة على الآراء السابقة متعجبا من إنكار 
مندور لجدوى وجدية دعوة أهى نواس هذه « وإلا فلم كان تحامل الرواة عليه › 
واتہامهم له بالخرو ج عن العمود المألوف من شعر العرب » . ويستطرد د. هدارة 
قائلا « الواقع أن تجديد أهى نواس لم يكن يقتصر على إحلال وصف الخمر محل 
وصف الأطلال ف أول القصائد » ولكنه خرج فعلا على عمود الشعر فى ألفاظه 
ومعانیه وأوزانه » وتخاصة هذه ا التى كان الشاعر ینطلق فما مع سجيته 
الفنى » دون حدود ترهقه أو قیود تقله ٤‏ .: 

کا أنه يويد ماذهب إليه الآخرون من أن دعوة اى نواس كانت تصدر فى 
بعض الأحيان عن رو ح الشعوبية » وأنه م يستطع أن يساير دعوته إلى النباية لأ 
الرواة كانوا سيهملونه . 

والواقع أن نهج القصيدة كان أكار القوالب القدية تعرضا لتجديد 
اى نواس » فدعوته إلى استبدال المقدمة الطللية بوصف الخمر كان هَرا عنيفا 
لأهم أركان هذا المنبج » ولكن هل نستطيع القول أن استبدال ديباجة بأخرى 
عمل يمكن أن يحدث التطور المنشود ؟ . فلماذا الديباجة أصلا ؟ بل لماذا التقيد 
بالموضوعات والأشكال التى يطرحها القدم ؟ 

فی رأیی أن اهم ما أُثارہ ابو نواس هى تلك الحاولات التی اراد ہا تطوير 
بعض عناصر عمود الشعر » فرقق الألفاظ › وبدت الصورة الفنية أكار رقصا 
وموسيقية وعلى الأحص عندما يصف الخمر » واعتمد كثيا على التشخيص › 
واستقصاء جوانب الصورة » ا اهت بالحسنات اللفظية » وهذا الجانب ودراست 
عند أهى نواس » هو الذى يحدد القيمة الفنية لحاولات أهى نواس التجديدية . 


> واتجاهات الشعر فى القرن الثانى الهجرى‎ » ۲٠١ مشكلة السرقات فى النقد العربى »> ص‎ )١( 
. د. هدارة‎ » ۰ - ٥۹ ومابعدها » وكذلك مقالات فی النقد الاد » ص‎ > ۱١٣۰ ص‎ 
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أما عن تحامل الرواة عليه واتمامهم له بالخروج عن العمود الألوف من 
شعر العرب » فهذه الظاهرة بمفردها لاتقوم دليلا على تجديد اى نواس » فموقف 
هولاءِ م يكن موجها إلى أهى نواس خاصة » وإنما كان تحاملهم على التيار المحدث 
بشكل عام » وقفوا ضد الشعراء الذين سولت هم أنفسهم التجديد » فمجرد 
محاولة التغيير » وان لم تكن موفقة » هذه الحاولة كانت تستنفز هولاء الرواة › 
فيطلقون سهامهم على هذا الجرىء » غير أن الحديث عن تجديد اى نواس للفن 
الشعرى فى ذلك العصر > لن جخلو من الاقرار بأن ابا نواس « کان ناقدا فذا . 
ف الف ين الكت اة (. 


ولکن هذه الحاولة التى جرت عليه عداء الرواة م تکن موفقة تماما » وإن 
كان بوقفه هذا يصبح رائدا من رواد الواقعية فى الأدب العربى ١‏ فدعوته كانت 
»( 
مشوبة هذه الروح . 


الأدباء الحايدون : 

ابر تراس ابوه هله تدر الفعة الى امرك تلدبت رمن لمر 
وتتضح قيمة هذا الموقف عندما أعرض موقف الأدباء الذين ناصروا الحديث »› 
فهولاء ل يجرأوا على الإإنعصار له على نفس المستوى الذى انتصر به اللغويون والرواة 
للقديم » فهم اول أن نسميهم مايدين » وعلى الاحص نقاد القرنين الثانى 
والثالث » فمواقفهم من المحدث تعكس هذا » ووم الجاحظ (« ٠١١‏ - 
Yoo‏ ه » الذى عد من أنصار المحدئين عندما قال : و وقد رايت ناسا منہم 
يبهرجون أشعار المولدين » ويتسقطون من رواها » ولم أر ذلك قط إلا من راوية 
للشعر غير بصیر بجوهر مایروی » ولو کان له بصر لعرف موضع الجید ممن کان » 


(۱) تار النقد الأدبى عند العرب » طه إبراهم »> ص ٠١۹‏ . 
)( مقالات فى النقد الأدبى > د. محمد مصطفی هدارة. » ض ٥٩‏ . 
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وفی اى زمان كان » » ولكن ال جاحظ سبق هذا الحديث بعبارة كار خطرا وهی 
« والقضية التى لا أحتشم منها ولا أهاب الخصومة فيا » أن عامة العرب والأعراب 
والبدو والحضر من سائر العرب » أشعر من عامة شعراء الأمصار والقرى » من 
امولدة والاكة وبيس ذلك بونجب شم فى كل ماقالو. 
قد أطلق القول فى البداية بأن الأعراب وعامة العرب أشعر من 

المولدين » وبهذا فقد انحاز إلى أنصار القديم » ولكنه لا يفضل القديم لسبقه » بل 
لأنه يرى أن الأعراهى ذا النفس الغفل القوية أقدر على مطاوعة اللغة لأنها جزء من 
طبیعته » ونشاطه فى لغته مع عذریتہا ونقائها نشاط تلقانی غير متعمل › على أن 
الجيد رما جاء من المولدين » فيجب أن نعطيه حقه دون النظر إلى تأخره . 

وهكذا فقد ابتداً المقياس الزمنى ينحل » وصار الحدث جديرا أن ينظر 
فيه بشرط أن يكون محتذيا » فالجاحظ برى أن الفرق بين المولد والأعرابى » « أن 
الود يقول بنشاطه وجمع باله » الأييات اللاحقة بأشعار أهل البدو » فإذا أمعن 
انحلت قوته » واضطرب کلامه » . 

فا مولد يجهد نفسه ليتحتذى القديم › ولكنه لافتقاده الطبع لايستطيع 
الاستمرار بل يسارع إليه الاضطراب . 

وا لجاحظ بهذا الموقف لا يعد ناصرا للحداثة ک كان ابن الأعراهى مثلا 
ناصرا للقديم » وإنغا هو ايد ينظر بعين العدل إلى الفريقين مع تسليمه بأن 
القدماء » والأعراب أشعر من عامة الأمصار . 

وكذلك کان ابن قتیبة «( ۲۱۳ - ۲۷۹ ه» فقد قال : « ولم أسلك › 
فیما ذکرته من شعر کل شاعر مختارا له » سبیل من قلد › أو استحسن 


(۱) الحيوان » ۳ : ٠ ٠۳١١‏ تحقيق عبد السلام هارون . 
(۲) المصدر السابق » ۳ : ٠۳۲‏ . 
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باستحسان غيو » ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه » وإلى المتأخحر 
منم بعين الإحتقار لتأخره » بل نظرت بعين العدل على الفريقين » وأعطيت كلا 
حظه » ووفرت عليه حقه . 

فانى رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله » ويضعه 
فى متخيو ويرذل الشعر الرصین » ولا عیب له عنده إلا أنه قيل فى زمانه » أو أنه 
رای قائله . 

وم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به 
قوما » دون قوم » بل جعل ذلك مشترکا مقسوما بین عباده فی کل دهر وجعل کل 
قديم حديثا فى عص وكل شرف خارجية ف أوله » فقد كان جرير والفزردق 
والأحطل وأمثاهم يعدون محدثين . وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : لقد كار هذا 
المحدث وحسن حتی لقد ممت بروایته . 

ثم صار هولاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم » وكذلك يكون من بعدهم 
لمن بعدنا » کا ری والعتابى والحسن بن هانىء وأشباههم » فكل من تى بحسن 
من قول أو فعل ذکرناه له » وُتینا به عليه » ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله » 
ولا حداثة سنه » کا أن الردىء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا 
شرف صاحبه ولا تقدمه » . 

فابن قتيبة هنا لايعترض إلا على المقياس الزمنى › وقد سبقه إلى هذا 
الجاحظ كا بينتا » أما نهج القصيدة فلا يصح أن يعدوه الشاعر › « فليس لمتأخحر 
الشعراء أن ڪخرج عن مذهب المحقدمين فى هذه الاقسام » فيقف على منزل 
عامر » أو يبكى عند مشيد البنيان لأ المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر » والرسم 
العاف » أو يرحل على حار أو بغل ويصفهما » لأن المتقدمين رحلوا على الناقة 
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والبعير » أو يرد على المياه العذاب الجوارى » لأن المتقدمين وردوا على الأواجن 
الطوامى » أو يقطع إلى ادوج ابت ارج والس والورد » لأن المتقدمين 
کت ت و و والحنوة والعراة » . 

ولا يكن أن نجمع بين مدلول العبارتين إلاً أن يكون هذا الذى ظَنّ أنه 
ناص للحديث » محايدًا » فهو لم يطلق حكمه على الحديث بالتسفيه لتأخره 
ولا على المتقدم بالفضل ولمزية لتقدمه » فقد تخطى هذه النظرة » کا فعل سابقه 
« الجاحظ » » ولكنه لزم الشاعر المحدث جادة القدماء » بل فرض عليه ألا يعدو 
منهجهم » فطلب منه أن يبتعد عن تصویر واقعه وإن کان جمیلا حضاریا عذبا » 
ون يجنح إلى تخيل واقع القدماء وإن كان قبيحا مرا . 

هذه الدعوة خحلقت ذلك المقياس نهج القصيدة » الذى قيد. خحيال 
الشاعر » وحدد مجالات إبداعه » وهذا الإصرار على تقليد القدماء » لا يخفف منة 
إلغاء المقياس الزمنى › فهذه الدعوة من ابن قتيبة للشعراء المحدثين لالحتذاء القدماء 
فى كل صغية وكبية » هى أخحطر من المقياس الزمنى لتعلقها بالناحية ‏ الفنية 
للشعر » وقد جعلت المبدع من هلاء الشعراء المولدين يدور فى فلك تقليد 
القدماء . 


الدفاع عن الحديث مع التسلم بأصالة القدي : 

كذلك عقد الصولى « ت ٥‏ »۲ فی کتابه اُخبار اى تمام فصلا تحدث 
فيه عن القدماء والحدثين › بدأ فيه المنتصر القوى للمحدث › وقد أكد أهمية 
التجربة الواقعية فى التصوير والتعبير فيقول : 

إن ألفاظ الحدثين منذ عهد بشار إلى وقتنا هذا كالمتنقلة إلى معان أبدع 


)0( الشعر والشعراء » ص VN2 NT‏ 
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وألفاظ أقرب » وكلام أرق » وإن كان السبق للأوائل بح الإحتراع والابتداء والطبع 
والاکتفاء » وإنه م تر اُعینہم ما رآه الحدثون فشبہوه عيانا » کا لم ير الحدثون ما 
وصفوه هم مشاهدة » وعانوه مدة دهرهم » من ذكر الصحارى والبر والوحش 
والأبل » والأحبية > فهم فى هذا أبدا دون القدماء كا أن القدماء فيما م يروه 
ابدا دونهم . 

ولأن المتأحرين إنما يجرون بريم المقدمين وقلما أخحذ أحد منم معنى من 
متقدم إلا أجاده » وقد وجدنا. فی شعر ھولاءِ معانی لم یتکلم القدماء بہا ومعانی 
أومأوا للہا » فأتى بها هولاء وأحسنوا اا امف مع دك أشبه بالزمان » 
والناس له أكار استعمالا فى مجالسهم ركتهم وتمثلهم افطال 

ولاشك أن موقف الصولى هنا يبدو نافرا عن موقف باق أقرانه من الأدباء 
فهو لم يؤكد وجوب احتذاء الحدث للقد » وان كان يعترف بأن الحدث يجرى 
برج المتقدمين » ولكنه إن أحذ معنى فإنه يجيده » على أن فى شعرهم من المعانى 
مالم يطرقها القدماء وهو يؤبد دعوة أهى نواس إلى الواقعية وأن المعاناة الذاتية 
ضرورية للتجربة الشعرية » يؤكد هذا بقوله : « فهم فى هذه أبدًا دون القدماء کا 
أن القدماء فيما م يروه ابا دونہم » . 

على أن الجاحظ قد سبقه إلى الإشارة إلى مثل هذا الأمر عندما تعروض 
لرجز ابی نواس يصف الکلب ویعلق عليه بقوله : 

ونا كتبت لك رجزه فى هذا الباب لأنه كان عالما راوية » وكان قد لعب 
بالكلاب زمانا » وعرف منها مالا تعرفه الأعراب . 

وذلك موجود ف شعره » وصفات الكلاب مستقصاة ف أراجيزه . هذا 
مع جودة الطبع وجودة السبك » والحذق بالصنعة » وإن تأملت شعره فضلته › 
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إلا أن تعترض عليك فيه العصبية » أو ترى أهل البدو أبدا أشعر » وأن المولدين 
١‏ یقاربونہم ف شی ¢ فإن اعترض هذا الباب عليك فإنكث لاتبصر الحق من 
الباطل مادمت ل 


وهذا فإن أبا نواس أخطاً عندما وصف مالم يره وهو الأسد فقال : 
کائما عه إا رث اة الجن عبن موق 
فوصف عين الأسد با لجحوظ وهى توصف بالغؤور )ا قال الراجر : 
كما بنظر ين حزق حجر 

ویقول ابو زبید : 

كان عي فى وَقبين مِنْ حجر قيضا افتياضاً بأطراف الاير 

وقد جاءه الخطاً من جهة أنه يصف الأسد وليس من معارفه » ولعله 
ماشاهده قط إلا مرة ف الجرإة کان شاهده » ودخل عليه الوهم فجعل عینيه 
بارزة وشبها بعيون الخنوق . 


ويدلل الصو على إجادة الحدثين فى الأحذ بقوله : 


وقد استحسن الناس - أعزك الله - لامرىء القيس تشبيه شيئين بشيئين 
فی بیت واحد قالوا : 


لايقدر أحد بعده على: أن ياتى بمثله » وهو قوله فى وصف عقاب : 
ia‏ ‌ 


كان فلب الطيْر رَطباً وبابسا . لدی وكرهَاالعابُ والحشف البالى 


۷ : ۲ » الحيوان‎ )١( 
. ٤٥۲ دیوان أف نواس » ص‎ (™” 


(۳) كتاب الصناعتين لأى هلال العسكرى » ص ٠١١‏ › والشعر والشعراء ص ۸۰١‏ . 
)٤(‏ العمدة : ۲ : ۲٤١‏ . 
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کان مکار الق فوق رؤوستا ‏ واسیافتا لیل تھاؤی کواب 


هذا أ ا كمه » ير هذا بعینه قط » فش خا و 
وها اعجى ي فشېه حسن و 


وشبه شیئین بشیئین فی بیت . 

ولكن الصولى لم يلاحظ أن المرتبه فى الجودة لايقتضيما التشبيه من حيث 
هو تشبيه اثنين باثنين فى بيت واحد » ونما يقتضيما أن يكون التشبيه وسيلة لنقل 
الصورة الواضحة المنعكسة فى النفس بلا تعقيد › ولا محال للمقارنة بين هذين 
البيتين » فالأول يصف منظرا طبيعيا غفلا لا يد للإنسان فيه › راه أمامه 
فجسمه » وأعمل فيه خياله » فانتزع معادله من قضايا حسوسة » فالعلاقة بين 
قلوب الطير والعناب علاقة لا نبو فيا » وكلاهما مصدره الحس القريب البسيط › 
فجاء التشبيه معبرا عن البساطة والأصالة لأن الصورة تقتضى هذا . أما بشار فإنه 
يتخيل - وهو الأعمى - معركة حربية » وأول مايلفته فيا تلك المفارقة بين النور 
والظلمة » وما الذى يفتقده الأعمى أكار من هذين ؟ فهما معاناته » ومذا م 
يلحظ ضجيج سنابك الخيل ولا محمتها » ولا صليل السيوف » ولا الصخب › 
إنغا هما النور والظلمة وما يتصل بهما » وهو إن نزع للتشبيه فى هذا اجال فلن جد 
إلا ما تله الاعنى.: 

وبشار ولد أعمى » فأحاسيسه من الناحية الوظيفية غير مكتملة » وهذا 
نزع إلى جبر هذا النقص بہذه الصورة » التى جمع عناصرها من مكونات الضياء 
والظلال . 

على أننا لو افترض صحة حكم الصولى على البيتين » لأدى هذا إلى مخالفة 
القضية التى طرحها فى بداية الفصل »› وهى إن الحدثين دون القدماء فيما 

م يروه » وكذلك القدماء » فهم دون الحدثين أبدا فيما نم يروه . 


(۱) اخبار ا تمام »> ص ۱۷ - ۱۸ . 
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قد يحدث هذا التناقض إذا فهمنا هذه الدعوة ا فهمهما د. محمد مندور 
على أنها تأكيد لمبداً التجربة الذاتية المباشة . ومذا فقد هاجمها فدعوة أهى نواس 
وتأييد الصو ها « قول لا يكن قبوله على إطلاقه » وإلا لوجب أن يعيش الروانی 
أو الشاعر ألوانا من التجارب لا تتسع ها حياة » ونحن وإن كنا لا نقول بأن 
الأدب کله وصف لا ياه » أو ما نامل أن نيا » أو ما عجزنا عن أن ياه › 
إلا أننا ننظر فى حقيقة الخلق الفنى فنجد أنه كثيرا مايكون قدرة على خلق الواقع 
بدلا من تصویره ) . 1 

ريدو أن دعوة أهى نواس م يقصد بها أن يعايش الشاعر تايه مغايشة 
مباشرة » بل إن هذا قد يصح ف الصور التى يرسمها الشاعر ويكون معادها 
موضوعيا » كالصورة التى نقلها للأسد » ولكن ف الصور ذات المعادل التخييل 
فيجب على الأقل أن تكون عناصر الصورة منتزعة من شىء مألوف أو جرى به 
ذكر » فوصف امرىء القيس للعقاب لا يعنى أنه .قد رأى قلوب الطير عند 
عشها فصورها وإنغا تخيل هذه الصورة من عناصر كانت متداولة فى عص » فلابد 
أن يكون قد شاهد قلوب الطير رطبة ويابسة » ج أنه رى العنب والحشف » 
واستطاع بقوة خياله أن يجمع هذه العناصر ليشكل الصورة التى سبق الحديث 

وهنا تتجلى قوة الخلق عند الشاعر للصور ذات المعادل التخييلى من 
عناصر ها معادل خارجی . 

ويشارك الصولى ف الإنتصار للحديث القاضى على بن عبد العزيز 
الجرجانی « ۲۹۰ - ۳٣١‏ ه » » الذى يصرح ف بداية كتابه أنه عندما يتعروض 
لمناقشة هذم القضية « لا يُفضّل بين القديم والحدث » والجاهلى والخضرم › 
والاعرابى والمولد» . 


)0 النقد المنہجى » د. مندور » ص ۷۲ . 
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٠‏ على أنه - كسابقيه - لا ينفى الخطاً عن الحدثين » ونما يرى أن الأغلاط 
التى ذكرها بعض النحاة عن بعض الشعراء لا يخلو شعر ال جاهليين منها » « ولوا 
أن أهل ال جاهلية جدوا بالتقدم » واعتقد الناس فييم أنهم القدوة والأعلام › 
والحجة » لوجدت كثيرا من أشعارهم معيبة مسترذلة ومردودة منفية » لكن هذا 
الظن الجميل » والاعتقاد الحسن ستر علمم » ونفى الظنة عنهم » فذهبت الخواطر 
ق التب م كل لهب قاف ف امجح هم كل مق : 

ولاشك أن هذه النظرة فيما الكثير من الموضوعية » وتنم عن بدايات 
ناجحة لحكم نقدى سلم فى هذه القضية » وخاصة إذا قارنا هذا بقول اى عمرو 
ابن العلاء يصف الحدثين » « ماکان من حسن فقد سبقوا إليه » وما كان من 
قبيح فهو من عندهم » » وهو إن كانت هذه النظرة تتعطل عنده فى مناقشته 
لشعر اھ تمام کا سیاتی › إلا اننا نری ف موقف ال جرجانی شیقا من الاتساق مع 
موقف الصولى السابق » فهو ينعى على اللغويين والرواة موقفهم المتعصب للقديم 
فيقول : ١‏ وما أكار من ترى وتسمع من حُفاظ اللغة » ومن جلَةٍ الرواة من يلهج 
بعيب المتأخرين » فإن أحدهم ينشد البيت فيستحسنه ويستجيده » ويعجب به 
وختاره » فإذا نسب إلى ب بعض أهل عص » وشعراء زمانه » كذب نفسه » ونقض 
قوله » ورأى تلك الغضاضة هون محملا » وأقل مرزاة من تسلم فضيلة حدث › 
والإقرار بالإإحسان لمولد» . 


ويقف مدافعا عن الحدثين » مبررا أغلاطهم اعتادا على مقولة « ماترك الأ . 


للآحر » » وعلى فكرة استنفاذ القدماء للمعافى » ويصور مدى حرج هولاء 
المجحددين » الذين يقفون دائما فى دائرة الخطاً » « ولو أنصف أصحابنا هولاءِ 
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أؤجد يَسيرهم أحق بالاستكثار » وصغيرهم أو بالاكبار » لأ أحدهم يقف 

محصورا بين لفظ قد ضيق ماله » وحذف أكثو وقل عدده وحظر معظمه . ومعان 

قد أذ عفوها » وسبق إلى جیدها » فأفکاره تنبت فى کل وجه » وخواطره 
تستفتح فی کل باب) . 

والجرجانى وإن تخطى ذلك المقياس ال جائر الذى ينسب الجودة للمتقدم 

لسبقه » وأكد على فضل الحدثين » إلا أنه ألزمهم ألا يخرجوا عن الرسوم التى 


حطها القدماء ء فهو يفضل أيياتا لبعض الأعراب على غزل أهى تمام » لأ قول 


الأعراب « بعيد عن الصنعة ¢ فارغ الألفاظ ¢ ول الاد ¢ قريب التناول € 

وبعد > فلاججب أن ینتہى الحديث عن دور الجرجانى فى هذه القضية › 
دون الإشارة إلى نفاذ رؤيته » وعمق فكرته » فهو يرى » ١‏ بأن حاجة الحدث إلى 
الرواية أشد » وأنه إلى الحفظ أفقر › فإذا استكشفت عن هذه الحالة »> وجدت 
سببها والعلة فيا أن المطبوع الذكى لايمكنه تناول ألفاظ العرب إلا رواية › 
ولا طريق للرواية إلا السمع »> وملاك الرواية الحفظ» . 

فامحدث يحتاج إلى الرواية » وإلى أن يحفظ ماقالته العرب فى حياتا الأول » 
لعرن ذوقه » وتتأصل قريحته » وتصقل شاعريته » والواقع أن مدارسة الشعر القدم 
أمر لازم لتكوين ذلك الإاحساس بالقيمة الفنية » الذى يستمد روحه من تمثل 
القوة والروعة التى يأتى بها هذا الشعر . 

وبقول ماثيو أرنولد : « وينبغى فى قراءة الشعر أن يكون حاضرا فى أذهاننا 
الاحساس بالشعر الجيد » الجيد حقا » وبالقوة والبهجة اللتين نستمدهما منه » ا 
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بغي أن يكون هذا الإحساس هو المسيطر على تقديرنا » وتقوينا لما نطالع من 
الشعر » » ولكن المنزلق الذى سار فيه أنصار القديم » أنهم استبدلوا هذا المقياس 
بالقيمة التاريخية الزمنية » ففضلوا القديم محرد سبقه « فالتقدير الحقيقى » التقدير 
السلم: اليك مرش لان يستبدل بنوعين آخرين من التقدير مالم نأخذ حذرنا» 
وهما التقدير التارخى » والتقدير الشخصى » وكلاها زائف مضلل» . 
ويقف مع هولاءِ ابن رشيق ‹ ۰ - 0 هھ » الذى يشبه الشعر 
بالكتابه » « فكما أن للكتابة ألفاظا تسمى الكتابية لايتجاوزها الكتاب › 
فكذلك للشعراء ألفاظ معروفة » وأمثلة مألوفة لا ينبغى للشاعر أن يعدوها ء ولا 
أن يستعمل غيرها» . 
ويظل القدماء هم الذين امزوا بالفضائل » والإإحكام فى البناء » والإتقان 
فى الأداء » ولا يبقى للمحدثين إلا الزينة والنقش › ١‏ وإنما مثل القدماء والمحدثين 
كمثل رجلين ابتداً هذا بناء فأحكمه وأتقنه » ثم أتى الآخر فنقشه وزپنه » فالکلفة 
ظاهرة على هذا وإن حسن » والقدرة ظاهرة على ذلك وإن خشن» . 
ولكن هذا التفضيل للقدماء ليس مطلقا » وإنما يحاول ابن رشيق أن يختار 
ما وشطا يون الما وا لفن 6 فقول رانا ا أن كن اا ا 
الفصل واثباته ههنا داحلا فى جملة المميزين › إن شاء الله » فليس من أتى بلفظ 
محصور يعرفه طائفة من الناس دون طائفة » لا يخرج من بلده ولا يتصرف من 
مکانه کالذی لفظه سائر فى كل أرض » معروف بكل مكان » ولیس التوليد والرقة 
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ان يکون الکلام رقیقا سفسافا » ولا باردا غثا » کا ليست الجزالة والفصاحة أن 
یکون حوشیا خحشنا » ولا أُعرابیا جافیا » ولکن حال بین حالین . 

ولم يتقدم امروء القيس والنابغة والأعشى إلا بحلاوة الكلام وطلاوته » مع 
البعد عن السخف والركاكة » على أنهم لو أغربوا لكان ذلك محمولا عنهم » إذ هو 
طبع من طباعهم فالمولد امحدث على هذا = إذا صح - کان لصاحبه الفضل 
البين بحسن الاتباع » ومعرفة الصواب » مع إنه أرق حوكا وأحسن ديباجة» . 

ولا شك أن تغير الأزمان والبيعات له أثر واضح ف تطور التذوق النقدى فى 
القرن اجام الهجرى › فأصبح الحدثون ن کار مثولا » وصارت اشعارهم دائرة 
ع الألسنة e‏ 2 استنفاذ لأقدمين e‏ تهتز وتضعف › بل إن ابن 

« وإذا تأملت هذا تبين لك ماف أشعار الصدر الأول الاسلاميين من 
الزيادات على معانى القدماء والمخضمين » ثم مافى أشعار طبقة جرير والفرزدق 
وأصحابهما من التوليدات والإبداعات العجيبة التى لا يقع مثلها للقدماء » إلا فى 
الندرة القليلة والغلبة المفردة › م ای بشار بن برد وأصحابه > فزادوا معان مامرت 
قط بخاطر جاه ولا مخضم ولا إسلامى » والمعانى أبدا تتردد وتتوالد › e‏ 
يا حذ بعضه فضا 

وهكذا رأينا من استعراض أقوال من عدوا أنصاراً للمحدث » وخحاصة فى 
القرنين الثانى والثالث الهجريين » أنهم م يستطيعوا أن يتحرروا من أسر القديم تحررا 
كاملا » کا تحرر أنصار القدماء من أية رغبة فى رواية المحدث » فأسقطوه ابتداء » 
ولکن تحرر هولاءِ امحدثرن کان تحررا جزئيا » کا كان شعراؤهم الذين لم يخلصوا 
يوما من أثر القديم » فأولى بنا أن نسميمم الحايدين الذين وقفوا موقفا وسطا . 
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فهؤلاء يلتقون مع أنصار القديم فى النظرة إلى الحديث نظرة دونية » فهو 

أقل مرتبة من القديم » ليس في الإحتجاج اللغوى فقط » بل ف التحليل 
الشعرى ۰ 

« فمن القديم ما يستحسن إنشاده لصحة معناه وجزالة لفظه وکارة تردد 

ضربه من المعانى بين الناس» » أما أشعار الحدثين فنسبت إليها صفات العذوبة› 


« منها أشعار حكيمة مستحسنة يحتاج إليها للتمثيل » لأنها أشكل بالدهر » . 


ويستعار منها فى الخاطبات واللخطب والكتب » » ومن أوصافها ( المستظرف 
Ss‏ 


i 


قائلا : 


(6) 


وهذا من الأبيات املاح . 


وینقل ابن رشیق رأی أي محمد الحسن بن على بن وكيع عن أشعار 
امولدين « إنغا تروى لعذوبة ألفاظها » ورقتما » وحلاوة معانيما » وقرب مأخذها» . 


فامحدثون هم الحسن والحلاوة ف مقابل شدة الكلام وقوته وجزالته وبسط 
»( 
المعنى وإبرازه وإتقان بنية الشعر»› للعرب القدماء » (« فما للمحدثين حاسن کلام 


. ٤٤: ١ » الكامل للمبرد‎ )١( 
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ليبقى للمتقدمين قوة الكلام والمعانى » وهكذا يفهم أن اميل للقديم وعحاولة تثبيته 
قاسم مشترك ين الدارسين » وأن النظرة للحداثة باعتبارها فى مرتبة أدنى من 
2 إل ۳ إو 1 EE IS a3‏ م 
ا هو لاخر قاسم مشترك > وان المواقف الى أعتبيت منصفة للحداثة 
لاتخرج عن هذه النظرة » 

وتبداً قوة جذب القديم تضعف تدريجيا إلى أن تصل إلى الجرجانى وابن 
رشيق » اللذين اتخذا موقفا وسطا » وحاولا أن يبحثا ويحللا الشعز المحدث بعيدا 
عن هذا الأسر » وإن لم يستطيعا التحرر منه ترا كاملا : 


4 ¥ 


)( انظر : النقد اللغوى للشعر فى القرن الثالث اهجرى ›» ص ۲۹٤‏ › رسالة ماجستير » كلية 
الآداب » جامعة القاهرة » فهد سنبل » اشراف د. حسين نصار . 
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المذهب الفنى لأهى تمام 


ذکاءِ لماح وثقافةٌ واسعة : 


لعل الرنة الشعرية الخاصة ف نتاج أهى تمام تكون أكار الظواهر التى يقف 
عندها الباحث عند تعرضه لدراسة هذا الشاعر » هذا المنحى 2 
هو ماجعله نموذجا شديد الواقعية للرغبة فى الانطلاق من أسر القدم - 
CSE SS‏ 
لى يطلقوا عليه سهامهم » فينبرى أنصاره للدفاع عنه » وثارت خصومة شديدة 
حول شعره » فما الجدید فى شعر اى تمام ؟ وما أهم خحصائص مذهبه الفنى ؟ . 

إن مناقشة هذا الموضوع تفرض علينا أن نلقى بعض الأضواء على تلك 
العناصر المتميزة فى شخصية اب تمام » وهی التى کان ها أثرها الاڃجابى فى تشكيل 
أهم حصائص فنه الشعرى » وهذا الحديث يسلمنا إلى مناقشة ما روى عن ذكائه 
المفرط » وقد أتاحت هذه الصفة لأبى تام الغوص على المعانى » واستحضار 
الصور التى تجلو الأفكار » فقد كان أحضر الناس شاطرا ب وکات إذا کلمه إنسان 
آل اقا ا ا ی ا ر ر و 
الحسن بن رجاء بعبارة ملفت تہذیبا وشاعرية ¢ وذلك عندما حلف الحسن على 
ى تمام ألا يتم قصيدته فيه إلا وهو قائم » وقال له بعد اتتهائه : « کک 
ماجلوت هذه العروس » » فيد أبو تمام : « والله لو كانت من الحور العين لكان 


. ٠٠٤ : ٤ اخبار ای تمام ۷۱ » ۷۲ وشرح التبریزی‎ )١( 
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قيامك ها أُوفى مهورها » وتسعفه هذه البديية الحاضرة فى فی إفحام شانفيه » فى 
الرد على أهى سعيد الضرير بخراسان عندما سأله : یا ابا تمام لم لا تة تقول من الشعر 
ما يعرف ؟ 


فیقول : وأنت لم لا تعرف من الشعر ما يقال ؟. 
أما عتبة بن أ عصم فيقول لأ تمام بعد إنشاده خت ياغلام على 
صغر سنك » فيطلب منه ابو تمام أن ينشده وعلق عليه بقوله : ياعم ما أحسنت 
~0 
وقد استلب لب سامعيه بهذا الحضور الرائع » والقصص كثرة تروى عن 
تلقائیته فی الرد على منتقديه » ورما يکون فها شىء من الغلو » ولكنہا على أية 
حال تصور جانبا من الحقيقة » ومن هذا ما روى أنه عيب عليه قوله : 
ا رگم ا ا °<“ e‏ 
شاب راسی وما رايت مَشيبَ الر اس إلا من فض شيب الفؤادِ 
0 0 ا ر 
وكذاك القلوبُ فى كل بوس ونعيى طَلإبِم الأجسادِ 
اما رده على یعقوب بن اسحاقې الكندى الفيلسوف » عندما عاب عليه 
أحد جد انارق اعد ال فهر : 
هذا الذهن ا ٤‏ هو الذى مکنه من ان يبحفظ أربعة عشر الف 
أرجوزة غير القصائد والقاطيع » وسبعة عشر ديوان شعر للنساء ناهيك عن 


13 الأغانى 1° :1.0 . 

. ٦۰٦ : ٤ شرح التیریزی‎ )۲( 

(۳) اخبار ای تمام ۲۳۲ . 

)6( المصدر السابق < T1‏ . 

. ٦1٤ : ۲ » وفیات الاعیان ۲ : ۱۲ » شرح التبریزی‎ )٥( 
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الزجال ردكا الماح هو الف جملة يغوض على العا فيستوزجبا > 
ویستخرجها » وتشیع فى قصائده الصور المركبة المعقدة » التى رما بدت للذهن 
العادى نوعا من الهذيان » غير أنه كيرا ما يثير الإعجاب بانتزاعه لصور فى غاية 
البراعة » وبتركيبه للاستعارات بحيث يصبح اجرد محسوسا وسنفيض فى الحديث 
عنا قدما . 

هذه القدرة العظيمة على النفاذ إلى المعانى واستحضارها لاتعتمد فقط على 
ذلك الذهن الوقاد » بل إن هذا الذهن كان يأحذ مواده من تلك الثقافة العريضة 
التى تهيأت لأبى تمام من خلال اطلاعاته على علوم عص » ذلك العصر الذى 
انتشرت فيه العلوم النظرية » فتعددت المعارف وتشعبت المدارك › وتعقدت الحياة › 
واحتفل فيه بالترجمة لآداب اليونان والأم الأحرى » وأحذ شاعرنا ينل من هذا 
کله بنېم شدید » ساعده فى هذا ذكاؤه المفرط » وقدرته الفائقة على الاستيعاب › 
م برا براعة فى الاستخدام . 

ويقول البحترى مخاطبا على النوختى : والله يا أبا الحسن لو رايت ابا تمام 
رت أكمل الاس عقلا وأدبا » وعلمت أن أقل شىء فيه شعره . 

ويعرفه الناس بعلمه الغزير » ويعترف العلماء بأنه قد أحاط بثقافات 
عصه » ويقول محمد بن يزيد المد : ١‏ ما معت الحسن بن رجاء ذكر قط أبا مام 
إلا قال : ذلك أبو القام کر ی س 

وقد ظهر فى كلامه التأثر الواضح بالفلسفة وبعلم الكلام » وف الردود 
السابقة التى رويت عنه شىء منها » وكذلك نجد صدى هذا فى الاحبار التى رواها 


(۱) اخبار اى تمام » ۱۷۲ . 
(۲) المصدر السابق » ٠١١‏ . 
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ِء ء٤ ٤ 0 ٤‏ 
ابو تمام » والتى عقد هما الصولى فصلا فی کتابه « آخبار اہی تمام » » وکلها آخبار 
تحفل بالحكم الفلسفية » والعبارات ذات المعانى العميقة . كقوله : 


قال yT e‏ 
ولم يصب » فقال : ياهذا » بكلام أمثالك رزق الصمت الحبة . 


أما الخبر الذى نقله أبو تمام عن الأعراى فينم عما فى عباراته الموجزة المركزة 


من اهام ثل هذا الأسلوب . 
أما شعره فقد جاء صورة واضحة لتلك الثقافة العريضة › ففيه حديث عن 
المذاهب الكلامية كقوله فى وصف الخمر : 
جَهمية الأؤصاف إلا انهم قد لبوا جور الأشياء 
فقد ذكر المذهب الجهمى المنسوب إلى جهم بن صفوان الذى كان يمتنع 
من أن يسمى الله تعالى شيعا » ويعتقد أن هذه اللفظة إنما تطلق على الحدثات : 
الجواهر والاعراض فیقول : رقت هذه الخمر حتی کادت تخرج من أن تكون 


(9) 


عرضا أو جوهرا وأن تسمى شيفا » إلا أنها لقوة شأنها لقبت جوهر الأشياء . 


ويقتبس ابو تام من القران الكرم e SE SA‏ 
ویستعین بالأساليب القرانية بطريقة دلت على موفور ثقافته الدينية اراي 


(۱) اخبار ای تمام » ۲٤۹‏ - ۲۵۹۸ . 

(۲) المصدر السابق » ٠٠٤‏ . 

(۳) المصدر السابق > ۸٩‏ وما بعدها . 

. ۳۰ : ۱ » شرح التبریزری‎ )٤( 

. ۳١ : ١ » المصدر السابق‎ )٥( 

. ١١ انظر أبو تام ثقافته من خلال شعره » ابتسام مرهون الصفار »> ص‎ )١( 
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أما الوقائع التاريخية فقد استخدمها فى شعره بشكل جيد » ولم تقتصر تلك 
الوقائع على أيام العرب وحرويمم بل تحدث عن قصص تايخية فى الدولتين 
العظيمتين قبل الإسلام » الفرس » والروم » فيذكر وقعه إياس بن قبيصة الطافى 
بقيصر وأصحابه بساتيدما » وهو جبل يجىء منه نهر » وهو أصل دجلة » وذلك 
عندما يقول : 


ن ر 
0 


ومن ساتیدما وار فلت شيا خر فيح الطائفين 
ثم يتحدث عن المزدكية « المصدقية » التى ظهرت أيام قباذ بن فيروز والد 
نو شروان فيقول : 
ن 0 2 ا ع 4 ا 
ولم تقتصر ثقافته على دراسته الوقائع التاربخية » بل إنه قد اطلع على 
AT‏ ووعاها م استخدمها ف شعره ۴ کقوله : 
بل ان الضحاك ى شطوته. ابالغاليين الك اإفرتون 
والضحاك ملك من ملوك الفرس » وإفريدون رجل صا منهم وقصتهما من 
)( 
أساطير الفرس . 
اما علمه: بالعربية فمشهور ویکفیه أن الزخشری « ٥۲۸‏ ه » قد أجاز 


(f) 


الاستشهاد بشعره . 


(۱) شرح التبریزی › ۳ : ۳۰۴۳ . 

(۲) المصدر السابق » ۳ : ۳٠۹‏ . 

(۳) انظر : ابو تمام ثقافته من خلال شعره » ابتسام مرهون الصفار . شرح التبریزی ۳ : ٠۲۱‏ . 
)0( الكشاف عن حقائق التنريل للامام محمود بن عمر الزخشرى ٤۳ : ١‏ . 


N 
ا‎ | 
a E | 
a 


۰۸ 


ويفضل ابو عبيد البکری رواية أهى تمام لأحد الأبيات على رواية أى على 
القالى ف أماليه ویرى أنا ا 


وما الشعر فقد كان کت مستېترا به مشغوفا به » مشغولا مدة عمره بتبحره 
5 »> وله موؤلفات واختیارات کثررة > منها كتاب الحماسة المشهور 


اثر شعره على سامعیه : 
وقد استطاع بذكائه وفطنته أن يستخدم هذه الثقافة بطريقة فذة » فصارت 

أهم المصادر الفنية التى أمدت شعره بالمعانى الزاخرة بالعمق » فغاص بها على 
الصو ر العقلية الفنية واستخرجها بالطريق البديعى » مما جعل عمق الصور وثراءها 
يتصل بوشائج نابضة من البديع والزينة اللفظية . 

وقد جعله هذا متميزا عن غيو من الشعراء » فقط احتط لنفسه طريقا غير 
مألوف » عماده العبارة الراقصة ذات المعانى العميقة والصور الجريئة . 

وا استطاع أن ينتزع إعجاب الكثرين من رجال الدولة والأدب والنقاد 
فی عص › کا إن تیر شعره فى تمدوحيه كان عظيما » حتى إن المتصم - الذى 
یکاد یکون ميا = يسمح لأ تام أن ینشده قصيدته فى فتح عمورية ثلاث 
مرات » وعندما يسأله : « م تجلو لنا عجوزك » يرد عليه أبو تمام فى لباقة وذكاء 
مفرطین : : حتی استونی مهرها يا مر المؤمنين ¢ فیأمر له بمائة وسبعین الف درهم 
عن کل بیت منہا آلف . 


. ۳۹ التنبیه على اوھام ایی على فی أمالیہ لای عبید البکری ض‎ )١( 

(۲) الموازنة بين أي تمام والبحتری »›» ۱ : 0۸ . 

(۳) وفيات الأعيان ۰ ۰ : ٩4‏ ۰ وتارجخ بغداد ۳ ۳٤۲۳۰:‏ . 

)4( وفيات الأعیان » ۲ : ۲۳ » وهذا يوحى أن القصيدة مائة وسبعون بيتا » بينا هى فى الديوان 
واحد وسبعون بيتا > ويجوز أن تكون العبارة ( بواحد وسبعين ألف درهم ) . 
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ويمدح أبو تمام أبا دلف العجلى فى قصيدته : 
على لها من اع وملاعب أذْيلّث مَصوناتِ الدموع الات 

فيطرب هما أبو دلف » ويخاطب جُلاسّه قائلا : يامعشر ربيعة ما مدحةم 
مثل هذا الشعر قط » فما عند لقائله » فبادروه بمطارفهم وعمائهم يرمون بها 
إلبه » فيد عليهم أبو دلف : قد قبلها وأعار لبسها » وسأنوب عنكم ف ثوابها » 
ويأمر. له بخمسین ألف درهم > ويقول : والله إنها لدون شعرك » وماهى بإزاء 
استحقاقك وقدرك فاعذرنا . 

أما الحسن بن رجاء فإنه بحلف أن يستوى قائما وأبو تمام ينشده إعجابا 
وانبمارا بفنه » ويأمر محمد بن اليم بن شبانة الخراسانی - بعد أن سمح شكر 
ابی تمام له على خلعته - بكل ثوب يملكه ف ذلك الوقت لأهى تمام ويقول : 

من لا یعطی على هذا ملکه ؟ والله لا بقی ف داری ثوب إلا دفعته ال 

اى تمام » . 

أما محمد بن عبد الملك فيورد الأصفهانى حبرا عن تفضيله لأهى تمام ‏ م 
يعزز هذا التفضيل برأى إبراهم بن العباس الصولى فيقول : 

اخبرنی عمی قال : حدثنی جدی « یعنی جدہ ابی الحسن محمد بن أحمد 
ابن اليم » قال : معت محمد بن عبد الملك الزيات يقول أشعر الناس طرا الذى 
يقول : 


(( 


2 £ or o ھە‎ ۴ 2 o ٤ 
وما ابال وخحير القولي اصدَقه خقنت لی ماء وجهی او حقنت دمی‎ 


(۱) شرح التبریزی » أ : ۲٠١‏ , 

(۲) اخبار ای تمام » ص ۱۲۲ » والغانی » ۱١‏ : ۱۰۴۳ » وکتاب بغداد لابن طیفور ص ٠۳١‏ . 
)"( الأغانى » Nf: Ve‏ 

. ٠.١ : ٠١ » حبار ای تمام » ۱۸۸ - ۱۹۰ ۰ والأغانی‎ )٤( 

TIA: شرح التبریزی‎ )٥( 
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فأحببت أن استثبت إبراهم بن العباس » وكان فى نفسى أعلم من محمد 
وآادب فجلست إليه » وكنت أجرى عنده مجرى الولد » فقلت له : من أشعر أهل 
زماننا ؟ فقال : الذى يقول : 

مَطْر أبوك أبو أهلة وائ ملا البسبيطةَ عله وعَديدا 

فاتفقنا على أن أبا تمام أشعر أهل زمانه . 

وقد جاء إعجابهم هذا من الطريقة التی نشج با أبو تمام شعره » وذلك 
عندما اُسال فى عروقه ترکیبات للمعانی » وعمد إل اجرد فجسمه » وصنعه من 
مواد حسية مركبة » واستخدم التخييل استخداما مكثفا » كانت هذه الطريقة 
التی سلکها الطانی Ty‏ 
جاء بعبارة جديدة » وكان هذا الانبهار أثره » وخاصة عندما استخدم أبو تمام 
صناعته ووشیه فی التخفیف من تکثیف الخیال فی استعاراته . ۰ 

ولكن هذا المنحی الجدید الذی بدا ابو تمام يتجه إليه فى شعره م يكن 
يعجب الکثیین »> وخاصة علماء اللغة الذين يحاربون أية محاولة للخروج عن 
التقليد الذى أرساه العرب » ويعدونها جرأة لا تجوز ولا تصح » وهولاءِ كان لم 
مؤيدوهم وتلامذتہم » وينظر إليهم العامة بشىء غير قليل من الإجلال » واخحتلف 
الناس حوله واستعرت الخصومة بين الفريقين . 

ولا شك أن مذهب أبى تمام فى الاعتناء بالصورة المركبة الموحية كان أسلوبا 
له خحصائص يكن ملاحظتہا من خلال مدارسة تعليقات النقاد عليه » ولا كنت 
سوف أتحدث عن الصورة الفنية فى شعر أي تمام فى الباب الرابع » فسأحاول 
هنا الإججاز قدر الإمكان والتركيز على أهم عناصر مذهبه الفنى . 


.. ا٤‎ : ١ » المصدر السابق‎ )١( 
. ١١١ - ٠٠١١ ء٠١‎ » الأغانى‎ )۲( 
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وأهم تلك العناصر الاحتفال بامعانى المركبة والعميقة › وكأنه يتحدى قول 

: عنترة‎ 
E 

الذى يرى فيه الجاحظ أنه أكار الأقوال شرا على الناس . 

ی ع اه ت ا ل ف وق 
إسحاق بن إبراهيم اموصلى بعد أن سمعه يتشد شعره : ياهنا قد شددت على 
نفسك و ع ا لر إا ر عل الاي لا يريد أن يعطل 
شیا من کلام مستغلق ا ا فا ع فاا 

ولكن تظل هذه الأحكام بعيدة عن التعليل النقدى › وإنما هى أقوال 
تلقائية لا أثر فيا للدرس والبحث » يغلب عليما الازتجال › فالمقاييس التى 
یدرسون بہا شعر أبى تمام هى نفسها تلك المقاييس التى طبقوها على الشعر 
الجاهى » ويأتى استخدام أهى تمام للألفاظ لتكون خادمة للصورة التخيلية › 
فتضطرب تلك المقاييس التى تفرق بين اللفظ والمعنى فاين رشيق يرى « أن حبيباً 
E E‏ 
ياق للأشتاء من بعد » ويطلبها بكلفة » ويأخذها بقوة » . 


(۱) دیوان عنترة » ۱٤۲‏ . 

(۲) الخصائص ۱ : 1۹۱ . ` 

. ٠١ : ١ الموازنة‎ » ٤۳ : الوساطة : ۷۲ الصناعتين‎ >» ٠١١۳ : البدیع‎ )۳( 
۷۲ : والوساطة‎ › ٤۸٠ »› الموشح‎ )٤( 

(ه) الموشح : ٤۷۹‏ . 

٦٤ : الموشح‎ )١( 
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المعانى عند أهى تمام : 

ولا نستطيع أن نبحث ف ألفاظ اى تمام دون أن ندرس معانيما » فهو 
لا يجانس أو يطابق إلا ليضيف إلى المعنى ما يكمله فلا يزين اللفظ لذاته وإغا 
ليضخ ف الصورة الفنية إشعاعات موحية لاحصر ها » وهذا الاستخدام الجرىء 
للزينة اللفظية كان من جملة الاسباب التى جعلت الكثرر من التقليدين يسقطون 
شعره » ویهاجمون تراکیبه . 

وأبو تمام فى تراكيبه لا يعالج إلا ما دق من المعانى » ومذا نراه محفلل کٹررا 
بأية عبارة يسمعها وتكون ‏ عميقة الدلالة موحية الاشارة » فيعمد إلى أن يضمنها 
غر ويضوغها نظا » فیوشح المعانی بالبدیع ویزید علیہا » ویکون احق به کا 
یری الصولى . 

اران ان زادة الشاعر على المعانى التى يأحذها من غين 


لا تقصر عن الاختراع والابتداع » وأبو تمام يعانى معاناة شديدة فى صياغة المعانى ‏ 


التى يقتبسها ليعيدها مسبوكة فى هيئة مختلفة » فقد دخل عليه بعض أصحابه 
وهو فى بيت مصهرج قد غسل بالماء » يتقلب يمينا وشمالا قال : فقلت : لقد بلغ بك 
الحر مبلغا شديدا » قال : لا » ولكن غو » ومكث كذلك ساعة ٹم قام كأغا اطلق 
من عقال » فقال : الآن وردت » ثم استمد » وکتب شيعا لا أعرفه » ثم قال : 
اُتدری ما کنت فيه منذ الآن ؟ قلت : کلا » قال : قول ای نواس : 
کالدهر فيه شراسة وليان 

ردت معناه فشمس على » حتى أمكن الله منه » فصنعت : 

سرمت بل إت » بل فيك ذاك بدا فان لاشكْ فيك السهل والجبَل 


(۱) آخبار ای تمام : ٥۳‏ . 
(۲) الوساطة : ۲١٤‏ . 
(۳) العمدة ۱ : ۰۹ ۰ وشرح التبریزی ۳ : ۱١‏ . 
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وأبو نواس هذا من الشعراء الذين كب أبو تمام على شعرهم ودرسه وتأثر 
به » حتی إنه حسده على قصيدته فى الامين محمد بن هارون الرشيد أيام خلافته 
واوا : 


0) 
Me 


ر ہے 0 ٤‏ و 0 چ 0 
يادار ما صتَعَتْ بك لايم ل تب فيك بشاشة نستام 


فوازنها بقوله : 

ى 5 ا ر و (Do‏ 
دمن الم با فقا سَلامٌ ك حل عقتة صَبرهِ الإلمام 
وهو لا يکتفى بالمعانى التى يسبقه إليها الشعراء » وإنما يعمد إلى العبارات 

اتی ترن فى أذنه » أيا كان مصدرها » ولو جاءت من نادبة تقول : 
g7‏ 
لو وقع حجر على راس یتے ما اخحطا 
فإنه يستعير هذا المعنى ويحاول إعادة صياغته » وإن لم يكن قد وفق فى 
الاستفادة منه عندما قال : 
2 ت ورك ى له ت 2 ۹ ۱ 0 رر 
لو حر سيف مِنَ اعيوق منصلا ماکان إلا على هاماتهم يقع 
وسأناقش هذا فى صفحات قادمة ٠.‏ 
ویسمع سائلا یقول : من بیاض عطایاک فى سواد مطالبنا » فيلتقط هذه 
العبارة ويقول : 


(°) 
LL. of 


وخسن من نور تمجه الصَبا ‏ بياضٌ العَطايا فى سواد المَطالِب 


(۱) دیوان ای نواس الحسن بن هانیء » ۱ : ۱۲۱ . 

(۲) وفیات الأعیان » ۲ : ٩۸‏ . 

. ۸6: ١ » الموازنة‎ )۳( 

. ٩۰ : ٤ › شرح التبریری‎ )٤( 

(ه) الئل السائر ۱ : ۰٤‏ ۰ وشرح التبریزی › ۱ : ۲۰١‏ . 


(A) 
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وقد وضحت فى هذا البيت مقدرة أهى تمام الفائقة على الإضافة والتجديد 
فالشطر الأول مدرج طبيعى للمعنى ف الشطر الثانى » أنظر كيف صور الأمل 
وتدفق ماء الحياة عند المُنْعَم عليه ومزجه بالتورٍ الذى تفتحه الصبا . 

ولكنه رما تسطح ف الاحتيار » كقوله يمدح محمد بن عبد الله الزيات : 

و 1 ۰ و دە و 2ه ٩‏ 

فإن صریح الحزم والرای لامريء إذا بلعته الشمس ان ا 

وعلق المرزہانی قائلا : 

« ولیس هذا بشیء › رما اا الناس التحول إلى الشمس وإنغا أحذه 
من كلام العامة إذا بلك الشمس فتحول » » والواضح أن تعلق الحزم » وصر يج 
الرأى بالتحول من الشمس إلى الظل تعلق واه ¢ فالتحول إلى الظل أمر تلقاى من 
الإنسان » ولا يقع تحت مقولة الالحتيار الذى يستدعى التفكير والبحث حتى يزم 
الإنسان مره 

ون هولاء النقاد لم يستطيعوا أن ييحثوا فى تلك المعاى العميقة » 
لاعتيادهم قرب المأ حذ وسهولة الدلالة ¢ فإنہم م أطلقوا أحكامهم بان شعره 
ساقط » « وإن كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل ۲ » کا يقول ابن الأعرابى . 

او اق ا ی بد وا کف را حا بو 0و 
ابن رشيق قائل ال جملة السابقة مع سواه فى غموض العبارة » فما وسيلة أهى تمام 
إلى هذا العمق والبعد والقوة ؟ 


(۱) شرح التبریزی ›» ۳ : ۱۰١‏ . 
(۲) الموشح : ۸۲ 

. ٠١ : ١ » الموازنة‎ )۳( 

. ٠١١ : ١ » العمدة‎ )٤( 
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إن حديشهم عن اجتلابه المعانى الغامضة » والأغراض الخفية دون تحديد 


وسیلته فی هذا لیس کافیا » ولکننا نستطيع أن نستشف من هذا انم لا يقرون 
أية عبارة غير مباشة » بل إنهم يرون أن شر الشعر ما سعل عن معناه » وابد 
للشاعر أن يلتمس له من الكلام ماسهل » ومن القصد ما عدل » ومن المعنى 
ماکان واضحا جلیا یعرف بدیا . 


e‏ ب » وان يقصد منا ما 


والحق أن أهم ما ييز مذهب أهى تمام هو هذا العمق ف المعنى » وغالبا 
مايكون هذا العمق إيجابيا » أعنى أن صوره وتراكيبه تنتشر فبا المعانى ذات 
الدلالات الموحية البعيدة عن الغموض الجاف . 

ولعل الآمدى - الذى سأفيض ف الحديث عنه قدما - عندما عاب على 
آي تام ماسماه الاستقصاء > كان يقصد المعنى البعيد غير المألرف > الذى 
یستدعی فيه او تمام E‏ فیستخدمه › فالآمدی یری أن قول ای تمام : 
فاذْریٰ ها الإشفاق دمعا موردا من الم یجری فوق د ر 
)8( 
لو تراتا عند الوداع وق وو سک الموع ورد الخْدودِ 


يريد أن الدموعً إذا مرت على الحُدودِ وَرْدَنّها » وهذا معنى صحيح 
مشاهد . 


. ۲٠١۱ : ١ » العمدة‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خحلدون »› ٥۷١‏ . 
(۳) شرح التبریزی ۲ : ۲۲ . 
)٤(‏ دیوان البحتری › ۲ : ۷٦۸‏ . 
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وأبو تمام لا يقنع إلا بأن يجعل المرأة باكية عليه دما » على عادته فى 
)0 
الاستقصاء الذى لا حلاوة له . 


فالمهم فى الصورة أن تكون مشاهدة مألوفة فى نظرهم » أما معانى اى تمام 
التى ينزع فيا إلى افتراض صور وحالات لا تقع فى العادة » فهذا هو التكلف 
)( 
الثىء على ماهو فيعفى على كل بديع واستعارة إذا اعتمدها . 


والإخبار بالشىء على ماهو يجب ألا يؤخحذ على إطلاقه فالشاعر مهمته . 


التحسين وخاصة إذا كان هذا الواقع منفرا » ومذا احتجوا على أهى تمام عندما 
قال : 
M‏ 


0 0 ر ٣‏ ر 0 ا ت 


ويقول المرزبانى : 


۵ ٣ 


و ۰ () 
وقد غيره الاس بغير هذه الكلمة كا يقول أبو العلاء المعرى فى شرحه . 
ولاشك أن لفظة « رى » تصدم الأسماع فتبعار جوانب الصورة فى 
البيت » وذلك لتعارضها مع العرف الاجتاعى والعادات والأحلاق » وهو رمأ كان 
يصور واقعا لا يستحیل حدوثه » فالشتم بالتزنى يجرى على ألسنة العامة » ولكنه 


. ٣۲ : ۲ » الموازنة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق »> ۲ : ٠١١‏ . 
(۳) شرح التبریزی › ۳ : 0۹٩‏ . 

(4) الموشح » 4)۷۸ . 

E ۳ » شرح التبریزی‎ )٥( 
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شن اط اال ا ی ا ا ا ا 
لا تتحمل استنكار الملتقى فتتحطم » ولكن الجرجانى فى وساطته يغرق فى تحامله 
على أى تام » ويقول « وأظنه لو وجد لفظة سقط من زنى » وأقل مناسبة للمعنى 
ا » وهذه عبارة غير مفهومة › إلا إذا افترضنا أن أبا تام يتعمد یراد هذه 
الألفاظ المنفرة فى شعره لذاتها » وهذا أمر فيه كثير من التحامل . 

ولاشك أن سلوك ى تمام الشعرى كان محاولة منه للتجديد › فمعانيه الثرية 
العميقة وتراكيبه الجديدة فت منه هولاءِ النقاد » وهو عندما يصهر خیالاته فی 
بوتقة الاستعارة فإنه يأتى بالغريب فيقول : 

غ ا واا ا . ا ف ل ا ا 

ولاشك أن عبارة شيب الفوؤاد » تركيب غير عادى وهو غير مشاهد وهذا 
فهو فى نظرهم غير صحيح » وينقل المرزبانى تعليق ابن المعتز الذى يقول : فيا 
سہحان لله » ما أقبح مشيب الفؤاد ؟ وما كان أَجُرأهُ على الأسماع فى هذا 
وأمثاله ؟ 


فمثل هذه الصور فيا اجتراء على القدم » وعبث بال مأثور » وعده النقاد 
تکلفا وغموضا . 
وقد عد د. جیب البہبیتی أبا نمام مقكلفا تارا بالسراج الشاعر المصرى › 


الذى اشتبك مع أبى تام فى هجاء وخصومة » وتأثر به ف الناية » بینا یری د. 
محمود الربداوی أنه شامى الج > وا تقد ن مذھب اب تمام هذا يكن أن 


(۱) شرح التبریری › ۳ : ۷۰ . 

۲١ » الوساطة‎ )۲( 

(۳) شرح التبریری › ۱ ٣٣۷:‏ . 

. 6)۷۲ » الموشح‎ )٤( 

. ۸٦ » ابو تمام حیاته وحیاة شعره » د. نجیب البہبیتی‎ )٥( 

. ٠۹۱ » الفن والصنعة فى مذهب اى تمام » د. محمود الربداوی‎ )١( 
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ننسبه إلى بيعة معينة أو إلى شاعر معاصر له » آما أن يكون قد تأثر بمسلم 
وأهى نواس فهذا أمر واضح » ولسنا الآن فى مجال بحثه ولكن من المهم أن نتعروف 
باق العناصر التى تكون المذهب الفنى لأهى تمام » بغض النظر عن البيغة التى تاثر 
بها » فلم تنعقد خصومة حول السراج المصرى للا حول ديك الجن الحمصى 
كتلك الخصومة التى انعقدت حول شعر أبى تمام » ما يعزز القول بان طريقته 
كانت غير مألوفة » وأثارت دهشة النقاد وعلماء اللغة . 
جدة فى استخدام الألفاظ : 

کا أن الذى ضاعف حيرتهم هو استخدامه الجديد للمحسنات اللفظية › 
التى م يقتصر دورها على الزينة » وإنما جاءت وكانا المعنى يقتضيما » فهناك مزج 
بارع بين اللفظ والمعنى كقوله : 
السف ‏ أضدق إنباء من الب فى خد الخد ين اليد والب 
بيضٌ الصفائح لا سود الصحائف فى مونِهن جلاء اللي اب 

فا لجناس والطباق انتشرا فى هذين البيتين › ولكنہما متعلقان تعلقا شديدا 
بالمعنى الذى قصده الشاعر » فلو حاولنا أن نستبدل كلمة « الحد » « بالفصل » 
مثلا لنتفادى التجنيس » لاخحتل المعنى » ولا استطاعت الكلمة الجديدة أن تقوم 
بالمعنى » فالفصل بين ال جد واللعب لایکون حا ما » کا هو عند استخدام كلمة 
« الحد » خحاصة وأنها تجانس « حد السيف » . 

وأبو تمام مولع بهذا الطباق » ولكنه ولع الخبير الذى يضع كلماته وألفاظه 
مواضعها بحيث تتضافر مع باق عناصر الصورة » التى كثيرا مايكون معادها 
تخییلیا » فیاری الخيال بہذه الالفاظ وقد استخدم كلمتى « الجد » و « اللعب ) 
فى موضع اخر فقال : 


)0( شرح التبریزی › E‏ 


¥ 
| ھا 
a EE |‏ 
ر ع 


۱۱۹ 
e‏ 
فاضحى الفلاقد جْذّف برى تَحضه وكان رَمائًا قبل ذاكَ يلاعبة 
وإن كان الآمدى يرى أن قوله « يلاعبه » لفظة ضعيفة المعنى » وإنما جاء 
بها من أجل قوله « جد فى برى نحضه » ليطابق بين الجد واللعب » أًى أن الفلا 
جد فى أخذ لحمه فى سينا هذا السير » فجعل مكان هذا القول « وكان زمانا قبل 
ذاك يلاعبه » على مذهبه فى عشق « الطباق » » الذى لابد له من أن يأتى به وإن 


حصل المعنی ضعیفا رکیکا › أو رما كان ا ی ی ازى 
سأفرد فصلا للحديث عن مقاييسه فى الباب التالى . 
وقد عنى أبو تمام بالطباق عناية فائقة ونشو فى شعره » وظاهرة التضاد فى 
شعر أهى تمام كار الظواهر بروزا » فقد استخدم التناقض بين المعانى ليخلق حالة 
من الصراع فى الذهن تؤدى إلى المعنى المطلوب » وقد سماها أو تمام « بنوافر 
الأضداد » ويقول خاطبا أبا عبد الله أحمد بن ای دؤاد : 
قد بم عرس المَودة وال ناء ف فلب کل قار وای 
گە و : d/‏ اا E PE‏ 9 
انخضوا عركم وودوا تداكم فقروكم من بعْضَةَ ووداد 
لا عَدمْتّم غريب مجر رقم فى عرهُ تفر الأضدادِ 
ويقول المرزوق : : ( يعنى ب ( نوافر فر الأضداد » ماقاله ف البيت الأول 
« فقرو من بغضة ووداد » » يريد ماف قلوب الناس من الحسد لشرفهم وارتفاع 
)( 
منزلتهم » ومن الحب والود لجودهم وإفضاهم » . 


(4) 


وقد فصل د. شوق ضيف الحديث فى هذا . 


)0( شرح التبریزی » ۱ : ۲۲۲ . 
(۲) الموازنة » ۲ : ۲۸٥١ ¬ ۲۸٤‏ . 
)™( شرح التبریزى › TA:‏ 


. ٠٠١ : الفن ومذاهبه » د. شوق ضيف‎ )٤( 
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ا ا ا 
ابن طوق : ۰ 
تعب الحلائق والتوالٍ ول يكن بالمُسنتريح الجرش من لم يشب 


fon.‏ ر ل 


بشحوبه فى المَجْ اشرق وجه E‏ 


ویمدح سلیمان بن وهب فیقول : 
مك ر 4 M Ê‏ 
رب خحفض تخت السرى وغتاءِ من عَتاءِ وَتَضرَةٍ من شُخحوب 

0 . ت 5 واو ي - 

فهو يستخلص الضدٌ من الضد وبولد النقيضَ من النقيض . 

کا أن أًبا تمام - لسبب غير واضح حتى الآن لغموض تفصيلات حياته - 
أكار من ذكر البكر والَيّب والافتراع والطهر وال جنابة » وقد ردد هذا فى شعره 
کشرا » واستخدمه استخداما واسعا » وجاءعت تلك الحاولات موفقة فى كير من 
القصائد »› فقد استفاد منہا فی وصف الحرب والانتصار على العدو فیقول : 


9 ېو e‏ 
من كل فرج للعَدو كاله فرج ِى إلا من الأكفاء 
ویقول : 
۴ هر (f) d‏ 
بكر فما افرعتها كف حاوة ‏ وا ترقت إليما هة الوب 
ویقول : 
تصرح الدهر تَصريَ الغمام بها 


CG) 


طلع العش فيه بن داك على بان بأغلى وم عرب على عرب 


)0 شرح التبریزی › 1:1. 
(۲) شرح التبریزی » ۱ : ۱۱۹ . 
)™( شرح التبریزی » ۱ : ٠١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق › ٤۸ : ١‏ . 
(ه) المصدر السابق » ٠٥١ : ١‏ . 
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ا ا 
وقال : 
وقال 


وقال 
عذاری قواف کنب غير مدافع 
وقال 


ويصف منازل الأحبة : 
٤‏ 9ے ەس ِء چ 
اصابثكَ ابكار الحطوب فشتمَث 


. ۱۹۳ : ۱ › المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٠١ : ۲ » المصدر السابق‎ )۲( 
. ١١١ : ١ » المصدر السابق‎ )۳( 
. ۱۹٩ : ۱ › شرح التبریزی‎ )٤( 
. ٠٠۲ : ١ » المصدر السابق‎ )٥( 
. ۳٣۲ : ١ » المصدر السابق‎ )١( 
. ۲١١ : ١ » المصدر السابق‎ )۷( 


٩ 
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لا يب إلا ومنمْ لها خطب 


() ۰ 


طول الليالى إلا لمُفترة 


<3 


ERE 


CE EI با‎ 


ركان يك عَليها الع وا 
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ويبحض الممدوح على البذل : 

يسر لوك مَهرّ فغك إل وى افَضَاض صنيعة عَراء 

وهكذا ينتشر فى شعره هذا الاستعمال المتعدد للألفاظ السابقة › 
ويستخدم معانيما الموحية استخداما موفقا فى أكثر القصائد › وهذه الظاهرة 
واضحة جلية فى شعره » نما يدعو إلى التساؤل عن سبب التزامه إياها وتأثره 
بدلالاعما » التى ترتبط ارتباطا وثيقا باسقاطات خاصة فى النفس » لا يكن معرفتها 
إلا من خلال منهج نفسى يعتمد على معلومات مؤكدة عن تارج أهى تمام » الذى 
لايزال يلفه الغموض باردية كثيفة تحجب عنا جوانب كثية من حياته » والتى 
لو عرفناها لاستطعنا أن نرجع الكثير من الظواهر فى مذهب أبى تمام إلى دواعيها 
المرجحة . کا فعل الخطيب البغدادى صاحب التارجخ - کا ينقل ابن الأثير - 
عندما رد سبب إکثار ایی تمام من ذکر الدلو فی شعره إلى أنه کان بمصر فی حیاته 
اا 
۰ وهذه الطريقة الجديدة فى استخدام المحسنات ظنما البعض عدم اكتراث 

باللفظ « قأبو تمام لست له عناية باللفظ كعنايته با معانى » فهو إذا جاءه المحنى 

آورده بأی لفظ استوی له » . وریا حاولوا أن يقرنوه بواحد من الشعراء الذين 
سبقوه » فالآمدی یری أنه کثیرا ما یقتدی فی ألفاظه بالکمیت لا لشیء إلا لان 
قال یری خالد بن یزید : 


3 ا رر رر ر ا 
إلى کل حى نعاءِ فى العَرب احتل ربع الفَاءِ 


. ۳۷ : ١ » المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الاستدراك ف الرد على ابن الدهان ء ٤۷‏ . 
(۳) الموازنة » ٣‏ : ۹۳ . 

. >1٣ : ٣ » المصدر السابق‎ )٤( 


. ٩ : £) › شر ح التبریزی‎ )٥( 


E7 رو‎ 
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وقال الكميت : 

ولکن ابا تمام فى اختياراته اللفظية » واستخدامه للبديع اللفظى لم يقلد 
أحدا من سبقه » بل كان متميزا ف الاستفادة من الزينة اللفظية › ولم يستطع أحد 
ان اف ۰ 

فالمذهب الفنى لأهى تمام يعتمد فى الأساس على المعانى العميقة الدقيقة 
المركبة » ذات المعادل التخييلى » فالصور لديه قد تشخص اجرد » وهذا 
التشخيص يسلك به طريقا دقيقا من المعانى المركبة » وربما جرد الحسوس ونقله إلى 
صورة خاصة فى الذهن تبعد به عن الواقع بعدا شديدا » ولكنها فى الوقت نفسه 
ءتطلق فى الذهن مجموعة من الاحتالات » وهذا رأينا المفسرين يكادون لايجمعون 
على معنى واحد لبعض أبيات أهى تمام وذلك كموقفهم من بيته المشهور : 

جَهيِيةٌ الأؤصاف إلا انم قد لمَبوها جور الأشياء 

وتكفى قراءة ما أورده التہيزى فى شرحه من إراء لبيان تلك الاحةالات 
العديدة التى يثرها مثل هذا الالرت > وهو فى هذا كله يستخدم الزينة اللفظية 
استخداما جریا جدیدا » بحیث مزج بين تلك الحسنات وبين صوره ذات المعانى 
الدقيقة العميقة المركبة » فجاءت تلك المعانى فى نظرهم بعيدة متكلفة . 

وتلك الحاولات من أبى تمام لسلوك هذا الطريق الطريف لم تستمر على 
الوتيرة نفسها من الإجادة » وإنما صادفته مصاعب عدة أختل فيما توازنه › 
فسقطت صوره صريعة سوء النسج وتعقيد المعنى ¢ فالتوازن بين المعنى العميق 


وأبو تمام لم يبتكر مذهبا مستحدثا فى الشعر ونما استخدام عناصر كانت 
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۲٤ 
متداولة فى عصره استخداما جديدا » فهو نسج أكثر عمقا على نول القديم » وفرق‎ 
بين المذهب الشعرى الجديد وبين الاستخدام المبتكر للعناصر القدية » فأغراض‎ 
الشعر کا هى وألفاظه ومعانيه لم تتغير » أو بالأصح لم تتجدد » وظل الطابع‎ 
. الغنالى يلفه‎ 

وظلت الاستعارة والجناس والطباق العناصر الأساسية ف تجديد أهى تمام » 
وهى عناصر قدية وجاء هو فجسمها وعظمها » وسأفيض فى الحديث عن جدة 
مذهبه ف الفصل التالى . 
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أنصار أب تمام 


لقد شغل أبو تمام الأدباء والنقاد فى عص » فنشأت خصومة عنيفة حول 
منهجه الجديد » الذى ألقيت بيعض الأضواء على أهم عناصو فى الفصل 
السابق » واستمرت هذه الخطومة فترة طويلة بعده . 

وقد افترق هؤلاءِ فى تصديہم لشعره إلى طائفتين › إحداهما تلك التى 
فتحت سمعها وقلبما لمناقشة كل جديد » وتقويمه » وتحليله » فى نطاق المقاييس 
النقدية القاصة التى كانت معروفة فى ذلك الوقت » وقد استطاع أبو تمام بمنحاه 
ا لجديد أن يستميل قلوب هذه الفغة إليه » وأن يجعلهم يقفون مدافعين بقوة عنه . 
وقد كان أكارهم مناصة له طائفة الكتاب والأدباء » ويأتق على رأسهم أبو بكر 
محمد بن حى الصو » الذى کان متعصبا لأبى تمام بشكل حاد » بحيث يبدو 
أمامه كل مناصر نمذا الشاعر محايدا » فقد مال إليه فى كتابه « أخبار أهى تمام ۲ 
ميلا شدیدا » وفضله على کل سالف وخالف . 


وإذا كان منج البحث يقتضى أن ننظر إلى هولاء الأنصار على أنهم من 
الذين أعجبوا با محدث من الشعر » وبالطرق ال جديدة التى حاول بعض الشعراء أن 
يسلكوها فى صياغتهم الشعرية » فإنه من الواجب أن يكون هولاءِ قد تربوا فى 
مدرسة القدم » فقد كانت مدارسته من أسس ثقافة ذلك العصر بوصفه 
المصدر الأرل لكل الظواهر الأدبية التى تحدث فيا الأدباء والنقاد واللغويون بعد 
ذلك » وهذا فإن إعجابهم بشعر الحدثين لا يمنعهم من الالتفات إلى مافيه من 
ردیء وهذا مالم يفعله الصولی حینا تجاوز عن إساءات ابی تمام » وحاول أن یعتذر 
عن أخحطائه . 
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وبناء عليه » فإن هولاء الذين قرظوا أبا نمام وأعجبوا بجيده » ثم تحدثوا عن 
ردیعه سقطو نعدهم من أنصاره ¿ لان خحصومه قد أسقطوا شعره کله کا فعل 
ابن الاعرای . 

من هولاء الأدباء والنقاد » الشاعر الأديب عبد الله بن المعتز الذى كان 
معجبا بای تمام » یستجید شعره وإِن کان یری أن فيه ردیغا . 

ولكن بعض الباحثين المعاصرين ظنوا أن ابن المعتز قد ادعى على أهى تمام 
التزييف والسرقة » عندما خدعهم اختلال الروايات وتداخحلها فى كتاب المرزباى 
« الموشح » » فنسبوا نصا إلى ابن المعتز وهو لمصنف الكتاب أهى عبيد الله محمد 
ابن عمران بن موسی المرزبانی . فقد استعان المرزبانى بجزء من رسالة لابن المعتز نبه 
فيا على محاسن شعر أهى تمام ومساوئه » وقد اقتصر المرزبانى على ذكر مساوىء 


شعر ایی تمام کا يراها ابن المعتز » رما التزاما نجه فى الكتاب الذى ألفه « فى: 


مآخذ العلماء على الشعراء » » وقد جاء النص فيا کالآتى : 
« ولا نظرت في الكتاب الذى ألفه فى اختيار الأشعار وجدته قد طوى 


أكثر إحسان الشعراء ٤‏ وإغا سق بعض ذلك وطوی ذکره وجعل بعضه عدة . 


يرجع إليها فى وقت حاجته » ورجاء أن يترك أكار أهل المذاكرة أصول أشعارهم 
) 
على وجوهها » ویقنعوا باختیاره هم › فتغبی علیہم سرقاته » . 
وعد الدكتور زكى مبارك هذه الكلمة عنوان تحامل من المرزبافى على 
اى تمام وان مقا فى هذا فقال : 
« ففى هذه الفقرة تجن شديد على أهى تمام » وإزراء بإحسانه فى تأليف 
(۱) أخبار ای تمام » ۲٤٤‏ . 


(۲).الموشح للمرزبانی »> ٤۷۸‏ . 
(۳) الموشح › ۷۸ . 
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ختاراته وما أحسب الخاطر الذی مر ببال المرزہانی مر ببال ناقد شريف 
)0 
القصد ) . 
ولکن الدكتور منير سلطان یدافع عن حيدة المرزبافى بعکم مطلق › وهو رد 
النص إلى ابن المعتز دون تحقيق أو تدلیل فيقول : إن الرأى السابق فى تارات 
%( 
أهى تمام من رسالة ابن المعتز أيضا ولا شأن للمرزبانى به . 


ويكتفى الدكتور منير بهذه العبارة دون دليل أو تحقيق . 


يثبت الدكتور محمد عبد المنعم حفاجى العبارة نفسها ضمن كتابه « ابن 
المعتز وتراثه فى الأدب والنقد والبيان » على أنها جزء من رسالة ابن المعتز فى محاسن 
م 1 m‏ 
ا نمام ومساویه التى وردت ف الموشح 


ولكن القارىء لآراء ابن المعتز فى أهى تمام يجد تناقضا بينا بينها وبين موقف 
صانحب العبارة السابقة > فابن المعتر يعلق على تصرف اين الأعرافى عيدما قال لمن 
يكتب له بعض أشعار اى تمام على أنها لبعض هذيل : خرق . خرق . بعد أن 
عرف انها لأبى نمام » يعلق على هذا بقوله « وهذا الفعل من العلماء » مفرط 
القبح » لأنه يجب ألا يدفع إحسان محسن » عدوا كان أو صديقا وأن تؤخذ 
N ER E SO O‏ 
a a‏ إلا الأسماع » وتشحذ بها 
الأذهان » فما غض عن نفسه » وطعن على معرفته راتيا . وھو یری ان 
إبراهم بن المدبر يستجيد شعر اى تمام ولكنه لايوفيه حقه . فموقف ابن الأعرانى 


۲: ۲١۱ › النۓ الفنی » د. زکی مبارك‎ )١( 

(۲) المرزبانى والموشح » د. منير سلطان » ٠٠٤‏ . 

(۳) ابن المعتز تراثه فى الادب والنقد والبيان » د. محمد عبد المنعم خفاجى » ٥۳۸‏ . 
)٤(‏ أخبار اى تمام للصولى » ۱۷٩‏ - ۱۷۷ . ۰ 

(ه) المصدر السابق » ٠۷١‏ 
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مفرط القبح فى نظر ابن المعتز » لأن العام الذى يطلب الفائدة بجحب أن يكون 
منصفا عدلا وأن ينأى بنفسه عن التعصب ال ممجوج » كا أن اين المعتز لاإيكتفى 
يعطى ويوفی حقه من الذكر والإعجاب » فإبراهم قد يتعصب بعض الأحيان على 
ى تمام » وقد حدث أن تخاصم هو مع ابن المعتز حول شعر أب تمام فقال له ابن 
المعتز : 
أتقول هذا لمن يقول : 
ر ټوم و و ا ورو وء ر2 ۱ 
غا الشيب مختطا بفودَى خحطة سبيل الردى منها إل المَوتِ مَهِيع 
ويستمر ابن المعتز فى إنشاد أبيات ای تمام حتی يقول : 
١۹ £ “ 1‏ )( 
« وانشدته أيضا غير ذلك »› فکانی والله ألقمته حجرا» 
فاين المعتز هنا من أنصار اى تمام الذين يذودون عنه ويلاحون غيرهم فيه . 
وقد كان مجلسه حلقة يجتمع فما أنصار هى تمام » وهذا المبو حاول 
ألا يعرف لأهى تمام حقه » وهو فى مجلس اين امعت فانوى له أحد أنصاره حتى 
أقنعه بفضل أى تمام » ويقول اين المعتر : وما مات إ إلا وهو متنقل عن جميع 
ما کان » مقر بفضل أي تام وإحساته . 


ر ویری أن ابا تمام اُستاذ للبحترى » وأنه قل معنى لأهى تمام م يعمل البحترى 
وه » وبا جملة فان شعره کله حسن ف رأیه » وینہی حدیثه عن ایی تام بقوله : 


(۱) أخبار ای تمام للصول » ۹۷ . 
(۲) آخبار ای تمام للصول › ۲۰۲ - ۲۰۴۳ ۲٠٤‏ , 
™( أخبار البحترى » 1۷ . 


. ۲۸٤ » طبقات ابن المعتز‎ )٤( 
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ولو استقصينا ذكر أوائل قصائده الجياد التى هى عيون شعره » لشغلنا قطعة من 
كتابنا هذا بذلك » وإن لم نذكر فيا إلا مصراعا » لأن الرجل كثير الشعر جداء 
ويقال إن له ستائة قصيدة » ونمانمائة مقطوعة وأكثر ما له جيد » والردىء الذى له 
إنغا هو شىء يستغلق لفظه فقط » فأما أن يكون فى شعره شىء خخلو من المعانى 
اللطيفة » والحاسن والبدع الكثية » فلا » وقد أنصف البحترى لما سل عنه وعن 
نفسه فقال : جیده خیر من جیدی » وردیئی خير من رديه وذلك أن البحتری 
لايكاد يغلظ لفظه » إنغما ألفاظة كالعسل حاارة » فأما أن يشق غبار الطاى فى 
الحذق بالمعانى واحاسن فهیہات » بل يغرق ف جره » عل أن للبحترى المعانى 
الغزيرة » ولكن أكارها مأخوذ من أبى تام ومسروق من شعره . 

لاشك أن هذه الآراء من ابن المعتز لاتتفق إطلاقا مع تلك الروح الثقيلة 
والمتحاملة التى شاعت فى النص الذى جاء فى و » فالفرق واضح بين 
الروحين » وقائل العبارات السابقة التى امتلأت إعجابا بأبى تمام شخص آخر 
يختلف كيرا عن صاحب الفقرة التي اعم فما أبا نمام بالتدليس والتزييف . 

وإضافة هذا النص إلى ابن المعتز يخرجه من طائفة الأنصار إلى زمرة 
الخصوم . 

ولكننا إذا راجعنا ما أورده صاحب الموشح من أخبار حول اى تمام » 
وكذلك رسالة ابن المعتز فى بيان محاسن أهى تمام ومساويه › تبيّن لنا أن, النص 
الذى يسنده د . منير سلطان لابن المعتز › إنما هو للمرزبانى » ويدل على هذا 
مانقله المرزہانی عن محمد بن داود » قال : 

قال محمد : وکانت ابتداءاته بشعة منہا قوله : 


ت £ 0ر 
« دك اقب اريت فى العْلواء » 


(۱) طبقات ابن المعتز » ۲۸١ - ۲۸١‏ . 


(٩) 
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ويستمر فى ذكر تلك الابعداءات . 

E IR NES E GEE 
عبد الله بن المعتز فيقول : « قال عبد الله بن المعتز فى رسالته التى يذكر فيا‎ 
O 
اجو تع ف ا ل و ا ل ها 2 ا‎ 
: النص التالى‎ 


( نعود الآن إلى ما ابتدأنا به » فمن ابتداءاته المزعومة E‏ 
ورسالة ابن المعتز لم تبداً بذكر ابتداءاته المزعومة » وإنما رواية محمد بن داود هى 
التى بدا ہا المرزہانی وذکر بعض ابتداءاته › انان أن انتہت رسالة ابن المعتر 
أو بالأحرى القسم الذى نقله المرزبانى منها يقول المرزبانى نعود الآن إلى ما ابتدأنا 
به ... اڅ : 

ا أن ما جاء بعد هذه الصفحة » تسيو روح متعصبة تمقت أبا تمام » 
وتختلف حدتها عن تلك التى أوردها ابن المعتز فى رسالته » ففى القسم الذى 
صحت نسبته إلى ابن المعتز لاتزيد العبارة الناقدة فى الخدة عن قوله : E‏ 
حسیس الکلام » وقوله : « ما أقبح مشيب الفؤاد وما كان أجرأه على الأسماع » . 

وقوله : « وهذا قد عيب قبلنا وقالوا : « تقطع رحمة للمکارم » من کلام 
الخنثين ) . 


. ٤1۷ - ٤1١ » الموشح‎ )١( 

. ٤)۷١ - ٤٦۸ » المصدر السابق‎ )۲( 
. ٤۷٤ - ٤۷١ » المصدر السابق‎ )۳( 
. ٤۷٤ » المصدر السابق‎ )٤( 

. VY ¢ الموشح‎ )٥( 

. )۷٤ » المصدر السابق‎ )١( 
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وهذه العبارات قد تصدر عن ناقد یستجید شعر ابی تمام » ویعرف له 
حقه » ون کان يستهجن الردیء منه » وهو یری « أنه بلغ غايات الإساءة 
والإاحسان » . 

لاججوز أن يقول هذا المعجب أنه « قد اسقط من معايب شعره شيفا كثرا 
م یشبته فی رسالته » ولكنه قصد مايهر الحجة ويف حد النصة ۲ » فى حين أنه 
ت شعره کله حسن کا أن لن بقول عن بعض آیات أ تا : « انظر کیف 
ضنعف القول واضطرب حه الله ١‏ اون غرلة ١:‏ فلن الله من واصله ن 
الأحباب على هذا O‏ الذى قال ذلك لايقول عن رديه : « إنغا هو 
شىء يستغلق لفظه فقط » فأما أن يكون فى شعره شىء يخلو من المعافى اللطيفة 
والحاسن والبدع فلا » » ویقول عن البحتری « فأما أن يشق غبار الطائى فى الحذق 
بالمعانى والحاسن فهيهات » . 

ونسبة النص لغير قائله وقع فما كثير من الباحثين الذين درسوا كتاب 
« الموشح » » وذلك للتداخحل الشديد بين النصوص التى رواها المرزبانى . 

ومن أنصاره الكاتب الشاعر الحسن بن وهب » الذى م يكن أحد أجل 


٤۷١ » المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ٤۸٤‏ . 

(۳) طبقات ابن المعتز » ۲۸٤‏ . 

. ٤۸۸ » الموشح‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » ٤۸۸‏ . 

. ۲۸١ » طبقات ابن المعتز‎ )٦( 

(۷) كالنص الذى ظنه د. مندور للصول يعلق فيه على قصيدة للبحترى › بيغا هو للمرزبافى › 
النقد المنہجى » ٠٤١۸‏ » والموشح » ١٠٤‏ » وأنظر كذلك : المرزبانى والموشح د. منير سلطان الصفحات 
AVENE ENE‏ 

(۸) هو الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو الکاتب وکان شاعرا فصیحا مترسلاً و کان يکتب 
محمد بن عبد الملك الزات » فوات الوفیات ۱ : ١۳۷ - ۱۳١‏ . 


+ 
| ا 
EE |‏ 3۶ 
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۳۲ 


فى نفسه من أهى تمام » وكان يحفظ أكثر شعر أهى تمام » كأنه يختار من القصيدة 
O EA E E a E‏ 
« نت حفظك الله تحتذى من البيان ف النظام » مثل مانقصد نحن ف النار من 
الإفهام » والفضل لك - أعزك الله - إذ كنت تأتى به فى غاية الاقتدار » على 
غاية الاقتصار فى منظوم الأشعار » فتحل متعقده وتربط متشرده » وتضم أقطاره » 
وتجلو أنواره وتفصله فی حدوده » وتخرجه ف قیوده » م لاتأتی به مهملا فیستېم › 
ولا مشتركا فيلتبس » ولا متعقدا فيطول › ولا متكلفا فيحول » فهو منك كالمعجزة 
تضرب فيه الأمثال » وتشرح فيه المقال » فلا أعدمنا الله هداياك واردة وفوائدك 
وافدة ) . 

NE m 

اما محمد بن عبد الملك الزات « ت ۲۳۳ ه » فإنه على عداوته لأحمد 
ابن اى دؤاد وعلمه بعمق العلاقة بین عدوه وبين اى تمام » إلا أنه لم يتردد من أن 
یبدی إعجابه بشعره وذلك عندما مدحه بقصیدته ومطلعها : 

ية سَمْحَة لقا سكوب مميت بها الكرَیٰ المَكروبُ 

و ی ی اک ا 

فيقول له : يا أبا تمام إنك لتحلى شعرك من جواهر ألفاظك » وبديع 
معانيك » مايزيد حسنا على الجواهر فى أجياد الكواعب » وما يدخر لك شىء من 


(۱) أخبار اى تمام » ١١١‏ . 

(۲) زهر الآداب للحصری القیروانی ۳ : ۸٩١‏ . 

(۳) محمد بن عبد الملك بن أبان » و كان أبان رجلا من أهل جبل » من قريه يقال ها ( الدسكرة ) 
كلب الزيت إلى بغداد من مواضعه » وكان شاعرا بليغا وزر لثلاثة خلفاء : المعتصم › والواثق »› 
والمتوكل » وبعد أربعین یوما من وزارته للمتوكل نكبه وقتله ف النكبة » وتوف سنة ثلاث ولاڻون ومائتين 
« وفیات الاعیان » ٩٤ : ٩‏ » . 


. » شرح التبریزی » ۱ : ۲۹۱ « وفيه أا فى مدح محمد بن شبانة‎ )٤( 
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۳۳ 


8 )0 
مزيد المكافاة إلا ويقصر عن شعرك ف الموازاة » ويرى أن أشعر الناس طرا الذى 


0 


يقول : 
2 و ٤ 0َ Jo,‏ و RN EE‏ ٌ‌ ا اا 
وما ابالى وير القول اصدَقه حَقنتَ لی مَاءَ وجھی او حَقنت دمي 
وقد يشعر محمد بن عبد الملك الزيات بالضيق من موقضف أبى تمام من 
أحمد بن اى دؤاد فيقول له : 
والله ما أحب بمدحك مدح غيك » لتجويد وإحسانك وإبداعك »› 


(") 


ومن أنصاره من الشعراء أيضا على بن ا الشاعر » الذى كان يبالغ ف 
وصف اي تمام وشعره » فقال له رجل : لو کان 1 تمام أحاك مازدت على 
مدحك له » فقال : e‏ أا بالنسب فإنه أخ بالادب ا والدين والووة 2 
اما معت ما خاطبنی به : 

إن يک مرف الإحاء فاا تو وتسرى ف إخاء تال 
ا يلف ماءُ الوصال فماؤئا ذب حدر من غَمَام واحد 


e2‏ ك و ۲ رھ ار اہن ي 
او يفترق تسب › يلف بیننا ادب اقمناه مقام الوالد 


. ٠١ : ۲٠۰ وفيات الأعياك‎ )١( 
. ٠٠١ : ٠١ » الغا‎ )۲( 
. ۱۱۹ » اخبار ای تمام‎ )٣( 
› وهو أبو الحسن على بن الجهم بن بدر بن الجهم القرشى الشاعر المشهور وأحد الجيدين‎ )٤( 
وكان له احتصاص ببعفر المتوكل وكان متدينا فاضلا » وكانت بينه وبين أي تام مودة أكيدة‎ 
» والموشح » ۲۷ » وطبقات الشعراء امحدثين لابن المعتر‎ » ٠٠٠١ : ۳ ت ۲۲۹ ه) وفیات الأعیان‎ ( 
۹ 

. ٦۲ - ٦۱۰ > حبار ابی تمام‎ )٥( 


ا 
| ا 
a EE |‏ 
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۳4 
حجج أنصاره : 


: علمه وثقاغه‎ )١( 


أك آنه فرق :الضف فى تعداد أسماء أنصار اى تمام » فقد ناص 

الكثيرون » وأعجبوا بفنه » وإنما يهمنى أن أعرض أهم الحجج التى دافع بها هلا 

عن انتصارهم له » وأوهاً أنه كان عالما بالشعر والشاعر العام أفضل من الشاعر 
)0 


غير العام . 
وان ابو تمام مستهترا بالشعر » مشغوفا به مشغولا مدة عمره بتبحره 
ودراسته . 


وهذا الاهتام والانكباب على دراسة الشعر م يقتصر أثره على شعره کا 
سيتبين » وإنما مر مؤلفات واختيارات تنم عن ذوق رفيع ومعرفة واسعة بأخبار 
العرب وتاريخهم » وقد عد الامدى له ستة مؤلفات إذ يقول : « الالحتيار القبائى 
الأكبر » اختار فيه من كل قبيلة قصيدة وقد مر على يدى هذا الاحتيار » ومنها 
اختيار خر ترجمته القبائلى » أختار فيه قطعا من محاسن أشعار القبائل » ولم يورد 
فيه كبير شىء للشعراء المشهورين » ومنها الاحتيار الذى تلقط فيه حاسن شعراء 
الجاهلية والإسلام » فأحذ من كل قصيدة شيا حتى انتهى إلى إبراهم بن هرمة › 
وهو اختيار مشهور معروف يعرف باختيار شعراء الفحول » ومنہا اختيار تلقط فيه 
أشياء من أشعار المقلين والشعراء المخمورين غير المشهورين » وبوبه أبوابا وصدره با 
قيل فى الشجاعة › وهو أشهر اختياراته وأكارها فى أيدى الناس ويلقب 
بالحماسة » ؤمنها اختيار المقطعات » وهو مبوب على ترتيب الحماسة إلا أنه ذكر 


. ٠١:١ » الموازنة‎ )١( 


(۲) المصدر السابق › ١‏ : ۸ه . 
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فيه أشعار المشهورين وغيرهم من القدماء والمتأخرين » وصدره بذكر الغزل » وقد 
قرأت هذا الاختيار » وتلقطت منه نتفا وأبياتا كثية » وليس هذا شهرة غين › 
ومنها اخحتيار مجرد فى أشعار الحدثين » وهو موجود فى أيدى الناس » . ويمضى 
الآمدى فى القول : 

« إن هذه الاختیارات تدل على عنایته بالشعر » ونه اشتغل به وجعله وکده 
وغرضه » واقنصر من كل الآداب والعلوم » أنه ما فاته شىء من شعر جاهلی 
لا اسلامی محدت إلا ق فيه » . 

ویقول این لكان : إن حهاسته « دلت على غزارة فضله وإتقان معرفته 
E E N A e E‏ 
على دراسته » لكى يحقق مزيدا من التجويد والاحسان . 

ویروی محمد بن قدامة فيقول : دخحلت على حبيب بن أوس بقزوين › 
وحواليه من الدفاتر ماغرق فيه فما ياد يرى » فوقفت ساعة لايعلم بمكانى لما هو 
فيه » ثم رفع رأسه فنظر إلى وسلم على » فقلت له : يابا تمام إنك لتنظر فى 
الك ر وين الرس ا ا عا فل : والله ما لى إلف غيرها » 


™ fA of 


ولا لذة سواها » وإنى لخليق إن اتفقذها أن احسین . 

هذه الثقافة العريضة التى تبيأت له من خلال قراءاته ودراسته جعلت 
الزخشری « ت ٥۲۸‏ » يعد مايقوله حجة » إذ يقول فى معرض حدیثه عن تفسير 
كلمة « أظلم » فى قوله تعالى : لط يكاد البق بخطف أبصارهم 


. ٥۹ - 0۸ : ١ » الموازنة‎ )١( 
. ٠١ : ۲ » وفیات الأعیان‎ )۲( 


(۳) طبقات الشعراء المحدثين » لابن المعتز » ص ۲۸۳ . 
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كلما أضاء لهم مشوا فيه » وإذا أظلم عليهم قاموا » ولو شاء الله لذهب بسمعهم 


وأبصارهم » إن الله على كل شىء قدير 4 . [ سورة البقرة » آية : ٠١‏ ] . 
« وأظلم يحتمل أن يكون غير متعد » وهو الظاهر › وأن يكون متعديا 
. چ 8 2 
منقولا من ظلم الليل » وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب : « أظلمّ » على ما م يسم 
فاطلا حال ت اليا لاا عن وجه ارد ا 
وهو وإن كان معحدثا لايستشهد بشعره فى اللغة » فهو من علماء العربية 
فاجعل مايقوله بمنزلة ما يرويه » ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل عليه بيت 
5 )0 £ 
الحمآاسة » فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروایته وإتقانه » » کا أن هذه الثقة فى رواياته › 
جعلت أبا العلاء المعرى يعتمد كثيا على رد الغريب فى شعر أهى تمام إلى سعة 
اطلاعه » وثقافته العريضة › فيقول معلقا على لفظة « أيت » التى وردت فى قول 
اى تمام : 
نابا ی امون حَلَبِ ‏ وی ديار أزطتها وت 


( 


« وججوز أن يكون معها فى شعر قديم » لأنه كان مستبحرا فى الرواية » . 


يفلو غل اقرا الج ل كلت الرا و ر 
إلا الوساوس وذلك ف قول ای تمام : 
اس اقلت من لوعاټه شجرا۔ من الهموم فاته الوساويستا 


بقول : « وأكثر ما تستعمل العرب الوساوس بغير الياء » وججوز أن الطانى 


. ٤١ : ١ الكشاف عن حقائق التنزيل للامام حمود بن عمر الزخشرى‎ )١( 
. ۲۹۹ : ۱ › شرح التبریزی‎ )۲( 
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ويْسَّث بالعَوانِ العنس عند لا هی منك بالبکر الكَعّاب‎ « 

E e 

لقوله : « العنس » › وقالوا ی و 

إلى أنه أراد العانس فوضع العنس مكانها » ويجوز أن یکون هذا غلطًا على الطاى 
من عابه » إن كان مثله مع أدبه لايغيب عنه مثل ذلك » . 


ولفن كان أبو العلاء قد تقدم فى الاعتذار لأبى تمام وربط بين إغرابه فى 
شعره وبين ثقافته الواسعة » مستندا إلى هذا الغزون العلمى الذى يرد به على 
العائبين » فإن كيرا من الأدباء الذين جاعءوا بعده قد أدركوا هذا » مثل ابن الأثير 
الذى يقول : إن ابا تمام هو إمام الناس شعرا ومعرفة التي > کا أن أنصار 
أى تمام فى فصل الحاجة فى كتاب « الموازنة بين الطائيين » للامدى » يعتمدون 
عل علمه بالشعر کعنصر هام پدافعون به عن شاعرهم » فأبو تام ا يقول 
خحصومه کان مشغوفاً بالشعر » وانفرد به » وجعله وکده » ولف فیه کتبا » 
واقتصر من كل علم عليه » ويرد أنصاره قائلين : فقد أقرتم لأهى تمام بالعلم 
بالشعر والرواية » ولا حالة أن العلم فى شعره أظهر منه فى شعر البحترى » 
والشاعر العام أفضل من الشاعر غير العام . 

وبقول البحترى اطبا على النوختى : والله يا أبا الحسن لو رأيت با تمام 
انیا اک کی ع رما ت ن ایر کف » ویعرفه 


)0 شرح التبریزی › ۲ : ۲٣١‏ . 

. ۲۸١ : ١ » المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) الاستدراك فى الرد على رسالة ابن الدهان لابن الاثير » ص ۲١‏ . 
)٤(‏ الموازنة » ٠٤: ١‏ . 

(ه) الموازنة » ۱ ۲١:‏ . 

. ۱۷۱ آخبار ای تمام > ص‎ )٦( 
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الناس بعلمه الغزير » وأنه قد أحاط بثقافات عص » ويقول محمد بن يزيد المبرد : 
ما معت الحسن بن رجاء ذكر قط أبا تمام إلا قال : « ذاك أبو الفام » وما رايت 
اغ کل کل اا آل دا ی ر من اى تمام » » 
وپفتخر أولاد عبد الكرم بحمص بأن ابا تمام أدبم » کات ا 


وکانت مولفاته التى مر ذكرها مصدر إعجاب العلماء به فكتاب الحماسة 
دل على غزارة فضله وإتقان معرفته وحسن س . 


على أن المرزوق أراد أن بين ما يتمتع به أبو تمام من ذوق رفيع : فادعى 
أنه : « ینتم | إلى البیت الجحید فيه لفظه تشینه » فیجبر نقیصته من عنده وپیدل 
الكلمة باختہا فى نقده » وهذا یبین لن رجع إل دواویہم فقابل ماف اخحتیاره 


(6) 


ہا ) . 

ولكن هذا القول من المرزوقي يحمل فى طياته أبعادا حطية فى الانتقاص 
من قيمة الشعر الذى احتوته الحماسة» غير أن الأستاذ على النجدى ناصف يرد 
على هذا : بأن المرزوق لم تكن له بينة على تهمته تلك إلا قوله : « وهذا يتبين لمن 
رجع إلى دواوينہم فقابل ماف اختياره بها » » وهى غير كافية ولا قاطعة لأن الخلاف 
ف الرواية شائع مألوف » وقلما يكون نص برواية واحدة فى لك أصل » فلم 
لايكون الخلاف الذى يتحدث المرزوق عنه من اخحتلاف الرواية لا من تغيير 
ای تمام > وهل الوجه الذى يدون عليه النص ف ديوان الشاعر إلا رواية ها 
ما للروایات وغلیہا ما علیما ؟ ۰ 


. ١۷١ المصدر السابق » ص‎ )١( 

. ٦۰٦ : ٤ » شرح التبریزری‎ )۲( 

™( هبة الأيام فيما علق بأنى تمام » ص ۱۰ 

. ٠٤ : ١ » شرح ديوان الحماسة‎ )٤( 

(ه) حاسة أهى تمام وشروحها د. عبد الله عسيلان » ص ٤١‏ . 

. ٣٣ - ۳۲ دراسة فى حاسة اى تمام على النجدی ناصف › ص‎ )١( 
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أضف إلى هذا أن العبارة هى من الشارح > وهو المرزوق وهذا رأيه » 
الذى استنتجه من مقابلة تلك الدواوين واختياراته » ولكن المؤلف » الذى هو 
أبو تمام » لم يذكر أنه عمد إلى بعض الألفاظ فغرها . 

وقد ارتفع شأن الحماسة وأعجب با الأدباء والعلماء » فألفوا على منوالما 
وعمد إليها جلة العلماء شارحين وموثقين . 

وإذا کان المرزوق قد أراد أن يرفع من شأن أبى تمام برأيه هذا » فإن 
خحصومه ادعوا عليه التدليس والتزبيف فى اختياراته » کا يقول المرزبانى : « ولا 
نظرت فى الكتاب الذى ألفه فى اخحتيار الأشعار » وجدته قد طوى أكار إحسان 
الشعراء » وأنه سق بعض ذلك فطوى ذكره » وجعل بعضه عدة يرجع إلا فى 
وقت حاجته » ورجاء أن يترك أكثر آهل المذاكرة أصول أشعارهم على وجهها › 
ویقنعوا باختیاره هم فتغبی علیہم سرقاته » . 

وقد سلف تعلیق الدکتور زکى مبارك على هذا القول » ولكن إذا كان 
الدکتور زکی مبارك یری أن المرزبانی کان فإننا نقول إنه م يكن كذلك مع 
آي تمام » فقد افرط ف التعصب عليه إفراطا شديدا » ومذا الحديث صفحات 
قادمة إن شاء الله . 


وقد حاول بعض من جاء بعد أهى تمام أن يحذوا حذوه فى هذا التصنيف 
فرت حماسات للبحترى والخالديين وابن الشجرى وا هلال اني 


رلأعلم ٤‏ وای e‏ يوسف بن محمد العباس الأندلسي » وى 
0 


. ٤۷۸ الموشح » ص‎ )١( 

(۲) التار الفنى »> ص ٠١١‏ . 

(۳) مقدمة شرح دیوان الحماسة » ص ٦‏ . 
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أما شعره فقد أفاض الكثيرون فى تقريظه » فيقول صاحب الأغانى : « إنه 
yy‏ 
تناوله وله مذهب ف المطابق هو كالسابق إليه جميع الشعراء » وإن كانوا قد فتحوه 
لو اليل مده فإ له خضل الإكطار فين اساك فى بيع مرل » ولد خضل 
با تمام من الرؤساء والكبراء والشعراء من لايشق الطاعنون غباره ولا یدرکون وان 
جدوا آثاره وما رای بعده E AR‏ 


E EEE E 


وداود بن نصير الطانى فی زهده » وأو تمام الطاى فى شعره . 
(ND.‏ إمامته ذهب جديهك : 

كان الصولى - الذى سأفرد له صفحات مستقلة أتحدث فيا عن 
مقاييسه وتعصبه - يرى أن الطانى « رأس فى الشعر مبتدىء لمذهب سلكه كل 
محسن بعده » فلم یبلخه فیه » حتی قیل مذهب الطانی » وکل حاذق بعده ینسب 
ال و ا ا 

وقد جعل الصولى شعر ابی تمام من علامات التطور الکہی التى طرأت 

على الشعر العری › « وکل من تبحر شعر ابی مام وجد کل محسن بعده لائذا به » 


(f) 


کا أن کل محسن بعد بشار لائذ ببشار » وينتسب إليه فى أكار إحسانه » . 


وابتداً أنصاره يعتمدون على هذه المقولة ف الارتفاع بشأن صاحبمم › وقد 
أورد الآمدى ف فصل الحاجة هذا الرأى » الذى اعتمد عليه صاحب أبى تمام » 


. ٠١١ : ٠١ » الأغانی‎ 0) 

(۲) هبة الأيام فيما يتعلق بأهى تمام > ص ۱۷ » ووفيات الأعيان لابن خلكان » ٠١ : ١‏ . 
(۳) اخبار ای تمام » ص ٣۳۷‏ . 
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والذى يرى أن أبا تمام « انفرد بمذهب اخترعه » وصار فيه ألا » وإماما متبوعا» 
وشهر ي قيل مذهب اى تمام » وطريقة اى تمام وسلك الناس نہجه › 
واقتفوا أثره » . 

ومن الواضح هنا أن ا قد نقل عبارة الصولى نقلا يكاد يكون 
حرفيا » وكأنه عنى بصاحب أب تمام هذا المعجب الكبير » ابا بكر محمد بن 
يى الصولى . 

EOE SS A E 
مثال » وبين أن يشتېر به » ویقال إن هذا مذهب الطان »› فأّما أن یکون قد جاوز‎ 
الاحتذاء » وصار إلى الابتكار والاحتراع » فلم يكن هذا مهيا له فى عص › فرنين‎ 
التقليد الشعرى لازال حادى الحياة الثقافية » والمبارزة فى ميدان الصحة اللغوية‎ 
والطهارة من اللحن والنقاء اللغوى » أمور لازمة لمن أراد أن يكون له باع فى أى‎ 
a 
مسلم بن الوليد وبشار » فجعلها وكده لتكون بوتقة يصهر فيا المعافى المركبة‎ 
. المعقدة العميقة التى تتنازع فكره‎ 


وقد استخدم خحصومه هذا ف إنكار إمامته للمذهب › فقال صاحب 
البحترى : « ليس الأمر فى اختراعه هذا المذهب على ما وصفتيم » ولا هو بأول فيه 
اى ل بل هلك د داك سیل سك ن الف وای :حو 
وأفرط وأسرف » وزال عن النهج المعروف والسنن ال ألوف » على أن مسلما أيضا 
غير مبتدع هذا المذهب » ولا هو أول فيه » ولكنه رأى هذه الأنواع التى وقع غليما 
اسم البديع » وهى الاستعارة والطباق والتجنيس » منثورة فى كتب المتقدمين » 
فقصدها وأکار فی شعره منا) . 


. ١۳ : ١ » الموازنة‎ )١( 
E ١۳ الموازنة »> ص‎ ( 
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وحتى تلك الحاولات من مسلم بن الوليد لم تسلم من المجوم » فهو أول 
من أفسد الشعر أما كيف أفسده ؟ فلم يخبرنا أحد » ولكن هناك إشارات ريا 
فهم منا أن هذا الافساد قصد به الاهتام بالبديع » الذى جاء ف الشعر القدم 
أفسد الشعر مسلم بن الوليد ثم تبعه أبو تمام » واستحسن مذهبه » وأحب أن 
يجعل كل بيت من شعره غير خال من بعض هله الأصناف » فسلك طريقا 

0» 

وعرا » واستکره الألفاظ والمعانى ففسد شعره » وذهبت طلاوته » ونشف ماژه » . 

وقد نفر الأدباء والرواة من هذا الاتجاه » الذى بدا ابو تمام يسلکه » عندما 
أكبٌ على طرائق التخييل من تشبيه واستعارة » فأولاها الكثير من العناية » وأحذ 
المعانى التى كانت تدور بين الناس » فركبها وعمقها » ثم وشى هذا بانواع الزينة . 
مذهبه الذى شهربه : 

والزينة من جناس وطباق ومقابلة » هی التى شهر بها مذهب أهى تمام » 
وبات شراح شعره يرجحون رواية على رى » لأنها أشبه بمذهب الطانى » فقوله : 
0 د ۰ 0 o‏ 4 ١4ے‏ 
اقول لقرحانِ من الينِ لم يضف رميس الهّوى تحت الحشًا والترائب 

يروى ١‏ بين الحشا ٠‏ » رقال ابن المستوفى : وروی ابو زکریا « تحت 

(ي 

الحشا » والأول أشبه بمذهب الطالى . 

فا ن د لن ون اا این متشي غه ن 

لما للت الغْر أصبح عَالياً ‏ للروم من ذاك الجؤار جور 


يقول أبو العلاء : ٠‏ يقال جاورتهم جوارا » وال جوار بضم الجم اسم » 


. ١۷ : ١ » المصدر السابق‎ )١( 
. ۳ شرح التہریزیى ۰ ۱ : ۱۹۸ ۰ هامش‎ () 
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بالهمزة ليس من لفظ الجوار » الذى هو مجاورة » فإذا حففت اهمزة » وضممت 
e E E E‏ 
عخالف اة غير 
فکلما کان الجناس كاملا كان هذا أقرب إلى مذهب الطالى . 
ورما فضل الشراح المعنى المعقد على المعنى الواضح » لأ الأول أشبه 
بمذهب الطانى فقوله : 
إذا لمر لم يلص الحرم تفه ٠‏ فذروئه للحاوئاتِ وغارة 
وابن المستوفى يروى البيت ١‏ خلس الحرم تسه » » وينقل تفسير 
الخارزنجى : إذا المرء حاول أمرا » ولم يجعل مقدمه له كالحلس » يلق على ظهر 
البعير » ثم يوضع الرحل عليه » فمقدم سنامه عرضة للحادثات . 
ويعلق ابن المستوف على هذا SN‏ 
وهذا معنى واضح » والأول عندی أُشبه بمذهبه لقوله « ذروته وغاربه » . 
واستعاراته أيضا ما يميز شعره » وعادته فيا معروفة › فالأمر لايقتصر على 
ترجيح رواية على أخحرى » ونما ترجيح معنى على آخر » إن اختلف الشرح » 
فقوله : 
و 4° ف r~ N. RD ye‏ 2 2 : 
متف أغراق الوشيج إذا اش يى الفحار رى زب المَنصِب 
ابو العلاء یری أن قوله : « ٹرى ترب ال لمنصب » يحتمل وجهين : أحدها 
أن يريد الكاة فى العدد » والآحر أن يريد أن منصبه مار من الى الذى هو 
الندى » أى قومه کرام 


. ٠۷١ : ۲ › المصدر السابق‎ )١( 
. ه١ لوحة‎ ١ شرح التبریزی ۰ ۱ : ۱۸ 0 والنظام لابن المستوفى‎ )۲( 
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ويعلق ابن المستوف : الذى أراده أبو تمام الوجه الثانى » لأن عادته معروفة . 

وطلب الجناس وامحسنات البديعية الأحرى » والحرص على الاستعارة 
البعيدة » هو الذى تتبعه أبو تمام عند مسلم » وذاك هو أول من أفسد الشعر بهذا 
الهج » ولكننا م نسمع أن مذهبا نسب إلى مسلم » وم يصرح من نظر فى شعر 
مسلم بأنه رأس لمذهب سلكه » بينا يصر أنصار أهى تمام على أنه ابتدع هذا 
المذهب » ولاشك أن اللجاج » والاشتداد فى المجادلة » تدفع فى كثير من الأحيان 
إلى التطرف ف احتلاق الأحكام وتأليف الأقضية » فأنصاره يرتفعون به إلى سماء 
علیین وخصومه يسقطونه ولا يدخلونه فى جملة الشعراء . 

وأبو تمام لم يخترع مذهبا وم يبتكر بدعا » لااد ن ر ن 
سبقوه » واستطاع بثقافته الواسعة وذكائه أن ينتفع بتلك التجارب ف الاساليب 
والتراكيب » وأن يركب لاا صورا خيالية رائعة » ل تستعمل قبله » فيصف عمورية 
قبل الغزو بقوله : 

حتى إذا مخض الله السينَ لها مخض البجيلَة كانت دة الجمَب 

ويقول أبو العلاء : هذه استعارة لم تستعمل قبل الطانى : 

ويعمد إلى الحسنات اللفظية » فيفتن ف تطويرها » ويستعمل التركيب 
الصوتى فى قوله : ٍ 

ق رة فی اشر ع نئاو من أسترارقا لسر 

لانتاج تجنيس التركيب ف قوله « فتى تراه - فتنفى » » ناهيك عن القابلة 

بون العسر واليسر . 


. ٦4 لوحة‎ ١ والنظام‎ › ۹۹4 : ١ » المصدر السابق‎ )١( 
. ٤۹ : ۱ › شرح التبریزی‎ )۲( 
. 1۱۸۸ : ۲ » المصدر السابق‎ )۳( 
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وهذا المذهب الذى سلكه أبو تمام » وشهر به حتى قبل مذهب الطا › 
يكن طريقا مبتكرا » وإنما كان نسجا أكار عمقا على نول القديم . 

فالأذب القديم لم يكن خلوا من هذا التطريز أو الزخرف الفنى › « بل هو 
طابع أصيل ف اللغة العربية » تطور مع الزمن » وأخذ لونا بعد لون » وانتقل من 

0) 

حال إلى حال ) . 

فابو تمام لم يؤلف طريقة جديدة على الأدب العربى . ونما حذا حذو 
مسلم وهو « الذى سبق ابا تمام بكاو البديع والجناس ف شعره » وسبقه أبو نواس 

( 

وبشار بكارة المعانى وغزارتما » . 

فأبو تمام جدیر أن يدعی أن له مذهبا خاصا » ولکنه م یکن مذهبا 
جدیدا فریدا فی کل عناص > ونما كان طريقة جديدة فى الالتقاط والاعتناء 
والتأليف « فكل جزئية من جزئيات هذا المذهب قد سبق ليها » فمسلم اعتنى 
بالبديع والتجنیس » وأبو نواس بالمعانی وغزارتہا » وإمامهم فی هذا بشار » ولکن 
كل هذه الجزئيات - مبالغا فيا - لم تجتمع لأحد مثل ما اجتمعت لأهى تمام » 
فخرج على الناس بنوع جديد من الشعر » أخرجه من رأسه لا من قلبه » فهو 
يغوص على المعانى العقلية غوصا » ثم يرفعها إلى السماء » ويعمل فيما خياله 
البعيد » ويختار ها الألفاظ » ويعنى ببديعها » وجناسها » فتم له من معانيه العميقة 
إلى القاع » وخياله المرتفع إلى السماء » وألفاظه المتجانسة المزوقة » نوع جديد من 

Mm 

الشعر لم يسبق إليه » . 

ولايمكن أن نضيف على وصف الأستاذ أحمد أمين لشعر أهى تمام شيغا ء 


. ه٣‎ : ١ » النار الفنى فى القرن الرابع‎ )١( 
. مقدمة أخبار ای تمام للأستاذ أحمد امین › ص اھ‎ )۲( 
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فقد أصاب ب كبد الصورة ولب حقيقة ث شعر ابی تمام » وإِن کنا قد نختلف معه فی 
اک ان وی ی شک د ای کو ف ا 
العاطفة الجياشة الصادقة إلى جانب هذه العقلانية والتكثيف التخييى . 

وقد التفت النقاد والأدباء إلى هذا الي الحديد من آي تمام ف الاهتام 
بالبدیع والزحرف > وھی العناصر التى کانت تتراءی لقاریء الشعر القدم مستترة 
حلف تلك الصنعة الخفية » والشاعرية العذبة » إلا إن هذا التجديد من أهى تمام 
لم يكن ابتكاراً مذهب جديد أو نظرية شعرية مستحدئة ها رؤيتها الفنية والفكرية 
ما کن أن يسمیٰ مذهبا فنيا جديدا » وإن کنا لانعترض على تسميته بمذهب 
ى تمام » وفارق كبير بين هذا وذاك » فمذهب أب تمام » هو استقاء من القدم ثم 
تجسم وتعظم بعض عناص . 


(۳) عجز الخصوم عن فهم شعره : 


ويغض أنصاره من شأن خحصومة قائلين : إن الذين عادوه أولفك الذين 
عجزوا عن تفسير شعره » قَهُمٌْ إن ذكر همم شعر الحدثين NS‏ 
وتاهت عقوم » ففروا إلى الطعن علمم › وهؤلاء العلماء الذين درسوا شعر 
الأقدمين »> هم الذين عابوا شعر ادن > والصولى يحاول أن يجك تفسررا هذه 
الظاهرة فيخلط بين جهل هولاء العلماء بالشعر الحدث »› وعدم معرفم لمعانيه › 
وبين اہم لایستسیغونه ولا تش ېش له نفوسهم » وهذا لایستطیعون أن باهرا 
المْتار من الردىء » ولكنه عندما يناقش تحيز علماء اللغة للقديم يضع يده على 
رؤبة نقدية صحيحة » وهى « أن أشعار الأوائل قد ذللت هم » وكارت هما روايتهم › 
ووجدوا أئمة قد ماشوها هم » وراضوا معانيها » فهم يقرأونها سالكين سبيل غيرهم 
فى تفاسيرها » واستجادة جيدها وعيب رديّها » » وهؤلاء العلماء الذين اجتنبوا 


() أخبار أهى تمام > ص ٠٤١‏ » والموازنة ١‏ : 1۹ . 
)( أخبار اى تمام > ص ١٤‏ 


+ 
AI 
| 2 E ا‎ 
a 7 


1۷ 


< يمام معذورون ف هذا « فألفاظ القدماء وإن تفاضلت فإنها تتشابه » 
وبعضها آخذ برقاب بعض فیستدلون با عرفوه منہا على ماأنکروه » ویقوون على 
جمعها با ذللوه » وم يجدوا فى شعر الحدثين منذ عهد بشار أئمة كأئمتهم» 
و رواة کرواتہم » الذین تجتمع فم شرائطهم » ولم یعرفوا ما کان یضبطه ویقوم به 
وقصروا فيه » فجهلوه فعادوه ) . 

وكأن الأمر قد اختلط عليه فلم يفرق بين عدم معرفتہم به وتفسيو » وين 
تذوقهم وقدرتم على اختيار جيده » إذ إن الفرق واضح بين التقديم المعجمى 
للشعر » وهو ما دب عليه علماء اللغة والرواة > وبين اختيار الجيد منه واطراح 
المرذول » وهذا مدخله ملكة التذوق والإدراك الجمالى . 

على أن هذا الموقف يكون أكثر وضوحا عند أصحاب اللغة » وقد انتبه 
إليه الصو فقال : « تراهم يظنون أن من فسّر غريب قصيدة » أو أقام إعرابما 


٤ 


أحسن أن خختار جيدها » ویعرف الوسط والدون منبا » وميز ألفاظها ؟ » 1 


غر أنه یعود إلى إطلاق الأحكام على الخصوم ووصمهم بال جهل « قصروا 
فيه فجهلوه Ep‏ 
إليه فى تعلمه › إ إنه قال همم : أنا أعاشر الكتاب كيا » وخاصة أبا العباس بن 
ثوابة » وأكثر ما يجرى ف مجالسهم شعر اى تمام » ولست أعلمه فاختاروا لى منه 
شیغا » فاخترنا منه له » ودفعناه اليه » فمضی به | إلى ابن ثوابة » فاستحسنه فقال 


. ٠١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ٠١۷ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
. ٠١ المصدر السابق » ص‎ )۳( 
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له : إنه لیس مما اخحترت » ونما احتاره لی بنو نيخت »› قال فكان ينشدنا البيت 

من شعره » ثم یقول : ما اراد بهذا ؟ فنشرحه له فيقول : أحسن والله » وأجاد » 
Mi‏ 

فهذه قصة إمام من أئمة الطاعنين عليه عندهم » . 


وإذا كان الصولى يقصد بالصعوبة وعدم الفهم هو التفسير المعجمى › 
وذلك کا تنبیء عباراته » وکا يورد الآمدى على لسان صاحب أب عام : « إا 
أعرض عن شعر أهى تمام من لم يفهمه لدقة معانيه » وقصور علمه عنه » وكذلك 
ف رده على من عاب قول ابی تمام : 

کان یی نهان ين راتو لجو سماءِ حر من بييها البذر ‏ 
فیسهب ف اذكر التفسير الجن لاد بعد أن يذكر أن العلم 
بالشعر لا يتات إلا بالتعب الشديد » ولزوم أهل العلم طويلا . 
أقول إذا كان هذا مراده » فإنه لاجوز على علماء درسوا العربية وأدبما › 
كثعلب مثلا » إلى الدرجة التى يسأل فیا بنى نيبخت أن يختاروا له من شعر 
ای تمام » ثم يطلب منہم أن يفسروه له بيتا بيتا . 


والراجح أن المقصود هو تفسير سبب الاختيار » وتوضيح مواضع الحسن 
والجمال فى الأبيات » فلم تكن الألفاظ التى استعملها أبو تمام فى شعره ألفاظ لغة 
أخحرى غير العربية » ولاشك أنه أورد معانى تجريدية وفلسفية »> جديدة استعملها فى 
شعره » وهى معان ريما تكون مغلقة على من لاحول له ولا طول فى العلم وا معرفة › 
ولکنہا معان كانت دائرة فى عصه إن لم يستعملها بعض الشعراء » فقد استعملها 

. ۱١ - ۱١ اخبار ا تمام »> ص‎ )١( 

. ٠۹ : ۱ » الموازنة‎ )۲( 

. ۱۲١ اخبار ای تمام » ص‎ )٣( 

. ٠١١ المصدر السابق »> ص‎ )٤( 
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التكلمون والمتفلسفون » بله الشعراء الذين ثقفوا علوم عصرهم كأى تام » فلماذا 
لايفهمها علماء كثعلب والمبرد وابن الاعراى . 

ولو أن الخصومة حول مذهب أهى تمام » ومعاداة بعض العلماء له كان 
ينها تفسير وشرح شعر هذا الشاعر لاتتهت بشرح الصو لشعر اى تمام » 
وبشرح كيين جاعءوا بعده » ولا استمرت واحتدمت مدة طويلة . 

والتفسير المعجمى مر لايغيب عن أذهان هولاء الرواة والعلماء واللغويين »› 
فشعلب يقول عنه الصولى : إنه « من قليل من رأيناه ولزمناه وأكثرنا عنه ممن بعد 
صيته » وشهد بالعلم له ووقع الإجماع عليه » ويقرن معه المبرد » وثعلب كان 
إمام الكوفيين » وكان اليد إمام البصريين » وبينهما ملاحاة وتنافس ومعارضات 
عديدة » ولكن المبرد يقول عن نده وخصمه | إنه أعلم الكوفيين » وعندما ذكر له 
افراء قال : ٠‏ لا يعشو ٠‏ » فلا يصح أن يلجاً هنا العام الجليل إلى تلاميذه 
و ی و 
وذلك بالعنى الذى نفترض أن الصولى قد ذهب إليه . 

أضف إل هذا مارواه على بن سليمان الأحفش » قال : « كنت يوما 
بحضة ثعلب » فأسرعت القيام قبل انقضاء الجلس » فقال کک 
تصبر عن مجلس الخلدى - يعنى البو - » فقلت له : لى حاجة » فقال لى : | 
e ES‏ 

أالفة الّحيب كم اراق أظَلٌ فكانٌ دَاعِيةً اجتماع 

قال أبو الحسن : فلما صرت إلى أهى العباس المبد » سألته عنه فقال : 
معنى هذا أن المتحايين العاشقين قد يتصارمان » ويتہاجران إدلالا لا عزما على 


)0( تارج بغداد » ۵© : ٣۱١‏ » وإنباه الرواة CNAME‏ 
(۲) اخبار ای تمام » ص ٠١‏ . 
(۳) شرح التبریزی › ۲ : ۳۳١‏ . 
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القطيعة » فإذا حان الرحيل وأحسا بالفراق » تراجعا إلى الود وتلاقيا خحوف 
الفراق » وأن يطول العهد بالالتقاء بعده » فيكون الفراق حينغذ سببا للاجقاع › 


کا قال الآخر : 
منّعا باللقاء يم الفاق مسكجيرن بالبكا ولْتاق 
3 سرا هَواهُما حدر الا س وک کائما عَلیل اشياق 


فأظل الفراف فاقيا في هو فرق أاهُما باتفاق 

قال : فلما عدت إلى ثعلب سألنى عنه » فأعدت عليه الجواب والأبيات »› 
قال : « ما أشد تمويهه » ما صنع شيعا » إنما معنى البيت : أن الإنسان قد يفارق 
محبوبه رجاء أن يغنم فى سفره » فيعود إلى مبوبه مستغنيا عن التصرف › فيطول 
اجتټاعه معه › إلا تراه يقول فى البيت الثانى : 

وَْسّث رة الأوَاتِ إلا لوقف على ترج الوداع 

وهذا نظير قول الآخر » بل أذ منه أبو تام : 

ولب بعد الار عَنكم إعفريوا ونکت ينای الگمو ع جما 

هذا هو ذاك بعينه . 

فها هو ذا أبو العباس ثعلب يكتشف أن المي « يمَوهٌ » عليه المعنى » 
امتحانا له ولكن الإمام ثعلب يفسر بيت أهى تمام تفسيرا سليما » لاجخدعه المعنى 
الذى أرسله المي مع الأحفش الأصغر » نما يدل على أن ثعلبا كان عالما بشعر 
الطانى يمتحن فيه نده شيخ البصة » وهذا مايجعل اجهل بمعانی شعر ابی تمام - 
كعنصر من عناصر الخصومة حوله کا د الود 

کا أن امبو قد فصل رأيه فى البحترى وأهى تمام تفصيلا يدل - على الأقل 
- على أنه لم جد شعر أبى تمام والبحترى مستغلقا أمامه › والمبد إذا كان قد 
أرسل هذا المعنى المموه إلى ثعلب » فإنه فى الكامل أورد البيتين فى معرض 
الحديث عن المعنى الذى ذهب إليه ثعلب . 


. ۱٣٤ ٢ ۱٣۳ ٢ ۱۳۲ : ٥ » معجم الادباء‎ )۱( 
. ۲٠۳ : ۳ » الکامل‎ )۲( 
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ويقول المبد » بعد أن يسمع أبياتا لى تمام ما معت اخسن من هذا 
قط » مامضم هذا الرجل حقه ! إلا أخد رجن : ما جاهل بعلم الشعر ومعرفة 
کو وان اغ یح شمو ا سس۰ لآو لای ما طن 


0) 


وما مات إ لا وهو متنقل عن جمیع ماکان يقوله » مقر بفضل أب تمام و إحسانه . 
وعدم فهم هولاء العلماء لشعره » لم يكن لصعوبته » وإنما لصعوبة اختيار 


الجيد منه » فالمقاييس التى كان القديم يقاس بها لاتتفق والاتجاه الجديد » وعلى ' 


هذا جوز أن یکون ثعلب قد طلب من طلابه أن تاروا له الجید ويشرحوا له 
مواطن الجمال فيه . 

أما تلك المواضع التى يحجب العقل فيا عن سرعة استبصار العنى » 
ويتلكاً الفهم عن النفاذ إليه : 

المَجْدُ لايرضى بأن ترضى بأ يإْضى المُرمسل منك إلذ بارضا 

فان الا مر لايتعلق فى هذا الموضع وأمثاله بالتفسير المعجمى البحت › 
فالألفاظ فى الأبيات ليست مما يحتاج إلى شرح » ونما کان تکرار فعل واحد 
N E‏ هذا عاملا فعالا فى تعقد البنائية فى 
البيت » فالأشكال الذهنية للألفاظ لم تكن متسقة فيما بينهما » وأعنى بالاتساق 
مجموعة العلاقات التى تربط التر اكيب بوشائج تكون خادمة للجمال ف التصوير . 

وهذا التعقيد تحار فيه كل الأذهان » وكان اللغويون من أشد الناس أزوراراً عن 
تذوقه » وهذه القضية تعود مفهومة فى نطاق النتائج التى افترضتما ف بداية الدراسة » 
هذا المقياس نستطيع أن نفهم عبارة الصولى عن أسباب ب ميل بعض العلماء إلى 
القديم » لأن أشعار الاوائل قد ذللت هم » وكرت ها روایم > ووجدوا أئمة قد ماشوها 
هم » وهذا هو التأثر با منهج اللغوى ف البحث ثم بقول : ١‏ فهم یقرأونہا سالکین سبيل 
غيرهم فى تفاسيرها واستجادة جيدها وعيب رديعها » . وهم فى تصدم للحديث 
« قصروا فجهلوه » ولم یعرفوا کیف نختازون جیده ویطرحون مرذوله . 


(۱) أخبار أ تمام » ص ۲٠٤‏ . 
(۲) دیوان ای تمام » ۲ : ۳۰۷ . 
(۳) اخبار اى تمام » ص ٠١‏ . 
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وھکذا فعل ابو حاتم السجستانی « ت ٠٠١‏ » وهو القع بعلم اللغة 
2 
والشعر » وكان حسن العلم بالعروض وإخراج المعمى » عندما الشِد شعرا 
لأهى تمام » فاستحسن بعضه » واستقبح بعضه » وجعل الذى يقرؤ يسأله عن 
محانيه »> فلا يعرفها أبو حاتم > فقال. :ما شه شعر هذا الرجل إلا بثياب 
)( 
مصقلات خلقان » ها روعة » وليس ها مفتش . 
ونحن لانعلم الذى استحسنه من الذى استقبحه » ولكن لايمكن أن يتفق 
هذا مع قوله : « جعل الذی یقرؤه يسأله عن معانيه فلا يعرفها ابو حاتم ٩‏ فکيف 
يستطيع الذى لايعرف معانى الشعر أن يستقبح وأن يستحسن وأن يفاضل 
ويوازن ؟ » ثم استمع إلى الحكم العام الذى أطلقه أبو حاتم « ما أشبه شعر هذا 
الرجل إلا بثياب مصقلات خلقان ها روعة » وليس ها مفتش » . 
فهو حكم مرتبك » ولكننا نقول : إن المعنى الذى يمكن أن يجمع بين 
العبارتين » هو أنه م يستطع أن يبرر استحسانه لبعض الشعر واستقباحه للبعض 
الآحر » فأما أن يكون شعر أهى تمام ألغازا لاتعوف » كا أخيزا الصولى فهذا 
٤ £‏ ٤ء‏ £ }) 
لايتفق مع ماسبق أن أوردناه » وخاصة أن أبا حاتم « اشتهر باستخراج المعّمى » . 
وصورة أخرى للاضطراب والارتباك اللذين سببهما شعر أهى تمام » نجدها 
فی عبارۃ اہی محمد عبد الله بن محمد التوزی « ت ۲۳۸ ه » وكان « من أكابر 
(f)‏ £ ب 
علماء اللغة » . عندما سل عن شعر أب تمام فقال : فيه ما أستحسنه »› وفيه مالا 


. ٠٤١ نزهة الألباء » ص‎ )١( 
. ۲٤٤ آخبار ای تمام » ص‎ )۲( 
. ۱٤١ إنباه الرواة > ص‎ (") 


. ۱۳١ نزهة الألباب > ص‎ )٤( 
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أعرفه ولم أسمع بمثله » فإما أن يكون هذا الرجل أشعر الناس جميعا » وإما أن يكون 
C)‏ 
الناس جميعا اشعر منه ! . 


فهذا التردد والاضطراب » أدى إلى صدور مثل هذه العبارة التى تعلن 
انسحاب صاحما من حلبة تذوق الشعر المحدث » فكما أن المنهج اللغوى يفترض 
أن تكون العبارة صحيحة أو خاطفئة » ولاججوز أن تجمع بينهما » فكذلك شعر 
ى تمام » إما أن يكون فيه أشعر الناس » أو يكون الناس أشعر منه » حتى القسم 
الذى استحسنه لايستطيع فيه أن يحدد أسباب الاستحسان » ولكنه لايجد بدا من 
الاعتراف بأن فيه ما لا يعرفه » ولم يسمع بثله » فجهله هنا مرتبط بالقذوق 
والإدراك الجمالى لشعر أبى تمام . 


ویروی عبید الله بن عبد الله بن طاهر فیقول : جاءنی فضل الیزیدی بشعر 
ی تام » فجعل یقرژه على » ویعجبنی ممن جهل مقداره » فقلت له : الذين 
جھلوه ک) قال : 

لايَذَلّك بن ماهم َد فن اترم أو حلم بر 

فقال لى : قد عابه جماعة من الرواة للشعر » فقلت : الرواة يعلمون تفسير 
الشعر ولا يعلمون ألفاظه ء وإما ييز هذا منم القليل قال : هذه العلة فى 
امرهم . 

وهذا هو الحق » فالرواة يعلمون معانى الشعر وتفسيو المعجمى » ولكنهم 
لايعلمون ألفاظه › وأسلوب الصياغة فيه » فالشعر طريقة صياغة وسبك » واللغة 
الشعرية هى ذلك الرحيق الذى يتدفق فى وشائج واصلة بين التراكيب › فالإدراك 
الجمالى والتذوق لايتعلق بالمعنى من حيث هو تحقيق وجود للمعادل الخارجى » 


)0 أحبار اى تام » ص ۲٤١‏ . 
)( أخبار آي تمام » ص ٠١١‏ 
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ولكنه يتعلق بالصياغة التى تستعمل فا طرائق تكثيف للمعانى ذات المعادل 
التخييلى » وببنائية خاصة تخدم التجربة الشعرية . 

ومن هنا جاءت الصعوبة فى شعر أهى تمام » فالصور القديمة منتزعة من 
مواد حسية عناصرها بسيطة حية » أما صور أهى تمام والشعر المحدث بعامة ففيا 
التجريد » والتخييل » وتكثيف الصور » وتحتاج إلى أن يستعيد ثعلب قصيدة 
لبحتری حتی فهمها » ویدرك جمال صورها یروی الصول . 

والشاعر هنا قد يدفع به حبه للطرافة » مع تلك القيود والسياط التى تلهبه 
بها ملاحظات اللغوبين والرواة لمراعاة القديم › أقول قد يدفع « ولع الفنان بالطرافة 
أحيانا إلى التضحية با لجمال » لساب الاصالة » وعندئذ تصبح أعماله مجرد بدع 
مستحدثة يراد من ورائها التہويل والاغراق » . 

وأبو تمام فى صوره التى غمضت على العلماء »> كان يطلب هذا التجديد » 
ولكنه يجب أن يراعى الأصالة » وهو بطلبه تلك الطرافة فى ا لجديد » كان يبحث 
عن البديع » والبديع هنا بمعناه القديم الذى يشمل الاستعارة وامجاز » فيقع أحيانا 
فى اللبس والإإحالة » وهنا فرق دقيق بين اللبس والغموض أو الاشتباه » وبين العمق 
والثرء والغزارة » وإن كان شعره لايخلو من هذا العمتق والاراء » والعمل الفنى 


الأصيل « هو ذلك الذى ينطوى على غزارة فى المعنى » بحيث لايكون ثراؤه ناتا 
)۳ 1 


عن غموض أو لاتحدد » بل عن عمق وتنوع » . 
)٤(‏ القاس الشهرة فى الخصومة حوله : 
لقد كانت الحياة فى تلك العهود ملاكاً لكل من ارتفع فى حيط العلوم 


. ۲۹۷ : ۲ » العمدة‎ )١( 
. ٠١١ مشكلة الفن » د. زكريا ابراهم » ص‎ )۲( 
. ٠١١ مشكلة الفن » د. زكريا ابراهم »> ص‎ )۳( 
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ا > وضربت أطناب شهرته فى كل البلاد »> وصار كثير من هولاء الطاعين 
يحاولون دراسة العلوم التى كانت شائعة فى عصرهم » ولم يكن أقرب منها إلى قلوب 
الرؤساء فن كالعلوم التى تصلح للمنادمة والجالسة » وأصبح الكثير من علماء 
الأدب والرواية واللغة ندماء للخلفاء والامراء » الذين يحرصون على تقريب 
مجالسهم » وأدرك بعض هولاء أن مناقشة الانتاج الشعرى لشعراء عصرهم هو 
الذى يلأ الأماع » ويذكى قرائح الرواة وبخلق جوا من امحاورات التى ترفع من 
شأن صاحببا أمام الخلفاء والرؤساء . 

أما العلماء الأجلاء » وأئمة الناس فى البحث والنظر » فقد كانوا علامات 
رائدة على الطريق واستطاعوا أن يكتسبوا المعارف المتعددة وأن يثروا الحياة الأدبية فى 
ذلك العصر . ۰ 

وجالس العلماء فى تلك العصور كانت زاخرة بأشباه العلماء أيضاً وهم 
الذين يطلبون الشهرة فى النيل من كبار الشعراء « ليقول ال جاهل بهم أنهم لم يبلغوا 
علم هذا وتمییزه لا بأدب فاضل » وعلم ثاقب »› وهذا نما یتکسب به کثیر من 
أهل هذا الدهر ء وجعلونه » وما جرى مجراه من ثلب الناس » وطلب معايبہم › 
سببا للترفع والرياسة » . 

وهذا الحديث لاينہض كثيرا بالبحث ف فنية الخصومة حول أهى تمام » 
إلا أنه ينقل لنا صورة لظاهرة التنافس على البروز على سطح الحياة الثقافية بين 
الأدباء » ومحاولة ذى الجهالة إدعاء المعرفة › لينافس أئمة العلم والأدب » وليشار 
إليه بالبنان » وهولاءِ هم الذين تحدث عنم الصولى فقال : « فأما الصنف الثافى 
من يعيب أبا تمام » فمن يجعل ذلك سببا لنباهة » واستجلابا لمعرفة » إذ كان 
ساقطا خاملا » فألف ف الطعن عليه كتبا » واستغوى عليه قوماً » ليعرف بخلاف 
الناس » وججرى له ذكر فى النقص » إذ لم يقع له حظ ف الزيادة » 


( الغا » ٠١١:٠١‏ . 
(۲) أخبار اى تمام » ص ۲۸ . 
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بدت بره من يماض يوم سدوا الرحال بالأغراض‎ 


ويقول الصولى : « وقد عاب عليه من أحب أن يجعل التعجب مما ياق به 
ST EE‏ : لاججوز أن يجمع « غرضة » على 


والصولى ينقل لنا بعض ملا السلوك الأدنى والعلمى هذه الفغة من مدعى 
ام وزو ا ن دت عن ادعام التصرف فى کل شىء › 
ليشبعوا هوى العامة فى اعتقادهم ان العام يجب أن تکون عقليته موسوعية » فهم 
يستبعدون أن يكون رده ف أية مسألة « لا أدرى » » على أن أهم مايميز هذه الفغة 
التى تدعى المعرفة » أنها تعير عن عجزها وضحالة بنائها العلمى » e‏ 
العلماء » وإن كان هذا بعيدا .عن تخصصه ومجال بحثه . 

« وريت أعزك الله أكار المححلين بالأدب ف زماننا هذا على حلاف 
ماعهدت عليه القدماء الماضين » والعلماء الاستاذين : يطلب الرجل منهم فنا 
من فنون الآداب » فيقسم له حظ منه » وينال درجة فيه » فلا رى أن اسم العام 
یم له › ولا أن الرياسة تنجڌب إلیه » إلا بالطعن على العلماء » والوضع من 
ماضیہم > والاستحقار لباقیم ¢ . 

فهؤلاء يحاولون أن يعوضوا النقص بالطعن على العلماء » وعلومهم غير 
جامعة » وإنما هم متخصصون فى فن من الفنون » والظاهر أن التخصص « يمعناه 
الحديث » م يكن فى ذلك الوقت نما يحمد » بل كان مدعاة انتقاص لصاحبه › 
ثم يصور هولاء الانتهازيين الذين يرقبون الفرص السانحة التى رما يتوهم فما أحد 


(۱) شرح الصولی لدیوان ای تمام 1۰۹/۱ . 
)۲( حبار ای تمام »> ص ٦‏ 


+ 
| ا 
EE |‏ 3۶ 
ا 


\o¥ 


العلماء » فيلقون با عندهم وما تجمع لديهم من بيانات » فتكون رمية من غير 
رام » فيطير امهم ويرتفع شأنبم » فأحدهم ١‏ يحضر الجالس غير مستزيد 
ولا مستفيد فإن وهم صاحب امجلس ف شىء أو نسيه اختلسه » وطار به » وظن 
أنه - إذا حفظ بيتا من الشعر » أو معنى من المعانى ولم بحفظه صاحب امجلس - 
فوقه وأعلم منه » ولعل صاحب الجلس يحفظ ألفا مثل ذلك » أو أكثر » ولو صدر 
هذا الجاهل بنفسه ثم سئل عن ألف مسألة يجيب فيا المحتصدر كلها » ما أحسن 
ا ن مال وة ا 


موائد العلم بالطعن على العلماء والمشاهير . 


(ه) اعتراف العلماء والشعراء بفضله : 


ويقف الصو فى وجه ادعاء حصوم أبى تمام » بإسقاط العلماء لشعره » 
بأن يعقد عدة فصول فى كتابه » يروى فيما الأحبار التى تؤكد تفضيل العلماء 
له » وتقدم الشعراء لشعره . ۰ 


ويبداً هذا بالفصل الذى ذكر فيه الأحبار التى جاءت ف تفضيل 
أهى تمام » والتى صدرت من مجموعة من الشعراء والعلماء » ويتصدر هولاء الشعراء 
عمارة بن عقيل » وهو شاعر متقدم فصيح » وكان النحويون بالبصة يأخذون عنه 
Mm (™‏ 


اللغة » والعلماء يقولون جاء عمارة بن عقيل على ساقة الشعراء . 
والصولى يستشهد برأى عمارة فى شعر للفرزدق فى أبيه جرير » على الحيدة 


(0 أخبار اى تمام » ص ١١‏ . 
() الغا » ۳ : ۱۸۳ . 


(۳) اخبار ا تمام »> ص ٦۳‏ . 
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٠‏ ف الرأى » ونبذ التعصب » والنظر بعين العدل والإنصاف » فقد قال عندما مع 
تلك القصيدة : 
أکل والله اى » أكل ولله اى . 

عماة هذا النصف مع شعرا لأ تام كان من : 

وكننى لم أخو ووا مُجنعا ففزٹ به إلا يمل ميد 

ولم طن الايا نوما سكا اد به الا بتوم مشرد 

ھل اک ف ای و ا ای می یھ غ 
a E‏ 

فی رايت الشَمْس زپڌث مَحَبةَ ‏ إل الاس إذ ليْسَّث عَلَيهمْ بسرْمَدِ 

فقال عمارة : کمل والله > إن كان الشعر بجودة اللفظ » وحسن المعانى وطراد 
المراد » واستواء الكلام » فصاحبكم هذا أشعر الناس » وإن کان بغيو فلا أدرى ! . 

هذا التردد فى العبارة قد كد الصفات التى أسبغها عمارة على شعر أي 
تمام » وهى وإن كانت معانى مطلقة لاتحديد فيا » وصفات فنية يصعب أن 
تخضع للتحليل النقدى الفنى بالمعنى الحديث » إلا انها عبارات كانت شائعة فى 
ذلك العصر » وصيف بها الشعر الجيد › واتخذها العلماء مقياسا لتقويم الشعر 
بالإضافة إلى التقديم المعجمى الذى تحدثت عنه فى صفحات سابقة . 

وعمارة هذه يقول عن قصيدة أخحرى فى هجاء الأفشين لی تمام : لله در 
لقد وجد ما آضلته الشعراء » حتی کانه کان مخبوءًا له » ویعلق محمد بن القاسم 
ابن خحلاد المعروف باي العيناء » وكان صاحب نوادر وأدب » ومن ¿ أفصح الناس 
ا : اعتقدت ف أبى تمام من ذلك اليوم أنه أشعر 
الناسن وما کان دا ایی من قبل . 


(۱) اخبار ای تمام » ص ٦١‏ . 


(۲) اخبار ا تمام » ص ٩٩‏ . 
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ومن الشعراء المشهورين على بن الجهم » وكان ينصر أبا تمام » وهو الشاعر 
القرشى » وأحد المجيدين » وكانت بينه وبين هى تمام مودة اكيدة « ت ۲٤۹‏ ه) 
وكان من كملة الرجال » ويقال علمه بالشعر أكار من شعره » ويسرد الصولى خبرا 
يصحح به علم على بالشعر ویژیده . 


O OR 
E لملم والفصاحة » وقول : ماسمعت‎ 


O og, 


ا بك التاعی وإن کان اسمّعا 


أما ابو دلف » وهو الشاعر القائد الجواد الور ؛ فقد تمنی أن یکون 
حل ابن جيك الطرمي ٠‏ فيثيه أب تمام بمرثيته المشهورة » ويقول أبو دلف : لم يمت 
ل لا الم 

ویدفع لأ تام مسين ألف درهم » وقول : « وله نها لدون شعره » . 


ومن الشعراء أيضا إبراهم بن الفرج البندنيجى » والبحترى وعلى بن 
العباس الرومى › وكانوا إذا ذکروا ابا تمام عظموه » ورفعوا مقداره حتی يقدموه على 
أ الع شلد ع اد و عد ا بن طاهر: 


(۱) وفیات الأعیان » ۳ : ٠٠١‏ . 

(۲) أخبار ای تمام > ص ٦۲‏ › 1۳ . 
(۳) معجم الشعراء ص ۳۷۱ . 

. ٠١ أخبار اى تمام » ص‎ )٤( 

(ه) ابن خلکان › ٤‏ : ۷۳ . 

. ٠۲١ أخبار ای تمام > ص‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

(۸) المصدر السابق »> ص 1۷ و ٠١١‏ . 
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ومهم إبراهم بن العباس الصولى الشاعر المشهور › وهو عم أهى بكر 
الصو » وان أحد الشعراء الجیدین د ت ۲٤۳‏ ه ٠‏ » الذى يقول لأهى تام 
وقد أنشده شعرا له فى المعتصم : ياأبا مام أمراء الكلام رعية إحسانك نك » فقال له 
أبو تمام : ذاك لأنى استضىء برأيك » ورد شريعتك . 

أما البحترى فقد أورد الصولى ف مواجهة شانشي أهى تمام نصوصاً وروايات 
متعددة تظهر اعترافه فه بفضل ای تمام » فهو الذى وجهه بعد أن عرض عليه شعره 
فى مص » وقد كتب إلى معرة النعمان يوصیہم به خير . 

ويقول البحتری عندما قيل له أنت أشعر فى هذا من ای تمام : کلاء واللہ 
ذاك الرئيس الأستاذ » والله ما كلت الخبز إلا به . 


ویقول لعل بن إسماعيل النوختى : والله يابا الحسن لو رأيت ابا تمام الطاى 
لرأيت أ كمل الناس عقلا وأدبا » وعلمت أن أقل شىء فيه شعره ! . 


والصول يعزز | إنکا نکار دعوی الخصوم › بان يتحدث عن بعض الرؤساء 


وکبار رجال الدولة والعلماء الذين اعترفوا بفضل ا مام ويبدؤهم بأحمد بن 
ای دؤاد » وهو اشاش الجواد الفصيح » کان معتزليا » وله القبول التام عند 


(% 


المأمون والمعتصم « ٿ ٤٠‏ هھ ۲ » وکان شاعرا جوادا ممدحا وفصیحا مفوها › 
وقد مدحه ابو تمام واعتذر إليه » وکان ابن ای دؤاد یقدمه » ویری أنه مصیب 


Cw» 


(۱) الأغانی » ۲۱/۹ » وابن لكان » ٤۷ : ١‏ . 
(۲) أخبار ای تمام » ص ٠١١‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص ٠٦‏ . 

. ٦۷ أخبار اى تمام » ص‎ )٤( 

. ۱۷۲ - ۱۷١ المصدر السابق » ص‎ )٥( 

. ۸۱ : ۱ » وفیات الأعیان‎ )٩( 

(۷) حبار ا تمام »> ص ٠٤١‏ . 
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ومنهم الحسن بن رجاء » والحسن بن وهب الكاتب » وكان شاعرا بليغا 
مترسلا فصيحا » وقد مدحه أبو تام بقصائد عديدة » وول الحسن أبا مام بريد 
اموصل » فأقام بها ستتين ومات بها »> وکان بینہما اتصال وتماجن » ويروى الصو 
ت کل ا قات الان 

وكان يعد قصيدة أهى تمام فى المعتصم « فتح عمورية » من أحسن الشعر » 
قال ذلك عندما در له تفضيل إبراهم بن العباس لشعراء دولة بنى أمية على 
شعراء دولة بنى العباس » ويعلق عليما بعد أن ينشد بعض أبياتها بقوله : « هل وقع 
فى لفظة من هذا الشعر خلل ؟ كان يمر للقدماء بيتان مستحسنان فى قصيدة 
فيجلون بذلك » وهذا کله بدیع جید » » ولم يكن أحد فى نفس أحد أجل من 
ای تمام فی نفس الحسن بن وهب › وکان الحسن بحفظ اکار شعر ایی تمام کان 
يختار من القصيدة مايحفظه . 

tT 

فجِعَ القريضٌ بائم الشعراء ‏ وغدير رَوْضيهًا بيب الطانى 

ماتا معا جاورا فى حفرَةٍ ٠‏ وكذلك كاتا قبل ف الأخياء 

وكذلك كان محمد بن عبد الملك الزيات » وكان شاعرا بليغا » وزر لثلاثة 


خلفاء « المعتصم » والوائق » وامتوکل » « ت ۲۳۳ ه» له كتاب رسائل . 
( الأغانی » ٥٤/۲١‏ . 
(۲) وفیات الأعيان » ALS NEY‏ 
(۳) آخبار ای تمام »> ص ۱۹٤‏ . 
)٤(‏ أخبار اى تمام » ص ١١١ - ۱١۹‏ . 
)٥(‏ اخبار ای تمام »> ص ۲۷۷ » وفیات الأعیان » ۲ : ۱۸ . 
() الغا » ٤٦/۲١‏ . 
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وقد رثى محمد بن عبد الملك الزيات أبا تمام بقوله : 


يا تى من أفظيم الأبام . لما الم مقلقل. الأغخاء 
فالا بیت قد وی فاجي ‏ اشلى ل تعلو الطائن 
وقال أيضا : 

لا لله ما جت الحطوبُ ‏ حم من احا حَبيبُ 
فمات الشَعْرُ من بعد ابن اوس فلا أب بُح وا أديبُ 
وكنتٌ ضَرِيبَ وخ ياب اوس وهذا الاس الاق ضُروبُ 


وھ (0) 


من قَطعَمْك قَاطِعَة المَنايا لَمنْكَ ويك فصعت القَلوبُ 


)( 
ولكنك عص مدحك ببذله لغیر مستحقه » ویعنی فی هذا امد بن ابی دؤاد » 
£ ۳ & 7 
الذى مدحه ابو تمام بقصائد عديدة » واعتذر إليه وكان بين أحمد بن اى دؤاد 


وتحمد بن عبد الملك عداوة وبغض . 


ومنہم خالد بن يزيد الشيبانى والى أرمنية إبان خلافة الواثق وتو 
(f)‏ 
( ۲۳۰ ه » » وكان بقية الشرف والكرم « واوسع الئاس صدا فى إعطاء 


١ (‏ 
الشعراء » ومنهم عبد الله بن الحسين بن طاهر › وكان سيدا نبيلا عالى الهمة 


CM» 


هما ودنا ظيفا جد الختا وان أحد اللحراد والاسخاء وهو وان کان 


(۱) اخبار اى تمام » ص ۲۷۷ › ۲۷۸ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠١۹‏ . 

(۳) زهرة الآداب » ۲ : ۳۹۱ وما بعدها . 
)٤(‏ الأغانى بولاق » ٠٠٤١/١٠١‏ . 

. ۱١۳ اخبار ای تمام »> ص‎ )٥( 

. وما بعدها‎ Ar E1 وفیات الأعيان‎ )٦( 
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متحفظا تجاه اى تمام » وكان يتعنته لأسباب متعددة اختلف فيما ا مؤرخون » إلا أن 
با مام قد انتز ع جوائزه » وكان عبد الله بن طاهر يخفى إعجابه به لتلك الأسباب 
التى أوردها الرواة . 

الول ىا عفد خد الكل ازل أن فى ما فال ى صر كاب 
من « أن أكثر الناس » والمقدم ف علم الشعر وتمييز الكلام وفهمه » والكامل من 
أهل النظم والتار فيم » يوفيه حقه ف المدج » ويعطيه موضعه من الرتبة » ثم يكبر 
بحسانه فی عینه » ویقوی بابداعه فی نفسه حتی یلحقه بعضهم من يتقدمه › 


0) 


وپفرط بعض فیجعله نسیج وحده » وسابقا لا مساوی له » . 


وهذا الإفراط الذى نسبه الصولى إلى البعض نجد صورته مجسمة عنده 


(۱) أخبار اه تمام » ص ٤‏ . 
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1٤ 
دراسة تحليلة موجزة لأهم أعمال أنصاره‎ 


( الصولى وكتابه أخبار أهى تمام ) 


مهد : 

الصو هو أبو بكر محمد بن حى بن عبد الله بن العباس بن صول 
تكين » الكاتب المعروف بالصول الشطرنجى » وكان أحد الأدباء الفضلاء 
المشاهير » روى عن أهى داود السجستانى وأهى العباس ثغلب » وأهى العباس الب 
ونادم الراضى » وكان أولا يعلمه » ثم نادم المقتدر ونادم قبله المكتفى . 

له التصانيف المشهورة منها « كتاب الوزراء » وكتاب الورقة » وكتاب 
الادب» وکتاب الكاتب » وکتاب الأنواع » وکتاب أخبار ای تمام » وکتاب اتان 
القرامطة » . 

وله کتب اخری منہا دواوين اربعة عشر شاعرا جمعها ورتا على حروف 
المعجم » وألف فى أخبارهم كتبا عديدة » واعتمد عليه صاحب الموشح 
( المرزبانى ) وأكثر من الرواية عنه » ويكاد كتاب الموشح يكون من عمل الصولى 
وإنما المرزبانى راوية له . 

كانت له مكتبة عظيمة غنية » يصفها أبو بكر بن شاذان فيقول : 


« رأيت للصولى بيتا عظيما » مملوءاً بالكتب » وهى مصفوفة » وجلودها 
(۱) ابن خلکان » ي : ۳٠٩‏ . 


(۲) الصفحة ( ى|) من مقدمة كتاب الأوراق ( قسم أخبار الشعراء احدثين محققه ج هيور 


دك ) . 
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مختلفة الألوان » كل صنف من الكتب » لون » فصنف أحمر » وصنف أخضر › 
وصنف أصفر » وغير ذلك »› قال : وكان الصولى يقول : هذه الكتب كلها 
)1( 

”ماعی ) . 

وقد امتازت حياة الصولى بنشاطه العلمى الضخم › وكثة مولفاته 

() 

کا اشتهر الصولى بتفننه فى الشطرنج » حتى لقب به فقيل : الصولى 
الشطرنجى » « وكان أوحد عصه ف لعب الشطر ج › وم يكن فى عص مثله فى 
معرفته » والناس إلى الآن يضربون به ا مثل فى ذلك » فيقولون لمن يبالغون فى حسن 
لعبه » فلان يلعب بالشطرنج مثل الصو » . 

M 


« ويعتقد خلق كثرر أن الصولى هو الذى وضع الشطرج وهو غلط » وقد 
توق سنة حمس وقيل ست وثلاثين وثلخائة بالبصرة مستترا » لانه روى خرا فى 
حق على بن أهى طالب رضى الله عنه » فطلبته العامة والخاصة لتقتله فلم تقدر 


(4) 


عليه » وکان خحرج من بغداد لضائقه حقته . 


. ۵ ص‎ ٤ ونزهة الألباء‎ » ۲٠١ : ۳ » إنباء الرواة‎ )١( 
. ۲۲ مقدمة محقق كتاب أخبار البحترى للدكتور صالح الأشتر > ص‎ )۲( 
. ۲۵۷ : £ › ابن خلکان‎ )۳( 
وله‎ » ۲٠٠ - ۲۰۵ نزهة الألباء ص‎ ۲۳١ : ۳ » أنباه الرواه‎ ۳٦۰ المصدر نفسه »> ص‎ )( 
: ترجمة فى مصادر كثيرة منها‎ 
. ٤١١ معجم الشعراء للمرزبا » ص‎ - ١ 
. ٠۲٣/۹ تاریخ ابن الاير‎ - ۲ 
. ٣٣۷ : الانساب للسمعانی‎ - ۳ 
. ۲٠١ : الفهرست لابن الندم‎ - ٤ 


ومصادر أخحرى كثيرة . 
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وهذا الكتاب تصدته رسالة من الصولى إلى من يسمى مزاحم بن فاتك 
ف تأليف أخبار أهى تمام وشعره » وفيه نلمح الصولى المخعصب الأكبر لأهى تام » 
وهو ما سنفرد له قسما نسهب فيه فى الحديث عن هذه القضية . 

وأخبار أهى تمام کان مقدمة لشعر اى تمام » الذی رتبه وشرحه کا نص 
الصولى ف رسالته إلى مزاحم بن فاتك إذ يقول : « وأنا أتبع هذه الرسالة 
بأخباره » إذ كانت عزيزة لاتكاد تجتمع لأحد » وهى تنقضى سريعا ثم اتبعها 
بعمل شعره إن شاء الله » . 


حتی إن عنوان الكتاب ذکر فی تضاعيیف الكتاب کأنه عنوان فرعی »› 
ص انه هو العنوان الأضل . 


ويقول الصولى فى مقدمة كتاب ديوان أهى نواس عن شعر ایی تمام : ٠‏ 
أحكمت وصفة ق رال جح فاعنه ء وغتلت عقا شع 6 


ويقول كذلك ف رسالته إلى مزاحم بن فاتك : ١‏ وتضمنت عمل شعره 
لك بعد أخباره » فى مدحه وهجائه وفخره وغزله وأوصافه ومراثیه » وان أبداً فى 
کل من هذه الفنون بشعره على قافية الألى والباء ¢ على توالی الحروف ل 


(9) 


اخرها ) . 


)١(‏ حققه وعلق عليه الأسا ساتذة خليل محمود عساكر » ومحمد عبده عزام » ونظير الاسلام 
اهندى . 

(۲) آخبار ابی تمام » ص ٥٦‏ . 

(۳) مقدمة المحققين » ص ( ى أ ى ) . 

)( أخبار البحتری الخبر ۱۰۸ » ص ٠١١‏ . 

)٥(‏ أخبار اى تام » ص ١‏ » وانظر مقدمة كتاب ( أخبار اللحتری » ص ۳۱ ) » وكتاب 
( أبو بكر الصو ) لأحمد جمال العمری » ص ۲۸۳ . 
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فهذا الكتاب هو مقدمة لشرح ديوان أبى تمام » ومنهجه هذا التزمه فى 
شرحه لديوان البحترى وأى نواص » يمهد بسرد أخبار الشاعر ثم يدلف إلى شرح 
شعره . 
وقد كانت هذه مشاركة من الصولى فى المعركة التى انعقدت حول 
ی تمام » فانبرى يدافع عنه فى هذا الكتاب دفاعا قويا » يورد الأبيات التى عابوها 
على ای تمام » ویشرحها » ویرد على خصومه › ویعتمد کٹیرا على وصم خصومه 
بالجهل » وضعف الميلة فى العلم جعانى أبى تمام » وقد يلقى عليه إفراطه فف 
الدفاع ظلالا قويه من التعصب لأهى تمام » ویری بعض من يعتقد بتعصب 
الآمدى على أهى تمام أن هذا الكتاب يعدل نغمة الانتصار الدائم للبحترى . 


تعصب الصولى لأبى تمام : 


من خلال الاستعراض السريع لدعاوى أنصار اى تمام » يبرز الصولى ف 
صورة المتعصب التطرف له ؛ لأنه يراه الأغوذج الذى يجب أن يحتذيه الشغراء 
ومؤکدا تقدمه وإبداعه . 

وإذا كان الأستاذ أحمد أمين يرى أن الآمدى ألف كتابه « الموازنة بين 
هى تام والبحترى » يتعصب فيه للبحترى من وراء حجاب » وألف الصولى هذا 
الكتاب يتعصب فيه لأي تمام » فإن تعصب الصولى الشديد » لايمكن أن يقارن 
بمیل الآمدى إلى البحترى › ورا بتصوير مدى تعصب الصول لای تمام والذى 
سوف أعرضه فى هذا الفصل » أقول ريما بهذا العرض سيتضتح الفرق الشاسع بين 
التعصب وميل فى العذوق الأدنى . 


)0( مقدمة أخبار أهى تام للأستاذ أحمد أمين » ص ى أ . 


(۲) مقدمة أخبار أي تمام » ص أ أ أ ه . 
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ول تكن نغمة التعصب عند الصو معادلة لنغمة الميل عند الآمدى » 
فالصول لایقبل ابتداء أن یعاب ابو نمام ¢ واا 2 الذين يعیبونه ¢ وینسبون هذا 
العيب إلى العلماء » فإنهم يقولونه بالتقليد والادعاء. 


« ولت أبا مام می بعيب من جم فى علم الشعر قدره » أو بحسن به 
علمه » ولکنه می من لایعرف جیدا » ولا ینکر ردیا » لا بالإدعاء» 

والصولى یوجه رسالته فی صدر كتابه » إلى مزاحم بن فاتك » ویذکر فیہا 
أن مزاحم هذا سر بحديثه عن أى تمام » وعن أمر الذين افترقوا فيه » والمؤلف 
عندما رأى سروره هذا » تشجع على التعجيل بتصنيف هذه الرسالة » يذكر فيا 
تفضيل العلماء له » وهو وإن کان قصده « تبین فضله والرد على من جهل الحق 
N GR N TT‏ 
.فضله » والرد على من جهل الحق فيه » ويذكر فى الرسالة هذه موقف الأدباء 
والعلماء » الذين ذكر أنهم عابوه » وقد سبق أن تحدثت عن ذلك » ثم بعد هذا 
خجمل القول ويطلقه على كل عائب لأهى نمام ء د فمتزلة هذا العائب منزلة 
حقية » يصان عن ذكرها الذم » ويرتفع عنها الوهد» . 

فالاحتقار هو الأجدر أن يكون أسلوب التعامل مع عائب أهى تمام أيا 
كان » وجب أن يتطهر العام من ذكر هذا النجس » فأى تعصب يمكن أن يرق 
إلى هذا النعصب » وأى انحياز أعظم من هذا الأحياز ‏ ويغلب عليه هذا التطرف 
الشديد فى الانتصار لی تمام » فینكر أن يكون هذا الشاعر قد قصّر فى شىء 


)0 حبار أ تمام » ص ٤‏ 

(۲) المصار السابق » ص ۳۸ . 
(۳) المصدر السابق > ص 1 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ٣۷‏ . 
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فيقول : « ولو قصر فى قليل - وما قصر - لغرق ذلك فى بور إحسانه » ومن 
الکامر فی شیء حتی لایجوز عليه حطاً فيه › إلا مایتوهمه من لا عقل له ؟ » . 

ومن الواضح التناقض فى العبارة هنا » فإذا كان أبو تمام « م يقصر » - 
وهذا حكم لايجوز عقلا - فما مناسبة التساؤل لتقرير أن كل إنسان معرض 
للخطاً ؟ فإعجابه الشديد بأبى تمام يمنعه أن يعتقد » أو يتصور أن أبا تمام قد 
يخطیء فی شىء من شعره . 

ومنزلة عائب أبى تمام الحقية تلك » تجعل الصولى لايعيو أى اهام › 
ولكنه يضطر للرد عليه » ويخاطب الصولى مزاحم بن فاتك » فيقول : « ولوا 
ما اضطررت إليه من الاحتجاج لا ندبتنى له » لما كان ثل هولاء حاطر فى 
فکری » ولا طريق على لسانى » ولا هلت منهم أحدا لذمى » . 

ويستمر الصولى فى تحقير حصومه + فيقول : « وما اضر أبا تمام قول 
هلاه » کا أنه لايضر البحر أن يقَذّف فيه حجر » ولا ينقص البدرّ أن ينبحه 

ومع هذا فالصولى يتعوة من العصبية وغلبة الجهل » وينقل تعليق عبد الله 
ابن المعتز على موقف ابن الاعرابي الذى ملىء تحاملا وتعصبا » والذى يقول فيه 
« وهذا من العلماء مفرط ا . 

ويطلب من العلماء أن يكونوا أكار إنصافا « فالأعداء يصدقون فى 
أعدائهم » لا لنية فى تقديمهم » ولا محبة ف رفعهم وتقريظهم › ولا لديانة يرعونما 


(۱) أخبار ا تمام» ص ۳۸ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٤١‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٤1٦‏ .. 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ٠٠۸١‏ 
(ه) آخبار ابی تمام > ص ۱۷۹ 
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منم ولكن يفعلونه حياطة لأنفسهم » وتيا على فضلهم وعلمهم ٠‏ . ولکن 
الصولى ل یشعر أن أعداء اى تام إن کانوا قد تحاملوا ف ثلبهم إياه وعيبهم له » 
فإنه قد أفرط ف التعصب له والدفاع عنه . 

ونحن نفهم أن ييل الإنسان إلى جنسه وأن يتعصب لقومه ويعتقد فيم كل 
الخير والعظمة وامجد » ولكن أن يقف ناقد معروف بعلمه وتفرده ف الرواية هذا 
الموقف » فلا نجد له أى ترير إلا الادعاء والغرور وشكلية النقد » فهو لم يشفع 
هذا الموقف بنظرات نقدية تكشف لنا صدق دعواه » فدفاعه عن أهى تمام لايعدو 
ان يکون وصفا تقريريا للمعانى التى عابوها » وحاولة المقارنة بقول شاعر آخر » 
روات ۴ قعل رده عل من عاب عل عام قول 


مازال هذى بالمواهب دائباً ‏ حت ًا 4 تضم 


جت الأول حشّی 0 ماهَذا س 
هذا عند الحديث عن أحكام الصولى النقدية . 

ويبداً الصولى ف رواية ما عابوه على أب تمام بقوله : « من أعجب وأفظع 
المنكر أن قوما عابوا قوله : 

(PD ©‏ 
کان ټی نهان يوم فاته تجن سَمَاءِ تحر من ينها ادر » 

ويقول الدكتور شوق ضيف إن الصولى « قد ألف كتابه أخبار أهى تمام » 

وهو فى حقيقته دفاع حاد عنه تعصب له فيه كل التعصب » وأفرط غاية الافراط 


. ٠٠١١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۳۲ شرح التبریزی » ۳ : ۲۹۱ > وأخبار ا نمام > ص‎ ( 
: ٠٠١ أخبار أ تام » ص‎ )۳( 
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حتی لنراه یتغاضی له عن کل خطاً » ویتساع ف کل زلة » وکتب فصلا طویلا 
عن وجه تفضيله » وقدمه على كل سالف وخالف بل جعله المثل الأعلى للشعر 
ا 1 

ولاشك أن روح التعصب الثقيلة واضحة تام الوضوح فى كتابه › 
« فالصولى هو المتعصب المفرط وإنه وإن يكن فى كتابه مايدل على انحيازه للشعر 
الحدیث عن ذوق فنى خاص » فان الذى يبدو هو أن مناصرته لای تمام کانت 
أقرب إلى اللجاجة والإسراف منها إلى النقد الموضوعى الدقيق » . 


كتاب أخبار أهى تمام من الوجهة النقدية : 


الكتاب موضوعه کا يوضحه العنوان » هو أخبار متفرقة عن أهى تمام فقد 
أورد الصولى ف الكتاب أخبار أهى تمام مع أشهر ممدوحيه » كأحمد ابن أهى دؤاد ء 
وحالد بن يزيد الشيبانى » والحسن بن رجاء والحسن بن وهب » وحمد بن 
عبد الملك الزيات وغيرهم . ثم ذكر أخباره مع أشهر الذين هجوه » وهو مخلد بن 
بکار الموصلی › ویتحدٹ عما روی من معایب ابی تمام » وما رواه ابو تمام » 
وصفته وأخبار أهله » ووفاته ومراڻیه » فهو کتاب فى سيق أهى تمام . 

فلم يكن الهدف الأساسى منه تقرير بعض القضايا النقدية التى كانت 
دائرة فى ذلك العصر » كالبحث فى السرقات أو تفسير الشعر » والصراع بين 
الشعراء الحدثين وأنصار عمود الشعر » ولكنه يعتبر من أقدم المصادز وأهمها » ا 
هى كل مؤلفات الصول التى تعيننا على إزاحة بعض الغموض الذى اكتنف حياة 
الشاعر » أضف إلى هذا أن الصولى يعد فى كتابه هذا وكتاب أخبار البحترى 


)0( النقد » ص ٦١‏ › شوق ضيف . 
)( النقد المنہجى عند العرب ومندور »> ص ٩١‏ . 
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مرجعا أساسيا لمن جاء بعده كالأصفهانى والآمدى والمرزبانى » والعسكرى 
وابن رشيق وغيرهم كثير » فهو من أقرب المؤلفين عصرا إلى أهى تماأم . 

وقد صَدّر الصولى كتابه برسالة إلى المسمى « مزاحم بن فاتك » ضمنها 
بعض القضايا العامة التى تدور حول شعر اى تمام » کا بين موقف الطاعنين عليه 
فی شعره » ولكنه مع كل هذه القضايا التى طرحها ف كتابه » يظل بعيدا عن أن 
يكون مؤلفا له قيمة نقدية تذكر » وحتى تلك النظرات ف الدفاع عن أي تمام » 
والتی سیاتی الحدیث علا » لایمکن أن تقدم اساسا لبناء فكر نقدى » أو أن 
تكون منهجا للبحث فى فنية الشعر وتحليله . 

وف القصل الذى عقده للحديث عن فضل أبى تام » جاء ا 
الأنصار والخصوم التى أورد بعضها لآمدى فى صدر كتابه « الموازنة بين 
الطائيين » فى فصل ‹ احتجاج الخصمین » > وکن لأمدى كان يعبع تلك 
الادعاءات عند الصولى لینسق علیہا ردود خحصوم اى تمام > على أن الصولى قد 
طرح تلاك الأقوال ضمن إطار الحديث عن فضل أبى تمام » مقررا القضايا التى 
يعتمدها أنصاره فى تفضيله دون أن يعقد مقارنات بين البحترى واي تمام کا فعل 
الآمدى » وإنما جاءت تلك المقارنات فى بيان الأحذ والاحتذاء الذى قصده 
البحتری » والذی کان یتبع فی معانیه - کا یری الصولى - أبا تمام » ولکنه فى 
آکاو رقع دونا ادون أن جحدد وجه ( الدون ) فی احتذائه . 


Mm 


ت الف ن ان غ ا ان م ا 3 
الالحتيار › وبين طريقته فی شعره » وذلك عندما اخحتار شعر ابن اى عينية 


. ٦ : ١ » الموازنة‎ )١( 
. ۸٩ أخبار أ تمام » ص‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق »> ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ . 
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المطبوع > ١‏ وهذا أول دليل على علم اى الغ »> کا یذکر اعتراف 
البحترى بأستاذية ا تمام > وبتتلمذه عل ا بل یری أن لاء کلهم « 
الذين عاصروه والذين جاءوا بعده »› قروا بأ ستاذیته ونم منه تعلموا . 


ویذکر ان العلماء قد فضلوه » ويذكر فى هذا على بن الجهم الذی کان 
يقال : « علمه بالشعر أكثر من شعره » » ويسوق رواية عن علم على بالشعر يقول 
فما : « ويصحح علم على بالشعر ما جاء به عبد الله بن الحسین قال : قال لى 
البحترى : دعانى على بن الجهم فمضيت إليه » فأفضنا فى أشعار الحدثين » إلى 
أن ذكرنا أأشجع السلمى » فقال لى : إنه يُخْلى » وأعادها مرات » ولم أفهمها 
وأنفِتٌ أن أسأله عن معناها › فلما انصرفت فكرت فى الكلمة » ونظرت فى شعر 
أشجع السلمى فإذا هو رما مرت له الأيات مخسولة » » لیس فما بيت رائع » فإذا 
هى رك هذا بيه > أنه يالاات فاد ر اض کیا بیت ادر کا أن الام 
ا ق : وكان على بن الجهم عالما 
بالشعر ) . 

والرواية عن علم على بالشعر منقولة على لسان البحترى ليكون الإدعاء 
أكثر إلزاما لصاحب البحترى » ويعلق الصولى : فأنظر إلى تفضيل هذا الرجل 
لأبى تام مع تقدمه فى الشعر والعلم به » والواضح أن المقصود هنا أن على بن 
الجهم كان بصيرا بنقد الشعر وتذوقه » ولم يذكر لنا الصولى الأبيات التى كان 
يستجيدها على بن الجهم عند أشجع السلمى » لنتبين صحة ادعائه . 


. ٠١۸ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ٦۷ المصدر السابق › ص‎ )۲( 
. 1۸ المصدر السابق » ص‎ )۳( 
. ٦۳ أخبار اه تمام » ص‎ )٤( 
. ٦۳ (ه) المصدر السابق »> ص‎ 
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وأبو تام أيضا « رأس ف الشعي مبتدىء لمذهب سلكه كل مسن بعده 
فلم یبلغه فيه » حتی قبل مذهب الطانی » . 

ويلاحظ أن الدفاع الذى حاول الصولى أن یذود به عن ایی تمام کان دفاعا 
تقريريا سطحيا لا قيمة له » وهو ما سنعرض له بالحديث فى صفحات قادمة » 
ولكننا نجد فى الكتاب بعض القضايا النقدية التى ها من الاأهمية ما تستحق معه 
التسجيل والمناقشة ومنها : 
١ (‏ ) الصوت المرتفع ف الدفاع عن الحديث : 

وهم مايعيز الكتاب أنه الصوت المرتفع » ف الانتصار للشعر احدث » 
والدفاع عن الشعراء المحدثين من خلال الدفاع عن أبى تمام » فى الوقت الذى كان 
فيه مؤيدوا القديم من اللغويين والرواة يقفون ذائدين بقوة وبعنف عن حماه . 

ولصو يرى أن هولاء العلماء يعيبون الشعر الحديث » لأنهم يجهلون 


معانيه » ولم بجدوا من يفسرها همم » أما الشعر القديم فقد استعانوا بشرح من . 


سبقهم له وعرفوه » فالتفسير المعجمى »› وتقديم مدلولات الألفاظ › وفهم 
الاشارات التارخية فيه ۽ هو الذى يفف حجر عة فى طریق استیعاب هؤلاءِ 
العلماء له وقد مر الحدیث حول هذا الرأى 
(ب) الاهتام بالدربة والممارسة فى تناول الشعر والبحث فيه : 

وهو یری أن الذكاء وحدته والفطنة وصفاء الذهن ٤‏ هذا کله لایغنی شیعا 
مع غياب الموهبة وكارة المدارسة » « ولم يعرض من يذهب هذا عليه » لعلم 
الشعر والكلام فى معانيه ومييز ألفاظه ؟» ولعله ظن أن هذا العلم ما يقع لأفطن 
التاس وأذكاهم من غير تعلم وتعب شديد ولزوم لأهله طويل » فكيف لأبلدهم 


٠۷١ص‎ » المصدر السابق‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۱٤۸ : انظر‎ )۲( 
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وأغباهم » وليس من أجابه طبعه إلى فن من العلوم » أو فنين أجابه إلى غير 


ذلك » قد كان الخليل بن أحمد أذكى العرب والعجم فى وقته > بإجماع أكار 
الناس » فنفذ طبعه فى کل شىء تعاطاه » ثم شرع ف الكلام فتخلفت قرضته › 
)0 


ووقع عنه بعیدا ) . 


ولال الذى ضربه الصولى من تأحر الخليل فى قول الشعر لايتسق مع 
مايريده من النص » فهو يرى أن العلم بالشعر والنظر فيه لايقع لكل الناس › 
ولا يشترط فيه » الذكاء والفطنة › والعلم بالشعر يختلف عن القدرة على قول الشعر 
رتأليفه » فليس كل من كان قادرا على قول الشعر الجيد كان قادرا على نقده ويز 
جیده من ساقطه » کا لايلزم الناقد أن يكون شاعرا . 


وقد سبقه محمد بن سلام الجمحى عندما قال : « أن كثة المدارسة 


( 
لتعدى على العلم به فكذلك الشعر يعلمه آهل العلم به » . 
ويقول ابن رشيق : « قد ييز الشعر من لايقوله كالبزاز ييز من الثياب 
ما م ينسجه » والصيْرفیٌ يخبر من الدنانیر ما لم یسبکه ولا ضربه »> جتى إنه 
) 
ليعرف مقدار ما فيه من الغش وغيره فينتقص قيمته ) . 
ومن النظرات التى تحسب للصولى أنه استطاع أن يلحظ الفرق بين 
احتيارات أبى تمام التى يستخدم فما ملكة النقد والتذوق › وبين شعره الذى يكون 
نتاج ملكته فى قول الشعر » ويقول ابن الدقاق ا ينقل الصولى : « حضرنا مح 
أى تمام وهو ينتخب أشعار الحدثين » فمر به شعر ( اى عينية ) محمد بن 


. ۱۲۷ - ۱۲۹ اخبار ابی تمام للصولی › ص‎ )١( 

(۲) طبقات فحول الشعراء » ١‏ : ۷ . 

. ١١١ : ١ » العمدة‎ )۳( 

)9( ورد الاسم ف النسخة المطبوعة من أخبار أهى تمام « محمد بن أهى عيينة » وصحته ( أبو عينية بن 
محمد بن أبى عينية ) » وانظر طبقات الشعراء الحدثين لابن المعتز ص ۲۸۸ » الأغافى ( ساسي ) ۸/١۸‏ . 
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أى عيينة المطبو ع » الذى يهجو به خالدا » فنظر فيه ورمى به » وقال : هذا كله 
مختار » وهذا أول دليل على علم أهى تمام بالشعر » لأن ابن أهى عيينة أبعد الناس 
شبہا به » وذلك أنه یتکلم بطبعه ولا يکد فکره » ویخرج ألفاظه مخرج نفسه » 
وأبو تام یتعب نفسه » ویکد طبعه ویطیل فکره » ویعمل العانی ویستنبطها » 
ولكنه فال هذا ف أبن أ عبينة لعلمه يد الشعر أى غر كان ٠‏ 


ويفصل القول ف المقارنة بين أبى تمام وبين ابن أهى عيينة بقوله : 

« وکان ابو تمام ي يبصر الشعر کله وینقده » ویفضل الجحید منه وإن کان على 
غير مذهبه » ولا أعلم شاعرين اشد تباينا ولا أبعد شبها من أهى تمام وابن أهى عيينة 
المطبوع »› فإن ابا تمام ي يصنع الكلام ويخترعه ویتعسف فی طلبه حتی يبدع › 
ویستعیر ویغرب ف کل بيت إن استطاع » وابن أهى عيينة لايصنع من هذا شيغا › 
ویرسل نفسه ف شعره على سجیته » ویخرج کلامه خرج نفسه بغیر کلفة › وریا 
اتل معناه ولان لفظه للطبع » وأبو تمام لايسقط معناه البتة » وإنما جختل فى الوقت 
بعد الوقت لفظه › فإذا استوى له اللفظ الجيد فهو الجيد من شعره النادر الذى 
لایتعلق به ) . 

ويقول عن البحترى : 

« وهو لايعجبه من .الشعر إلا ما وافق معناه لفظه › وهذا ما عرفتك - 
أعرك الله - أن شاعرا صانعا ميزا ناقدا مهذب الألفاظ مثل البحترى م يكمل 

() 

لنقد جميع الشعر » . 

فالبحتری يعمد إلى عفو خاطره فیستعمله ولا يکد فکره فیبحٹ عن 


(۱) آخبار ای تمام » ص ۱۱۸ » أخبار البحتری » ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . 
(۲) أخبار البحتری » ص ۱١١ - ۱٦١‏ . 
(۳) أخبار البحتری » ص ۱۳۷ » ورقم ٠‏ فى المامش . 
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المعانى المركبة المعقدة » ويستدل الصو على منهج البحترى فى قول الشعر » 
بالوصف الذى حاول به ان يصور « الحجى ) واحدتہا « حجاة » وهی کالقباب 
الصغار « من أثر وقوع المطر فى البركة » « فاقتصر على وصف السحابة ولمطر ولم 
يصفها » وهو يفعل مثل هذا بعينه » وصف شىء مع طبعه وتقدمه فيأخذ عفو 


وإذا كان البحترى لايقبل من الشعر إلا ما وافق طبعه » وأبو تمام يختار 
شعر ابن هى عيينة المطبوع مع نزعته إل تحرى العويص » وابتكار الصور التخييلية 
المعقدة » إذا كان هذا كذلك فإن الذى لا مراء فيه أن الشاعر ف إنتاجه وتجربته 
يستبطن ذاته ونفسه » والمؤثرات الخارجية يستقبلها ثم يعيذها إلى عواطفه ووجدانه 
ليعيد صياغتها ثم يخرجها نتاج نفسه » أما اختيار الشعر ففيه الكثير من الحرية 
والانعتاق من ضغوط الذات » ومكونات الشخصية » هذا كان الشعر يختلف عن 
النقد » فليس من الضروری أن يكون كل شاعر ناقدا » ولا أن يستطيع كل ناقد 
قول الشعر . 

ويقول المرزوق : 

« وما تعجبك من ابی تمام فى اختياره هذا المجموع وخروجه عن ميدان 
شعره ومفارقته مايہواه لنفسه › وإجماع نقاد الشعر بعده على ماصحبه من التوفيق 
فى قصده » فالقول فيه أن أبا تمام كان يختار ما جختار لجودته لاغير » ويقول مايقع 
له من الشعر بشهوته » والفرق بین مایشتہی وبين مایستجاد بدلالة أن 
o‏ یشتہی لبس مالا یستجیده » ویستجید مالا یشتېی لبسه ٠‏ م 
يقو[ e‏ يميز الشعر من لايقوله › ويقول الشعر الجيد من 
کر عله عل فاك ۵۳ لاسکی عه کن می ب 
الشعر إلا ما وافق طبعه ومعنا ولفظ » . 


(۱) أخبار البحتری » ص ٩۱‏ . 
)۲( شرح دیوان الحماسة للمرزوق › ENE‏ 
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(ج) دقته فى الرواية : 


الصو رجل يحقق ف رواياته . وينص على بداية الخبر ونهايته » وقد نقل 

المسعودى خبر ابن الأعرايى وتعليق ابن المعتز عليه » فحرفه وم يعزه فصار كأنه 

من كلام المسعودى » على حين إن الصولى روى الخبر عن عبد الله بن المعتز ثم 

قال فی آخره : « وکان عبد الله قد عمل بعد هذا الخبر کلاما يتبعه به فکتبته 
۹ : 


(7 


« انقضی كلام عبد الله ) . 

وتراه عندما يريد أن يعلق على حبر من الأخبار التى رواها يقول : فال 
اوک کی فل ا ن ا ا و 
كالموشح مثلا الذى E‏ 


E 


« معت أبا ا لحسن الحری - رجه الله - يذكر على بن الجهم وخبرا له مع 
اف نمام اظنه هذا » أو ٴمايصححه > ولست أ حفظه جیداأ »› و أجده › لأننى 
كتبته فيما أظن فى كتب الحديث و معته يقول : « كان على بن الجهم من كملة 


(0) 


الرجال » . 


. ۷٤ : ٤» مروج الذهب‎ )١( 

(۲) اخبار ای تمام »> ص ۱۷٣‏ . 

(۳) المصدر السابق »> ص 1۷۷ . 

)6( الرزنان ارش د مر اط می 1۴ ۷ا > وهو القسم الذى خحصصه للرد 
على الدكتور ز كى مبارك » ويعتمد فيه تصحيح نسبة النص » ولكنه ولتداخل الروايات الشديد » بخطىء 
هو أيضا فى رد النص إلى صاحبه » وقد سبق أن تحدثت عنه ( انظر ص ۱۲۸ وما بعدها ) . 

. ٦۲ اخبار ا تمام »> ص‎ )٥( 
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ولاشك أن دقة الرواية هذه جعلت الكثيرين ممن جاعءوا بعده يعتمدونه 
مصدرا رئیسیا لتصانيفهم ٤‏ وقد تحدئنا عن المرزبانى الذى اعتمد ق معظم کتابه 
على مارواه الضولى » وكذلك الأحبار التی تناثرت ف الأغانى » وغيرهما كثير . 
قيمة الصول النقدية : 

لقد تركزت البحوث ف عصر الصولى على ملاحظة البديع الذى يأتى به 
الحدثون » وحاولة تفسين » ثم جحثوا أيضا فى مسألة الأحذ والسرقة وسنحاول هنا 
أن تخرضن لاراء الصول اى هذين الميدانين : 
(ا) ابذيع : 

وهو تلك الطرائق التخييلية التى يعتمدها الشاعر فى محال تجربته الشعرية › 


وقد حاول الصولى أن يدلى بدلوه ف هذا الجال فلم يأت بشىء » بل عبر عن ' 


سطحية ف التذوق » وقصور ملكة ف النفاذ إلى الصورة › ولنقراً له يدافع عن 
ای تمام فى قوله : 
ا چ و ی و ر او ا 
کان بی لبھان يوم وفاته ‏ جوم سَمَاءِ تحر من بينها البذر 
وسنتجاوز عن الصراخ الذى بدا حديثه به عن البيت » ثم لنضرب صفحا 
عن الاستزاء بالناقدین » الذى يستغرق منه ثلاث صفحات تقريبا » ثم يبدا فى 
تقديم تفسير للمعنى الذى ذهب إليه أبو تمام ففس بقوله : 
ھے )0 
« إن ذهب البذر منہم فقد بقیت فیہم کواکب » 
م یستطرد فی سرد بيات یستشھد بہا على المعنى الى أراده » ويقول : 
« فأراد أبو تمام تفضيله عليهم » وإن كانوا أفاضل › وليس ضياء البدر يذهب 


(۱) آخبار ا تمام » ص ٠۳١‏ . 
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بالكواكب ولا ينقل طبعها » ولكن المستضىء به أبصر من المستضىء 
)0 

بالکوا کب » فإذا فقد البدر استضاء بہذه وهی دونه » . 

وان الا 

باك شم ولمُلوك کوب لذا طلعٺ ل يد نهن کوب 

ولا يلظ الفرق بين طلوع الس ورور القَمَرٍ » ولكنةُ مضى فى سرد 
ابيات ت اھر جر ثم يصل إل المت الذى او ى تمام » 
وقالوا : فھلا قال کا قال الخرمى : 

ا قر مهم و اوخا ا ف ن جاب الاق بل 

ويقول : « إن الى الذى أراده ابو تمام ليس ماأراد الخرمى » لان با تمام 
ب ا ا و ا ی ی اال ای ا ا » لا لثڻىءِ 
إلا ليدلل على حفظه » وهو عرض زائف ولا محال له هنا » وخلال الصفحات 
العشر هذه لم يأت الصولى بشىء سوى أن يبين الفرق بين المعنيين » أما الصور 
الجمالية فى البيت » ودور الخيال فيه » فلم يلتفت إليه 

وقد غاب عن ذهن الصولل أن العلاقة فى البيت متصلة بين صورتين الأؤلى 


هى الفقدٌ » والثانية هى خرور البدر » وفرق كبير بين كلمتى « تغور » خبا) 


أو « غاب » طلع » وبين كلمة « حر » ف بیت اى تمام » فهى التى تضخ ف 
ثنايا الصورة علاقات حية نابضة » ولو تصورت أن الليلة المقمرة خر منها البدر 
فجاأة » وانطفاً نوره فى لحظة » فسنتعرف صعوبة الرؤية فالبدر خر من بين نجوم 
السماء دون ترقب » وهذا هم الفروق بین بیت ابی تمام وبیت الخریی » ویقول عنه 
الامقى إن اة ا 


)0 أخبار ای تمام » ص ۱۳۰ . 
(۲) المصدر السابق »> ص ١١۷ - ٠۲١‏ . 
(۳) الموازنة ۳ : )۷٥‏ . 
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وعلى مستوى أخر ينقل عنه المرزبانى ف « الموشح » تعليقه على المقارنة بين 
أبيات النابغة فى وصف المموم » وبين أبيات امرىء القيس ف المعنى نفسه »› 
فالوليد بن عبد الملك أنشد قول النابغة : 


کی ا ی ل ا ا 
تطاول حتى قَلْتُ ليس بمُنقضٍ ولیس الى يرع انجس بايب 
وصذر ا اليل عَازبَ َه لضَاعف فيه لحرن مِنْ کل جاب 
وأنشد أخوه مسلمة قول امرىء القيس : 
ويل کمچ لحر ارخ سوه على بأئواع الهموم إيبتلى 
فا ا ما مَطْی صله وزدف اعجازاً واءَ بکلکل 
ألا ايها اليل الطّويل ألا انجل ‏ بصخ وما الإصباح بنك بأمئل 
فيا لَك من ٬ليّل‏ کان نومه بل مار الل شت ر 
کان اقرا علقت فى مصايها بأمراس كان إلى صم ندل 
فضرب الوليد برجله طربا » فقال الشعبى : بانت القضية » قال الصو : 
فأما قول النابغة : 


« وصدر ا اليل عازب همه ) 
فإنه جعل صدره مألفا للهموم » وجعلها كالنعم العازبة بالنهار عنه الرائحة 
مع الليل إليه » كا ترج الرعاة السائمة إلى أماكنا » وهو أول من وصف أن 
الهموم متزايدة بالليل وتبعه الناس ........... م یقول : 
والمبتدىء بالاحسان فيه امروء القيس فإنه بحذقه وحسن طبعه وجودة 
قریحته کره أن یقول ان اهم ف حبه خف عنه ف نہاره » ویزید فی ليله » فجعل 
اليل والنہار سواء عليه ف قلقه وهمه وجزعه وغمه فقال : 


لا أيه الل اطول ألا الل تبج وما الإصتباح ينك بأنئل 
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فأحسن ف هذا المعنى الذى ذهب إليه » وإن كانت العادة غيو والصورة 
لاتوجبه » فصب الله على امرىء القيس بعده شاعرا أراه استحالة معناه فى 
المعقول » وأن الصورة تدفعه » والقياس لايوجبه والعادة غير جارية به » حتى 
e O E,‏ 
نظمه » وهو ابو ڏ نفر الطرماح بن حكم الطاى » فانه ابتداً بقصيدة فقال : 
ألا ايها اليل الطّويلُ ألا آصبح بم وما الإصبَاح منك ارچ 
فأتى بلفظ امرىء القيس » ومعناه ثم عطف محتجا مستدركا » فقال : 
ا a‏ 4 که ب D4‏ فو ~e‏ وت ا 
بلى إن إلعينين فى الصبح راح لطرجهمًا طرفيهتا كل مَطرج 
فأحسن ف قوله وأجمل وأتى بحق لايدفع وبين عن الفرق بين ليله ونهاره . 
وإغا أجمع الشعراء على ذلك من تضاعف بلائهم بالليل » وشدة 
كلفهم » لقلة المساعد وفقد اجيب وتة تقييد اللحظ عن أقصى مرامى النظر » الذى 
لابد أن يؤدئ إلى القلب بعأمله سيا جخقف غنه »أو يغلب عليه فينشى ما سواه . 


أين هى المقارنة بين قول امرىء القيس وقول النابغة ؟ لايتطرق إلها 
الصول » وإغا يذكر أن امأ القيس مبتدىء بالإحسان وهنا يعنى « الفضل 
بالسبق » » أما تلك الاستعارات الرائعة ف أبياته » والصور التى تترى بجحافل من 
جيوش الرعب والخوف » فلا يراها الصولى 

والصورة فى الأبيات الخمسة مكتملة الفو نابضة »› فالتشبيه ف البيت الأأل 
يعزز الشعور بالاحتناق والغرق والصراع الذى يعتور المهموم » وتقدمه الصورة من 
خلال موج البحر » وسدوله » ثم يأتى ذلك الانسحاق تحت هذا المتمطى 
بصلبه » ذلك المححرك ف قوة » فالصور i e‏ 


٠ ۴١ - ۳۲ الموشح › ص‎ 0) 
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الشاعر عناصها من الحياة حوله فهى محسوسة مألوفة » وتضيف الاستغاثة 
لتكو بالا ابا معدا أخر إل الو الىق الت :> 

والصبح هنا خختلف عن الإصباح ¢ فالأؤل هو انتپاء الهموم وهو الصبح 
الحقيقى » وببزو غ هذا الصباح ينتهى ليل الأحزان الذى يستوى فيه الزمن ليله 
ونہاره »> فهو يطلب الخلاص من هذا اهم غیج رمل راراق أما الإصباح ¢ 
فهو بداية النهار الزمنى . 

ثم لنعصور تلك النجوم الثابتة فى مكانها » وكأن الزمن قد توقف » والهم 
الأبدى لا نہاية له » فاليأس يطويه » أما الايا وهى أكار تألقا » فقد تعلقت يبال 
متينة إلى حجارة صماء » تشبيهات واستعارات وصور رائعة » وبعد هذا کله جاء 
بالوزن ( فعولن مفاعلين ) من بحر الطويل وما أنسبه هذه الصورة . 

ولاشك أن أبيات النابغة أقل حرارة » سطحية المشاعر » قليلة الصور › 
والمعانى جاءت سات تقريرية جافة ليس فيا للشاعرية ای مظهر »› ودعنا من 


الحديث عن تضاعف المموم بالليل وهى الفضيلة التى نسبها الصو إليه ». 


فالصور عند امرىء القيس أكثر عمقا فى تصوير هذه الحالة » وأدل على تضاعف 

الأحزان ليلا من الأسلوب التقريرى الذى جاء به النابغة . 

ويأى الصولى إلا أن يصر على البحث عن المعادل الخارجى فى قول امرىء 

القيس : : ۰ 
1 ا اویل ا ا منك ا 

اصرق جنا لد ها من یاس عق » ون تی ا الاد . 


)0( الموشح » ص ٠١‏ 
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أما المعادل التخييلى فى هذه الصورة » فلا يلحظه الصو » وغاب عنه أن 
الشاعر لايلتزم أن تكون لكل صورة معان موضوعية خارجية » بل عماد صنعته 
الخيال الذى ينح الصورة الوجود التخييلى . 

٠‏ وغفلته عن ملاحظة الصور التخييلية » تجعله لايتبين قدرة الألفاظ على 
استدعاء الأحيلة » وحسه الفنى؛ وتذوقه لايدلانه على تلك المواضع › وريا فسر 
بعض الألفاظ با يفرغها من محتوأها التخييلى » فيحطم الصورة فى البيت » وذلك 
کا فعل عند تفسيو قول اى تام : 
se,‏ .ٌ8 م م Sea. e‏ 2 و 
خضم طموح الموج مجنون العباب 

فال الضول > فول الشرت جى الات ذا تكائف وج٠‏ كلك ف 
کل شىء خسن مُرط » فأراد أن العباب = وهو أرفع مواضع الماء = مترايد » شبه 
جود هذا الممدوح به . 

ولكن المرزوق - الذى يفوق الصولى ف مواضع كثررة حسا وذوقا ¬ يدرك 
أن هناك علاقة بين ذكر الجنون والعباب » وأن تفسير الصولى لايقدم مابين تلك 
الألفاظ التى نسقها أبو تمام فى بيته من علاقات حية فيقول : 

اعتسف « أى الصولى » فى هذا التفسير » ولا أرى قوله : « يصفون كل 
شىء حسن مفرط بالجنون » صوابا » ونما ذكر ال جنون هنا فى « العباب » يشير به 
إلى اهتياج البحر » واضطراب الماء » وارتفاع الأمواج » وهذا کا قال تابط شرا : 

حتّی تجوت ولمًا ينرعُوا سلّبی ‏ بول من قبيض الشدّ ‏ غيداق 


( 


فجعل العَذوّ وَاِهاً » وهذا قريب | تری . 


م و وة 
يمين محمد 


(۱) شرح الصول لدیوان ای تمام ۳۳۱/۱ , 


(۲) النظام شرحى التنبى وأهى تمام لابن المستوفق - مخطوطة ج ١‏ لوحة 1١۷‏ . 


Ao 


والمرزوق يدرك أن الوشائح بين الألفاظ فى الأبيات يجب أن تكون نابضة › 
فالبحر الخضم » وطموح الموج » وجنوب العباب كلها لم تأت ليقال أن كرم 
الممدوح متزايد » وإنما هو متدفق مستمر موا » ويبالغ فيكون عنيفا » وتفسير 
جنون الموج بالاهتياج يزيد ف الاحساس بالحركة الشعورية داخحل الصورة . 

وهذا الجَفاف ف جس الصولى النقدى » يجعله لايستطيع أن يَقَف على 
صور البديع الختلفة فى شعر أي تمام - مع ادعائه انه لايستطيع أحد غیو أن 
يفسر كلمة من شعره - فيخلط بين الصور › فرما نقل الكناية إلى اللفظ 
لمر ي عو فل اي م 

وى وقذ أَلْجَمّ الحَطي مَنْطِقَهُ ‏ بسكتةئختهاالأخشَاءُف صَحَب 

فيقول : إنه من تحوف الماح لايطيق الكلام » ولكن أأحشاءه تصطخب › 
يريد أن الفزع رما أحدث صاحبه فخرجت اراح بطنه » ويقال أيضا هذا لمن به 
أذرةَ قال الشاعر فى رجل َر : 

ازال مه الحم واللجا؟ 
فى حَاجَةٍ مه وير حَاجَه 

وقال جریر : 1 : 

هم ادر ثُصوْتُ فى خحصاهم كتَصويتِ الجلاجل فى القطارِ 

وقد أَوردَ ابن المستوف كلام الصولى هذا » وعقب عليه بقوله : « لو قطع 
تفسيه عند قوله تصطخب أتى بالمعنى » أما الباق فزيادة قبيحة لم يردها 
ابو تمام » ولا دل علیہا شعره » وما استشهد به ما هجی به ذوو الأَذْرَة فليس 
ذلك من الخوف » وٳنما هو شىء يعترجهم من رياح تعرض هم » وهذا مر معروف 


(۱) شرح الصول لدیوان ای تمام ۲۰۱/۱ » وانظر دیوان جریر ۸٥٩‏ . 
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يقع منم فى الأمن لا فى الخوف » ثم قال : ولا فرغت من نقل ذلك وقع إلى 
کتاب المرزوق اللسمى « كتاب الانتصار من ظلمة أي تمام » فوجدته قال عقیب 
بیت اى تمام هذا : ١‏ ذكر بعضهم أنه وى هذا المنيزم » من خوف الرماح لايطيق 


الکلام ‏ وأتى بما ذكره الصو إلى آخر بيت جرير ٠‏ » ثم قال : « هذا لفظه فى 


تفسير البيت » وقد ُتينا به ولو تأمل هذا المفسر آدنی تأمل لكفى موونة هذا 

الغوص چ 2 ان ا انى : ألجمه ا بلجا من السکو لکن 
0( 

فقول انى تمام : « تحتها الأحشاء فى صخب » كناية عن الخوف الشديد » أما 

الصولى فلا يستوى له هذا المعنى فيبعد ويأت بأبيات لا علاقة ها باد الشاعر . 


وهو حين تغيب عنه هذه الرؤية » يحاول أن يبحث عن الكناية فى شعر ٠‏ 


انى تمام » فيعمد إلى اللفظ الصرج ويتعسفه ويدعى أن أبا مام أراد معنى آخر 
فیقول فى تفسیر قوله : 


َو سرت لمم الضلو ع على أس ‏ كلف قلي السلم للأخشاء 


إنه ٤‏ بالسير عن الوت » وقد يقال أرقل إلى الموت “ وسار إلى 
الموت ¢ E‏ ليه وقالوا الإنسان سائر بعمله لل اجله ¢ قال الشاعر 


0 
E E RD‏ قريب 
وقيل راد لو سرت إلى البلد الذى أرادوا نفيك إليه » لاشتملت ضلوعی 
على حزن شديد » كلف بها » ملائع ها » قليل المسالة للأحشاء » والرل أجود 
للبیت بعده وهو : 


(™ 


لجف نور الكلام لما يف بَقاءُ العرس بعد المَاء 


. ٠٤/١ النظام‎ )١( 
. » سامي‎ ٠١۸/۸ الأغانى‎ ٠ هو لأهى محمد التيمى‎ )۲( 
. ۱۷٤/١ شرح الصولی لدیوان اى تمام‎ )۳( 
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ویرد ابن المستوفى عليه بقوله 


« الكناية بالسير عن الموت بعيدة » ثم قال SS‏ 
لو مت ٠‏ وا بريد به لو رلت لكان لامر کا كر ).. 
وواضح أن المعنى الذى يطلبه الصو فيه تعسف شديد » وتحميل اللفظ 
الصريج غير مايحتمل › فلا مكان للكناية هنا » وحتى أمثلته التى أوردها لاتطابق 
العبارة التى جاءت فى بيت أبى تمام » مع إنه ذكر المعنى الصحيح للبيت ف 
عبارته الأحية » إلا أنه احتار المعنى الأول بحجة مناسبته للبيت الذى جاء بعده » 
على الرغم من أن المعنى الذى يطلبه الصولى لايرتبط بالبيت الذى ذكره »› 
ولا يتطلبه » فارتحال الممدوح » وانتقاله يصيب القريض بالحل » وججف ورده › 
وتتحول رياضه العَبقَةَ إلى قاع صفصف » والبيت الأحير يوضح هذا ويؤكده 
فيقول : 
فالجو جى إن أقمْك ية ولأرض أرضى والسّماءُ سمائى 
e î Er E‏ 2 و 
أُسى » ولكنّهُ إن أقام فقد ملك الشاعر ناصية الدنيا وسعادتها . 
وهذا الجفاف ونضب الحس الفنى » يحاول الصولى أن يسلك طريقا 
خاصا فى شرح المبالغة فى التشبيه عند أبى تمام » معتمدا على أن الإفراط فى 
امبالغة يغفر للشاعر الالفاظ التی نختارھا ویدافع عن قول ابی تمام : 
ازال تل اقاي 5يا ٠‏ عي ٠‏ ا ا محم 
فيحن له بأن أحدا م قط قول اى واس : 
دت بالامول تى فيل ماعلا صَجيح 


() النظام شرحى المتنبى وأهى تمام لابن المستوق ح ١‏ لوحة ۸ . 
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او ن او و ی 
کان » وامجنون قلّما يعخلص » فأبو تمام فى تشبيهه الإفراط فى الإعطاء والبذل 
بإكثار الحموم » أعذر من اى نواس إذ شه بفعل الجنون » ولم َم يعيبوا قول 
الأخحر : 

بطل نادرهُ الكُماة كاله يما يدل على القوارس احم 
فصر إفراطه فى شجاعته كفعل الأحمق الذى لايميز » وقد قال عُبيڈ 
الَصٌ العنبىٌ قبل » فألمٌ بهذا المعنى إلا أنه قَسَمَهُ : 
ما کان يعْطى يلها فى يله إلا كيم الجيم أو مَجنونُ 

وكيف رضوا قول البحتری فی هذا : 


a‏ 6 ° ئ sel‏ ۰ انعذاله 
2 


إذا معشر صانوا ١‏ السماحّ تعسفت به همه مجنونة فى 


وقد قال أ نواس : 
جُذت ‏ بالأمول حى خسو اشاش حنقا 

ومع كل هذه المقارنات والأبيات التى أوردها » فإن الجهة فيا « منفكة ) 
کا یقولون » فأبو نواس لم یصف ممدوحه. بال جنون » ونما ذکر أنه يلام ویعذل على 
فعله . 

ولكن أبا تمام طلب الإفراط ف المبالغة » والغلو فى وصف صاحبه 
بالكرم » وظن أنه ما يسمح له طلبا للحد الأعلى فى الوصف أن ياتى بالصياغة 
الجافة والمعانى الشاذة » فجعل ممدوحه سقيما وقد ملك المذيان ناصيته . 

والنقاد العرب أخذوا مفهوما خاطقا عن أرسطو ف المبالغة » فهم يقولون : 

« إذا كان الممدوح ملكا » م بال الشاعر کیف قال فيه » ولا کیف أطنب» . 


. ٣۳۳ › ۳۲ أخبار ای تمام » ص‎ )١( 
. ٠١۹ : ۲ » العملة‎ )۲( 
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وقد نقل هذا الفهم الخاطىء قدامة فى « نقد الشعر » . 

ویشرح دکتور محمد غنیمی هلال هذا الخطاً فیقول : 

( كان أرسطو يتحدث ف. أدب المسرح » بحيث يبرز الشاعر معافى 
فضائلهم ليلحظها سواهم » أو صفات نقص » فيركز مثلا ف بخيل معانى كثررة 
للبخل » لتكون النقيصة ملحوظة » وهذا الأدب الموضوعى » فرسم الناس بحيث 
تلحظ فضائلهم ونقائصهم » لايزيف حقائق خاصة لشخص معين » لأ الشاعر 
بصدد تقرير حقائق كلية فى شعره المسرحى » وفرق بين هذا الموقف وموقف شعراء 
المد والهجاء »› الذين ينالون بتصویرهم من صفات شخص معين » فيصورون 

() 

البخيل كريما » والعادل ظالما » والجبان شجاعا) . 

وقد أدرك عبد القاهر الجرجانى ف « أسرار البلاغة » ماف الغلو فى التشبيه 
من الخروج عن الجمال الفنى » فيقول تعليقا على بيت أهى تمام السابق : 

« فجعله يہذى وجعل عليه الحمى » وظن أنه إذا حصل له المبالغة فى 
إثبات المكارم له » وجعلها مستبدة بأفکاره وخواطره » حتی لایصدر عنه غیرها › 

(") 

فلا ضير أن يتلقاه بمثل هذا الخطاب الجافى » . 

وظاهرة الإغراق فى المبالغة اهت بها أبو تمام جدا » وهذا ماجعله يستعين 
بالافتراضات المستحيلة » طلبا للجدة فى المعنى » ما ينزع به إلى الخطأً فى البناء 
الشعورى للبيت » وعلى الرغم من هذا فإن الصولى يدافع عن أبى تمام » ولايعترف 
بخطفه » حتى الأبيات التى رلت فما قدم أهى تمام يتمحل ها التخار ج باستعراض 
معرفته وسعة روایته فيقول : 


(۱) نقد الشعر » ص 1٩۹ - ٦۸‏ . 
(۲) النقد الأدبى الحدیث » ص ۲۲۸ . 


(۳) أسرار البلاغة » تحقیق ریتر . ص ۲٠٤۲‏ . 
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« وشبيه هذا فى الشناعة عيبم قوله : 
ًو حر سيف من العَيْوق منصلتاً ٠‏ ما كان إا على هاماتهم بقع ٠‏ 


« إن كل سيف يقاتلهم ليسلہم عزهم » وإن السيف يقع فى وجوههم 
ورؤوسهم لاقباهم » . 

وواضح أن المعنى الأول هو الذى حاوله أبو تمام » ولكنه فر منه ولم يجده 
ووقع فى معنى خاطىء . 

ويورد صاحب الموشح » أن أحمد بن عبيد بن ناصح سأل أبا تمام عما 
أراده بهذا - فقال أبو تمام » قال زهير : 


(") 
۱ 2 2 


وان اشارا فيكف بدمائهم ٠‏ وكائرا قدياً من مايكم القثل 
ویروی الشاميون أن ابا تمام سل عن هذا المحنى فقال : 
أخحذته من قول نادبة : 
لو سقط حجر على رأس يتم ما أخطاً 
أما المعنى الثانى الذى ادعاه الصو » وهو أنهم لايولون الأدبار فى الحرب » 
وأن السيوف تقع على وجوههم ورؤوسهم لاقبا لهم » فلا يتفق مع البيت » ولا يلزم 
من وقوع السيف على الرأس أن يكون صاحبه مقبلا . 
وتغيب عن الصولى الصور الموحية ف استعارات أهى تمام » وبجنح كثيرا إلى 
(۱) أخبار ى تمام » ص ۱۳۸ . 


)۲( الموشح » ص ٤٦۸‏ »> وديوان زهير » صنعة ثعلب ص ۸۷ . 
(۳) الموازنة » ١‏ : ۸4 . 
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التقاط المعنى المباشر الحسى الذى لاغناء فيه » فيشرح قول ایی تمام : 
فاه مسك الل افو الصا وائحل فيه حيط كل سَمَاء 

بقوله : « طيب الصبا يجمع الغم وبجلب طيب الطل »› فاستعار المسك 
والكافور لطيبهما » واختلافهما فى شدة الحرارة ولا اعرف فى وصف كاو المطر 
أحسن من قوله » وتشبيمه المطر بخيوط متصلة من السماء إلى الأرض وهو قوله : 
) ا وقال ابن المستوف فى الرد عليه : « لا معنى لقول 
الصولى وتشبيبه المطر بخيوط متصلة من السماء إلى اللأض » وزيا أراد أبو تمام 
حسن الاستعارة »> فجعل لكل مطر خيطا معقودا » ثم جعله منحلا فيه يعنى 
سقاه كل مطر » كا يقال حل السحاب عزاليه » والعزلاء فم المزادة السفلى ونما 
تکون و 

أما أبو العلاء فيشرح المعنى متفقا مع ابن المستوف ويقول : وقوله « وانحل 
فيه خيط كل “ماء » » اراد بالسماء المطر وكنى بانحلال الخيط عن وقوع الغيث › 
لأن الشىء إذا كان مشدودا بخيط فانحل أدى ذلك إلى سقوطه وتبدده » وأصله ف 
القربة والمزادة » وهذا كقوم : ألقى أرواقه بمكان كذا » وألقى الغيث بعاعه أى 
قله ) . 

ولاشك أن تقصير الصولى فى شرح أبيات أهى تمام كان واضحا » خاصة 
إذا اقترن به الشرح الذى قدمه أبو العلاء » وابن المستوفق » ونلمس عند 


. ۱۸۰/١ شرح الصولی لدیوان ای تمام‎ )١( 
. ٠١ لوحة‎ ١ النظام شرحى المتنبى وأهى تمام لابن المستوفى ج‎ )۲( 


(۳) شرح التبریزری › ۱ : ۲٣‏ . 
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ى العلاء بالذات تلك القدرة على النفاذ إلى العلاقات الحية بين العبارات فى 
البيت » ويظهر هذا کا قلت بمقارنته بشرح الصولى الذى يفسر قول اى تمام : 
اف كالځدود لطن حرا ووی يما القمتم الور 

يقول : « شبّه الأنافًى وهى الحجارة بخدود أثر فيها اللْطْمٌ » و « النؤى » 
حاجر حول الاباء لملا یدخله الماء » فشبه بسوار قد انفصم »› ای انكسر 

ويقول أبو العلاء : « هذا معنى مصنوع حسن » لأنه جعل الأثافى مثل 
الخدود التى لمت » فار فيا اللطم »» فكأنه زعم أن الربع اسف لفارقتهم إياه » 
فكأن الأثافى فى مواقع اللطم والنؤى سوار قد فْصِمَ » لأنه يجوز أن تفصم الحزينة 
سوارها من الأسف » وجمع بين ذكر اللطم والسوار لأنهما من شأن النساء » . 

ويستدرك ابن المستوف على أهى العلاء بقوله « وقوله : « فكأنه زعم أن الربع 
أسف لمفارقتم إياه فكأن الأثافى فى مواقع اللطم » لا حاجة إليه فى هذا الموضع › 
وما ذكره الصولى هو المعنى » وقال المرزوق : شبه الأثافى أن علاها سواد فى 
رة » بخدود حمر لطمت حتئ أسودت » وشبه النؤى لتثلمه ودروس بعض منه › 


وبقاء بعض منه بسوار متکسر ) . 

ومن الواضح أنه لاحل لاعتراض ابن المستوف على هى العلاء » الذى 
جاءت مساهمته فى الشرح »> تدل على فهمه العميق للعلاقات النابضة الموجودة 
فی البیت » فله الحق كل الحق فى أن يربط شطرى البيت بهذا اجو النفسى 
المتسق » فيوضح العلاقة الوجدانية بين لطم الخدود والأثافى وبين السوار المنفصم 


. ٠١/١ شرح الصولى‎ )١( 
. ٤١ النظام شرحى المتنبى وأ تام . ۲ : لوحة‎ ٠١۳ : ۲ » شرح التبریزی‎ )۲( 


ا 
ANI‏ 
الاس ھل 
ر لطا 


1۹۳ 


والنؤى المحكسر » وإذا كان على الشارح ألا يقتصر على تفسير ما غمض من 
معانى المفردات فى البيت كا فعل الصولى وأيده ابن المستوف ولحقهما فيه المرزوق › 
فإن واجبه الأكبر أن يكشف عن تناسق البناء الفنى العاطفى فى البيت › من 
خلال توضيح العلاقات القى تشد كل لفظة إلى أختها » وإلا جاء شرحه جافا 
ليس فيه فضل ولا زيادة عن وظيفة مستطلع القاموس . 

ويدافع الصولى عن خطاً أهى تمام فى ترتيب المعانى والتشبيمات وذلك فى 
قوله : 

لق کالمُدام أو کرضاب الم ك أو کالعییر أو کالمَلاب 
- قال الصولى : « وقد عيب هذا عليه وقالوا : الناس يرتفعون من الدون إلى 

الأعلى » وهذا من الأعلى إلى الدون » جعل خلقه كالمدام والمسك » ثم قال 
كالعبير » وفى هذا وجوه منها . أن يكون أراد تقديم المسك والمدام فى النية » وإن 
أحره لفظا » لاستواء القافية كا قال تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) 
والدين قبل الوصية › ومنها أن يقول : خلقه عندى كالمدام أو المسك فإن قيل 
أفرطت وعيب إفراطى عليه » فهو كالعبير » فإن عيب فهو كا ملاب › وهو ضرب 
من الطيب » وهو الخلوق » . 

وعلى الرغم من أن الحديث يدور حول صحة الأداء فى البيت » فإن 
الصولى يهرع إلى النية » ويتلمس لأهى تام الأسباب والأعذار » على أن قضية النية 
لا داعى هما إطلاقا » فما قيمة أن يقول الشاعر شعرا ثم يقال أنه كان ينتوى أن 
يقول شيفا آخحر » وعلى هذا فكل أحطاء الشعراء يمكن الخرو ج منها بالنية » وهمذا 
فإن الآمدى فى معرض رده على من العجاً إلى النية يدافع بها عن بعض أخطاء 
ای تمام يقول : 


. ٤1 : ٤ › شرح التبریری‎ )۱( 
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« ليس العمل على نية المتكلم » وإنما العمل على ما توحيه معانى ألفاظه › 
ولو حي قول كل قائل وفعل كل فاعل على نيته لما تسب أحَدّ إلى غلِط ولا حطاً 
ف قول ولا فعل » ولکان من سد سسَهَْاً وهو بريد عَرضا فأصاب عين رجل 
فذهبت غير مُخطىءِ لا مااعتمد إلا الغرض » ولا نوى غير القرطاس" ۳ 

والصولى هنا يظهر على حقيقته ف. نقص الآلة وجفاء الطبع وافتقاد الموهبة 
فى التحليل النقدى للشعر » أما الدفاع الثانى فهو افتراض آخر والأمر لايحتاج إلى 
کل هذا » وما کان ابو تمام معصوما حتی يتم تخريج كل أخطائه . 

والظاهر أن الصولى لم يفقه لماذا قرروا“ أن ٠‏ تكون الصفات ف التشبيه 
متدرجة من الدون إلى الأعلى » ولم تكن على العكس من الأعلى للدون » ولم يدرك 
دور الصور التخييلية ف تنمية التجربة الشعرية داخل البيت » فيجب أن يكون 
هذا الغو متدرجا . 

اما الترتيب من الأعلى إلى الدون ففيه اضمحلال للتجربة وانحلال للصوز 
التخييلية » وقد التفت النقاد .العرب إلى هذا الأمر فاستخحسنوا قول البحترى 

كلقي المْعطفات بل ' الهم ية ابل الأراد 

فأحسن ف الترتیب ولم یرض ان جعلھا کالقسی حتی قال : « بل 
الأسهم » ء ثم قال قال : « بل الأؤتاد » » وهذاً ترتيب مصيب من أجل أنه بدا 
بالأغلظ ثم انحط ٤‏ الأدق . 
ST‏ 
فترتفع من الشىء إلى ماهو أعلى منه » وإذا قلت هو مثل الشمس بل 


(۱) الموازنة ۱ : ۱۷۹ - ۱۸١‏ » وانظر ص ٠٤٠١‏ من هذا الكتاب . 
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الشمس » فترتفع من الشىء إلى ماهو على منه » وإذا قلت هو مثل الشمس بل 
اقر جل اى عي ن عا أ ن عل الت اجر 


غير أن الصواب قد يصادفه أحيانا فيقع على مایسیر مع تعهادى الذوق ورقة 
الااحساس فيروى البيت : 


لدا سَكوهُمَّا حجى وصبَاهُنَا ‏ كرما ولك لجيه تائلا 

ويقول : « كذا أنشد » والصحيح « وصباهما حلما » وهو أجود من 
جهات » واحدة لأ « نائلا » قد ناب عن الكرم فيجىء بالحلم ليجمع أصناف 
المدح » والأحرى : أن الحلم أحسن جوارا للحجى وهو العقل » من الكرم › 
والأحری انه جعل سکونہما حجی » ای عقلا واأریتہما نائلا » فیجب أن یکون 
الصبا حلما » حتى لاتكون تلك الفعلة إلا للحلم» . 

وقد استطاع هنا أن يحدد أسباب ترجيحه رواية على أخرى » وربما جاءت 
هذه الأسباب متفقة مع النظر العقلى والقياس المنطقى » وجا قلنا فإن هذا التوفيق 
لايصحب الصولى إلا نادرا » على أن صحة التقسم هى التى تفترض أن تكون 
الرواية التى رجحها الصول هى المقدمة » ولا اعتبار لأن يكون الحلم مجاورا 
للعقل . 
( ب ) الرقات : 

لانريد هنا أن نطيل الوقوف على هذا الموضوع » وذلك لأن التفصيل فيه 
سيأتى عند الحديث عن الآمدى » ولكننا ونحن بصدد توضيح قيمة إسهام 
الصولى فى ميدان النقد » كان لابد أن نقف قليلا عند هذه القضية › التى كانت 


(۱) الصناعتین » ص ۲۲۹ ¬ ۲۳١‏ . 
(۲) النقد الأدى » د. محمد غنيمى هلال » ص ۲٤٠١‏ . 
™( أخبار ای تمام »> ص ۲۱۸ . 
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الشغل الشاغل للأدباء والرواة فى تلك العصور » كل منم يحاول أن يظهر مقدرته 
على ربط المعانى عند الحدثين بالمعانى التى تداوها القدماء » والصول يطرح قضية 
السرقات من خلال رؤيته لقضية اللفظ والمعنى . 

ونلحظ بدايات هذه الرؤية فى عبارته التى لايستطيع الباحث أن يمر بها 
مرورا عابرا دون أن يقدم الدليل على تفاهتما » فالصوى يقول : « حدثنى 
أبو. عبد الله الحسين بن على قال : قلت للبحترى : أا أشعر أنت أو أبو تام 
فقال جیده خير من جیدی » وردیئی خير من ردیئه » قال ابو بکر : وقد صدق 
البحتری فى هذا » جيد أب تمام لايتعلق به أحد فى زمانه » وريا اختل لفظه قليلا 
لا معناه » والبحترى لايختل ) . ٠‏ 

ولو سكت الصولى عن التعليق لكانت الفائدة أجل وأكبر يا 
آلا ان ینکر ردیء ای تام » فهو لاڃجوز عليه رديعا » فالبحترى يقول : 
RT‏ 
والبحترى يقول : « رديىء خير من رديه » » ويقول الصولى : « ورما اختل لفظه 
قليلا لا معناه والبحترى لاجختل » » « أى لفظه على رأى الصو » » ولانستطيع 
أن نفهم كيف يجوز أن تستقم المعانى » وتختل الألفاظ فى آن واحد » وفى عبارة 
واحدة » فلا تعلق للمعانى بالوجود إلا من خلال الألفاظ . 

فإذا كانت ألفاظ اى تمام تحتل ولو قليلا » فن عمله کله يختل › 
فالقصيدة صياغة وألفاظ › ووجود المعانى لايتحقق إلا من خلال تلك الصياغة › 
وإن كان المعنى واضحا ف الذهن » ولكن التعبير لايستطيع تصويره › فأعلم أنه 
معنى زائف » لا حقيقة له » إذ يجب أن يكون التعبير عنه كاملا لاغموض فيه »› 
فالمعنى ينبغى أن يكون مساويا لصياغته » لامعنى دون صياغة » « فليس صحيحا 


)0 أخبار ی تمام > ص ٩۷‏ > وأخبار البحترى > ص ۱١١‏ . 
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مانسمعه ممن يزعمون أن لديم أفكارا كثية هامة » ولكنم لايصلون إلى التعبير 
عنها » ففى الحقيقة » لو كانت لديم هذه الأفكار » لصاغوها فى كلمات جيلة 
عذبة فى المسامع » فدلوا بذلك عليما » فإذا بدت الأفكار مستعصية هزيلة حين 
يريدون التعبير عنها » فذلك لأنها واهنة مز ورا ى هام6 


« وكل عمل فنى يطغى فيه المضمون على الصورة أو تطغى فيه الصررة على 
المضمون » إنما هو عمل فاشل لاينطوى إلا على وحدة زائفة تة اة 


وقد كان هذا التقديم ضروريا لتأصيل » نظرة الصولى إلى المعنى واللفظ »› 
وسنعالج بهده الرؤية قضية السقة . 


يعتمد الصولى على قول النقاد الذين سبقوه فى جال الأحذ والسرقة » وقد 
وضعوا قواعد وأعرافا وإن كان يود أن لايخضع أبا تمام لتلك المقاييس »› فلا تجوز 
عليه سرقة » کا أنه لاڃجوز عليه خطاً کا سبق أن أوضحنا » للا أن العلماء قد 
وضعوا تلك الأحكام » فكان لابد من الالتزام بها . 


۰ ولو جاز أن يصرف عن أحد من الشعراء سرقة » وجب أن يصرف عن 
اى تمام لكثرة بديعه واختراعاته واتکائه على نفسه . 


ولكن حكم النقاد للشعر » العلماء به » قد مضى بأن الشاعرين إذا تعاورا 
٠‏ معنى ولفظا أو جمعاهما » أن يجعل السبق لأقدمهما سنا وأوهما موتا » أو ينسب 
الأحذ إلى المتأحر لأن الأكار کذا يقع › وإن کانا فی عصر ألحق بأشبپهما به 
کلاما » فإن اشكل ذلك ترکوه هما ) . 


(۱) ( بند توکروتشه ) نقلا عن النقد الأدی › د. محمد غنیمی هلال »> ص ۲۸۷ . 
(۲) البوركامى ( فلسفة الفن فى الفكر المعاصر ) › د. زکریا ابراهم » ص ۲۲٤۲‏ . 


™( أخبار آي تمام » ص ٠٠١‏ 
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فا لمهم هو تسجيل « براءات اختراع المعانى » » وهذا الأمر هو الذى شغل 
العلماء فى ذلك العصر » والعصور التى تلته وانكبوا عليه » والصولى ف هذا القول 
يؤكد رؤيته للفظ والمعنى » على حين أن عملية تحديد السابق إلى المعنى اعتادا 
على التقدم فى العصر » والسن » أمر لايحتاج أن يطيل فيه العلماء النظر فالقياس 
العقلى يوجبه » والمتقدم أحق بأن تنسب إليه الموضوعات التى طرقها عن 
لمتأخر . 

والصولى يضيف إلى هذا » أن الشاعر « متى أخذ « معنى » وزاد عليه 
ووشحه ببدیعه » وتم معناه » فکان احق به . وكذلك الحكم ف الأحذ عند 


(1) 


العلماء بالشعر » . 

ویری د . محمد مصطفى هدارة « أنه لاينسب هذه القواعد إلى نفسه 
ولكنه يؤكد دائما أا أمور مصطلح علا فمرة يقول : « وكذلك الحكم ف 
الأ عد الما فن أي بن : « ولكن حكم النقاد للشعر » 
العلماء به قد مضى بأن . N NEE‏ 
التى ألفت فببا قبل عصو بقليل بقليل » ولم يصل إلينا إلا أقلها ككتاب « عيار 
الشعر » لابن طباطبا العلوى » . 

غير أن الصولى لايفطن إلى « أن المعانى مطروحة ف الطريق يعرفها العجمى 
. والبدوى » والقروى والمدنى > وان الشأن فى إقامة الوزن ونخير اللفظ » : 

والخاحظ الناقد الفذ هو الذى استطاع ان ينفذ إلى طبيعة الشعر على أنه 
صياغة « فإنا الشعر صياغة » وضرب من النسيج وجنس ا 


(۱) أخبار أ تام » ص ۳ه . 

(۲) مشكلة السرقات ف النقد العرهى » ص ٠١١ - ٠٠١‏ ٍ“ 
(۳) الحیوان » ۳ : ٥۳‏ . 

. ۲۳۲ : ۳ » المصدر السابق‎ )٤( 
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والواضح أن شمول الأحذ والسرقة للمعانى يجعل من المستحيل أن ينجو شاعر من 
هذه التهمة . 
فالصولى وضح الأُسس التى اعتمد عليما العلماء قبله » والتى اتخذوها 
مقاييس للحكم على تحديد السابق إلى المعنى من الشعراء » وهى لاتخرج عن 
المقياس الزمنى » کا أنه يصرف حق اختراع المعنى عن شاعر متقدم إلى شاعر 
متأخحر > وذلك إذا استطاع ان يزيد عليه » ویوضحه ویحلیه ویوشحه ببدیعه کا 
فعل أبو تمام » وهذه كلها أمور ينقصها التحديد » وتحتاج إلى التطبيق لكى يفهم 
المراد من زيادة المعنى والتوضيح والتوشيح بالبديع » تلك الأمور التى تبعل المحدث 
أحق بالمعنى من المتقدم » وهذا التطبيق نقرأه فى قول الصولى : 
« واستحسنوا قول النابغة يعتذر إلى النعمان فى كلمة : 
فإك كالليل الذى هو مُذركى ٠‏ وإن جلت أن المُنتأى عنك واسِعٌ 
#o‏ ., م ت م 2 ٤‏ 0ے ے ء 
حطاطيف حجن فى حبالم متينة ‏ مد بها ايد ليك وزع 
فقال سلَم الحَاسرٌ يعتذر إلى المهدى ف أبيات : 
إن أعوذ بحير الاس كلهي ولت ذاك با انى وجيب 
ولت کالذهر موا حبائله ‏ وهر لامَلَجَاً مه ولا هرب 
وو ملكت عِنانَ اربج أصْهةُ ٠‏ ف كل اجيةٍ مافائك الطَلَبُ 
وهذا اليْتُ من قول الفرزدق للحَجًاج : 
or” of‏ ود 4 “u o‏ ق 
فجعل حيال « وإنك کالليل » » « ونت کالدهر » وجعل حیال 
١‏ حطاطيف حجن » » « ولو ملكت عنان الريم » وأحسن » على أن على بن 


ور 


جبلة قد مدح بمثل معنى النابغة حميدا فقال : 
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وما لامریءِ حاوله عَنْكَ مهرب ولو رقَعنهُ فى السّماء المَطَالعُ 

هَارب لایھتّدی لمکانه ظَلامٌ ولا ضَوءٌ من الصبح ساطغ 
فلابن جبلة أنه زاد فى المعنى وأشبعه » وعليه أنه جاء به فى بيتين والنابغة 
)0 

جاء به فی بيت وله السبق » . 


ويستدل الصولى على أن سلما سق معنى النابغة » أنه جعل حيال 
« وإنك كالليل » » « وأنت كالدهر » وجعل حيال « خطاطيف حجن » › 
« ولو ملكت عنان الرج » . 


ومع وضوح الفرق بين التشبيمين فإنہما تعاورا معنى يعرض لكل مطارد 
لاجد مأوى ولا ملاذًا » غير أن النابغة استطاع بشاعريته الأصيلة أن يصور صدق 
تجربته » وان يستخدم عناصر الحياة التى تلفه فى تصوير حالته النفسية » فما 
أعظم وحشة الليل بظلامه الشديد على ذلك المطارد المارب الذى عز عليه 
الملجاً > وليل البدوى فى القفار والصحارى الموحشة يختلف تماما عن الليل الذى 
نعرفه فى أنه أشد تأثيرا فی ترام الأحزان > وتعميق الخوف وشيوع الرعب فى 
جوانب التقس » وهنا ندرك الفرق بين التشسين » فاليل أمر معروف نا يا 
حس أما « الدهر فشىء مجرد غامض لاير فى نفوسنا شيفا محددا» . 


ومثل هذا يقال ف قوله « خطاطيف حجن فى حبال متينة » فالتشبيه ' 


قريب » عناصو من تجارب الحياة اليومية » وهذه الصورة « بسبب تلك الألفة » 
قوي ة الدلالة » مير لکثیر من المعانى لكات 


ويأتى الصولى إلى أبيات على بن جبلة » فيحاول أن يطبق عليها ذلك 


(۱) أخبار ای تمام »> ص ۱۹ - ۲١‏ . 
(۲) النقد النہجى » ص ۸۳ . 
(۳) المصدر السابق » ص ۸۳ . 
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المقياس الذى تحدث عنه » فيرى أن على بن جبلة قد اكتسب فضيلة زيادة ا معنى 
وإشباعه » ويوؤٌخحذ عليه أنه جاء به فى بيتين أما النابغة فجاء به فى بيت السبق »› 
ومن الواضح أن هذه الموازنة فما الكثير من سطحية الذوق » فالمعنى الذى حاوله 


على بن جبله جاء به فى صياغة تختلف عن تلك التى جاء بها النابغة فغير المعنى 


ففى البيت الأرل افتراض بعيد عن التصور » وهذا يمكن أن نقارن به صورة 
لنابغة « وإن خلت أن النتأى عنك واسع » » ولاشك أن عليا قد قصر فى محاولة 
المعنى » ولم يأت با أراده النابغة » فلا زيادة فى المعنى ف البيت الأول بل نقص 
واخحتلاف . 

أما البيت الثانى وهو الذى يبدو أن الصولى يقصده بالزيادة فى المعنى › 
فأنه ينقض بيت النابغة فى المعنى »› فالنابغة يصور استحالة الهروب من النعمان 
بالليل الذى لايستطيع أن ينجو منه أحد على ظهر الأرض مع ما يكن أن يوحى 
إليه الليل المظلم من خوف وهلع ووحشه » وهذه الصورة لانجدها فى قول على : 

فقد علق ال جواب على المستحيل وهذا مالم يحتج إليه النابغة » أما قوله أنه 
جاء به فى بيتين » والنابغة جاء به فى بيت واحد » فهذا أمر لاقيمة قيمة له » طالما أن 
المعنيين مختلفين » والعبة ليست بعدد الأبيات بل بعمق الصور فيها ودلالا . 


وبعد هذا العرض السريع لقيمة الصول النقدية » والذى بينت فيه أن 
الصولى قد خانه التوفيق فى بعض تطبيقاته النقدية » ک) ناقشت نظرته إلى اللفظ 
والمعنى من خلال آرائه فى السرقة »> فإنه لاتفوتنى الإشارة إلى الروح الثقيلة التى 
أأشاعها الصولى فى كتابه » والتى تحدث بها عن معرفته وتفرده فى العلم » وعرضها 
الآتى بعد التفصيل الذى مضى حول قيمته النقدية » يلقى مزيدا من الضوء على 
مكانة الصو بين النقاذ الذين جاعوا بعده . 
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( ج ) غروره وادعاژه التفرد ف العلم : 


وأخیرا فإِن ابا بکر بعد هذا کله یردد أنه وحید عص ف فته › ویزعم أنه 
رق خن و ا و ا نتشرت فى ثنايا الكتاب روح الصولى الثقيلة 
هذه » وبدا فيه مغرورا إلى أبعد حد « ویظهر من الکتاب أنه کانت بینه وبين 
علماء عصرو خصومة عنيفة » فيصل به الأمر إلى أن يرتفع بنفسه عنبم » ويزدرهم 
أشنع الازدراء » . 

والصول لايل بعلمه بشعر أى تام فقط » وإغا يغتخر بأنه وحيد عص 
عندما يقول فى رسالته إلى أهى الليث مزاحم بن فاتك : « وإنى لأى أشياء ما 
املیته قديما من المعانى التى تجاذبما الشعراء وحملها الناس - ولم يعرفوها مصنفة 
مبينة إلا بعد إيرادى ها = » قد تخرمها قوم » وأوردوها مفرقة ف أماليهم » فبانت 
فى علومهم » وامازت عن تصنيفهم » ونطق مكانها بالغربة فم » . 

فالناس يسرقون تاليفه » والعلماء يسطون على مصنفاته » ومادونَ وكيب إن 
ہو إلا رجع لما سبق هو اليه » ویقول عن ای موسی الحامض « إنه کان يثلبنى 
عندك » وتنهاه » ويكثر من عيبى والطعن على سائر ما أمليته » وأنه لافائدة فى 
شىء منه » فلما توفی وحملت كتبه إليك » وجدت أكار ما أمليته من كتاب 
« الشامل فى علم القران » وكتاب « الشبان والنوادر » وما مر من شعر 
ی نواس » قد کتبه کله بخطه » واتخذه أصولا ینفق منه تفاریق على من يقصده » 
ويطلب فائدته » فأكبرت ذلك منه وکار منه عجبك » . 


)0 حبار هى تمام » مقدمة الناشرين »> ص ١‏ ه ى . 
(۲) المصدر السابق » ص اه ى . 

(۳) المصدر السابق ص ٠١‏ 
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م یکن ابو موسى هو فقط الذى سق تصانيف الصولى | يقول : بل إن 
« هناك بعض الناس هم فى أشد الحاجة إلى ما أؤلفه مما تقدمت فيه › وأجهلهم 
به » قد ادعاه بعد إملائی له وأجاب فيه بعد شرحی معانیه » لا ينسب ذلك إلى 
ولا یعترف به لی ) . 

أما فيما يتعلق بأهى تمام فإنه مطمئن إلى « أن أحدا لا يستطيع بل 
لا يجسر أن ينشد قصيدة من شعر هذا الرجل » فضلا عن إيراد أخباره 
والاحتجاج لا عيب عليه » . 

والرو ح الثقيلة » والغرور الشديد والإعجاب بالنفس هذا كله » قد ينفر 
القارىء » ويجعله لا يقبل كثيا نما يرويه الصولى لأهى تمام » « وتلك هى روح 
الصولى الثقيلة فی کتابه « حبار ای تمام » » ونی هذا ما يدعونا | إلى الاحتياط فى 
فيال فلب لان الخرؤر فة أقينة عي آمو : 


ولكننا لا نتطرف إلى هذا الحد » بل نقبل روايات الصولى › ورا عددناه 
من أوثق المصادر » غير أن هذا لا يمنع من نقد آراء الصولى » وبيان مدى إِسْهامه 
فى إثراء ميادين البحث النقدى . 

وهو دائما بحب أن يكون متفردا فى التأليف » لا يبحث فيما سبق إليه » 
ولا ينطق با تحدث به غيو قبله « وللا أن بعض أهل الأدب ألف فى أخذ 
البحتری من ای تمام کتابا » لکنت قد سقت کٹیرا مثل ما ذکرنا » ولکننی اکرہ 
ا ا ا ا ا ك ل 


والصولى يعتمد على تقدمه فى العلم » وتأخر الآخرين » وجهلهم ليجعله 


. ٠١ المصدر السابق »> ص‎ )١( 
. ۸١ النقد المنہجى عند العرب » د. مندور »> ص‎ )۲( 
. ۷۹ أخبار ای تمام > ص‎ () 
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سببا فى انصراف العلماء عن رواية شعر أهى تمام « ولا يجسر على إنشلد قصيدة 
ان اد انت ی ك لار : 
واحده E‏ ر به على خبر لم يروه » ومثل لم يسمعه › 
ومعنی م يعرف مثله » . 

ثم يذكر جهل أقرانه فى عدة مواضع » خاصة عندما يشرح بعض شعر 
ی تام » ویرد على من عابو فیقول بعد أن یرد على من عاب قول ابی تمام : 


لائسقنی ماءَ المَلام فإتنى صب قد استَعْدَّبْتُ ماءَ بُكائى 
واا ت هذا للا يجسر على الحكم على الشعراء » ومييز ألفاظهم 
والحكم بالجيد والردىء هم » من لم يكن أعلم الناس بالكلام » منظومه 
ومنثوره ) . 
کک ا ع 0 e‏ 
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کان بی هان ي واه نَج مام حر من نها البذر‎ 

يقول : « وهذه کتب جماعتهم ممن مض وغبر » هل نطقوا فیا بحرف من 
هذا قط » أو ادعوه أو ادعاه مدع هم » أو تعرضوا له » . 

على ننا باستعراض المعارف التى أوردها الصولى فى كتابه هذا » نجدها 
لا تعن على الاطمئنان إلى المنزلة التى وضع الصولى فيما نفسه » وهو إن كان 
ينتقل فى دروب موؤلفه هذا فى خيلاء » فقد كان يتحدث إلى أحد المعجبين به » 
وهو ابو الليث مزاحم بن فاتك » الذى كان تواقا إلى أن يؤلف الصولى هذا 


الكتاب « فرأيت من سرورك بذلك » وارتياحك له وصبابتك به » ما حدانی على 


. ٤ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۳۸ المصدر السابق » ص‎ )۲( 


(۳) اخبار ای تمام ‏ ص ۱۳۹ › ۱۳۷ . 
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استقصائه لك » » خحاصة أن إعجاب هذا المخحاطب قد تعزز » عندما رای‎ 
(™ 
ابا موسی الحامض » وقد اخحترم مولفات الصول »> وادعاها لنفسه » فلا تعجب‎ 
من هذه الروح التى يخاطب بها أحد المعجبين به » وهو يريد أن تتعزز مكانته‎ 
عنده » وخحاصة انه كان ( يتقسمه جور الزمان » وجفاء السلطان » وفقد‎ 
(M™ 

٠ » الإحوان‎ 

وقد عمد الصولى إلى تفسير بعض الابيات التى عابہا حصوم أبى تمام » 
تفسيرا وضع به يده على بعض المعانى الغامضة » ونحن نعلم أن العلم بالشعر 
لا يعنى المقدرة على تعرف مدلوله المعجمى فقط » بقدر ماهو ملكه مصقولة 

وإذا كان الصولى يحاول فى كثير من المواقف استعراض حصيلته المعجمية 
فى شرح أبيات أهى تمام » فإنه كثيرا ما جانبه الصواب ف تقد هذا التفسير 
المعجمى لبعض الالفاظ فى الابيات فھو یشرح بیت ابی تمام : 
دع عَنْك َع ذا إذا تقلت إلى ال مَذح وشب سهله بمقتضبة 

ویروی « دع عَنْكٌ برخًا » أى : دع عنك شوقا إل هذه الدار » وأستسقاء 
ها إذا أردت المدح » وشْبٌ ما اقتضبت » أى : اخترعت » وهو ماقاله بلا فكر 

(f) ت‎ 

هله » وهو مايقوله بفكر وروية › فیکون أسهل عليه . 

ويلاحظ هنا كيف عكس الصولى المعنى فجعل المقتضب هو ماقاله 


. المصدر السابق » ص ه‎ )١( 
. ١١ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
. المصدر السابق » ص ه‎ )۳( 


. ۲۷۰ : ۱ » شرح التبریزری‎ )٤( 
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بلا فکر » بيا امقتضب هو ما اقتطع ‏ > لأنه من القضب أى القطع » وجعل 
السهل هو مايقال بفكر وروية » بيا السهل ضد الحَرَنِ فامقتضب هو ماجاء 
بالجهد الشاق » « وقضبت » الناقة ركبتها قبل أن تراض » وهذا الركوب فيه كل 
المشقة » ويعقب الآمدى على هذا بقوله : « وشب سهله بمقتضبه » فالسهل 
ما یأتیه به خاطره عفوا من غير فكر ولا طلب » « المقتضب » ما يقتطعه خاطره 
اقتطاعا بالفكر والتعب » يقال ناقة قضیب وهی التى ريضت » ولم تذل كل الذل 
للحمل والركوب . 


وقد وقع الآمدى على المعنى الصحيح » على حين م يستطع الصولى مع 
ادعائه العلم والمعرفة ووضوح العنى ف البيت » أن يأتى بالتفسير المقصود . 

ویقول بو ا مام 

حتى ركت عمو الشرك ملعف ٠‏ ولم مرج على الأوتاد والب 

١‏ عمدت لأعظم شان الروم ولم تعرج على ماصغر من الأمور » والمعنى أنه 
فتح عمورية ولم يقتنع بالقری وسبى من فيہا.» ولا يلتفت إلى قول من قال إنه أراد 
أنه سافر مبارزا ولم يكتن بالخم « يعنى قول الصولى » . ويتفق المرزوق مع 
ى العلاء ف الاعتراض على شرح الصولى فيقول : « ما أظن صحبه التوفيق فى 
هذا التفسیر » ولا أدرى كيف استجاز من طريق العرف والعادة أن يكون المعتصم 
مضى من مقره غازيا إل عمورية وم يكتن با لخم ؟ ومراد أى تمام فى هذا : أنك من 
e CS e CaS SE CES‏ 
جوانبه » أى قصدت قصبة الكفر' دون القرى والرساتيق » . 


. ) لسان العرب ( مادة قضب‎ )١( 


(۲) شرح التبریزی » ۱ : ۲۷۰ » هامش ۲ . وانظر النظام لابن المستوف الجزء الأول مخطوط دار 
الكتب لوحة ۱۲۳ . 
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وهكذا نجد الصولى يتخبط ف الاهتداء إلى المعنى الذى يعرضه أبو تمام » 
على الرغم من أنه فى كتابه « أخبار أهى تمام ١‏ دل دائما بمعرفته وسعة اطلاعه إا 
سبق أن عرضت » ما جعل المرزوق بجخطةُ عليه كثيرا » ويحقره فى بعض ألفاظه 
وذلك کقوله « وروی هذا الانسان فى هذه القصيدة » . 


ولم يستطع الصو أن يبرهن على علمه فى نقد الشعر الذى يدعيه » بل 
كانت معظم تعليقاته وشروحه فيہا الكثير من السطحية » فإن كان حافظا للشعر 
راوية له وللتاريخ وحوادثه » فإن باعه قد قصر فى امتلاك ناصية النقد الأدهى › 
وذلك بالممارنة مع من جاءِ بعده کالآمدی وعبد القاهر الجرجانی وهذا حديث 


لاحق . 


. ۲۸١ النظام دار الكتب لوحة‎ )١( 


+ 
AI a 
| 2 EE ا‎ 
ê 7 


الفصل التالٹ 
خصرم أ تمام 


لعل التطرف فى التعصب لأهى تمام الذى مثله الصولى بوصفه من أشد 
أنصاره ميلا له » وأكارهم دفاعا عنه » هو الذى دفع خحصومه إلى الإمعان فى 
التعصب عليه » فقد أخروه عن منزلته الحقيقية بسبب هذا التطرف » « وريا 
رأيت ف تقد أهل الأدب الطاى على غيو من الشعراء إفراطا بينا » فأعلم أنه 
أوكد أسباب تأخير بعضهم إياه عن منزنته فى الشعر » ء لما يدعوه إليه اللجاج » . 

وعبارة ابن المعتز صورت بوضوح السبب الرئيسى فى التطرف » فمن أوكد 
هذه الأسباب ذلك التعصب له » الذى كان مفرطا « حتى فضلوه على كل 
سالف وخالف مما جعل أقواما يتعمدون الردىء من شعره » فينشرونه » ويطوون 
محاسنه » ويسنعملون القحة والمكابرة فى ذلك » . 

« فالناس ف اى تمام طرف نقيض » متعصب له يعطيه أكثر من حقه › 
ویتجاوز فی الوصف قدره » ویری أن شعره فوق کل شعر » أو منحرف له 
ما تھی ینیع حا ٠‏ وی ان یفخ العا الى می الا 


(0 


وتفرد ہا . 


ولا شك أن موقف 'الصولى السابق يصور بوضوح هذا التطرف فى 


. ۷١ الموشح » ص‎ )١( 
o: ٠١ » الأغانى‎ ( 


(۳) مروج الذهب المسعودى » ٦۹ : ٤‏ . 
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التعصب له » ويمكننا فى نطاق بحث هذه الخصومة أن نعد ابن الأعراهى من 
المتطرفين فى عداوتهم لی تمام . 

وهو الذى سبق أن عرضت لموقفه من اة آي نمام : 

وعاذل عَدَه فى عَلله فصن آئّى جاه يِن هله 

عندما علم انها لأهى تمام قال لكاتبها : حرق خرق » وقد علق ابن المعتز 
على هذا بقوله : « وهذا الفعل من العلماء مفرط القبح › لأنه جب ألا يدفع 
إحسان بحسن عدوا كان أو صديقا » وأن تؤخذ الفائدة من الرفيع والوضيع » . 

والواقع أن موقف ابن الأعرانى يشل بكل الوضوح عداء اللغويين والرواة 
للمحدث ولا يعتد بکلام الصو الذی ینسب هولاءِ إلى الجھل بمعانی اى تمام » 
فموقف ابن الأعرابى م يكن تعبيرا عن رؤية شخصية لشعره » بقدر ماهو عداء 
للشعر المحدث عموما » فكلام العرب هو شعرهم الجاهلى القديم » وكذلك إنتاج 
الشعراء الذين ساروا على درب القديم » أما أولعك الذين حاولوا الخرو ج عليه › 
فغير جديرين بان ینظر فی شعرهم » ویقول عن شعرهم : « إن کان هذا شعرا فما 
قالته العرب باطل 0 

(٥) : 1‏ 
ومن الذين محاملوا عليه المرزبافى وهو ابو عبید الله محمد بن عمران المرزبانى 


(۱) وهو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعراهى » كان مولى لبنى هاشم » وكان من 
أكابر علماء اللغة » وربيبا للمفضل الضبى “مع منه الدواوين وأخذ عنه الكسالى كتاب النوادر وأخذ عنه 
كثررون منہم علب ( نزهة الالباء > ص ۲۰۷ ٠‏ وإنباه الرواة » ۳ : ١١۸١‏ ) . 

(۲) شرح التبریزی » 4 : ٥۳۰‏ . 

. ۱۷١ اخبار ای تمام » ص‎ )٣( 

. ٠٠٤ أخبار اى تمام » ص‎ › ٤٦٩ الموشح » ص‎ )٤( 

() محمد بن عمران بن موسى بن عبيد أبو عبيد الله الكاتب المعروف بالمرزبانى من بيت رياسة 
ونفاسة » كان أبوه نائب صاحب خراسان وابنه هذا فاضل كامل ذكى راوية مكار جيل النصانيف » كثر 
المشاخ » ممتع المحاضرة › والمذاكرة › ( إنباه الرواة ¿ ۳ : 1۸١‏ ) . 
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RS 
والحق أن المرزبانى تجاوز الأنصاف إلى الميل على أهى تمام فهو يقول بعد أن‎ 
عدد بعض أخحطائه « ولقد اُسقطنا من معایب شعرہ شیعا کثیرا لم نثبته فی رسالتنا‎ 

( 
هذه » وقد قصدنا من ذلك مايهر الحجة » ويفل حد النصرة » 


فهو يطلب الحجة على أنصار أى تام » ويكتفى بتلك المعايب التى 
لو أمعنا النظر وتحرينا الدقة لأدركنا أنه قد كرر تلك المعايب مرتين ورا ٿلاثا » 
لتبدو كأنها كثيرة فقد ذكر البيت : 
r‏ 0 
كف الحَرْبُ منه حينَ لى مراجلها بشيطانِ رجيم 
فی ص ٤٦۸‏ ۰ ثم عاد وکرره فی ص ٤۹۲‏ . 


وذکر قوله : 


فى ص ٤٦۸‏ › وص ٤۹۲‏ . 
وما قوله : 


کانوا راء ماهم فَصدَعُوا فكأئّما لَب الرّسان الصُوفِا 


. ١٤١ وانظر ص‎ » ٤۷۸ الموشح » ص‎ )١( 
. ٠١۱ التار الفنى › د. زكى مبارك ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٤۸٤ الموشح » ص‎ )۳( 

)4( شرح التبریزی » ۳ : ۱١۲‏ . 

. ۳۹۹ : ٤ شرح التبریزی › ج‎ )٥( 

. ۳۸١ : ۲ » المصدر السابق‎ )١( 


رر کک 
FS Uu‏ 
ر E‏ 


۲١۱ 


فقد کرره ثلاث مرات فی الصفحات ( ص ٤۹۷ › ٤۹۳ › ٤۸۰‏ ) . 
وكذلك قوله : 

ا ا ر ت ل ف و 
فقد ذکره ثلاث مرات أیضا ( ص ٤۹٤» ٤1٩۹ › ٤11‏ ) . 


وأبیات أُخری کرر ذكرها وأعاد معها تعليقاته علا » التى إن كانت 
تختلف نصا » إلا أنها لا تحمل الجديد ف كل مرة . 


ویسوق المرزہانی خبا عن ردیء اى تمام فیقول : « قال حدثنی مثقال 
قال : دخحلت على أهى تمام وقد عمل شعرا م أسمع أحسن منه » وف الأبيات بيت 
ليس كسائرها » فعلم أنى قد وقفت على البيت » فقلت : لو أسقطت هذا 
البيت » فضحك » وقال لى : أتراك أعلم بهذا منى » إنما مثل هذا مثل رجل له 
بنون جماعة كلهم أديب جيل متقدم » ومنهم واحد قبيح متخلف » فهو يعرف 
امره ویری مکانه ولا یشتہی ان يموت وهذه العلة ماوقع مثل هذا ف أشعار الناس » 
ثم يعلق المرزبانى « وهذه حجة ضعيفة جدا» . 

وهذه العبارة فيها سوق للمأحذ دون تعليل أو تحليل » غير أنه مع هذا يقر 
بأن لکل شاعر جيدا ورديا » فالتراوح بين هذين شىء طبیعی › فهو بعد أن 
يذكر أبياتا لأ نواس يراها جيدة » ويردفها بأبيات رديئة ساقطة » ثم يقرن به 
ابا مام فى رديه وجيده » وعلق على هذا بقوله : 


« وإنغا ذكرنا اثنين قد أومىء إلى كل واحد مهما ف وقته وأغرق فى 


. ۷۹ : ٤ › المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الموشح » ص ٤۹۳‏ . 

(۳) النشر الفنى » د. زكى مبارك » ص ٠١١‏ » وكذلك أبو نمام وقضية التجديد فى الشعر » د. 
عبده بلوی » ص ۱١۹۲‏ . 
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وصفه » لتعلم ماف الخلوقين من النقص » وأن لكل واحد المذهب والمذهبين ونحو 
ذلك » ثم ججتذبه مافيه من الضعف » لتعرف مواقع الأحتيار » وموضع المطلوب 
من قول كل قائل » إما لفصاحة وإما لإغراب ف معنى وإما لسرق لطيف تبين 
حذقه» کل ذلك وما آشبه متبع مطلوب به 

فكيف يرضى أن يقال للشاعر » ما عليك لو أسقطت شيعا من 
شعرك ؟ » فمن الطبيعى أن يكون لكل شاعر فترة ياتى فيا بالردىء وهذا أمر 
يقره هو » ولا يتفق مع دعوته للشاعر لكى يحذف هذا الردىء . 

وما يؤكد تحامله على أهى تمام » تلك النظرة العادلة التى وجهها إلى موقف 
الأضمعى من الفرزدق » الذى اتہمه فيه بأن تسعة أعشار شعره سرقه » فیعلق 
المرزبانفى على ذلك قائلا : 

« وهذا تحامل شديد من الأضمعى » وتقول على الفرزدق مجائه باهلة » 
ولسنا نشك أن الفرزدق أغار على بعض الشعراء ف أبيات معروفة » فأما أن نطلق 
أن تسعة أعشار شعره سرقة فهذا 2 

وهذا موقف نقدى صحيح » فاتهام الأضمعى للفرزدق متأثر فيه بالعصبية 
القبلية بعد أن هجا الفرزدق باهلة » ومذا فهو يميل عليه . 


فالناقد يجب أن يتجرد من الموى ومن العصبية » ويفترض أن تكون. 


أُحکامه منزهة عن الميل والظلم » والمرزيافى يکد هذا عندما « لا يقبل قول النوار 
على الفرزدق لمنافرتا إیاه: : 


لکنه يورد اعتراضات دع ای تا دون ان يعلق عليما » وا ف 
ر يورد اعتر 3 وحعرر 


. ٤۹۲ الموشح »> ص‎ )١( 
. ٠١۸ المصدر السابق » ص‎ )۲( 


(۳) الموشح » ص ٠١۹‏ . 
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أن دعبلا هجا أًبا تمام عدة مرات وکان ميل عليه ویقول صاحب ایی تام : « وأما 
احتجاجکم بدعبل فغیر مقبول ولا معمول عليه » لان دعبلا کان يشناً ابا تمام 


%( 
ويحسده » وذلك مشهور معلوم منه › فلا یقبل قول شاعر فی شاعر ) . 
م لنقرً بعد هذا بعض تعلیقاته على أبيات اى تمام يقول : وقال ف الغزل » 
فلعن الله من واصله من الأحباب على هذا وأمثاله -: 


(PDe_ 


ومن قَذ شفنی فَصرتُ حتّى ‏ طت بان فس تفس 
وقال : 
مَازال مهن حى إلهُ ‏ لقال ماحل إلالَهُ سَحيلا 
اقر كت طت الل اهاب ت ا 
وقال الطائى : ۰ 
يوم أفاضَ جُرّى أغاضَ ترا حاضّ لوی ری حه ال 
وهذا الكلام الذى يستعاذ بالصمت من آنا 1 


ومن الذين خاصموه اجو غل عل بن عبد المرین احجان صاحب 
« الوساطة E‏ 


(۱) اخبار ا تمام » ص ۲٤٤‏ . 

. ۲۲: ١ » الموازنة‎ )۲( 

(۳) الوساطة »> ص 1۸ » ولم أجده فى الديوان . 

. ۷۰ : ۳ › شرح التبریزی‎ )٤( 

٤۸۸ الموشح » ص‎ )٥( 

)٦(‏ شرح التبریری › ۲ : ٤1‏ ۔. 

A (۷) 

(۸) القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى » كان فقمما أدبيا شاعرا » وشعره كثير 
وطریقه فیه سهل › ( وفیات الأعیان » ۳ : ۲۷۸ ) . 
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فيرى أن أبا تمام حاول من بين الحدثين الأقتداء بالاؤائل فى كثير من 

ألفاظه » فحصل منه على توعير اللفظ › فقبح فى غير موضع من شعره فقال : 
فکائما ھی ف الماع جنال وکالما هی ف القلوب کواب 

فتعسف ما أمكن » وتغلغل ف التعصب كيف قدر » ثم م برض بذلك 
حتى أضاف إليه طلب البديع » فتحمله من كل وجه » وتوصل إليه بكل 
سبب » ولم يرض بہاتين الخلتين حتى اجتلب المعانى الغامضة › وقصد الأغراض 
الحفية فاحتمل فيها من كل غث ثقيل وأرصد ها الأفكار بكل سبيل فصار هذا 
الجنس من شعره › إذا قرع السمع م يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر » 
وكد اللخاطر » والحمل على القريحة » فإن ظفر به فذلك من بعد العناء والمشقة › 
وحين حس الإعياء » وأوهن قوته الكلال . وتلك حال لاتہش فيا النفس 
للاستاع بحسن › أو الالتذاذ بمستظرف » وهذه جريرة ة القكلف . 

ویتعجب من ایی تمام کیف یرضی أن یکون فی شعره ردیعا » « وما عليه 
لو حذف.نصف شعره » . 

ومع محاولته مويه هذا التحامل على أهى تمام بقوله : 

١‏ ولست أقول هذا غضا من أى تمام » ولا تهجينا لشعره ولا عصبية عليه 
لغیو > فکیف ونا دين بتفضیله وتقديه » وأنتحل موالاته وتعظیمه » . 

الا أنه يرى أن كل قصائده لا تسلم « من أييات ضعيفة وأخرى غة › 
اا ا العو ا 


(۱) شرح التبریزری » ۱ : ۱۷٤‏ . 
(۲) الوساطة » ص 1۹ . 

(۳) المصدر السابق » ص ۲۲ . 
)٤(‏ الوساطة » ص 1۹ . 

. ۷١ المصدر السابق » ص‎ )٠( 
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واستنکارہ لردیء ای تمام » لا یطلقه على ردیء المنبى وإنما يتساءل 
متنك وهل لص شغر أحد هن أوائل الشرام من شاية ؟ >٠‏ وبظالب فى 
عرض حديثه عن ردىء المتبى « ألا يستعجل بالسيئة قبل الحسنة » ولا يقدم 
السخط على الرحمة » فإن الأديب الفاضل لا يستحسن أن يعقد بالعاة على 


(» 


الذنب اليسير من لا يحمد منه الإإحسان الكثير » . 


فهو يتلمس الأعذار لردیء المتنبی » ولکنه يصب جام غضبه على ردیء 
ى تام » مع اشتراطه فى صدر رسالت أنه ٠‏ بحظر إلا ابع الح وتحرى العدل» . 

و کت ان وع کان ھن وم ولک ا کی سے فد بل 
E‏ والحقد اللذين محملهما لأى تمام » وکان يقول 

عنه : « إنه م يكن شاعرا » وإنما كان خطيبا وشعره بالكلام أشبه منه بالشعر »› 


(£) 


قال ابن اى خثيمة : وکان ميل عليه » ولم يدخله فى كتابه « كتاب الشعراء) » . 


والواقع أن سطوع نجم اى تمام ادى إلى أفول جدود الشعراء فى عص › 
وهذا ا العدائية التى أظهرها دعبل تجاهه » فقد کان يقول 
١‏ إن ثلث شعره سرقة . وثلثه غث » وثلثه صا » . 


وادعاء دعبل السرق على ای تمام » کررہ کیا » بل حاول ان یؤکده 
بالبراهين المفتراة › التی سرعان ما کشفت عن زپفها » فقد روی محمد بن موسی 
ابن حماد قال : « كنت عند دعبل بن على أنا والعمروى سنة خمس وثلاثين » بعد 


. ٠٣ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق »> ص ٠٠١‏ 

(۳) المصدر السابق » ص ٠۲١‏ . 

(٥)‏ وهو دعبل بن على بن رزین من سلیمان الخزاعی » ویکنی أبا على يتصل نسبه بضر » شاعر 
مطبوع مفلق » هجاء خبيث اللسان » ومن مشاهير الشيعة › ( وفيات الأعیان » ۲ : ۲١١‏ ) . 

. ٠۹ : ۱ » والموازنة‎ » ۲4٤ أخبار أ تمام »> ص‎ )٤( 

. ۱۹ : ۱ » والموازنة‎ › ۲٤۲٤ اخبار ای تمام » ص‎ )٥( 
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قدومه من الشام » فذكرنا أبا تمام فجعل يثلبه » ويزعم أنه يسق الشعر › ثم قال 
لغلامه : يانفنف »› هات الخلاة » فجاء بمخلاة فيها دفاتر » فجعل يمرها على 
يده » حتى أخرج منها دفترا » فقال : اقرأوا هذا » فنظرنا فإذا فى الدفتر : قال 
مکنف أُبو سلمی من ولد زهیر بن اى سلمى » وكان هجا ذفافة العبسىّ بأبيات 
منپا : 


ان الضراطٌ به تصاعد جَدكم 


قال : ثم رثاه بعد ذلك فقال : 


o. ٍ گره‎ 


ابع اى العباس بستغذبُ ب الذهر 
کبیا الاعى ذفَافةَ ادى 
ٿنم لا من فيس عَينَ صخر 

وفیما : 
کان نی القغقاع وم وفاتو 
وفيت الامال بعد وفاتِه 


ك٠‎ Je. 


وما بعڌه للذخْرٍ حسن ولا عُذرُ 
ست وشت من تاملك اشر 


ار ر ١‏ و‌ 
تفل عَنهامن جبَال العدى الصخْرُ 


جم سماءِ ڪر من بها البذر 


واصبَحَ فى شل عَن السر السفر 


ثم قال : 
۴ )( 
سق أبو تمام كار هذه القصيدة فأدخلها فى شعره ٠‏ 
ويعلق الحسن بن وهب على هذا الأدعاء فيقول : 
١‏ أما قصيدة مكنف هذه » فأنا أعرفها » وشعر هذا الرجل عندى » وقد 
کان ابو تمام ینشدنیه » ومافی قصيدته شىء نما فى قصيدة انى تمام » ولكن دعبلا 


حلط القصیدتین »› إذ کانتا فی وزن واحد وکانتا مرٹیتین › لیکذب على ای تمام » . 


)0 أخبار اى تمام »> ص ۲۰۰ - ۲١٠‏ » الموشح » ص ٠٠٤ - ٥٠۲‏ > والأغانى » ١١‏ :7 
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وف ادعاء آخر يزعم فيه دعبل ان ابا نمام « وهو الذى لايرضی أن بحذف 
بیتا رديعا من قصيدة له کا سبق أن ذكرت » غيّر البيت لما عيب عليه : 


0) 


م 


فقال : 


وټ 


خمسون ألفا كاساد الشرى فقَدث أغمَارمُمْ هو واف نجه العَطّبٍ 
2 2( 
وأن الئافى شر من الأول . 
وعندما أراد اهام أهى تمام بالسرقة » سعى إلى تأكيد هذا الاعهام بما يظن أنه 
لاسبیل إلى دحضه فقال : ان ابا تمام کان يتبع معانیه فیسرقها » فانبری له رجل 
فى مجلسه قائلا : مامن ذاك أعزك الله ؟ فقال : قلت : 
5 و 5 2 که ەو 2 
إن مرا اسدى إلى اله وجو الشكر مى لَأَحمَق 
شيك فاشكز فى الكوئح إل تصولك عن مكروما وعو بطلل 
فقال له الرجل : فكيف قال ابو تمام ؟ قال : قال : 
فلقيت اسن يتيلك لو غطه .ولق ى ايى م حال 
رف اا ادى إلى ية ن جاه الا ن ال 


ت م 
ت 


فقال الرجل : أحسن وله » فقال : كذبت قبحك الله » فرد عليه 
الرجل : والله لفن كان أحذ هذا المعنى وتبعته فما أحسنت › وإِن کان أخحذه 
©( 
منك » لقد أجاده فصار أولى به منك . فغضب دعبل وقام . 


)0 شرح التبریزی › ۱ : 1٩۹‏ »› وفيه « تسعون ۲ . 
”( الموشح ›» ص ٤۹٤‏ 2 
™( شرح التبریزی ›» ۳ : ٥٩‏ . 


. ٦4 - ٩۳ أخبار أ تمام »> ص‎ )٤( 


ن ا کا د الشَرَیٰ نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب 
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وریا استحسن دعبل شعر ای تمام - کا فعل ابن الأعرابى قبله - » وهو 
لایدری انه له فقد آنشده محمد بن جابر الأزدی شعرا لى تام » وم يعلمه أنه 
له » قال : ثم قلت له کیف تراه ؟ قال : أحسن من عافية بعد يأس » فقلت إنه 
لی تمام » قال ET‏ 

وشعوره بالحسد » يملا قلبه حقدا وفمه مرارة » تجعله لا یعترف بفضله 
إلا بعد موته » فقد دخل إلى أب على الحسن بن وهب فى حاجة بعد ما مات 


أبو تمام » فقال له رجل : يا أبا على » أنت الذى تطعن على من يقول : 
شهدت مذ اق ٿ مغاييكُم بد 


Sor 


والجذئه من بعد إتهام دارم فیا دَمُعُ الجذنی عَلَی ساکنی جد 
فصاح دعبل : أحسن والله » وجعل يردد : 
« فيا دمع أنجدنى على ساكنى نجد » 
mm ۴‏ 
م قال : رحه الله » لو ترك لى شيعا من شعره » لقلت إنه أشعر الناس . 
وما يؤكد أن التطرف يستدعى اللجاج والأفراط فى العصبية مارواه 
الصو › فقد أعترض دعبلا أحدٌ أنصار ای تمام ودر يضع منه فقال : 
يا ابا على » امع منى ما مدح به أُبا سعيد محمد بن يوسف » فإن رضيته 
فذاك » وأعوذ بالله فيك من أن لا ترضاه ثم أنشده : 


3 ەق ەر‎ . o EZ o و‎ ٣ 
اما انه ولا : الخليط المودع ورنع عفا منه مصيیف مرح‎ 


(0 الغا ٠١۲ : ٠١‏ . 
(۲) شرح التبریزری ›» ۲ : ۱١۰۹‏ . 
(۳) اُخبار ای تمام » ص ۲۰۲ » والأغانی » ٠١۸ : ٠١‏ . 


. ۳۱۹ : ۲ › شرح التبریزری‎ )٤( 
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فقال دعبل : م ندفع فضل هذا الرجل جل » ولکنکم ترفعونه فوق قدره » 
وتقدمونه » وتنسبون ليه ماقد سرقه » فی عليه صاحب ابی تمام : تقدمه فى 
ا و 0 


ولم يكن دعبل الشاعر الوحيد الذى عادى أبا تمام فقد تصدى له ابن 
o ٤ َ‏ ا LC‏ چ 0 و ~0 e‏ 
f o e <o‏ 
لست تنفك طالبا لوصالي من حبيب او راغبا لتوا 
ءل ا o ol ٍ o‏ 4 4 ا ً 
أى ماءِ لِمَاءِ وَجهكٌ يبقى بعد ذل الهوى وذل السوالل ؟ 
»™( 


اما هذا فقد کفى ناحيته » ولم يقدم عليه . 

وقد أدرك كبار الشعراء أن المجاء يجب ألا يسلط إلا على من كان نظيرا 
وتا وا فإك الكبين يعابر الكهن من راء فة الاتصرة و فع هجا بار 
جريرا بأشعار كثية فلم يجبه » قال بشار : ول أهجه لأغلبه » ولكن ليجيبنى 
ا ف و مان کے اعا ت 

وقد تعرض لأهى تمام شعراء كثيرون » يحاولون دفعه إلى هذه الملاحاة » فرد 
على بعضهم مثل يوسف السراج » وعتبة بن انى عاصم وتجاهل أكثرهم › لعلمه 
أنهم يطلبون الشهرة إماسا للارتفاع بهجائه » « فكان لا جيب هاجيا له » لأنه 
کان لا يراه نظیرا » ولا یشتغل به » . 


(۱) أخبار ای تمام »> ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . والاغانی » ٠٠١: ٠١‏ . 

(۲) العمدة لابن رشیق » ١‏ : ۱۰۸ ۰ وأخبار انى تمام » ص ۲٤۲‏ . 

(۳) العمدة » «٠٠١ : ١‏ وأفرد صاحبه بابا ماه « باب من رغب من الشعراء عن ملاحاة 
لأکفاء ٠‏ » وقد یکون هذا من بشار ف اول سی حیاته فقد ولد بین ٩۷ ¬ ٩۵‏ ه» وجرير توف سنة 
٠‏ ه ويقال إن بشاراً قال الشعر وهو أبن عشر سنين » أنظر : مقدمة ديوانه . 

)4( حبار اى تمام » ص ١‏ . 
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وهجاه مخلد بن بكار الموصلى بشعر كثير » فلم يجاوبه فقيل له : وبحك قد 
فضحنا هذا الموصلى بهجائك » فأجبه » قال : إن جوا يرفع منه » وأستدر به 
0 
سه » وإذا امسکت عنه سکتت شقشقته . 


ومن أهم الأسباب التى دفعت الشعراء إلى التحامل عليه « ظفره بشهره 
قوية أخملت مات الشعراء » والشهرة القوية » تخلق الخصوم خلقا » وترمى صاحبما 
)7( 
بعداوات مسمومة لم يجترح فى خلقها إنما ولا جناية » . 


وهذه الشهرة أصبح هما رد فعل اقتصادى حاد » فقد حرم كثير من 
الشعراء من أعطيات القواد والرؤساء » « فلم يكن أحد يقدر أن يأخذ درها 
واحدا ف أيام ای تمام › فلما مات اقتسم الشعراء ماكان ا . 


وقد عاداه آخرون منہم » عبید الله بن سلیمان الذی کان يستغٹ شعر 
5 
ای تمام ویکرهه 
)9( 
e a‏ الذی کان یتعصب على آبی تمام ويحطه عن رتبته . 


C0 


n 
a a a eS E SR EEL 
فجعل‎ > TT على اى تمام » فقال له رجل‎ 


(۱) اخبار ای تمام » ص ۲٤۱‏ › ۲۳۲ » والأغانی » ٠١١ : ٠١‏ . 

(۲) النثر الفنى » د. زكى مبارك » ۲ : ٠١١‏ . 

(۳) اخبار ای تمام » ص ٠۰١‏ » وشرح البریزی » ٤‏ : 1۰۷ » والأغانی » ٠١١ : ٠١‏ . 
)٤(‏ الموشح » ص ٤1٤‏ . 

(°) أخبار أي تمام » ص ٩۷‏ . 

. ٠٤٠١ المصدر السابق » ص‎ )٦( 
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الرجل ينشده محاسنهما » فإذا محاسن أي نمام أكار وأطرز » وإذا عيوب دعبل 
أعظم وأفحش » فأقام على رأيه وتعصبه لدعبل . 

وابتعادا عن الإغراق فی ذکر أسماء خصومه على کٹرتہم › فأننی أدلف 
الآن إلى مناقشة أهم قضيتين أحتج بهما خحصومه » أولاها : 


( أ ) كفره ورقة ديه : 


فقد کفره بعضهم » استنادا إلى مارواه أحمد بن اى طاهر « طيفور » : 
« وقد حدثنی بها عنه جماعة أنه قال : دخحلت عليه وهو يعمل شعرا وبين يديه 
شعر أهى نواس ومسلم فقلت ماهذا ؟ قال : اللات والعزى » وأنا أعبدهما من دون 
الله منذ ثلاثون سنة ) . 

ثم يسهب الصولى فى الدفاع عنه وعن شعره » وينكر هذه التهمة وبعود 
للدفاع بمقولة : أن الكفر لاينقص من شعر الشاعر « والمعنى أنہما قد شغلافى عن 
عبادة الله عز وجل » وإلا فمن الحال أن يكون عبد اثنين لعله عند نقسه أكبر 
منہما » أو مثلهما أو قريب منهما » على أنه ماينبغى لجاد ولا مازح أن يلفظ 
بلسانه » ولا یعتقد بقلبه ما یغضب الله عز وجل » وتاب من مثله » فکیف 
يصح الکفر عند هلا على رجل شعره کله یشهد بضد مااتېموه به حتی یلعنوه 
فى الجالس ؟ ولو كان على حال الديانة لأغروا من الشعراء بلعن من هو صحيح 
الكفر » واضح الأمر ممن قتله الحلفاء ( رضى الله عنهم ) بإقرار وبينة » وما نقصت 
بذلك رتب أشعارهم » ولا ذهبت جودتما » وإنغا نقصوا هم فى أنفسهم » وشقوا 
بکفرهم . 

وكذلك ماضر حولاء الأبعة » الذين أجمع العلماء على أنهم أشعر الناس » 
امراً القيس والنابغة الذيبانى وزهيرا والأعشى » كفرهم فى شعرهم » وإنما ضرهم فى 


. ٠١ : ۲ » وفیات الأعیان‎ )١( 
. فی أُخبار هى تمام ( الخلفاء صلوات الله عليم ) وهو خطاً لا يصح‎ )۲( 
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أنفسهم » ولا رأينا جريرا والفرزدق يتقدمان الأحطل عند من يقدمهما عليه 
بإعانہما وكفره » وإنغا تقدمهما بشعره » وقد قدم الأحطل عليهما خلق من 
العلماء » هؤلاء الثلاثة طبقة واحدة وللناس ف تقديهم آراء . 

وسل هماد الرواية عن جرير والفرزدق والأحطل أيهما أشعر ؟ فقال : 
الأحطل » ماتقول فى رجل قد حبب إلى شعره النصرانية : وهذا أيضا مزح من 
ماد وفرط شغف بشعر الأحطل » ولو تأول الناس عليه کا تأولوا على أب تمام 
لکان ماقال قبیحا) . 

وقد وردت روایة امد بن ایی طاھر عن موقف ایی تمام من شعر ای نواس 
ومسلم فى كتاب طبقات الشعراء الحدثين لابن المعتز بسند ونص مختلفين . قال 
ابن المعتز : 

١‏ حدثنى أبو الخصن محمد بن قدامة قال : دخلت على حبيب بن أوس 
بقزوين » وحواليه من الدفاتر ماغرق فيه » فما يكاد يرى » فوقفت ساعة لايعلم 
بمکانی نما هو فيه » ثم رفع رأسه » فنظر إلى وسلم وقلت له : 

يا أبا تمام إنك لتنظر ف الكتب كثيا » وتدمن الدرس » فما أصبك 
عليما » فقال : والله ما لى إلف غيرها ولا لذة سواها » وإنى ليق إن أتفقدها أن 
أحسن » وإذا حزمتين واحدة عن يينه وواحدة عن شماله » وهو منهمك ينظر 
فممها ويميزهما من دون سائر الكتب » فقلت : فما هذا الذى أرى من عنايتك 
به کار من غیو ؟ قال : اما التی عن یینی فاللات » وأما التى عن يسارى 
فالعزى » أعبدهما منذ عشرين سنة » فإذا عن ينه شعر مسلم بن الوليد صريع 
الغوانی وعن یسارہ شعر آی نواس » . 

(۱) أخبار ا تمام » ص ۱۷۳ . 


(۲) طبقات الشعراء امحدثین لابن المعتز »> ص ۲۸۳ - ۲۸٤‏ . 
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ومن هنا يتضح الفرق بين العبارتين فقد وردت عند الصولى « أعبدهما من 
دون الله منذ ثلاثون سنة » » وعند ابن المعتز « أعبدهما منذ عشرين سنة » › 
والعبادة هنا تعنى الحب العميق الشديد والتولع والانكباب على الشىء والاشتغال 
به لیل نہار » فعبارة « من دون الله » رما تكون من إضافة بعض متطرف التعصب 
على اى تمام » وليس ف الخبر إذا حلا منها أى أمر مستنكر » خاصة إذا فهمنا 
العبادة بمعناها الذى سبق ذكره » وما يزيد فى قوة خبر الطبقات أن المؤلف ينقل 
عن راوى ال بر الأول مباشة » بيا ينقل الصولى انبر عن جماعة لم يجحددهم رووه 
عن « أحمد بن طيفور » وهو الذى يصفه الصولى بأنه « صحفى حاطب ليل» . 

أما اتهامه بالنصرانية » فقد جاء أساسا للتشكيك فى نسبه إلى طبىء › 
فكما أن أباه كان نصرانيا فهو على أثره » ويقول الوليد يهجوه : 

مراع ويك اقوس عة فاذكز مراييهم فما إذا ربعا 

ونسبته فى طىء حققها د ا ی 
ابتکرها حصومه › ولم تجد من یرددھا › ک) انہا م تؤثر A‏ 
من الناحية الفنية وهى ليست ذات أثر فالا 

على أنه رما يقال إنه كان رقيق الدين » وهى صفة غالبة على معظم 
رجالات ذلك العصر › الذى أقبلت فيه الدنيا على الناس فشغلتهم عن التفرغ 
لأمور دينهم » وقد رأى الحسن بن رجاء أبا نمام يصلى صلاة حفيفة › فقال له : 
اتم یا ابا تمام » فلما انصرف من صلاته قال له : صر امال » وطول الأمل » 
ونقصان الجدَة » وزيادة اله » منع من إتمام الصلاة ولاسيما ونحن سر . ويعلق 


. تحقيق هيورث دن‎ » ۲٠۰ الأوراق » أخبار الشعراء الحدثين للصول » ص‎ )١( 

(۲) اخبار ای تمام > ص ۲٤۳‏ . 

(۴) ابو تمام الطانی » حیاته وحياة شعره » ص ۲۸ وما بعدها » دار الفکر » سنة ٠۹۷۰‏ . 
)٤(‏ التقد المنهجى عند العرب › د. مندور » ص ۷٦‏ › ۷۷ . 


+ 
| ا 
a EE |‏ 
ر ع 


Y4 


الحسن بن رجاء بقوله : وددت انه یعانی فروضه ک) یعانی شعره » وای مع 
مايشقل غرم . 
أما الرواية التى أوردها المسعودى نقلا عن محمد بن يزيد الميد عن الحسن 
ابن رجاء » الذى يقول : « صار إلى ابو تمام ونا بفارس »› فاأقام عندی مقاما 
طویلا » ونمی إلى من غير وجه أنه لایصلی » ووکلت به من یراعیه وپتفقده ف 
أوقات الصلاة » فوجدت الأمر على ما اتصل إلى عنه فعاتبته على فعله ذلك › 
فکان جوابه أن قال : 
أترانى أنشط للشخوص إليك من مدينة السلام » وأتجشم هذه الطرقات 
الشاقة » وأكسل عن ركعات لا مثونة على فيا » لو كنت أعلم أن لمن صلاها 
ثوابا » أو على من تركها عقابا » قال : فهممت إليه لقتله »م تخوفت أن يضف 
الامر إلى غير جهته وهو القائل : 
٤‏ . ر ر MM,‏ 
وخی الأنام أن يفضي الل ن انر كان لاله عريمّا 
٣ mM‏ 
وهذا قول مباين هذا الفعل » . 
أقول : أما هذه الرواية فيقف أمام التسلم بها ماعرف من الحسن بن رجاء 
اى تمام » فصلا خاصا عن أخباره مع الحسن بن رجاء بوصفه واحدا ممن أقروا 


(f) 


وکان ابو تمام مقدما عنده › وأقام عنده شهرین ہ رما هی الاقامة الطويلة 


(۱) أخبار ای تام »ص ۱۷۲ . 

(۲) شرح التبریری › ۳ : ۲۲١‏ . 

(۳) مروج الذهب ومعادن الجوهر » لأهى الحسن على بن الحسين بن على المسعودى » ٤‏ : ۷۲ . 
)٤(‏ اخبار ای تمام » ص ۱۹۷ - ۱۸۲ . 
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التى ذكرها المسعودى » فأخذ عشة الاف درهم » وأخذ غير هذا » على بمخل 
كان فى الحسن بن رجاء فهل يتصور أن هذا ا لمعجب الكبير » الذى يقف ويقسم 
عل أن ق أن ب ده وهر أ ان ‏ واتف »وره ية قل 
اى تمام ؟ 

ومشل هذه الأحبار يجب أن ينظر إلها بحذر » خحصوصا أن أبا تمام قد منى 
بالكثير من المتعصبين عليه » والمفرطين ف تقول الأحبار وسوق التهم » وأحب أن 
أشير هنا إلى أن المسعودى أورد الرواية » التى ينسبما الصولى إلى عبد الله بن المعتز 
ف أخبار أب تام » وهى عن موقف اين الأعرابى من أرجوزة أهى تمام . 

وعافلی عله فى عَذله ‏ فظن آئى جال من ُهلو 

عندما عرف انها له : قال حرق . حرق . بعد أن أعجب بها وطلب 
كتابتها » ثم يورد التعليق على هذا الموقف » فيوجهه إلى ابن المدبر دون أن يعزوه » 
وكأنه من كلام المسعودى » بيا هو بنصه موجود عند الصولى منسوبا إلى عبد الله 
ابن المعتز » وموجها ضد موقف ابن الأعرابى ويبداً الصولى التعليق بقوله : « وكان 
عبد الله عمل بعد هذا الخیر کلاما یتبعه به فکتبته عنه » قال عبد الله : وهذا 
الفعل عن العلماء مفرط القبح a‏ اڅ . 

فالتعليق الذى أورده المسعودى » وبدأه بقوله « وهذا من ابن المدبر قبيح 
مع علمه لأن الواجب .... الح » هو لابن المعتز موجهاً ضد ابن الأعرامی کا أورد 
الصو . 


. ٠۷١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
NE f » مروج الذهب‎ () 
. ۱۷١ آخبار اى تمام » ص‎ )۳( 
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على أن المسعودى يقول عن اى تمام ٤‏ 


١‏ وكان خليعا ماجنا فى بعض أحواله ء ورما أداه ذلك إلى ترك موجبات 
فرضه › تماجنا لا اعتتادا . 


وهذا يؤيد ماذهبنا إليه من أن رقة الدين ريما هى التى لوحظت على 
اى تمام » كا لاحظها الحسن بن رجاء نفسه فى الخبر الذى أورده الصول وقد 
)( ٴ 
سبق » و ترد فيه تلك العبارات التى اوردها المسعودى . 


(ب) شدة اختلاف شعره جودة ورداءة : 


هذا الشاعر الذى طرق دروبا لم يألفها الناس فى عصن فأجاد فبا » 
وتستمع إلى شعره فتروعك صور المبتكرة الرائعة وأسلوبه الرائق المتلألء > هذا 
الذى لايبلغ شأوه البحترى فى الإجاده » تعجب حين تسمع أن له رديعا اخس 
من ردىء البحترى » وأبياتا أفاض النقاد فى الحديث عنا » واستخدم خصومه 
هذا الردىء » ونشروه » واعتمدوا عليه لطى محاسنه » وشعر البحتری فيه 
الردیء » ولکنېم م يستېجنوه کا فعلوا مع أى تام » ورما نلمح سبباً لهذا 
الاستنكار عندما نستمع إلى البحترى وقد سل عن ردیء ا تمام فقال : 
«( جیده خير من جیدی » وردیئی خير من ردیئه » . 

ويعلق الصولى « وقد صدق البحتری فی هذا › جید ای تمام لايتعلق به 
أحد فى زمانه » وريا احتل لفظه قليلا لامعناه » والبحترى لايخ » . 


. ٩۸ : ٤ ٠ مروج الذهب‎ )۱( 

(۲) حبار ا تمام » ص ۱۷۲ . 
(۳) أخبار ا تمام » ص ٩۷‏ . 
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ودعنا الآن من محاولة فهم عبارة الصولى « اخحتل لفظه قليلا لا معناه » » 

إذ كيف خختل اللفظ ويظل المعنى سويا ؟ 
ء ت E E:‏ وء 

والحیق التی یدیا خحصوم آبى تام مصدرها أن أبا تام يعلو علوا حسنا› 

: )0 ر 
وينحط انحطاطا قبيحا › ولو اردنا ان نقرب الصورة أ مما وضحها الامدى 
نقول : أن ابا تمام يعلو علوا رائعا » وبلغ ذرى امجد فى صوره » ولكنه ينحط 
انحطاطا قبيحا » فلم تكن لفظة علوا « حسنا » عند الأمدى كافية لاظهار حدة 
التناقض . 

وتبدو هذه الظاهرة واضحة فى شعره » فهو فى مصر يمدح أبا المغيث 
بقصيدة على قافية الثاء » وفى الديوان قصيدتان على هذه القافية › الاما فى مدح 
مالك بن طوق » والثانية فى أهى المغيث » وكلتاهما تشيع فيهما العاطفة الباردة › 
والفلق الظاهر » فيقول : 

ضرفا اوی ن الیک شت ا و انیت 

ب لأخبابتا ياځ غير سوو وا ديون 

إلى أن يقول : 

وم م ‌ ٤‏ و 

ما الجود بالجودِ او تراه ليس بزرٍ لا لبي 

ال المّدى فاغتراك عَنبٌ ‏ من صادق الود مسري 

خذها فخا الها ت د ا اليف 

0 1 e ا‎ NEY 

وکن کریما جذ كرما فى مذجه يا ابا المغيث 

ولكنك حين تقارن هذا القول بمدحته فى حخالد بن يزيد الشيبانى » تشعر 
با لخب الصادق »> والمودة والاحترام ¢ الذى يېدیه الشاعر تجاه ممدوحه » وتحس 


. ١١ : ١ » الموازنة‎ )١( 
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الشديخ: ' الج اة 


الل 
ت ر و 


a‏ والاسراء 
من كال المَغروف ولهَيْجَاء 
م 0 2 
يطحت وا با حا 


كلف قلي السلم للاأخشاء 


بقاءُ لري المَاء 


0 


ولا نرید ان نقف عند الانحطاء التى ذكرها الآمدى فى بعض أبياتا 
حين نستمع إلى هذه الأبيات التى قاها فى خالد بن يزيد الشيبانى والى أرمنية » 
وهو الذى توسط لای تمام عند ابن أهى دؤاد ومدحه بجملة قصائڊ ذكر فيا فضله 
فى شفاعته . أقول حين نستمع إلى هذه الأبيات نجد أبا تمام فيا يعبر عن عاطفة 
صادقة ويكفى أن انستمع إليه يصف نشوته : 


فالجو و إن اق بعَبْطْة والارضٌ ا والسماءُ سمائی 
لنعلم عمق بېجته وحرارة شعوره › ولکانی به حين قال يخاطب مالك بن 
طوق : 


م o‏ سو ل 20 a‏ ر 
کن کال ا ار قش 


(۱) شرح التبریزی › ۱ : ۷ = ۱٩۹‏ ., 
(۲) المصدر السابق » ٠١١۷ : ١‏ . 
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على أننا ال ا ن ا الاجتاعى فى ذلك الوقت من 
المسئولية » فالظروف السياسية والاجتاعية التى كان يحياها أبو تمام تفرض أن 
يرهف سعه للرنين » وأن يتطلع لكل ذى سطوة وحظ فى السلطة » فمن 
أعطياتم يعيش الشعراء » وعلى حظوتهم عندهم يبنون مجدهم » والشاعر فى ظل 
هذه الظروف قد يطوع لسانه ليلهج بالشكر » وقلبه معقود على الكره والبغخض . 


وحن ِن استطعنا أن نجد مبررا لاحتلاف قصيدتين رداءة وجودة لاحتلاف 


العاطفة والموقف ف كل منها ء إلا أن حصوم أي تمام يتساءلون عن اختلاف شعره 


فى القصيدة الواحدة » فلا محل هنا لايراد الدفاع السابق » ولاشك أن أًبا تمام تزل 
قدمه فی كير من قصائده » وهذا الزلل يكون قبيحا جدا » خاصة إذا انتصبت 
إلى جواره صور رائعة » ابتكرها أبو تمام وأجاد فيما » « من جنايات هذا الاحتيار 
على اى تمام وأتباعه » ان أحدهم بيغا هو مسترشل فى طريقته » وجار على 
عادته » يختلجه الطبع الحضرى › فيعدل به مستسهلا ويرم بالبيت الخنث › فإذا 
أنشد فى خلال القصيدة وجد قلقا بينها نافرا عنها » وإذا أضيف إلى ماوراءه وأمامه 
تضاعفت سهولته » فصارت ركاكة » وريا افتتح الكلمة وهو يجرى مع طبعه » 
فينظم أحسن عقد » ويختال فى مثل الروضة الأنيقة »> حتى تعارضه تلك العادة 
السيفة » فيتستم أوعر طريق » ويتعسف حن مركب » فيطمس تلك الخحاسن 
ويمحو طلاوة ماقد قدم › کا فعل آبو تمام فى كثير من شعره ٠‏ . 

ویتعجب ال جرجانی من اہی تمام « وهو شاعر یری هذه العُرر فى ديوانه › 
كيف يرضى أن يقرن ليها تلك العُرر » وما عليه لو حذف نصف شعره » فقطع 
أن الب عة ول يشر ع لمانو بايا ق ادمه )> 


. ۲۲ الوساطة » ص‎ )١( 
. ۲۲ الوساطة » ص‎ )۲( 
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وأبو تمام نفسه لايوافق على الاستغناء عن بيت فى شعره عابه عليه 
بعضهم » وکأنی به یرد على الجرجانی بكلامه الذى أجاب به من سأله أن يسقط 
بيتا معينا فى قصيدة : 


« أتراك أعلم بهذا منی ؟ » إنما مثل هذا مثل رجل له بنون جماعة كلهم 
آدیب جمیل متقدم » ومنېم واحد قبیح متخلف » فهو یعرف أمره » ویری مکانه » 
ولا ي شہ يشتبى أن يوت » وحذه العلة وقع مثل هذا فى أشعار الناس» . 


وقد لاحظ كثير من النقاد فى عص » ومن جاوا بعدهم هذا » وقد نص 
ابن المعتز على أن رأیه فيه أنه « بلغ غايات الاساءة اتاد : 


ويقول المبر : « إن ابا تمام يقول النادر والبارد وهو ا کان 
أعجب إل الأصمعى وما أشبه أبا تمام إلا بغائص يخرج الدر والخشابة » . 
ورا كان الأصفهانى أكار دقة فى عبارته من سبقه » فقد أشار إلى حدة 


الاحتلاف فى شعر أهى تمام بقوله E E‏ شىء لایتعلق به 
أحد ¢ وله اُشياء متوسطة وردیئه ة رذلة ا 


)9( 
وإذا کان خحصومه قد اسقطوه شاعرا ¢ وقالوا نه خحطیب ولیس شاعرا ¢ 
ت هؤلاءِ من الشعراء » فإن دفاع أنصاره لم يتجاوز محاولة تخرجم الأبيات التى 


(۱) أخبار أ تمام » ص ٠٠١‏ . 
(۲) الموشح »> ص ٤١١‏ . 

(۳) أخبار ا تمام » ص ۹٩۷‏ . 
©6( الأغانى » Nee: ٠١‏ 


. ۲٤٤ أخبار اى تمام » ص‎ )٥( 
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)0( 
الشاعر ومساوئه نقل مہا صاحب الموشح مایشفی به غلته » وهی المواضع التى 
نعاها ابن المعتز عل أب تمام فقط » ولم يذكر ما استحسنه من شعره » لانه کان 
من خصومه کا سبق أن أوضحت » وسنحاول تتبع بعض تلك المواضع التى 
تعرضوا إلى ردىء أهى تمام » يقول ابن المعتز إن قوله : 
ڏسعیرً لا کا ساد الشّرى تَضجتٌ أغمارهم قب نضح الین والعتب 
)"( 
رما أراد ذكر التين والعنب » لأننا لاجد فى صياغة البيت وبنائه واتصال 
معانيه » مايظهر هذه الخسة »› إلا ما أشار إليه الصولى عندما ذكر هذا البيت 
مستنكرا عيبهم له وقال : وعابوا قوله « وذكر البيت » . 
ك ٤‏ 
فإن كان هذا لان التينَ والمِنبًَ ليس نما يذكر فى الشعر » وأنه مستهجن 
فقد قال ابن الرقيات : 
سقياً لٍحُلوان ذِى الكروم وما صف يِن بيه ومن عِتبه 
وأنشد الفراء فى مذ التب : 
كاله يِن نمر الاين لاء المتفى وين 
وقد عابه من لم يدر قصده » وكانوا يقولون إنما يفتح مدينتنا أولاد الزنا » فإن 
أقام هولاء إلى زمان التين والعنب لايفلت منم أحد . فبلغ المعتصم قومم › 
فقال : أرجو أن يكفينى الله أمرهم قبل نضح التين والعنب » فأما روايتهم أنه 


(۱) انظر ما سبق ص ۱۲۹ . 
(۲) الموشح » ص ٤۷۳‏ . 
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لايفتح مديتتيم إلا أولاد الزنا » فما أريد أكار ممن معى منهم » يعنى الأتراك الذى 
کانوا فی جیشه » ویضیف ي يضيف الصولى « وقد سنح لى فى صحة هذا الخير » ابتداء اى 
تمام به وقوله : a‏ 
الشعراء ¢ لیستشھد بہا ¢ کا فعل هنا فی استشهاده بشعر ابن الرقيات › وما 
نشد الفراء » و فعل ف رده على من عاب قول اى تمام : 

مارا يهى بالمَواهب اا حى طا أله محم 


ومن المعلوم ن موضوعية النقد لاتعفل بقائل الشعر ›» کا تحفل بالشعر 


والجيد لاينقص منه أن يقوله شاعر مغمور ولایزید فى الردىء أن ینشده 
شاعر مشهور »› إلا أن الافتراض الثانى الذى ساقه الصولى » وهو عدم معرفتيم 
تارج الموقعة » تؤازره المعانى التى تدور فى القصيدة التى رواها الصولى » والبيت 
بعد هذا کله لایشینه ماذکروا فی التین والعنب › کا انه قد صیغ وبنی بناء 
محکما . 

وابن المعتر یری ف قوله : 
لو م دارك مسين المَجْد مذ رمن بالجُودِ والبأس كان المَجدُ مذ حرق 


(6) 


( مسين المج ) من البديع المقيت . 


(۱) شرح التبریزی › ۱ : 1۹ ۰ أخبار ای تمام » ص ۴۱ . 
(۲) أخبار ای تمام » ص ۳۱ - ٣۲‏ . 
(۳) اخبار ای تمام » ص ۲۲ . 


. ٤١١ الموشح » ص‎ )٤( 
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والظاهر أن ابن المعتز يستفقل تجسم اجرد » ونقله من رؤى تسبح فى 
العقل إلى صورة عناصرها محسوسة . 

والبيت مروى فى الديوان على النحو التالى : 
لو لم فت مين المخد مذ رن او اا 0 ا را 

وهذه المقابلة فى « يفتّى » و « مسين » رما لو رواها ابن المعتز » لخفف من 
مقته وكراهيته ذه الاستعارة »> على أن الجرجانى فى وساطته يعد هذا البيت من 
ااا بعدم اطراد المقاييس » وإنما تعتمد اساسا على التذوق الذاتق 
بالإضافة إلى المبداً الذى أشرنا إليه فى الباب الأول > وهو رفض الخروج عن 
مذهب الأوائل . 

ويقول ابن المعتز فى معرض تعليقه على قول هى تام : 

وول ول تف ا غ ا حت النجَاءَ وتفه ق 

فلو أجهد نفسه فى هجاء الأفشين » هل كان يزيد على أن يسميه التنين ؟ 
وما معت أحدا من الشعراء شبه به ممدوحا بشجاعة ولا غيرها ) . 

ونحن نساُل هل لو سمغه من الشعراء کان یصح لای تمام ن یأتی به ؟ 
وأبو تمام هنا أجاد فى نقل صورة الصراع التى أصاب ذلك المارب » وخلفه تنين 
فی نظر أعدائه » وهذا تجديد من أهى تمام فرضته معارف عص . 


(6) 


این کان حندهم را وة را بطش » وکوا ی تفم حأت» وتا ا 


(۱) شرح التبریزۍ » ۲ : ۲۷١‏ . 

(۲) الوساطة > ض ۷١‏ . 

(۳) شرح التبریزی › ۳ : ۳۱۸ . 

)٤(‏ تنين أنطاكية : وما زاد فى عظمها » وزاد فى فزع الناس منها » الذى يرويه أهل الشام وأهل 
الببحرين وأهل أنطاكية » ولم يزل أهل البقاع يتدافعون أمر التنين ر الحيوان » ٠١١ : ٤‏ ) . 

(ه) الحیوان » ۷ : ٠۰١‏ . 
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حية عظيمة » وها سبعة أرؤس . 
وهو قليل التردد ف كلام العرب » والصولى يدافع عن أهى تمام بأنه 
م يقول : ولم یرد أن يہجوه ونما وصف عظمه » فکیف عیب به 
ابو تمام . 
وإذا کان ابو تام شاميا » فإن التنين عندهم مثير للفزع والرعب »› 
وما اشد هلع المنهزم إذا لاحقه التنين . 
ويظل تقليد الأوائل حادى النقاد » ينفرون من كل جرأة عليه ولنقراً ابن 
المعتز يعلق على قول أهى تمام : 
8 چە ل ار : o o ° ٤‏ 8 
شاب رامیی وما رايت مَشِیبَ الا س إلا مِنْ فضل شيب الفؤاد 
قائلا 
5 0 ¢ ¢ ¢ )( 
« فياسبحان الله ما أقبح مشيب الفراد وما كان أجراه على الأسماع » . 


فالمطلوب تقليد الأقدمين فی معانیہم وتشبیہاتہم » وکل تجدید نما هو جراة 
من الشعراء على أسماع من لم يتعود على هذا الجديد » ويقول الآمدى مدافعا عنه : 


« وقد عابه قوم لقوله : « شيب الفؤاد » » وليس عندى بمعيب › لأنه لا 
كان الجالب للشيب القلب المهموم » نسب الشيب إليه على الاستعارة » وقد 
(D‏ 


. ٠١١: ٤ » المصدر السابق‎ )١( 
. ۳۱۹ : ۳ » شرح التبریزی‎ )۲( 
. ۳٠۹ : ۳ » المصدر السابق‎ )۳( 
. ٠٠١۷ : ١ » المصدر السابق‎ )٤( 
. >۷٣ الموشح للمرزبای ص‎ )٥( 
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وقال : « وإن شعت أن نقول | نه نما قابل لفظا بلفظ › کا قال الله عز 
وجل : ل وجزاء سيغة سيئة مثلها ‏ » فالسيئة لانكون من الله عز وجل فسمى 
جزاء السيئة سيئة » وقال عز وجل : ( ومکروا ومکر اله 4 وا مکر لایکون من لل 
فسمى جزاء المكر مكرا » وامعنى الأول أصح وأثبت » وأوضح › وهذه الأبيات 
الثلاثة من فلسفته الحسنة الصحيحة المستقيمة » ومن مشهور إحسانه » فابن 
المعتز يعيب البيت والآمدى يقول إنه من مشهور إحسانه » ولاشك أن وجهة نظر 
الآمدى الأول هى المقبولة » أما تخريجه الثانى ففيه كثير من التكلف . 

أما الصولى فلم يعرض هذا البيت » إلا فى كتابه أخبار أبى تمام للقدليل 
على سرعة بديہته » دون أن يدافع عنه « ص ۲۳۲ » فالمقاييس النقدية مضطربة › 
والآراء التى قيلت فى تفاوت شعره جودة ورداءة لاتشفى الغلة › فالحكم بالجودة 
والرداءة لايسير وفق مقاييس ثابتة . 

غير إن هذا الحديث لا زىء أبا تمام من تبمة رداءة بعض أبياته » إما 
لسوء نسجه کقوله : 

وى مام عله يعدو نياطةُ ٠‏ عدا أو هل الَاعِجاتِ أحخحاشية 

فأخر النعت عن « المرام » » ثم قصو ضرورة فقال « عدا » بدلا من 
« عداء ) » ولغموض معناه جاء بعدة روايات » فأحدها « نياطه عدا » والأخرى 
« عدی » » وروی أيضا « يبعد شأوه مدى » ويتخبط الشراح فيه » فأب العلاء 


يفسو بمعنيين والمرزوق يفسو جعنى > م يوضحه بمعنى .خر والصولى له شرح 
ركذلك الآمدى . 


. ٤٠ : الشورى آية‎ )١( 

(۲) آل عمران آية : ٤ه‏ . 

(۳) النظام ۱ : ۲۸۲ . 

. ۲۲۹ : ۱ شرح التبریزی ؛‎ )٤( 
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ومع هذا الغموض فأنت لاتجد صورة فيا جمال فى البيت » وقد سهل 

البيت الذى جاء بعده معناه وهو قوله : 
وقذ قرب لزم البعید رجاو وسَهّلتِ الأَرَضَ الزار كتايبة 

ولولا هذا البيت لضل القارىء فى مهامه المعانى » لايكاد يهتدى إلى المراد . 

وقد تكون استعاراته باردة حسية سطحية لاعمق فيا » وهذا عجيب من 
أمرىء شهر بعمق صوره » وكثافة أخيلته » وسأفيض فى هذا عند الحديث عن 
الصورة الفنية فى شعر أهى تمام . 

وأبو تمام متلاعب بالألفاظ » ويحاول أن ياتى بالعجيب الغريب من 
الكلمات التى رما جاءت متنافرة الحروف ثقيلة » وذلك كقوله + ' 
ری الثاسَ مهاج التّدى بعد ماعَفْت مَهايعةُ الملل ومَحّتْ لواجبة 

ومهايع » جمع ١‏ مهيع » » وهو الطريق الواسع السابل بالناس وغيرهم » 

کأنه أخذ من قوهم هاع هيع إذا ا الكلمة » فقد اشتملت على 


حرفين متقارهى الخرج »› وما الهاء والعين » والاثنان حرفان حلقيان » والكلمة من. 


أسماء الأصوات » ثم زادها الشاعر ثقلا بأن أأضاف إليا الماء فى آخرها » وكأ 
بالناطق بہا قد قاء أو اختنق . 


وكذلك قوله : ) 
o‏ ۴ ا م ر م "o o‏ 4 کت 
لم ارّل بارد الجوانح مذ تحط خضت دلوی فی هَءِ ذاكٌ القليب 


mM 


و( حضحضت ( ای حرکت . 
وھی کا لجنادل نطقا ومعا ¢ والتنافر شدید بین الخاء والضاد Cc‏ وقد تکررا 
مرتين فى كلمة واحدة » على أن القليب المترعه املاى بال اء لاتحتاج من واردها أن 


. ۲۲۸ : ١ » المصدر السابق‎ )١( 
. ۳۲۸ : ۱ » شرح التبریزی‎ )۲( 
. ٠١٤١٠: ١ » المصدر السابق‎ )۳( 
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يحرك دلوه بحا عن الماء » وإنما يكفيه. أن يدليما لفتلء » وماضر لو قال 
« أدليت » ؟ . 
ومن قبیح استعاراته : 


0) 
2 0 و‎ Jor 


فضربت الشَاء فی اخدعيه و غادرئه عدا رکوبًا 
والأحدعان عرقان فى العنق » يقال للرجل إذا كان أبيا صعبا : إنه لشديد 
الأحدع » وقد استقام أخدعه » والصورة هنا فيا الكثير من التكلف » وهى 
مستدعاة لأجل لفظ « الأحدعين » » على أن هذا اللفظ يستعمل فيحسن فى 
موضع ويقبح فى آخر » والقبیح ما معناه فى بيت أهى تمام الذى مر » أما الحسن 
8 الصمة بن عبد الله بن طفيل : 
َقَبٌ حو الحَیّ حى وَجَدنى ‏ وجْوتّ من الإصكاء إيتا انعا 
وقول البحترى : 
وای وان بلنتیی شرف الئی ‏ واغتقت من ذل المطامع دی 
ولكن هذه العيوب التى اعتمدها خحصومه فى الادعاء بتعقد ألفاظه وسوء 
نسجه » لايكاد يخلو منها أى شاعر » وإنما هى أمور تعرض للجميع . ٠‏ 
« ولکن ما من شاعر مفلق ولا کاتب بلیغ ولا خحطیب مصقع الا وله 
الردىء » ومن الذى سلم أو يسلم من ذلك » وقد كانت العرب الذين أنشاوا 
قول الشعر » وابتدعوه › وهم أهل الفصاحة ولبلاغة طبعا » من غير تعلم » 
يجيدون فى القليل من أشعارهم » . 


. ٠١١ : ١ » المصدر السابق‎ )١( 
› وشرح الحماسة للمرزوق بتحقيق عبد السلام هارون‎ » ٤۷ دلائل الاعجاز > ص‎ ( 
. ۱۲۱۸ ص‎ 


(۳) الاستدراك » ص ۲٤۲‏ . 
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وهذا القول شديد القرب من الواقع » فلم يخل شعر من سقط وزلل ». 


فا لجرجانى ف وساطته أورد هذا الاعتذار يدفع به إساءات المتنبى » ولكنه حجبه 
عن ا تمام . 

فا جرجانی عندما حض ابا تمام على خذف نصف شعره » نسى أن يتساءل 
عن ردىء المتنبى » > بل اعتذر له بمثل ذلك الإعتذار » فقد قال : « لكننا لم نجد 
شاعرا! أشمل للاحسان والإصابة والتنقيح والإجادة شعره أمع > بل قلما تجد ذلك 
فى القصيدة الواحدة والخطبة الفردة » ولابد لكل صانع من فترة › والخاطر 
لاتستمز به الأوقات على حال » ولا يدوم فى الأحوال على نبج » 

وعندما يشير أحد شانئى التنبى ججرحه وذمه > يخاطبه الجرجانى بقوله : 


« خبرنى عمن تعظمه من أوائل الشعراء » ومن تفتتح به طبقات الحدثين 
هل خلص لك شعر أحدهم من شائبة ؟ وصفا من كدر ومعابة » . 

وقد ساق ال لجرجانى هذا الدفاع ف معرض حدیئه عن ردیء المتنبی 
ولم یستخدمه فی تہیر ردیء ابی تمام کا سبق أن قلت . 

ويدافع عن رديعه الأصفهانى صاحب الأغانى » فيد على المتطرفين فى 
التعصب على أهى نمام قائلا : « وليست إساءة من أساء فى القليل » وأحسن فى 
الكثير › »> مسقطة إحسانه » ولو كارت إساءته أيضا ثم أحسن » م يقل له عند 
الإإحسان سات « ولا عند الصواب أحطأت والتوسط فی کل شىء أجمل › 
والحق أحق أن يتبع» . 


. ۲۲ الوساطة » ص‎ )١( 

(۲) الوساطة » ص >٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٣ه‏ . 
)٤(‏ الغا » ٠١١: ٠١‏ . 
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وترا وح شعر ی 0 بين الحودة والرداءة ججعله قریبا من a‏ 
ا E ES‏ 
من هذا ا > وهو شدة اخحتلاف شعره › فان الأسمعى يعد هذا الإحتلاف 


ولكن يظل هذا الجيد وذلك الردىء يقاس قياس عام واحد يلتزم به جميع 
من نظر فى شعر الحدثين » وهو مدى بعد الشعر وقربه من التقليد الموروث › 
فالابتكار فى حدود الرسوم التى وضعها القدماء أمر مقبول » بل مطلوب »› وإن 
كان لايرق إلى الثقة التى يتمتع بها التقليد الشعرى . 

وتظل المقاييس الأحرى مضطربة الاطراد »> أسية النظرة ال جزئية اللصور 
الشعرية » فلا ينظر إلى الفن الشعرى إلا من خلال تلك الجزئيات التى تعتمد 
على البيت ومقابله المعجمى » فمتى كان معناه مقبولا »> وصوره قرببة » كان 
ا ا ا و مک وک یت 
يصعب تاليف معنى مباشر هما » فما أحراه بأن يكون مضريا فى السخف 
والإسفاف . 

وهكذا م تشفع لأهى تمام عند خصومه مقولة أن الشاعر لاتستمر به الحال 
على وتية واحدة » فجسموا أخطاءه واستكبروها ويعلق أبو العباس أحمد بن 
عبد الله محمد بن عمار فى رسالته على كلمة « کیمیاء ٩‏ فی قول ابی تمام : 


e‏ لر ل : ار ر 
ماڙال يَمْتَجنْ العلى وَيروَضها ‏ حى انه ياء السود 


)1( أخبار اى تام » ص ۹۷ . 

(۲) الموشح » ص ۳۹۰ . 

(۳) اخبار ای تمام »ص ٩۷ › ٩٩‏ . 
)٤(‏ شرح التبریزی » ۲ : ٠۰‏ . 
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يقول أبو العباس : « تالله مایدری کٹیر من العقلاء ما اراد ولا یتکلم بہذا 


0) 


إلا من يجب أن يحظر عليه ماله » ويطال فى المرستان حبسه وعلاجه ٩‏ . 


وعلى ال جانب الآخر تطرف أنصاره فى إکباره » ول ججوزوا عليه خحطاً کا 
فعل الصو › > فكانت خصومة عنيفة صاحبا صرع مرير استمر قروناً بعد ذلك » 
بول أفر الذي ابو يان ولد 52 5 روق سنة ۷٠١‏ » « أنا لا أقبل علا 
فى حبيب » » وقد حلفت تلك الخصومة فى بداية عنفوانها اثاراً إيجابية على حركة 
النقد فى العصر العباسى » ا لم تخل هذه المعركة من آثار سلبية كت ميسمها 
على حركة الرواية والنقد . 


. )٣( هامش‎ » ٠١ : ۲ » المصدر السابق‎ )١( 


(۲) تنبيه الأريب » وجيه الدين عبد الرحمن بن عبد الله الحضرمى » الشهير ب ( باكثرر 
الحضرمى ) ص ٠۲‏ » وأثير الدين أبو حيان هو : محمد بن يوسف بن على بن حيان الغرناطى النحوى » 
الشيخ الامام الحافظ العلامة » فريد عصره » وشيخ زمانه » إمام الدنيا فى النحو والتصريف › وله اليد 
الطولى فى التفسير والحديث والفروع والتراجم والتوارج من مؤلفاته : « البحر » » فى التفسير وختصره 
« النهر ٠‏ » « تحفة الأريب » » « منهج السالك فى ألفية بن مالك » » وغيرها كثير » ولد بغرناطة سنة 
٠» ٤‏ وتوف فى القاهرة سنة ۷٠١‏ ( بغية الوعاة ۲۸٠/١‏ ) . 


رق 1# 
Pees‏ 
د 
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خاقة 
كان الفصلان السابقان استعراضا للخصومة التى قامت حول أهى تمام 
کک فا ا اهم ادعاءات الأنصار والخصوم بعد أن قدمت بین یدیہما 
حديثا عن مذهب اى تمام النقدى » وقد وضح أن اهم القضايا التى طرحها 
الأنصار والخصوم هى : إمامته لمذهب جديد › وشدة اختلاف شعره جودة 
ورداءة » وصعوبة شعره » أما باق الأدعاءات فليس هما أهمية نقدية » غير مايدعو 
إليه اللجاج والتطرف فى الملاحاة . 


على أن أهم ما يلفت النظر فى هذه الخصومة تلك النتائج ج التى أفرزتها فقد 
کان ها لاذ ثر العظم فى تطور مسية البحوث النقدية إذ فتحت باب الموازنة » کا 
بدأت بعض ملاح التحليل اللقدى تتضح > وقد الف کٹیرون حول شعر اف تمام 
a a‏ : أبو بكر الصو وعلى بن حمزة الأصفهانى » وأبو منصور 
محمد بن أحمد الأزهرى وحسن بن محمد الرافعی المعروف بالخالع > وأبو الريحان 
محمد بن أحمد الخوارزمى » وشرح جزءا منه أبو على أحمد بن الحسين المرزوق 
وأبو العلاء المعرى » والخطيب التبيزى » وفصيح الدين الحيدرى البغدادى » 
والمبارك أحمد الأربلى « المعروف بابن المستوف » وعبد الله بن المعتز » والحسن بن 
بشر الآمدى » وأحمد بن اى طاهر وأبو الضياء بشر بن تمم » وأبو الحسن على 
ابن محمد العدوى السميساطى البغدادى » وأبو عان الخالدى سعيد بن هاشم 
ابن وعلة العلوى الموصلى وأ عبد الله محمد بن داود الجراح « ا ٤‏ 


والشيخ يوسف البديعى الموصل . ) 
وهذا القدر يرينا أن شعر هذا الشاعر كان حافزاً على تطوير النقد العرنى 


)( 
وبعته . 


. ۷۷١ا)‎ ۷۷١ : ١ › 1۹4١ كشف الظنون » حاجى خليفة » ط استنامبول » سنة‎ )١( 
. مقدمة شرح التبريزى » ص ۱۸ » مع تغيدر بعض الكلمات لتستقم العبارة‎ () ` 
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غير أن التطرف الذى شاب هذه الخصومة دفع الأنصار والخصوم إلى 
سلوك خطير » أصبح بعد ذلك شيعا متعارفا » وهو تغيدر روايات البيت المعيب 
للتخلص من مواطن الفلب › أو ادعاء الشعر الردیء ونسبته إليه » ليكون مدخلا 
لذمه يقول الصولى J:‏ ورایت - أعزك الله جم بعض هولاء الحهلة يصحف 

() 

أيضا على اى تمام » ثم يعيب ما لم يقله أبو تمام قط » . 

ویعلق محقق شرح التبریزی على قول ایی تمام : 
2 ا Ee E‏ هھ o‏ 0 ا aD‏ وأو 
كذا فليجل الخطب وليفدَح الامر فليس لعي لم يفْض ماؤها عدر 

فيقول : « ورد فى الأصل بعد هذا البيت بيت أخر هو : 

حرام لين أن يَجف ها قَطْر ‏ ون مامي ض مابقى الذهر 
وفى بعض الدسخ مثل ( ك » ظ ) جعله ابتداء القصيدة » وقد اثرت عدم 
إثباته فى الأصل هنا » إذ لايوجد فى بعض الأصول مثل س » وأحسبه ف أغلب 
الظن موضوع > ذلك أنه عيب على اف تمام الابتداء بقوله « كذا فليجل 
الخطب TN E‏ ¢ قال : 

وما جاءِ ف کلام الصولى یرجح بل يؤكد انتحال البيت « حرام 
لعمرى ... ٠‏ قال الصولى : 

حدثنی أحمد بن موسى » قال أخبرنى أبو الغمر الأنصارى عن عمرو بن 
أي قطينة قال : رأيت أبا تمام ف النوم » فقلت له : لم ابتدأت بقولك « كذا 
فليجل الخطب ... الح » فقال لى : ترك الناس بيتا قبل هذا › إنما قلت : 


o *‏ 2 < و 8 E‏ ؟ 0 o‏ 
حرام لعين ان تجف لها شفر . وان تطعَم التَعْمِيضَ ما امتح الذهر. 


کذا فلیجل .... الح . 


)0( حبار ای تمام 1 ص ٩٦‏ . 
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فظاهر أن هذا البيت مدخول للرد على من عاب على اى تمام مثل هذا 


الابتداء » الذى لم يألفه القدماء » . 


وإذا كان أنصاره يضعون عليه الأبيات ليتخلصوا من الطعن عليه فإن 
خحصومه يدعون عليه السرقات کالذی ذکرت من فعل دعبل › وکا ادعی ابن 
ای طاهر » فی سقاته حول بیت ابی تمام : 

وأحسنّ من ؤر ممح الصا اض العطايا فى سواد الطاب 

« قال ابن المستوفى : قال الآمدى : قوله : « بياض العطايا فى سواد 
الطالب ٠‏ ليس من معانيه ء وإما نقله من قول الأحطل : 

ران بَياضًا فى سود كاه بياضْ العَطَايّا فى سَوادِ المَطالب 

ذکره ابن ای طاهر فی سرقاته » إلا أن قول أب تمام : « وأحسن من نور 
يفتحه الندى » فى غاية الحلاوة » وقال ابن المستوف عقبه : ولم أجد ما نسبوه إلى 
الأحطل فى ديوانه ولا يشبه نمطه لرقته » ولعله موضوع ليذفع أبو تمام عن 


)8( 
محاسنه ) . 


كذلك ادعی ابن اې طاهر ان ابا تام قال. : 
و م ر a I O ES E rE‏ 
إذا عڼیت بشیء حلت ا قد اد رکته اد رکتنی حرفة الاآب 
وقال نه أخحذه من قول الخرمی : 
ەر ےھ : :7 ِھ ت 
ادركتنى - وذاكَ اول ابی بسجستان » جرفة الاداب 


(۱) شرح التہریزی › ٤‏ : ۷۹ ۰ وأخبار ابی تمام ص ۲٦٥‏ 
(۲) المصدر السابق » ٠٠٠١ : ١‏ . 

. ۱١۸ : ١ » الموازنة‎ )۳( 

)٤(‏ الموازنة ۳ : ٠ ٠۲١‏ والنظام لابن المستونى ١‏ : لو 
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وپقول الآمدی : ولم يقل أبو تمام : « أدركتنى حرفة الدب » » وإنما قال : 
« أدركتنى حرفة العرب » . 

وقد غير أنصاره كلمة « زى » فى قوله : 

و کان کلفها يڏ حاجة يما لر سلما جديا 

أن اعفن تلك الكلة لأا عامة فرت بها 

وهكذا فعل أنصار البحتری ف شعر صاحبهم » فقد روى أن أا الحسن 
على ابن هارون قال : « كان ابن عمى أبو الحسن أحمد بن يحيى يقرا على اى 
الغوث يحيى بن البحترى أشعار أبيه بحضرة عمى أهى أحمد يحيى بن على عند قدوم 
أى الغوث على العباس بن الحسن ومدحه إياه بقصيدة دالية » أوصلها عمى إلى 
العباس » فأمر له بمائة دينار وثياب » فأقام مدة » فلما عزم على الشخوص » أمر 
له بألف درهم تحمل بها » فكان ما قرىء عليه وأنا حاضر » القصيدة التى مدح 
بها البحترى إلخسن بن سهل ووا : ) 

ما ى ا الخال اتر 

إلى أن انتهى العرض إلى هذا البيت : 

وان لايم وتر لحد ن ليها َم المهْرجان الگپبر. 

فقال له أبو الحسن ابن عمى : وقد اعتيرت النسخ الحاضة فكانت متفقة 
على هذا البيت المكسور لأنه يزيد سببا وهو الواو والياء من يوم - فقال 
أبو الحسن : يا أبا الغوث » ألا ترى إلى هذا الغلط على أهى عبادة الذى لا يهم 
بمثله » وقد أجمعت النسخ عليه . فقال : هكذا قال الشيخ › فأقبل عليه عمى 


. ٠١١ : ١ » الموازنة‎ )١( 
.. ۷۰ - ٩٩ : ۳ »› شرح التبریزری‎ )۲( 
. ۸۸۷ »› دیوان البحتری‎ )۳( 
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يبين له موضع الك و و ا ی وات انی د 
وهو غير مستنکر له بذوقه » وسامه عمی تغیبو › فأى ذلك » وقال : عر شعر 
الشيخ ؟ فقال عمى : هذا رجل قد وجب له علينا حق وسار له فينا مدح › 
ويلزمنا تغيير هذا الكسر حتى لايعاب به » فغضب حتى ظهر فيه الغخضب ظهورا 


0 


م یستحسن عمی معه أن يزيد فى الكلام ٠‏ 


فأصدقاء البحتری وانصاره لا يتقبلون أن یروی له بیت مکسور › 
فیحاولون جبو » ولکن ابنه » ابا الغوث يحيى » يعترض للا يقبل أن يغيّر شعر 
أبيه » وقد استجن صاحب العمدة موقفه هذا « فأبو الغوث جاء من قبله 
بانلا ق هف الواية قل للات سن أباء الس 

ونلمح ف موقف الابن شيثاً من احرص على حفظ الحقائق کا هى › وإن 
كانت مرة » غير أن البيت فى الديوان مصحح » وقد جاء کالاتی : 

وان الأيامَ أو بالحس ن عَلَيّها ذو المَهْرجَانِ الکبير 


وهذا يوید ماذهہت ت إليه » من أن انصار ای تمام وأنصار البحترى حاولوا 


ستر عيوبهما بغي الرايات » وف القابل ادعی خصومهما علیہما کثرا من 
المغالب زارت . 


ورا عمد بعض خصرم أبى نمام إلى تأليف القصائد › ونسبتها إلى 
اى تمام » وهذا الاحتال يعززه ذلك الخبر الذى رواه نصير الرومى قال : « كنت 
مع الحسن بن رجاء » فقدم عليه ابو تمأم » فكان مقيما عنده » وكان تقدم إلى 
حاجبه إلا يقف ببابه طالب حاجة إلا أعلمه خحبو » فدخحل حاجبه يوما يضحك 


)0( الموشح › ص 000 »› 0۰٦‏ . 
(۲) العمدة » ۲ : ۲٤۹‏ . 


(۳) أنظر مقدمة محقق شرح التبریزى » ص ٠١‏ . 
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فقال : ما شأنك ؟ فقال : بالباب رجل يستأذن ويزعم أنه أبو تمام الطالى » قال : 
فقل له ماحاجتك ؟ فقال : يقول : مدحت الأمير - أعزه الله - وجفت 
لأنشده » قال : أدخله » فدخل وحضرت المائدة فأمره فأكل معه » ثم قال له : 
من أنت ؟ قال : أبو تمام حبيب بن اوس الطائى » مدحت الأمير أعزه الله › 
قال : هات مدحك » فأنشده قصيدة حسنة » فقال : قد أحسننت وقد أمرت 
لك بثلاثة آلاف درهم فشكر ودعا » وكان الحسن قد تقدم قبل دخوله إلى 
اا إا قرا کا ف ا و م :ان و ا هذا الت وع 
بيتا » فلجلج » فقال له : وجك » اما تستحی › اُدعیت امی واسم اى وکنیتی 


0) 


ونسبى » وأنا أبو تمام ! فضحك الشيخ .... ال ) . 

وتفتح هذه الحادثة إحتالات التلفيق لشعر أهى تمام » والكذب عليه › 
خاصة من شانئية » ولعلى لا أبالغ إذا تساءلت عن صحة تلك القصائد التى 
عيبت عليه » والتى تشكو الغربة بالقياس إلى الشعر الجيد الذى نعلمه لأهى تمام» 
وقد أثبت محقق شرح التبيزى قصائد منحولة ومشكوكاً فى صحة نسبتبا إلى 
ی تمام « فأبو تمام کا نعلم قد أغرى الناس بشعره » فأكاروا من تقليده » وبعض 
O SE E Î‏ 
وقد أثبت إحدى عشة قصيدة وصلت عدة أبيات بعضها إلى خمسين بيتا » 
تأكد انتحال بعضها » وشاب الشك البعض الأخر. . 

كانت تلك السطور استعراضا لأنصار أبى تمام وخصومه › وقد ظن 
البعض أن الآمدى صاحب الوازنة قد افتأت على أهى تمام وظلمه » وتعصب 


. ۱۷۱ - ۱۷۰ آخبار ای تمام » ص‎ )١( 
. ٦1١ : ٤ »› شرح التبریزى‎ )۲( 
. 1۸٠0 : ٦1۴ » ٤ » المصدر السابق‎ )۳( 
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عليه » فجعلوه من خحصومه » ولمكانة الآمدى كناقد متميز بدا الذوق النقدى يجد 
على يديه شيعا من التحليل والتعليل » صار من الواجب أن أفرد له بابا أتحدث فيه 
عن كتابه « الموازنة بين الطائيين » » وأحدد موقفه من شعر أهى تمام » وهذا 
سیکون موضوع الباب الثالث . 
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القصتل اول 
منہج الآمدى ومقاييسه فی نقد أ تمام 
مېجه : 


لقد استطاع أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدی « ت ۳۷۰ ه ) فى 
كتابه الموازنة بين شعر أهى تمام والبحترى أن يحدد بجلاء مذهب كل منما » وقد 
استأثر أبو تمام بالنصيب الموفور من كتابه هذا › فأولاه عناية خحاصة » فحدد 
قسمات مذهبه وتناول أخحطاءه بالتحليل والإيضاح . 

وقد وصل إلى هذه النتائج بمنهج علمى دقيق » رما يكون من أكار المناهج 
التى درس با الأدب العربى قربا إلى أساليب البحث الحديث الذى نعرفه اليوم » 
فقد استند على سس واضحة » وأقسام متوازنة » ا بنى أحكامه على مقاييس فنية 
وجمالية خاصة . 


: سبب تأليفه للكتاب‎ - ١ 


بدا الآمدى كتابه بمقدمة ضمنها أسباب تأليفه هذا الكتاب › فقد 
انشعب الناس فى عص إلى شعبين مختلفين » وتعصب فريق منم لأهى تمام بيغا 
ناصر الآخر البحترى » وغلب اهوى على كل فرقة فلم تسلم من الحيف والظلم › 
وظهرت الخحاجة إلى إخراج هذا المصنف ليتحرى الدقة ويبتعد عن التعصب . 


وقد كان لكل شاعر منهما طريقته وأسلوبه الواضحان » فالبحترى « أعراهى 
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الشعر مطبوع على مذهب الأوائل » وما فارق عمود الشعر المعروف » وكان 
يتجنب التعقيد » ومستكره الألفاظ » ووحشي الكلام » فهو بأن يقاس بأشجع 
السلمى ومنصور الفرى وأى يعقوب المكفوف وا-خرعى وأمثاهم من المطبوعين 
اول » ولان أبا تمام شديد التكلف صاحب صنعة » ويستكر الألفاظ والمعاى » 
وشعره لا يشبه أشعار الأرائل » ولا على طريقتيم » لا فيه من الاستعارات 
البعيدة » والمعانى المولدة > فهو بأن يكون فى حيز مسلم بن الوليد أحق وأشبه » 
والآمدى فى مقدمته هذه یفسر انتصار أُصحاب کل شاعر « بالميل » » وهذا 

يعنى ا لحب والتذوق فكل فرقة هما ذوقها الخاص » والميول والأّمزجة تختلف بين بنى 
ا ف 


الموازنة تعنى العدل : 

أما الآمدى فلأنه سيقف موقف الموازن والخحآك العادل » فإنه يقول « ما أنا 

فلست أفصح بتفضيل أحدهما على الآخر » ولکنی أوازن بين قصيدة وقصيدة من 
شعرهما إذا اتفقنا فى الوزن والقافية > وإعراب القافية وبين معنی ومعنی 2 ثم اقول 
اا ر ی ی ا ا ر 
على جملة ما لكل واحد منهما › إذا أحطت علما بالجيد والردىء» . 

وبهذه الأسطر الموجزة حدد الإطار العام لمنبجه فى الموازنة وهو منهج يبدو 
أنه يقوم على أسس موضوعية بعيدة عن الأنفعال الذاقى » فهل التزم به ! » بل 
هل ابتعد عن إطلاق القول بتفضيل أحدهما والتزم جانب الحيدة فى الحكم ؟ 
ستتضح الإجابة عن هذه التساؤلات فى الصفحات القادمة . 
والخصوم » وقد سبق أن ناقشت هذا فى بداية الكتاب » ولا شك أن هذه البداية 


(1) الموازنة ج ١‏ ص ٠ - ٤‏ . 
(۲) المصدر السابق ج ١‏ ص 1 . 
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يحتمها المج العلمى فى بحث الموضوع دلي لادی ال يدان 
الدراسات النقدية بعقلية علمية منظمة » وقد عد أحد الباحثين المعاصرين أراء 
الخصوم التى أوردها الآمدى ف بداية الكتاب إنعكاسا لرأيه وإن أوردها على 
لسانہم ۳ , 


ليخم الكتاب بدکر « وسینکر سقات 3 مام و[حالاته 2 
وساقط شعره » ومساویء البحتری فی أخذ ما اخذ من معانی اى تمام » وغیر 
ذلك من غلطه فى بعض معانيه م يضع الإطار العام للموازنة فيقول : 
« م أوازن من شعريهما بين قصيدة وقصيدة › إذا اتفقنا فى الوزن والقافية 
وإعراب القافية › ثم بین معنى ومعنى » فإن محاسنهما تظهر فى تضعيف ذلك 
وتنکشف » ویفتتح الموازنة بذكر إبتداءاتهما فى المقدمة الطللية › ولم تكن 
الابتداءات التى وازن بین معانیما مقصورة على اُبواب اج ¢ وإغا کان هذا عنصا 
هاما ف مېهجه › یبدا دائما بابتداءات القصائد ف الأغراض الشعرية الرئيسية من 
مدح ورثاء » فيقول فى بداية باب المرافى : 
) « قد جرت العادة فى كل باب أن نعتبر فيه الإبتداءات » فيجب أن أقدم 
ابتداءات هذا الباب ) . 
جا شملت الموازنة الألفاظ والصياغة والصور والأحيلة . 
والآمدى إذا فاضل بينهما فإنه لن يترك الحكم مبتورا دون تعليل 
و تسبيب وإنما يذكر أسباب التفضيل ما 2 إلى ذلك »› « وإن طالبت 
بالعلل والأسباب التى أوجبت التفضيل › فقد أخبر ټك فما تقدم با أحاط به 


. ومابعدها‎ 1٩ النقد د . شوق ضيف ص‎ )١( 
. ۲۷ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )۲( 
. ٥۷/۳ الموازنة‎ )۳( 


0 
AIA‏ 
ا EE‏ ھل 
3 زا ليالد 


ot 


علمى من نعت مذهبيما » وذكر مساوئهما فى سرقة المعانى من الناس وانتحاها » 
وغلطهما ف المعانى والألفاظ › وف إساءة من أساء منما فى الطباق والتجنيس › 
والاستعارة ورداءة النظم واضطراب الوزن أو غير ذلك ما أوضحته فى مواضعه › 
وبينته » وما سيعود ذكره ف الموازنة من هذه الأنواع » » ولكن هناك بعض الأُحكام 
التى لاييكن تعليلها لتعلقها بالذوق الخاص والاستحسان الذاتق » « ويبقى مالا 
يمكن إخراجه إلى البيان » ولا إظهاره إلى الاحتجاج وهو علة مالا يعرف إلا بالدرية 
ودام التجربة وطول الملابسة » وبهذا يفضل أهل الحذاقة بكل علم وصناعة من 
سواهم ممن نقصت تجربته » وقلت دربته » بعد أن يكون هناك طبع فيه تقبل لتلك 
الصناعة » وامتزاج بها وإلا فلا () , 

ورا تكون الأسباب والعلل التى يطرحها غير كافية التبير الاستحسان 
أو الحكم بالرداءة » وهنا ياتى الاحتيار الخاص : 

« م أكلك بعد هذا إلى اختيارك » وما تقضى عليه فطنتاك ومييزك » . 

وبهذه الروح ناقش الآمدى مساوىء الشاعرين » وتحدث عن سقاتہما 
وأحطائهما فى المعانى » من حيث مخالفتهما للعرف اللغوى أو التقليدى أو الحقائق 
العلمية > وعلى مستوى الفن الشعرى » من حيث الصياغة والاستعارات والسبك 
والمعقد من الألفاظ وسوء النسج والنظم والزينة اللفظية . 

وأما اضطراب الأوزان » فإنه يناقشه كظاهرة لم يعر منها أحد » ولكنا 
تختص على نحو معين بأحد هذين الشاعرين » ويختص الآخر بناحية أخرى من 
هذا الاضطراب . 

م يصدر الموازنة الفعلية بينهما بأن يذكر فضل كل منما » ثم يبدا فى 


. ٤)٠١ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
. ٤)١١ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )۲( 
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الموازنة التفصيلية التى بناها عل اسان فنى خالص › استنادا إلى المفاهى النقدية 
التی کانت سائدة > فالتقط المعانى الحزئية التى دار حوها الشعراء فى معا جتہم 
للأغراض الشعرية الختلفة » وصار يوازن بین کل منما فى معنى خاص جزنى › 
واستمر فى هذا الأسلوب إلى أن انتهى من الموازنة . 

ويتضح من هذا الاستعراض السريع لاإطار العام منهج » أنه انتهى به به إلى 
منہج محکم غاية الإحكام »> فمعاله وأاضحة ») لتعلقه بالأغراض الشعرية 
التقليدية » وبمعانيما اللجزئية وهى لحمة العمود الشعرى ونج القصيدة التقليديين . 


مناقشة بعض القضايا النقدية : 

والآمدى عندما يناقش قضية استحوذت على اهتام الناس فى ذلك 
العصر » وهى قضية السرقات » يبدأ بوضع أسس ثابتة هذا البحث » وهو يقصر 
السرقات « على البديع الخترع الذى جختص به الشاعر لا فى المعانى المشتركة بين 
التاس التى هى جارية فى غاداهم ومستعملة ف أمثاهم > وحاوراتہم ما ترتفع الظنة 
فيه عن الذى اورده ان يقال إنه آأحذه عن غي )۰ غير أن الآمدى م یزد الأمر 
وضوحا من الناحية النظرية » رما لأن منهج البحث ف السرقات كان غير واضح 
امعم » فنجد الآمدى فى الناحية التطبيقية فى بحث السرقات يحالف هذا المنبج » 
وتلك الأسس » وسأزيد الأمر إيضاحا عند الحديث عن مدى التزامه با منج من 
الناحية التطبيقية . 

وقد طرح الآمدى ف كتابه عدة قضايا هامة جدا للمناقشة » فقد تحدث 

عن الموهبة الخاصة فى تمييز جيد الشعر من رديئه وهو بحث طرقه محمد بن سام 

الجمحى فى كتابه طبقات فحول الشعراء » والآمدى يذكر أنه نقل هذا الحديث 


٠٠١ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
. ۸ - ٦ طبقات فحول الشعراء تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر ص‎ )١ 
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عن ابن سلام وعن دعبل الاي 

وهو يؤكد فى هذا الفصل دور طول الملابسة » واستمرار الدربة لاكتساب 
حبق « وإنه ليس في وسع كل أحد منيم أن ججعلك - أيها السائل المتعنت 
أو المسترشد المتعلم - فى العلم بصناعته كنفسه » ولا جد إلى قذف ذلك فى 
نفسك » ولا فى نفس ولده أو من هو أحص الناس به سبيلا » ولا أن يأتيك بعلة 
قاطعة »> ولا حجة باهرة » وإن كان ما اعترضت به اعتراضا صحيحا» 
وما شالت عه واا سا2 » لن مالا يدرك إلا على طول الزمان » ومرور 
الام لا يجوز أن بحيط محيط به فى ساعة من نيار » » ويضيف الآمدى إلى هذا 
الحديث ملاحظة الموهبة الخاصة التى تساعد على النبوغ فى فرع خاص من 
العلم » « فقد يتأت جنس من من العلوم لطالبه ويتسهل » ويمتنع عليه جنس آخر 
ویتعذر » لک کل امریء إا بیسر له ما طیتته قبله » ومافی طباعه تعلمه . 


فبغى = أصلحك اله - أن تقف حيث وقف بك » وتقتع با قث 
لك » وا تتعدى إلى ماليس من شأنك » ولا من صناجتك ۲ . 

ومن الملاحظات الدقيقة التى أثارها الآمدى » إدراكه العميق لأهمية 
الصياغة وحسن التأليف والتركيب فى إضاءة المعنى » فيقول : 

« وینبغی أن تعلم أن سوء التأليف ورداءة اللفظ › يذهب بطلاوة 


المعنى الدقیق ویفسده ویعمیه ي یعمیه › تی جوج مستعمیه إلى طول تأمل » وهذا 
مذهب أب تمام فى عظم شعره . 


. 4١۳ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
. ٠١ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )۲( 
. ٤۱۹ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )۳( 


رو E7‏ 
ر 1 
ا 


YoY 
وحسن التأليف وبراعة اللفظ › يزيد المعنى المكشوف باء وحسنا‎ 
ورونقا » حى كأنه أحدث فيه غرابة م تكن » وزيادة م تعهد » وذلك مذهب‎ 
. البحترى » وهذا قال الناس : لشعره ديباجة » ولم يقولوا ذلك فى شعر أهى تمام‎ 


وإذا جاء لطيف المعانى فى غير بلاغة » ولا سبك جيد » ولا لفظ حسن 


کان ذلك ميل الطراز الجيد على الثوب الخلق › أو نة نقش العبير على خحد ال لجارية 
القبيحة الخد . 
۰ وبقول فى موضع آخر « وصحة التأليف فى الشعر وفى كل صناعة هى 
أقوى دعامة بعد صحة المعنى > فكل من كان أصح تأليفا » كان أقوم بتلك 
الصناعة تمن اضطرب تأليفه » . 

فوظيفة اللغة ليست وسيلة خادمة للفكر والإإحساس فحسب » بل هى 
إلى جانب هذه الوظيفة الأساسية غاية فى ذاتها » والكاتب والشاعر الماهر هو من 
يفطن إلى هذه الحقيقة »> فالصياغة هما الحظ الوافر فى تقوم الشعر » واستخراج 
جيده « فالتفرقة لا تكون بالمعانى وحدها »› وإنما ينظر إلى بحر الشاعر » وجنس 
شعره » وبلاغته وقدرته » وتكن خاطره » واستواء طريقته ... ورداءة الكلام منظومة 
ومنثوره » ليست من أجل رداءة المعنى فقط > بل تكون أيضا من أجل ردىء 
اللفظ » وقبيح النظم » وسوء التأليف » . 

وتأسيساً على هذا يفطن الآمدى إلى الفرق الواضح بين الشعر والفلسفة › 
ون الاحتفال با معانى على حساب الصياغة تخرج الشعر عن طبيعته » بل تصرف 
المؤلف عن أن يوصف بالشاعرية . 


. ٤)٤١ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 
. ٤)۲۸ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )۲( 

۰ (۳) النقد المنہجى د . مندور ص ١١۸‏ . 
)٤(‏ الموازئة ٤۷١/۳‏ . 


(OY) 


ا 
ANI‏ 
الاس ھل 
ر لطا 


YoA 


« فإذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة » وكانت عبارته مقصة عنها 
ولسانه غير مدرك ها » حتى يعتمد دقيق المعانى من فلسفة يونان أو حكمة اهند 
أو أدب الفرس » ويكون أكار ما يورده منها بألفاظ متعسفة ونسج مضطرب › 
وإن اتفق فى تضاعيف ذلك شىء من صحيح الوصف وسلم النظر › قلنا له : 

قد جعت بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة » فإن شفت دعوناك حكيما» 

ات ول و ۷ ن اع دغ بها 

فقد أدرك هذا الناقد الفذ العلاقة الحميمة بين اللغة الشاعرة وبين المعنى › 
واستطاع أن يحدد لنا صفة المؤلف الذى يتم بالمعانى على حساب الألفاظ »› 
فالشعر ليس لفظا أو معنى وإنغا هو صياغة وحسن تأليف تجتمع فيه الألفاظ 
بالمعانى اجتاع الروح بالجسد فتدب فيه الحياة . 

وعلى الرغم من أن الآمدى قد استوعب ثقافات عصره > واطلع على 
حكمة اليونان والفرس وغيها من الأم ا يتضح من عرضه لفلسفة أرسطو فى 
الحلق » وأقوال بزرجمهر فى البلاغة إلا أنه م يتأثر بها فى دراسته لشغر هى تام 
والبحترى » | فعل قدامة الذى عكس فى كتابه نقد الشعر تأثره العميق بتعالم 
أرسطو » وقد رد عليه الآمدى قائلا : 

« وقد غلط بعض التأحرين فى هذا الباب ممن ألف ف نقد الشعر كتاباء 
غلطا فاحشا فذكر أن المدح بالحسن وال جمال » والذم بالقبح والدمامة ليس بمدح 
على الحقيقة » ولا ذم على الصحة وخحطاً كل من يمدح بهذا أو يذم بذاك » فعدل 
بهذا عن مذاهب الام كلها عريا وعجميما » وأسقط أكار مدح العرب وهجائها 
وقد بینت قبح غلطه فی هذا تبیینا شافیا مستقصی فی کتاب منفرد » . والکتاب 


. 4١ - ٤)۲٤ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
. ٤۲١ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )۲( 
. ٤)۲۸ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )۳( 
. ٠۷١ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )٤( 
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الذى يعنيه هو « تبيين غلط قدامة فى نقد الشعر » » « وقد ألفه لأهى الفضل 
محمد بن الحسين بن العميد » وقد قرءَ عليه وكتب خحطه فى سنة خمسة وستين 
وثلانمائة » » وقدامة هذا نقل كلام أرسطو فى كتابه « الخطابة » » فأرسطو 
يقول : 

« لنتعحدث عن الفضيلة والرذيلة » عن الجميل والقبيح » لأنها أهداف من 
يمدح أو يهجو .. والفضيلة كا يبدو هى حاسة البحث عن الخير والحافظة عليه » 
وهى كذلك حاسة تدفع إلى أداء الخدمات ال جليلة الكثية بكل أنواعها » وف 
كل الحالات » وأجزاء الفضيلة هى : العدل والشجاعة » والعفة » والسخاء » وعلو 
ال ولك ونل ولا > ولف + وا بهذا قدامة ويحاول أن 
يطبقه على الأدب العربى فيقول : « إنه لما كانت فضائل الناس من حيث هم 
ناس » لا من طریق ما هم مشترکون فيه مع سائر الحیوان » على ما عليه اهل 
الألباب من الاتفاق فى ذلك » إنغا هى العقل والشجاعة والعدل والعفة » كان 
القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع الخصال مصيبا » والمادح بغيرها مخطفا » ثم قد 
جوز مع ذلك أن يقصد الشاعر للمدح منها بالبعض ولاغراق فيه دون 
البعض » . 

ولم يقتصر نقد الآمدى لقدامة على مناقشة القضايا النقدية العامة » وإغا 
تجاوز هذا إلى تصحيح المصطلحات التى غلط فيا قدامة فمنها تسميته للمطابقة 
« التكافۇ ) . 


« وهو من نعوت المعانى » وهو أن يصف الشاعر شيا أو يذمه أو يتكلم 


(۱) معجم الأدباء ج ۸ ص ۸١‏ . 

(۲) النقد الأدبى الحدیث د . محمد غنیمی هلال ص ٠۷۷‏ . 
« الکتاب الأول من الخطابة ص ۱۳۹۹ ب » س .»۳-١‏ 
(۳) نقد الشعر قدامة بن جعفر . 
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ف مف اا ای می کان فاق مین عکاهی: ودی ایك فون 
متکاففین فی هذا او > متقاومان > إما من جهة المضادة أو السلب أو 
الإججاب أو غيرها من أقسام التقابل » ومن الفقرة السابقة يتضح ارتباك قدامة فى 
تحديده لمعنى المطابقة » فغير ف لقبه وسماه التكافو ويقول الآمدى « وهذا باب 
أعنى المطابق » لقبه أبو الفرج قدامة بن جعفر « الكاتب » فى كتابه المؤلف فى 
نقد الشعر « المتكافء » وسمى ضربا من المتجانس « المطابق » »› وهو أن تأ 
الكة مل الكلمة سر فى لفيا راماق جروفها ت ويكرن مها غا 

وما علمت أن أحد فعل هذا غير أهى الفرج فإنة وإن كان هذا اللقب يصح 
لوافقته معنى اللقبات وكانت الألقاب غير محظورة » فإنى م كن أحب له أن 
حالف من تقدمه.» مثل أهى العباس عبد الله بن اتر رغه » من تكلم فى هذه 
الأنوإع وألف فبها » إذ قد سبقوه إلى التلقيب وكفوه المؤونة » والآمدى متأثر بابن 
المعتز وينقل عنه كيا فى كتابه » ويدعو هنا قدامة إلى عدم الخروج على الألقاب 
التى وضعها 

کذلك یرد الآمدى على قدامه فی مناقشته لمسألة « المعاظلة » فقدامة يفسزها 
بانھا فاحش اة الآمدى يفسرها فى معرض حديثه عن سوء النسج 
وتعقيد النظم بقوله : ١‏ هى شدة تعليق الشاعر ألفاظ البيت بعضها ببعض » وان 


يداحل لفظة من أجل لفظة تشبهها أو تجانسها » E‏ 


الإحلال » وذلك كقول اى تمام : 


0( 
تحان الصفاء 1 حا الزمان ځا ڪه فلم يحون جسْمَهُ الكمَدٌ 


(۱) نقد الشعر ص ٠١۳‏ . 

(۲) الموازنة ج ۱ ص ۲۹۱ . 
(۳) نقد الشعر ص ۲١١‏ . 

. ۷٤ ص‎ ٤ شرح التبریزی ج‎ )٤( 
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a) 
٤ فأنظر إلى أكار ألفاظ هذا البيت » وهى سبع كلمات أخرها قوله « عنه‎ 

ما أشد تشبث بعضها ببعض » وما أقبح ما اعتمده من إدخال ألفاظ فى البيت 
من أجل ما يشبها » وهى قوله « خان » وخان » وتخون » وقوله « أخ » أخا» . 


وإذا تأملت المعنى » مع ما أفسده من اللفظ لم تجد له حلاوة ولا فيه كبير . 


فائدة لأنه يريد : خان الصفاء » أخ خان الزمان أخا من أجله إذ لم يتخون 
جسمه الكمد » ولكن أبا الفرج « قد ذكر ذلك فى كتابه المؤلف فى نقد 
الشعر » ومثل له أمثلة » فغلط ف أمثلة المعاظلة غلطا قبيحا » وقد ذكرت ذلك 
ی کتاب ینت فيه جمیع ما وقفت عليه من سهوه وغلطه » » فقدامة بخلط بين 
الاستعارة المستهجنة وبين سوء النسج ورداءة التأليف أو المعاظلة › لأ حسن 
النظم أمر لم يلعفت إليه قدامة » ولم يلاحظه » ولكن الآمدى يقع عليه بحسه 
النقدى السلم > وهو ما نسميه اليوم بتعقد البنائية ويدعو اللامدى الشعراء إل 
الابتعاد عن المعاظلة . 


وتبلغ دقة الآمدى درجة عالية من الحس الفنى › فهو يفرق بين « شدة 
تعليق الشاعر ألفاظ البيت بعضها ببعض » وهى المعاظلة - وتعليق الشاعر 
للألفاظ يعطى إيحاء a e‏ - وبين قوهم : هذا كلام يدل 
بعضه على بعض » ويأخذ بعضه برقاب بعض . 
فيقول : إنم لم يريدوا هذا ال لجنس من النار والنظم › ولا قصدوا هذا النوع 
من التأليف » وإنما أرادوا المعانى إذا وقعت ألفاظها فى مواقعها » وجاءت الكلمة 
مع أختها المشاكلة هما التى تقتضى أن تجاورها لمعناها » إما عل الاتفاق أو التضاد 
RN N‏ 


(۱) الموازنة ج ۱ ص ۲۹٤‏ - ۲۹۰ . 


(۲) الموازنة ج ۱ ص ۲۹۷ . 
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لتوضيح الفرق بين المعاظلة وبين أن ينبىء صدر البيت عن عجزه » يقول زهير بن 
ای سل 
ی E‏ و لا أَبَالّكَ 


أن یکون فی ا 


الصدق والكذب فى الشعر : 


ويظل الآمدى محتويا ثقافة عص متأثرا بابن المعتز » قارا لآراء وحكمة 
اليونان والهند والفرس » ويتعرض لاراء بزرجمهر » ويشرحها ولكن المقاييس السائدة 
تغلب عليه » حین يتصدی لشرح قول بزرجمهر عن فضائل الکلام : أن يكون 
: « والشاعر لا يطالب أن یکون قول دتا 6 ول هذا 
الحديث دَفِعَ الشعراء إلى مضايق الكذب والنفاق والرياء » ومن أخحطر المبادىء 
التى نادى بها نقاد ذلك العصر استبدال الغايات النفعية اللشعر بالغايات 
الخلقية . 

وذلك بأن جوزوا للشاعر الاستغراق فى الكذب » « فمن فضائل الشعر 


أن الكذب الذى اجتمع الناس على قبحه - حسن فيه » وحسبك ما حسن 
الكت ا د 


ويرون أن « حسن البلاغة أن يصور الحق فى صورة الباطل والباطل فى 


. ۲۹۸ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) المصدر الساتق ج ١‏ ص ٤۲۸‏ . 

(۲) النقد لادی الحدیث د . غنیمی هلال ص ۲٠۹‏ وما بعدها . 
)٤(‏ العملة ج ١‏ ص ۲۲ . 
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۳ 
صورة الحتق » وقد دفعهم إلى هذا تحول الغرض من المدح كتعبير عن عاطفة 
صادقة دون أن تنتظر ثوابا إلى التسول وجمع الصلات . 

« ولم تكن العرب تفكسب بالشعر » بل إن الغالب على طباعهم هو الأنفة 
من السؤال بالشعر وقلة التعرض به لما فی ایدی الناس إلا فیما لا یزری بقدر 
e NE SES‏ يصنع أحدهم ما يصنع فكاهة أو 
مكافأة عن يد لا يستطيع أداء حقها حقها إلا بالشعر إعظاما ها » حتى نشا النابغة 
الذبيانى يمدح الملوك وقبل الصلة على الشعر وخضع للنعمان بن المنذر › وكان قادرا 
على الامتناع عنه بن حوله من عشيه » أو من سار إليه من ملوك غسان » 
مهات مره فلا جا الأعتى جل الشمر مرا رر به غو ايلام : 


ثم بالغ النقاد بعد ذلك وبدأوا يحرضون الشعراء على النفاق والكذب » بل 
حاولوا أن يجدوا هذا سندا من الدين » وقد أورد ابن رشيق هاتين القصتين يدلل 
بها على أنه لايعد الكذب فى المدح نفاقا يقول : مر غيلان بن خرشة الضبى مع 
عبد الله بن عامر بنهر أم عبد الله الذى يشق البصة › فقال عبد الله بن عامر : 
ما أصلح هذا النهر لأهل هذا المصر » فقال غيلان : أجل والله أيما الأمير » يتعلم 
فيه العوم صبیانہم » ويكون لسقیاهم ومسیل میاههم › ویأتہم یرهم قال : ثم مر 
غیلان یسایر زپادا على ذلك النہر » وکان عادی ابن عامر فقال له : ما أضر هذا 
النهر لأهل هذا المصر » فقال غيلان : أجل والله أيما الأمير » تندى منه دورهم › 
LS‏ 
هذا » ثم يعقب ابن رشيق قائلا : 

Re 
› يجعل الباطل حقا على الحقيقة » ولا الحق باطلا » وإنما وصف اسن شىء مرة‎ 


. ۲٤۷ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
۸۲ - ۸۱ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )۲( 
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م وصف مساوءة مرة أخرى » کا فعل عمرو بن الأهعم بين يدى رسول الله 
عا » وقد سأله عن الزبرقان بن بدر فأثنی خیرا فقال : مانع حوزته » مطاع فى 
أنديته » فلم يرض الزبرقان بذلك وقال : أما إنه قد علم أكار ما قال ». ولكن 
حسدنى لشرن » وف رواية أخرى : حسدنى مكانى فيك » يخاطب النبى (ع) 
فأثنى عليه عمروا شرا وقال : أما لفن قال ما قال » لقد علمته ضيق الصدر » زمر 
المروءة » احم الب > لئم الخال » حديث الغنى » ثم قال : يارسول الله والله 
ما كذبت عليه فى الأول ولقد صدقت ف الآحرة » ولكن أرضافى فقلت 
ارا اطي قات بان ٠‏ 


ولكننى أرى أن هناك فرقا واضحا بين موقف غيلان بن خرشة من نهر أم 


عبد الله فى حالتيه » وبين موقف عمرو بن الأهتم من الزبرقان بن بدر » فالنفاق 
وهو أن تظهر خلاف ما تبطن طلبا لمنعفة خحاصة » يجسده موقف غيلان بن 
خرشة الذی مدح نہر ام عبد الله لان انها كان برفقته إرضاء له وتزلفا » ثم يعود 
ليذم. نفس النهر لمسايرته زيادا الذى كان يعادى عبد الله بن عامر » والغرض من 
الموقفين إرضاء عاطفة المرافق له بغض النظر عن شعور القائل » وابد أن يكون 
غيلان يضمر خلاف ما يظهر فى واحد من الموقفين . 

أما موقضف عمرو بن الأهتم فبعيد كل البعد عن موقف غيلان فهو يعبر عن 
عاطفته الخاصة بكل وضوح ولیس أدل على هذا من قوله « ولكن أرضانى فقلت 
بالرضا » وأسخطنى فقلت بالسخط » . 

وطلبا لتحقيق أعلى الصفات للممدوح عصف النقاد بكل القم وشجعوا 
الشعراء على الكذب » وتجاوزوا عن قول البهتان » وقذف المحصنات » وشهادة 
ازور > فالشعر لا يخضع عندهم للمقاييس الأحلاقية « وأكاو مبنى على الكذب 
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والاستحالة من الصفات الممتنعة › والنعوت الخارجة عن العادات » والألفاظ 
الكاذبة » من قذف المحصنات وشهادة الزور › وقول البهتان » . 
ا أن معظم هولاء النقاد تأسيسا على فكرتهم تلك يطلبون من الشاعر أن 
يغرق فى المبالغة » وأن يغلو. فى وصفه » فالمرزبانى يقول : 
رأيت أهل العلم بالشعر يفضلون قول الأعشى : 
رلا َء كيه مَلْمَة ٠‏ كسا يخشى الذائِدون نهالها 
كنت المْمَنَّمَ عير لايس جُنةٍ بالستيف قرب مغلا أبطالها 
على قول کیر : ll‏ 
على ا نن ايى العاصى لاص حمرية أجاد المُسندّى سردَها وأذالهًا 
وة ضيف الْقَوْم حمل يرما ويسعَضلِعٌ لقم لاشم إخيماها 
ل المبالغة أحسن عندهم من الاقتصار على الأمر ارط » والأعشى بالغ 
فى وصف الشجاعة حتى جعل الشجاع شدید الاقدام بغير جنة » على إنه وإن 
كان لبس الجنة اول با > وأحق بالصواب ففى وصف الأعثى دلیل قوی على 
شدة شجاعة صاحبه » لان الصواب له ولا لغيو إلا لبس الجنة » . 
وقد ظهر أثر هذه الدعوة علل الآمدى ف موازنته فقد عنون أحد الفصول 
بالعنوان التالى « وما يجب فى مدح الخلفاء - كانت تلك حاهم أو لم تكن - ذکر 
التقى والور ع » فلا بأس من تزييف الحقائق ق فى هذه القضية بل يجب أن ينسب 
للخليفة التقى والورع وإن کان زندیقا فاجرا . 


والدكتور مندور يقول : إنه لا يعرف معنى قول الآمدى « والشاعر 


. ٤۳ - ۱٤١ الصناعتین ص‎ )١( 
٠ ۲۳۲ - ۲۲۱ الموشح ص‎ )۲( 
. ٠١۹۹ الموازنة ج ۲ ص‎ )۳( 
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لا يطالب بأن يكون قوله صدقا » ثم تمسكه بعد ذلك بصحة المعنى » « والذى ٠‏ 


يبدو لنا هو أنه يقصد بالصدق صدوره عما وقع فعلا » فالشعر | هو معلوم 
لیس من الضروری ان یکون صادرا عن الواقع لکی لا يتہم بالكذب » ونما 
یکفی أن یکون صادرا عن واقع نفسی » . 


والواقع أن المعنى واضح »› ولا بحتاج إلى التخرج الذى أفترضه د. مندور . 


وقد طغى هذا المقياس على أساليب تحليل الأغراض الشعرية عند الآمدى ٠‏ 


eg 
TT 

کا أنه يلزم الشعراء طريقة واحدة فى إظهار العاطفة تجاه الحبيب وهى 
د التوله لا التجلد والصير» » مع أن ميزان هاجو صنق الشعوز . 


ملاحظات عل منہج الآمدى : 


بعد هذا العرض السريع نهج الآمدى ف موازنته وبعد التقاط القضايا 
النقدية التى طرحها » لتكون اسسا يبنى عليما مقاييسه فى الموازنة » بعد هذا من 
الهم أن نستعرض رأی بعض الباحثين فى هذا المج » فالاستاذ طه ابراهم یری 
أن الآمدى کان متأثراً فى موازنته بقصة ةأ جندب » ویکرر هذا الرأى الدكتور 
شوق ضيف ويضيف إليه أنه تأثر أيضاً بفكرة النقائض وما یشیران إلى قول 
الآمدى : 


. ٠١۸ النقد المنہجی ص‎ )١( 

(۲) الموازنة 1۹/۳] . 

(۳) الموازنة ج ۲ ص ۳۷ - ۳۸ . 
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« وكان الأحسن أن أوازن بين البيتين أو القطعتين إذا اتفقنا فى الوزن والقافية › 
وإعراب القافية ولكن هذا لايكاد يتفق مع اتفاق المعانى » التى إلا المقصد وهى 
المرمى والغرض ٠‏ . 

والواقع أن فى هذا ظلما كبيرا هذا الناقد الفذ » فهو وإن تأثر يناهج 
سبقته كفكرة النقائض وقصة أم جندب » فإنه م يقم عليها لا يعدوها بل عذل 
منها وحور » عندما وجد هذه المناهج م تعد تتفتق مع الموازنة الجية الصحيحة › 
فمنېجه فی بدایته تجریبی یغیر فی أثنائه ویبدل ویضیف . 

فالموازنة فى فكرة النقائض تقوم حول الشاعرين ينشئان قصيدتين طلبا 
للموازنة بينهما » يحاول كل منهما التفوق على الآحر وكذلك الأمر فى قصة أم 
جندب » عندما طلبت من زوجها امرئء القيس وعلقمة الفحل أن يولفا 
قصيدتين فى موضوع محدد لكى تقوم بعقد الموازنة » فهذه ليست موازنة يكن 
تطبيقها على الشعر كمنبح يمكن بواسطلته الوصول | إلى الجيد والردىء عند كل 
شاعر » أأضف إلى هذا أن عقد الموازنة بين شاعرين على اسا س الوزن والقافية 
وإعرابہا « لا يمكن أن تأتى بفائدة أو تبصرنا بشىء عن الشاعرية › لان هذه 
ليست إلا ثوبا حارجيا لما فى الشعر من فكر وإحساس أو تشر وقد اذا هذا 
الآمدی وهو یحاول أن يطبق منېجه › فلما وجده لا یفی بالغرض ولا تقوم على 
أأساسه موازنة صحيحة » عدّل فيه إعتادا على إدراكه العميق لقضية اللفظ 
والمعنى » فوجهه الوجهة الصحيحة لكى تخ الموازنة بين الشاعرين فى معنى واحد 
تعاوراه » وتناوله كل منهما بصياغة" خحاصة . 

والآمدى يرى أن مدخل الموازنة هو المعانى خاصة › ولكن الموازنة الفعلية 
تتم بين طريقة الصياغة عند كل منهما « ولا كانت طريقة الشاعر وجنس شعره 


)1( الموازنة چ ص ٤۲۹‏ . 
)۲( النقد المنہجى ص ۲ . 
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E‏ کک ذوو البلاغة » وهل 
yy‏ 
الابيات المتفقة المعانى من كل قصيدة من قصائدهما » وأنواعهما أنواعا وأوزان بین 
I‏ 

OS E Col 
وتصحيحا لمساره » فهو إن تأثر بأساليب كانت شائعة فى عص فليس في هذا ما‎ 
يعيبه » إلا إذا الترم بها ولم يحاول تخطرما إلى المنهج العلمى الصخيح » وهذا ما فعله‎ 
. الامدى فتفرد فيه‎ 

اما الدكتور عبد القادر القط » فإنه يرى أن الآمدى عندما عدل عن 
منهجه الذى وعد به فى بداية الموازنة » « أسقط ما كان يمكن أن ينتهى إلى شىء 
من الدراسة المنهجية فى المقارنة بين قصائد كاملة » واكتفى بالمقارنة بين « معنى 
ومعنی ) › مرتبا هذه المعانى حسب بناء القصيدة العربية الطويلة القديمة من وقوف 
بالديار ونسيب ووصف ومدح مفتتا كل « غرض » من هذه الأغراض إلى أجزاء 
أصغر » ويقول أيضا : 

و« إن الآمدى 6 يستطیع لوا انشغاله بتلك النظرات الحزئية - أن ڪختار 
لأهى تمام قصيدة ما يشل نموذجا مكتملا لشعره'فيحللها ويقارن بينها وبين قصيدة 
ماثلة للبحترى » لكن النقد العرنى لم يعرف هذا الأسلوب من التحليل نص 
کامل - وظل یعنی د کا ذكرنا - بالأيات الفردة الترعة من سياقها . 


. ٤۷٣ : ۳ الموازنة ج‎ )١( 
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والواقع أن طبيعة بناء القصيدة العربية فى تلك العصور لا تتيح للناقد أن 
ينظر إليما نظرة كلية » فالأرائل فى الشعر لم يولوا الوحدة العضوية فى القصيدة 
عناية تذكر « إذ كانت تتوالى أبيات القصيدة على نحو لا يبرره إلا واقع حياة 
البدوى ومشاعره النفسية » فكان غالبا ما يتخيل أنه فى رحلة فيصادف أطلال 

ء )0 
منازل الاحبة ورسومها فيقف يبكيما » .. 

وحتى فى العصور الإسلامية بدا تنظم أجزاء القصيدة كمنهج عام اعتادا 
على الموروث من الشعر الجاهلى » ولكن ظلت المعانی ال جزئية هی التی تتناثر ف 
القصيدة » ومذا كان من عيوب الشعر « التضمين » وهو أن يحتاج بيت الشعر 

( 

إلى البيت الذى يليه ليكمل معناه . 

وقد عابوا على أمرىء القيس قوله « وهو مضمْن » : 

بعد الحَارث المَلِكِ بن عرو فد املك حجر ذي القباب 


گ 


ګ . م o‏ ا ك ا 
اجى مِنْ صروف الذَهرٍ لينا فل غفل عن الصم الهضاب 


والمضمن عيب شديد وخير الشعر ماقام بنفسه وخير الأبيات عندهم 
)5( 
ماکفی بعضه دون بعض . 
ES‏ لابح ها أن فف اقفيدة وحن كاملة لان نمام 


أو للبحترى تدور حول معنى واحد ؟ 


. ۲۰۸ النقد الأدبي الحدیث د . غنیمی هلال ص‎ )١( 
. ۲۳ الموشح ض‎ )۲( 
. ٤۳ المصدر السابتق ص‎ )۳( 
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۷۰ 
وكأن الآمدى كان يتوقع هذا عندما قال : 
« فلا يمكن الموازنة بين قصيدة وقصيدة )ا لم يكن ذلك فى قصائد 
۾ 
المدح > لان القصيدة الواحدة تتضمن من المعانى ماليس فى القصيدة الالحرى ) . 
وهذا نزع الآمدى إلى التقاط المعانى الجزئية داخحل كل « غرض » من 
الأغراض الشعرية وعقد موازنته على أساسه . 
ولكن الأستاذ طه ابراهنم ينعى عليه هذا المنهج › ويرى أنه أضعف ناحية 
ف كتابه » فهو يعتقد أن الآمدى قصر موازنته على ديباجة الشعر بيا كان فى 
« وسعه أن يتتبع الأغراض ض الشعرية والمعانى متى جاءت فى تلك الأغراض »› نم 
یوازن يين ذلك عند الشاعرين ويصل إلى حکم إلا یکن عدلا کله فهو مقارب 
للعدل والإنصاف . 
وکان فى وسعه أن یوازن بين صاحبيه فى الوصف والمدائح وا مرا واهجاء 
وف الإإحساسات وف الأحيلة الشعرية > التى جاعت فى تضاعيف تلك 
الأغراض » دون أن يتقيد بالأعاريض والقواق » . 
ويستطرد الأستاذ / طه ابراهم قائلا : « وكان تطبيق هذه الطريقة عل 
ديباجة الشعر خطأً جسيما » وكيف نترك الجوهر ونذهب للعرض » كيف ندع 
اللباب » ونوازن بين شاعرين فى أشياء تقليدية ليست إلا مواضعات ؟ كيف 
الأغراض الشعرية ونوازن بين عناصر الديباجة ف الشعرين لاي تمام مراث رائعة 
عر ف الطبة غر » ونظرات ف آلكوت »لیمدرت شمر ف ذلك کله »ی 
مثل هذه الأمور تکون الموازنة » 


. ٤1۹ / ۳ الموازنة ج‎ )١( 
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أقول إن هذا من الأستاذ طه أبراهم فيه تجن عظم على الآمدى » وسوق 
للمآخحذ دون ترو » فمعروف أن هذا الحديث من الاستاذ طه كان فى زمن الموازنة 
الناقصة » والتى لم يكن قد ظهر منها آنذاك إلا القسم الأول الذى يقل عن ثلث 
الكتاب . 1 

وكان ينبغى أن تكون هذه الا خذ أقل حدة » إذ قد يكون هذا الجزء 
المفقود هو الذى يحمل بين طياته ما يسأل عنه الأستاذ طه ابراهم 

والحقيقة لا تعدو هذا الافتراض » فال جزء الثالث الذى صدر حدياً 
بتحقيقنا فيه كل الموضوعات التى تمنى الأستاذ طه ابراهم أن تنصرف إلا 
الموازنة » وباستعراض أبواب هذا القسم الجديد نجدها تشمل كل ما تساءل عنه 
الأستاذ طه ابراهم » ولا بأس من إيراد هذه الأبواب وبعض معانيما ا-إجزئية » فقد وازن 
بينهما فى الأغراض التالية : وصف قصائدها » وصف الرياض والسحاب » وذكر 
الأبنية » باب وصف الغلمان واستمدائهم ات فا جاع غا فى :لياش والا نار 
والشراب ومعاطاة الندمان وما يتصل بذلك ويدخل فى معناه - باب الجود - باب 
المرائى - كتاب البأأس والنجدة ماقالاه فى الفخر والاعتذار - باب العتاب والوعيد 
والتمديد والذم الجمل والمجاء واستبطاء العطاء والحجاب » وقد اشتمل باب المرافى 
مثلا على المعانى التالية : 

عموم الفجيعة وجلالة الرزء - البكاء على الفقيد - زوال الصبر عن 
المفجوع - ذم الدهر والأيام لاحترامها الفقيد - تولى العيش وذهابه وتغير الأشياء 
لفقده - تخطى الايا إلى الأشرف فالأشرف والأفضل فالافضل › ذكر الخيل 
والسلاح وقبحهما بعد الميت وبكائهما عليه - ذكر تأسف من لم يشهد المقتول 
فيحميه أو يموت دونه - ذكر السؤدد وامجد والعلى وبكائهما على الميت وقبحهما 
بعده - ذكر انقطاع الرجاء والأمل من الطالبين وقعودهم عن الطلب - ذكر 
سقوط الحزن وخحفة المصائب بعد الفقيد - ذكر شماتة الأعداء والحساد وتهديد 
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القاتلين - ذكر صبر المقتول وإختياره القتل على الفرار - ذكر تحقير القاتل وتهوين 
مره - ذكر القبور والدعاء هما بالسقيا - وتشييع الميت وذكر الدفن والكفن - 
الذكر الجميل وحسن الحديث بعد الفقيد وذكر تعدید مناقب المیت بعده - ذکر 
من لف اميت ويسد مسده = مرئة الصغار » وعلى مثل ها التق جاء باب 
الجود وكتاب البأس والنجدة . 

ألا تكفى هذه الأبواب لتغطية الأغراض الشعرية ومعانيما التى قال فيها 
e‏ ؟ فاعتراض الأستاذ طه ابراه بعد هذا لا محل له » لأن الآمدى ل 

يقصر الوازنة على الديباجة الشعرية » وإنما تخطاها إلى الأغراض الشعرية الأحرى 
بکل تفاصيلها . 


التزامه با منہج : 

ييقى بعد هذا أن نستطلع من مدارستنا لكتاب الوازنة المدى الذى 
ذهب إليه الآمدى فى التزامه الإطار العام لمنهج الموازنة الذى سبق أن حددت 
قسماته . ۰ 

فمن ناحية ترتيب الموضوعات » حرص على :التزام عنوان الفصل » فيورد 
الأبيات الى قاها الطائيان » فى معنی حدد وإذا تعلق بېذه الأبيات بیت لا يتفق 
معناه مع الأبيات التى يناقشها »> فإنه يوخره إلى بابه الذی يناسبه فیقول تعلیقا 
على قول اى تمام : 

ل r EL ۰ bel‏ °„ زیو 

ايها البرق بت باغلى البراق واغد فیہا بابل غيّداق 

« وهذا بيت جيد ووصله ببيت هو غاية فى الحسن والحلاوة » ناق به 


. ٤۷٣ / ٣ الموازنة ج‎ )١( 
٤٤۷ شرح التبریری ج ۲ ص‎ )۲( 


| ۶ ا 
r EE |‏ 
RE 7‏ 


YY 


0) 


إن شاء الله فی بابه » . 
2 »( 
وف باب ما أخحطاً فيه البحترى من المعانى يقول مناقشا البحترى 
. 2 ِِ 0 0 ےه ر )° 

قف اليس قد اذنى خحطاها كلالها وسل دار سعْدّى إن شفاكَ سوالها 

« فإن قيل : وإنما قال « قد أدنى حطاها كلاهما ٠‏ ليعلم أنه قصد الدار من 
شقة بعيدة » قيل : العرب لا تقصد الديار للوقوف عليہا » وإنما تجتاز بها » فيقول 
الرجل لصاحبه » أو صاحبيه : « قف » وقفا » ولو كان هناك قصد إليها لكانوا إذا 
وصلوا لا يقولون : « قف ٠‏ للا قفا ٠‏ وإنما ذلك تعرج على الديار فى سرهم 
وسأزيد شرح هذا المعنى فيما بعد عند ذكر الوقوف على الديار » . 

فالآمدی ا یستطرد ف الحديث لیخرج عن موضو ع المناقشة وإغا يلتزم 
القضية المطروحة للبحث › ويستوفى باق القضايا فى بابها » وقد وفى بما وعد وذلك 
عندما ناقش البيت نفسه ولكن ضمن قضية أخرى هى ذكر الوقوف على الديار 
وقد أفاض ف الحديث عن هذا الموضوع إفاضة استغرقت أكار من ست 

)¢ 
صفحات . 

والآمدى إن استطرد فإنه يفعل ذلك بدافع من حرصه على عرض رأیه 
معززا ما قيل فى المعنى الذى يذهب إليه » ففى باب « نوح الحمام » يدافع عن 
اي تمام فى قوله : 

لا َلشِجَنْ لها فإن بُكاءّها ضَجِكٌ وإ بكايك استعْرام 


ویرد على من عابوه » ثم يستطرد فى ذكر المعانى التى طرقها الشعراء قبله فى 


. ٤٦٤ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ج ١‏ ص ٣۷١‏ . 
(۳) دیوان البحتری ج ۳ ص ٠١۲۹‏ 
)٤(‏ الموازنة ج ۱ ص ۳۷۹٩۹‏ . 

. ٤1٤ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )٥( 
٠ ١٤١ الموازنة ج ۲ ص‎ )١( 


0۸4) 
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نوح الحمام »ثم يقول فى نهاية الفصل « وهذا الفصل ليس من الاحتجاج 
لأهى تمام فى أبياته » وقد كان يجوز أن أتعداه وأقتصر أيضا على بعض الشواهد 
ولكن وجدت ذلك متمما للباب فأوردته » والحتق أن الآمدى استطاع أن يجلو 
ما شاب هذه القضية من شكوك › فقد أورد الخرافة التى تفسر نوح الحمام 
الدام » ثم ذكر أنهم قد يجعلون نوحها غناء » وأورد أبياتا كثية » تدل على كار 
محفوظه وثقافته الواسعة » وهو استطراد التفت إليه الآمدى » واستطاع أن يدخله 
فى صمم منہجه . 

ومن القضايا التى كان يلتزمها الآمدى فى أكار الأبواب إيراد أحسن ماقيل 
فی کل باب » وذلك بعد أن ینتہی من الموازنة بين أهى تمام والبجترى » حتى 
« لتعتبر موازنته موسوعة فى المعانى الشعرية التى تناوما شعراء العرب فى كافة 
العصور » . 

غير إننى وجدته حرج فى مرة واحدة عن الالتزام بعنوان الفصل وذللك فى 
مناقشته « لما عيب به البحترى وليس بعيب » فإنه بعد أن أورد أربعة عشر بيتا 
للبحتری » وعرض رای من عابہا ودافع عنه حاولا إسقاط حججهم أدخل تحت 
هذا العنوان أبياتا ثلاثة أقر الآمدى بتعسف البحترى فما وتعقيد ألفاظه وردىء 
تجنیسه - فیقول فى تعليقه على قول البحتری : 

و(°) 


ق : 0ق و 6 ك a‏ 
فى لم يمل بالئفس ينه عَنٍ العلى إلى غَيْرها شىء سواهًا يميلها 


. ٠١١ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ج ۲ ص ٠٤۸‏ . 

(۳) النقد المنہجى ص ٠٤١١‏ . 

. ۳۸١ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )٤( 

() الموازنة ج ۱ ص ٤٤۳‏ ودیوان ج ۳ ص ۱۷۸۰ . 
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« فإن سلم من عيب اللحن لم يسلم من عيب التعسف » ولست أعرف 
بيتا تعسف فى نظمه غير هذا البيت » . 

ویقول : 

« ومن ردیء التجنیس وقبیحه قوله : 

0) و‎ 8 ٤ 

یا أن تمزع عن ساج وللامال فى يدك اضراع » 

ثم يعلق عليه مقرا بقبح التجنيس بين « تصر ع » و « اصطراع ٠‏ » ثم يقول : 

« ومن ردیء التجنیس قوله : 

وك ر و ED‏ َه >2 sor»‏ 2 
حییت بل سقيت من معهودة عهدیى غدّت مهجورة ما تُعْهَدُ ) 

فالأبيات الثلاثة كان الأول هما أن تفرد فى باب « تعقيد اللفظ وردىء 
التجنیس ٤‏ › کا فعل عند ایی تمام › فھو لا یدفع عنہا العیب کا يوحى عنوان 
الفصل الذى أدرجها تحته . 

کا أن الدارس لكتاب الموازنة لا يستطيع أن يغض النظر عن المواضع التى 
حرج فيا الآمدى عن منهجه » الذى كان أهم ذعائمه الموازنة بين معنى ومعنى » 
فالآمدى قد ينصرف أحيانا إلى إطلاق الأحكام على جملة قصائد دون تحديد 
أو تعليل » فيقول ف نہاية الموازنة فى « باب وصف قصائدهما » : 

١‏ فأقول فى الموازنة بينهما إن عيون شعر أهى تام أجود من عيون شعر 
البحتری وما فى جيدهما متساويان » وأطرح إساءات ابي تمام فى هذا الباب 

)( . 
ولا اعتد با ) . 


.() المصدر السابق ج ۱ ص ٤٠٥‏ ودیوان ج ۲ ص ٠۲٤١‏ . 
(۲) المصدر السابق ج ١‏ ص ٤٠٦‏ وديوانه ج ١‏ ص 1۲۸ . 
)٣(‏ الموازنة ج ۷١۲ / ٣‏ . 
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وهو فى هذه الأحكام لا يوضح أسباب الاستجادة أو الرداءة ويقول فى 
بداية باب المراى 
ولو اعتمدنا بأن نعرف أيهما أشعر فى جملة مراثیه حتی نثبت قصائدھا 
بأسرها فى هذا الباب » لم بخلص لأهى تام إلا قصيدتان وها « كذا فليجل 
الخطب وليفدح لامر » » وقوله « مازالت الأيام تخبر ساثلا ۲ » ومقطوعتان يقومان 
مقام قصيدة یں :) ات بك الناعى وإن. كان أا وله : « أى القلوب 
میک لين ب ٠‏ فان برق هك الفشاة قان وأجاد لفظا ومعنى 
وسبکا » حتی کأنہا من بحر غير بحره » ومن معدن سوی معدنه » وکان یظهر 
قاو اق باق قاقد بوك ارح عع قصية ٠‏ لاك اليد ما فا هوالح 
قليلة بين الردىء الساقط ورداءته إما فى معناه أو لفظه أو نسجه أو تأليفه » وقد 
تقدم ذكر جميعها فى باب الابتداءات » فكان كاة رديئة يشینه قلیل جیده ویزری 
به » وكان يظهر فضل البحترى ف قصائده » وهى ثلاث عشة قصيدة لأن كلها 
جيد لا يكاد يختل من القصيدة شىء البتة إن شاء الله » إلا أن تكون القصيدة 
انى أوفا « لأنة حال أعلنَ الود كَاةٍ ‏ فإن فبا بيتا أو بيتين » فان إذا فعان 
ذلك أن نحكم بفضل جملة قصائد البحترى على جملة قصائد أهى نمام » . 
وإذا كانت الموازنة لا تصح إلا إذا كان هناك نموذجان تعقد بينهما 
المفاضلة » فإن غياب مساهمة أحد الشاعرين فى معنى من المعانى تجعل من العبث 
منہجیا یراده وإثباته » فالآمدی یقول : 
(۱) شرح التبریزی ج ٤‏ ص ۷۹ وعجزه : ( فليس لين لَمْ يض ماؤها عَذْرٌ ) . 
(۲) المصدر السابق ج >٤‏ ص ١١١‏ وعجزه : ( أن سوق نَفجَم مهلا أو عاقلا ) . 
(۳) المصدر السابق ج > ص ۹٩4‏ وعجزه : ( وأصبْحَ مَعْنى الجُودِ بَعْدَكَ بقعا ) . 
)٤(‏ المصدر السابق ج ٤‏ ص ۸۹ وعجزه : ( وأى توم عَلَيْكُمْ َس يميم ) . 
)٥(‏ دیوان البحتری ج ۳ ص ٠۹١۳‏ وعجزه : ( وأقصر عَنْ داعى الصبابة لَائِمة) . 
(1) الموازنة ج ۳ ص ٤1۹‏ . 
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وما لم يقل فيه ابو تمام شيعا وصف الأبنية والبك » وقد قال البحترى فى 
ذلك وأحسن كل الإحسان » "“ فمادام أبو تمام لم يطرق هذا المعنى » فكان 
الواجب أن يطب عه الذكر افا : 
ويستمر الآمدى فى تسطر الأحكام على جملة قصائدها فى الرثاء دون أن 
يعلل › ا الرغم من عودته بعد هذا إلى الموازنة بين المعانى الحزئية للرثاء » کدأبه 
فى باق الأبواب « ویقولٍ ا ابتداءاعہما فى الرثاء : إن جملة ابتداءات البحترى 
جود من ابتداءات ا ام > وعلى الرغم من أن الآمدى کان يعتمد الاتفاق فى 
المعانى. ليقم الموازنة » فإنه عقد الموازنة بين معان ليس بينهما أى اتفاق »› يقول : 
فأما الموازنة بين معافى الأبيات » فليس بين معانيها اتفاق إلا فى صدر 
البيتين الأولين على ما وصفته من أمر البكاء والدمع » فإن أبا تمام قال : 
yT of ~2 of‏ 4 و 
« وليسَ لعين لم يفض ماوها عذر » . 
ن _ ۰ o.‏ و 4 
وقال البحترى : « وما قصر من دمي ولو كان من دم ) 
وکلاھہا جید فى معناه . 
وقال ۳ تمام : « دمو ا داعی الحزنِ م 
وقال البحتری : « بای ا 1 تى الدموع امامل . 


. ٦٦۲ المصدر السایق ج ۳ ص‎ )١( 
. ٤1۷ الموازنة ج ۳ ص‎ )۲( 
. ۲۷۸ سبق ص‎ (™) 
. ) وصدره ( أقصر حُمَيٍ لاعَراءَ مرم‎ ۱۹٤٤ دیوانه ص‎ )٤( 
. ) وعجزه : ( توصل يا عَنْ فُلوب نمطم‎ ٩۲ شرح التبریزی ج 4 ص‎ )٥( 
. ) دیوان البحتری ج ۳ ص ۱۷۳۱ وعجزه : ( ویُرجیٰ زیا من جَوی لایرایل‎ )٦( 
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وقال بو مام « ما لأموج روم کل مرم » . وقال البحتری « غروبُ دمع 
م الاجفانِ ا . کلاھا صالح » وباق ما قاله ابو تام فی الدمع ردیء 
فأجعلها فى هذه المعانى خاصة متكاففين وجملة أبيات البحترى أفضل 


Mm 


الحملتين » . 

فالآمدى خالف طريقته » بأن عقد الموازنة بين معنيين مختلفين » ثم عقدها 
بين جملة الأبيات » والموازنة بين المعانى الختلفة أشار إليبا ابن الأثير عندما قال : 

« أما المفاضلة بين الشعراء » فإن الإحتلاف فيا كثير » وكل يذهب 
مذهبا يدعوه إليه نظره » والاكثر يرى ألا مفاضلة إلا بين المعافى المتفقة › 
ويقولون : كيف يمكن المفاضلة بين المعافى الختلفة ؟ ويضربون لذلك أمثلة . 
هذا المذهب عندى فاسد » لأنه يؤدى إلى ترك المفاضلة بين الجيد والردىء من 
الكلام إذا احتلف المعنى فيمما » حتى إذا انسد هذا الباب تعدى لى الله 
تعالى » فلا يقال إذا أنه أفضل من غيو » لإنه لا اتفاق بينهما فى المعانى » . 


ولكن الاعتراض الذى يسوقه ابن الأثير ویحتج فيه بکلام الله تعالی غير 
متسق ولا يثبت أمام مقولة أن المفاضلة تعنى الموازنة بين قولين قد يحتمل 
تساویہما » أو تحدید الراجح منہما › أُما کلام الله فلا نِد له بلا مثيل كى تع 
امفاضلة › ولا تجوز الموازنة بين كلام الله عز وجل وبين كلام البشر » وهل تصح 
المقارنة بين خالق ونخلوق ؟ . 


(۱) شرح التبریزی ج ۳ ص ۲٠۳‏ وعجزه : ( والجَمْنْ تال هَجعة ومام ) 
(۲) دیوان البحتری ج ۳ ص ۱۸۸۷ وعجزه : ( وحرقة بعليل لحرن شتيل ) . 
(۳) الموازنة ج ۳ ص ٤٦۷‏ . 

. الاستدراك لابن الأثير ص ۸ه‎ )٤( 


+ 
| ا 
E |‏ 37 
ا 


۷۹ 


ويستطرد ابن الأثير فى حديثه لكى يضع مقاييس للموازنة التى يراها 
فيشطر الأثر الشعرى إلى لفظ ومعنى » ويرى « أن المذهب الصحيح الذى يثبت 
على محك النظر » أن المفاضلة تقع N ES‏ 
E Tg‏ 

م بمضى فى شرح عناصر اللفظ حتى ينتبى إلى أن يجعل عدد الأبيات فى 
ديوان كل شاعر هى مقياس الجودة . 

وهذا المنهج العليل ف الوازنة عند ابن الأثير > يظهر لنا دوق الآمدى 
ونهجه الذى أرساه » وقدم لنا من خلاله نظرات نقدية قل أن تصدر من ناقد فى 
ذلك العصر . 

لقد حاول الآمدى جهده الإلتزام بمنهجه » غير أن طبيعة المنهج التجريبية 
جعلته ياتى ببعض التجاوزات التى سبق أن تحدثت عنها » ورما كان الآمدى 
مدركا لمئل هذه انات › التى قد تؤدى به أحيانا إلى أن يلحق ببعض الأبواب 


نظرات وأبيات فاتته » فنجده يحرص على أن يترك صفحات بيضاء فى نهاية كل 


جزء » ليضيف إليها ماقد يجده خلال دراسته لشعر الطائيين من معان أو نظرات 
أو أبيات » فيلحقها بالجزء الذى يناسبها يقول : « فأتبعت ذلك بما خرجته من 
سرقات ابی تمام وبیضت أخر الج لألق به ما وجدته منہا فى دواوين الشعراء 
فعلمت عليه » وما لعلى أجدم بعد ذلك ۲ » وب ر الإشارات إلى تلك الصفحات 
الا ق اة عفر اء 2 


وإذا كنا فى أيامنا هذه نحاول أن نحقق النصوص فنرجع إلى عدة نسخ ' 


. 1٦١ - ٥۹ الاستدراك ص‎ )١( 
. ۱۳۷ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )۲( 
. ۳۲۳ وكذلك ص‎ ۲١۹ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )۳( 
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نقارن بينهما ونستخرج أحكاما تكون أقرب إلى الصحة بأسلوب علمى معلل » 
فإن هذا ما کان یفعله الآمدی › فقد روی قول ابی تمام : 
و 2 IE ٣ : ete‏ 2 
دار اجل الهوى من لم ألم بها ف الركب إلا وعَيى من منائِجهًا 
ثم قال : « فإنما وجه الكلام أن يقول : دار أجل اهوى عن أن ألم بها 
إلا وعینی من منائحها » أو أجل اهوى عن أن أ با وليس عينى من منائحها» 
وقد كنت أظن أن أبا تمام على هذا نظم الشعر وأن غلطا وقع فى نقل البيت »› 
حتى رجعت إلى النسخة العتيقة التى لم تقع فى يد الصو وأضرابه فوجدت 
البيت فى غير نسخة مشبقا على هذا الخطاً » . 
وینقل قول ایی تمام : 
ر ل mM E‏ 
وإذا فقذت أخحا فلم تقذ له معا ولا صبرا فلت بفاقد 


... « ولو کان قال « فلم تفقد له دمعا ولا جزعا أو دمعا ولا شوقا أو دمعا 
ولا قلقا » لكان المعنى مستقيما » وظننته قد قال نحو هذا وان غلطا وقع فی کنب 
البيت عند ا »> فرجعت إلى أصل أهى سعيد السكرى وغو من الأصول 
القدية » فلم اجه إلا « دمعا ولا صب » » وذلك غفلة منه عجيبة » . 


وتحقيقه للأبيأت لا يقتصر على مناقشة أخحطاء أي تمام » وإنما يتعداه إلى 
الحديث عن اضطراب الأوزان عند البحترى » فهو يحاول أن يتحرى الدقة فى 
رواية البيت » وعلى الأحص فى عيوب الوزن ». فإن تغيير حرف أو حرفين قد 
يعيبان البيت أو يصححانه فيقول عن بيت البحترى : 


(۱) شرح التبریزری ج ۱ ص۹١٤۳‏ . 
)۲(٠‏ الموازنة ج ۱ ص ۲۱١ - ۲۱١‏ . 
(۳) شرح التبریری ج ١‏ ص ٤١۱‏ . 
)6( الموازنة چ ١‏ ض۲۷ '. 
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ء 4^ 
ولماذا تتبع النفس شيا جعل الله الفردوسَ منه بواء 
. « وكذلك وجدته ف أكثر النسخ » » ثم يقول : 


« وقد ريت فى بعض النسخ : ١‏ جعل الله الخلد منه بواء ) فإن يكن 


0) 


هكذا قال فقد تخلص من العيب » . 


وهذه دقة تضاف إلى مناقب الآمدى » ويرى الدكتور طه الحاجرى : أن 
)( 
هذه الدقة مرجعها ل دراسته النحوية 5 


القات : 


لقد كانت الفكرة التى أرساها النقاد فى ذلك العصر » وهى استنفاذ 
القدماء للمعاق ٠‏ هى الت سلت سيف السرقة والأنحذ عل كتير من محاف 
الحدئين » « ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا ثم العصر الذى بعدنا أقرب فيه 
إلى المعذرة وأبعد عن المذمة ؛ لأن من تقدمنا قد استغرق المعانى وسبق إليا وأق 
على معظمها » وإنما محصل على ) بقايا » إما أن تكون تركت رغبة عنها أو استبانة 
بها أو لبعد مطلبما واعتياص مرامها وتعذر الوصول إلا » . 

وارتبطت الحماسة فى بحث السرقات الشعرية بظهور الخصومات حول 
الشعراء » فقد روى الكثير عن سرقات الفرزدق وكثيّر والأحطل وغيرهم » وكان 
الفرزدق من الذين اشتہروا بألإغارة على الشعر »› فقد قال أحمد بن اى طاهر : 

« كان الفرزدق يصلت على الشعراء » ينتحل اشعارهم ثم يهجو من ذكر 


٤١ ودیوانه ج ۱| ص‎ » ٤0٩۹ - ٤۰۸ الموازنة ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الآمدى وكتاب الموازنة د . طه الحاجرى ص ٠١‏ - مجلة كلية الآداب والتربية - الجامعة 
الليبية - الجلد الأول سنة ٠۹۰۸‏ 

(۳) الوساطة للجرجانی ص ۲٠٤١‏ . 
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أن شيا انتحله أو ادعاه لغيو » وان يقول: ضوال الشعر أحب إلى من ضوال 
الإبل » وخير السرقة ما لم تقطع فيه اليد» . 
غير أن الرواة ينقلون أنه لم يقصر انتحاله على الضوال » بل كان يغير على 
الشعر وهو فى حظيرة صاحبه فيدعيه غصبا « فقد مر ذو الرمة » فاستوقفه 
أصحابه فوقف ينشدهم قصيدته التى يقول فيا :' 
أن قدت يى ك اعا دت رد انى م الاد 
ومَذٿ بضَی الراب وام وعمرو وشالت من ورائي بو سعد 
فقال له الفرزدق : إياك أن يسمعهما منك أحد › فأنا أحق بهما منك › 
فجعل ذو الرمة يقول : أنشدك الله ف شعرى فقال : أغرب » فأخذها الفرزدق 
فما يعرفان إلا له وكف ذو الرمة عنهما» . 
وبروى الكثير عن سرقات كثير وابن ميادة والأحطل الذى كان يقول : 
نحن معاشر الشعراء أسق من الصاغة . 
« وقد استفحل أمر السرقات ف العصر الأمُوى » وأصبحت ظاهرة متعارفا 
عليما بين الشعراء والرواة والنقاد » ولا شك أن الذى ساعد على انتشارها ظهور 
كاة من الشعراء ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة يقاتل بعضها بعضا › هذا 
بالإضافة إلى وجود شعراء النقائض وهؤلاء جميعا بحاجة إلى فيض شعرى معد على 
الدوام لاستخدامه فى هذه المعارك الشعرية . 


وم تزدهر هذه الدراسات إلا فى العصر الذهبى للخصومة › وهى التى 


. ۱١۸ الموشح ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ١۷١‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ۲٠٠١‏ . 

. ٥۷ مشكلة السرقات فى النقد العرى ص‎ )٤( 
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انعقدت بين اي تمام والبحترى » فقد قامت خحصومة ومنابذة عنيفة حول هذين 
الشاعرين » وانقسم النقاد والدارسون فى ذلك العصر إلى فريقین تطرف كل منہما 
فى آرائه « وكان طبيعيا أن يكون اتعبام. كل من الشاعرين بالسرقة على قدر ا خصومة 
التى أحدثاها بين النقاد » . 

ولقد كان لادعاءات الخصوم والأنصار الأثر الكبير فى إذكاء نار الاعبام 
بالسرقة عند كلا الفريقين » فقد ادعى أصحاب أهى تمام إمامته لمذهب جديد م 
یسبق إلیه » وتفرد فيه » وبأنه ول فيه » وسابق إلیه ا سبق أن عرضت » ما دعا 
حصومه إلى أن يبحثوا فى أأصول هذا المذهب المعى » وجاولوا إثبات أن أبا تمام م 
یکن إلا شاعرا مفسدا » أخذ معانى من سبقه » وأغار عليها ثم أفسدها 
بصیاغته » کا انه « کان مستېترا بالشعر » شغوفا به » مشغولا مدة عمره بتبحره 
ودراسته » وله كتب اختيارات مؤلفة فيه مشهورة معروفة ٠‏ » « فهذه الاحتيارات 
تدل على عنایته بالشعر وأنه اشتغل به » وجعله وکده وغرضه. » واقتصر من کل 
الآداب والعلوم عليه » ونه ما فاته کبیر شیء من شعر جاهلی ولا إسلامی 
ولا محدث إلا قرأه وطالع فيه » ولمذا ما أقول : إن الذى خفى من سقاته أكار 
ما ظھر منہا » على کارتہا » . 

وقد سردت قبل هذا التہمة التى ألصَمَها المرزبانى بأهى تمام » وهى إخفاؤق 
أكار الشعر الجيد ليتخذه « عدة يرجع ليها وقت حاجته » ورجاء أن يترك أ كار 
أل المذاكرة أصول أشعارهم على وجوهها » ويقنعوا باختياره هم » فنخبى علدبم 
سرقاته 4 . 


. ٠۷ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الموازنة ج ١‏ ص ۸ . 

(۳) المصدر السابق ج ١‏ ص ٥۹‏ . 
)٤(‏ الموشح ص ٤۷۸‏ . 
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وقد رد الأنشار باعہام البحترى بأنه سق أ واف تمأم 0 وأفرط 
کل فریق ف إ[طلاق الهم بالسرقة والأحذ والإغارة 
»9 
فالآمدی یری أن « ابا تمام كثير السرق جدًا » وحمد بن ا 
السجستانى يقول : انه لسن لان تمام معنی انفرد به واخترعه إلا ثلاثة ان 
على الرغم من أن الآمدى یری أن أهل العلم بالشعر لم یکونوا يرون 
سرقات المعافى من كبير مساوىء الشعراء » وحاصة المتأخرين » « إذ كان هذا بابا 
ما تعری منه متقدم ولا ا َ ولکن اتخات اى تمام ادعوا انه اول ابق « 
ونه ملا ف ¢ فوجب E‏ ما استعاره من معان الناس ٤‏ . 
وکان حظ ۴ تيمام من تلك المزاعم كبيراً » وأكب النقاد على دراسة 
المعانى التى أخذها من غيو » والآمدى ف موازنته أولى أبا تمام عناية خاصة فى 
a a CS SS E‏ 
صف ا إلى تتبعها › « لک اآصحاب البحترى م يدعوا ما ادعاه اأصحاب 
ای تمام لأى مام . 
وقد اعتمد فى هذا على ما أورده أبو أضياء بشر بن يحيى الكاتب » الذى 
اهم بتخر ج سرقات البحتری من اى تمام » ویری الآمدى انه « استقصى ذلك 
(» 
استقصاء بالغ فيه › حتی تجاوزه إلى ما ليس بمسروق » : 


. ١٠١۷ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ج ١‏ ص ١١۷‏ . 

(۳) المصدر السابق ج ۱ ص ۳۱۱ - ٣١۲‏ . 
)٤(‏ الموازنة ج ١‏ ص ۳١۲‏ . 

() المصدر السابق ج ١‏ ص ۳۲٤١‏ . 
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ومن أهم الأسس التى أيدها وناقشها - وإن لم يكن قد التزمها فى بعض 
المواضع - هو أن المعانى الشعرية إذا صدرت من شاعرين من أهل بلدين متقاربين 
فإنه لا يجوز أن يحكم بالسرقة على أحدهما لأنه « غير منكر لشاعرين مكاين 
متناسبین ومن ¿ اهل بلدين متقاربين » أن يتفقا فى كثير من المعانى » ولا سيما 
ما تقدم الناس فيه » وتردد فى الأشعار ذکره » وجری الطبع والاعتياد من الشاعر 
»( 
کا أن اشتراك شاعرين فى العصر الواحد » يجعل من الصعب استقلال كل 
منهما بمعانيه عن الآخحر » فقد قال مسلم ؛ بن الوليد فى وصف الخمر : 
قلت وعَاجَلّها المُدير فلم تقذ فإذا به قد صيرةُ قتيلا 
أحذه الطالى فأحسن الأحذ فقال : 
إذا اليد نالنها بوئر قرت على ضيغنهاثُم استقادث مِنَ لجل 
فإن كان أخذه من ديك الجن فلا إحسان له فيه ؛ لأنه اى بالمعنى بعينه 
قال ديك الجن : 
ا 2 ےق م ت و . پگ له وك 
تظل بایدیتا عع رَوحْهًا وتاحذ من "أقَدَامتا الراح ثارَهَا 
کذا وجدته فيما نقلت » ولیس ينبغى أن نقطع على أيهم أخذ من 
صاحبه » لأنبما کان فی عصر ا 
ویؤکد الآمدی حدیثه هذا قائلا فی موضع آخر : 


وقوه 
إذا اليد الها بور تورث على ضيفنها ثم استقَادث من الرجل . 


. ٥٦ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 
. ٥۲٠١ ص‎ ٤ شرح التبریزى ج‎ » ٦١ - ٦۰ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )۲( 
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وهو الجيد من هذه الأبيات فقد قال ديك الجن : 
صل بأنديتا تتتم رُوحها فاد ِن أفدايتا الاح تاها 
وكانا فى عصر واحد » وأصحاب البحترى يقولون إن أبا تمام هو الآخذ 
من ديك الجن » وإن ديك الجن کان أتيه من أن يسرق من أهى تمام » وهذا عندى 
حكم على الغيب » ولم لا يكون أبو تمام أولى بالتيه من ديك الجن » وأبعد من أن 
يسرق من أهل عصو » وف الجملة إن بيته أجود من بيت ديك الجن » وإن كان 
ل ت وك و 
وقبله قال الصولى : « إن الشاعرين إذا تعاورا معنى ولفظا وكانا فى عصر 


(» 


احق باشہہهما کلاما » فإن اُشکل ترکوه هما» . 
غير أن الآمدى يتجاهل فى بعض الأحيان هذه المقاييس حين ينظر فى 
شعر هى تام » فقد ادعى أنه سق من دعبل الخزاعى بعض معانيه » على الرغم 
من اشتراكهما فى العصر » وتقارمهما ف البيئة بالإضافة إلى منابذة دعبل أبا تمام 
وحقده عليه > يقول :الآمدى : وقال أبو على دعبل ين على : 
وان اما اتی إلى بشافع لدی يرجّى اشكر مى لأحمَیٌ 
شَفيعَكَ فأشكز ف الحوائج اله يَصوئك عَن مكروما وهو بحل 
فأخذه أبو نمام فقال وألطف المعنى وأحسن اللفظ : 
فقيتُ بين يك حلو طايه وقيت بين بى مر سول 


(™) 
۰ ۰ 


وإذا مرو أسدى ليك صنيعَة يِن جاهه فكائها من ماله 


. ٠١٦ الموازنة ج ۳ ص‎ )١( 
. ٠١١ أخبار أ تمام للصولى ص‎ )۲( 
. ٠٠ الموازنة ج ۱ ص ۷۰ ¬ ۷۱ › ج ۳ ص ۲۰۸ » وشرح التبریزی ج ۳ ص‎ (™) 
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والذى يريد تطبيق المقياس السابق » أن راوى هذا الخبر »> هو دعبل 
نفسه » وهو الذى يدعى على أبى تمام السرقة » نما يلقى عليه ظلالا من الزعم 
الكاذب » فدعبل يستشهد بالشعر السابق لتأييد ادعائه أن أبا تمام كان يتتبع 
معانيه فيأخذها » وقد رد عليه بعض ال جلوس بعد أن مع أبيات اى تمام قائلا 
« أحسن والله » فقال دعبل : كذبت قبحك الله » فقال الرجل : والله لفن كان 
أحذ هذا المعنى وتبعته فما أحسنت » وإن كان أخذه منك لقد أجاده »> فصار 
٤‏ )0 
أولى به منك » فغضب دعبل وقام » . 

کا إن المعنى نفسه يراه الآمدى فى موضع آخر معنى متداولا وشائعا › 
ولا يصح أن يقال إن شاعرا أخحذه من اخر » فهو يقول « وقال البحترى : 

ce, ۰ ٠ ر مر‎ 9 2T. ۰. 2 

وکرم غدا فاغلق کفىی مسسمیحا ف بِعمَة من کرم 

o‏ م ٣‏ و د 

حار مَذجى وللرياجح اللواتى ‏ تَجْلبٌ العيث يئل حَمْد العيوم 

وأصحاب السرقات يقولون هذا مأخوذ من قول اى تمام : 

« وإذا امروء أسدى إليك صنيعة ) 

وليس الأمر كذلك لأن هذا المعنى مشترك بين الناس وليس باختراع لأ 
نمام ؛ لأنك أبدا تسمع القائل يقول لمن بلغ حاجته بشفاعته : ما أعتد هذا الأمر 
إلا من مالك أو من الله م منك » فليس لأهى تمام فيه أكار من أن عبر عنه عبارة 

( 

حسمنة مكشوفة فصارت مثلا » والمعنى جار فى العادات » . 

فإذا كان الح لا يتبدل » فإن ما جوزه الآمدى فى هذا الموضع » يضصدق 
على البيت نفسه حين يقارنه ببيت دعبل » ولكن هذا المقياس وهو شيوع المعنى 


(۱) أخبار اى تام ص ٦٤‏ . 


(۲) الموازنة ج ۳ ص ۲٠۸‏ . 
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وتداوله لا يطبقه على سرقات أهى تام إلا فى حدود ضيقة » لا تزيد على نمانية 
أبيات ردا على ابن أي طاهر . 
ولا کان آبو تام أيه من أن يرق من أهل عصو » ا يقول الآمدى » 
فمن الأول أن یکون كذلك مع دعبل الذى کان ي یشوه ويذمه » وعلى هذا فمن 
العسير أن يطلق القول باقتباس أحدهما من الآخر » إذ لا يصح أن نقول إن 


أبا تمام أذ قوله : 
البى بسي فى قؤيه ‏ لکن سيد ويه المتقابى 


من قول دعبل : 
se. ۶ A‏ 0 0( 
تخالل اخيانا به غفلَةَ من كرم الس » وما اعلْمَه 
ولاذا لا يكون دعبل هو الذى أخذ المعنى من أهى تمام ؟ . 
ولا كان الأساس الذى وضعه أصحاب السرقات » وأيده الآمدى هو ألا 
يقضی بأخذ شاعر من شاعر معاصر له » فما أحراء بألا يقول : إن أبا تمام أحذ 
قوله : 
مهرم و7رé O‏ 5 ا 
وفيت الاَمَالٌ بعد محمد فأصبَحَ مشغولا عن السفر السفر 
من قول عصابة الجرجرائى 
و سو زو ٍ e‏ 4 
ألا فى سبيل الله آمالك الى فين لما انالك الحكثان 
٠‏ وإذا كان أبو نمام أتيه من أن يأحذ معنى من معاصريه كديك الجن 
0 الموازنة ج ۱ ص ٠٠١‏ » وشرح التریزی ج ١‏ ص ۸۷ . 


(۲) شرح التبریزی ج ٤‏ ص ۸۰ . 
(۳) الموازنة ج ۱ ص ۱۱۷ »۰ وانظر أیضا ص ٠١۹ › ٩٤‏ . 
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ر 


۲۸۹ 


مثلا » )ا یقول الآمدی » فإنه من الأول ان یکون کار تیہا من أن يستعين بخاطر 


عصابة الجرجرافى » فهو أحد معاصريه وجلاسه » وشركائه فى مجلس الحسن بن 
)0 1 


رجاء , 


والآمدى فى جحثه ومناقشته لموضوع السرقات لم يستطع أن يتجرد من 
التأثر بالمقاييس التى كانت سائدة فى عص » والتى كانت تولى المعافى النصيب 
الأكبر من الرعاية والاهتام » وإليها كانت تنصف المقارنات لاثبات السرقة من 
عدمها » فهو يضع مقیاسه الرئیسی فى هذا البحث اعتادا على دقة المعنى الذى 
یصوره الشاعر وبعده عن التداول والشيوع » أما الألفاظ فإنا مباحة غير 
محظورة . 

« فالسقة إنغا هى فى البديع الخترع الذى يختص به الشاعر »› لا فى المعانى 
المشتركة بين الناس التى هى جارية فى عاداتهم ومستعملة فى أمثاهم وحاوراتہم » 

ما ترتع الظنة فيه عن الذى يورده أن يقال إنه اذه من غو » . 


وہېذا الفهم لقضية اللفظ والمعنى الذى ج فيه المعنى ساس الصورة 
بحيث يعد الشاعر سارقا للمعنى ر آل ا ای ا 
النقاد فى بححث السرقات مبالغة حرجت به عن أهدافه » واشترك معهم فى هذا 
الآمدى 


وقد أدرك جميع هولاءِ أن هذا المقياس يدخل كل الشعراء حلبة الاتمام » 
وصارت السرقة بابا ما يعرى منه أحد من الشعراء إلا القليل » وهو أيضا « باب 


(۱) طبقات الشعراء الحدثین لابن المعتز ص ۳۹۹ . 

(۲) الموازنة ج ۱ ص ۴٤١‏ › ص ۳٣۰‏ . 

™( الموازنة ج ١‏ ص ۳٤٦‏ و ج ٣ص‏ هه . 

. ٩۳ص‎ ۲ النار الفنى فى القرن الرابع د . زكى مبارك ج‎ )٤( 
. ۱٠۳۸ ص‎ ١ (ه) الموازنة ج‎ 
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ج ا هنر أخد س اله ان وى الك م 

وكان الواجب أن يلتفتوا إلى هذه الظاهرة التى تجعل كل شاعر سارقا » ون 
يحاولوا أن يبحثوا عن سر هذا الشمول فى هذه الظاهرة » وكأنهم حاولوا أن يتفادوا 
هذا فجنحوا إلى التخفيف من حدة هذه التهمة وشيوعها › فاوجدوا العذر 
للشاعر فى أن يستلب المعنى بشرط أن يزيد فى إضاءته › أو يأتى بأجزاء من 
الكلام الأرل » أو يسنح له بذلك معنى يفضح به من تقدمه ولا يفتضح به » 
وينظر إلى ما قصده نظر مستغن عنه لا فقير إليهء والحكم عند العلماء بالشعر آن 
الشاعر متى أخحذ معنى وزاد عليه ووشحه ببدیعه وتمم معناه کان ا 


فعلى الرغم من أهمية بعض القضايا التى تناوها النقاد فى ذلك العصر ومنهم 
الآمدى كالمعانى المشتركة بين الناس » والمعانى التى تدوولت حتى أستفاضت › 
وكتأثير البيعة الواحدة فى توارد الخواطر » وتحكم الظروف المتشابة الحيطة بالشعراء 
فى إنتاجهم الفنى » وأن الدربة والمرس باثار السابقين ساس الفهم فى نقد 
الشعر » إلا أنهم استخدموا لفظ السرقة استخداما واسعا لا يتفق مع تلك النتائج 
التى تأدت. إليهم من دراستيم للمشكلة > کا ا نهم کانوا یرکزون جهدهم فی 
جزئيات الأفكار والتعابير » ويجعلون الإطار العام على هامش عنایتهم . 

وكان ميدان الببحث فى السقات من حصب الميادين لمو التعصب 
ولإرضاء اهوى أو الرغبة ف إظهار علم باطل . 

ومن الملاحظ أن الآمدى أحر الحديث عن هذه المقاييس إلى الفصل 
الذى تحدث فيه عن سقات البحترى » وحاول أن يطبقها على ادعاءات 


. ۲۸١ العمدة ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الموشح ص ٤۷۸‏ . 

(۳) أخبار ای تمام ص ٠۳‏ . 

. ٠٠١ مشكلة السرقات فى النقد العرهى د . هدارة ص‎ )٤( 


ا 
| ا 
EE |‏ 37 
ا 


۹۱ 


أى الضياء بشر بن يحيى الكاتب › وقد ترك القسم الخاص ببحث سقات 
ی تمام دون تحدید › و يقدم بین يديه الاسس التى سيعتمدها فى دراسته 
لسرقاته » ویری الدكتور محمد زكى العشماوى » أن السبب فى هذا يرجع إلى 
ماكان قد ألف من كتب كثية ف الموضوع من قبل » وإلى ما شرحه هو عن 


لسرقة وما حدده لمدلوها من معان فى کتابه « الخاص والمشترك . 
المعنى العام والمخداول : 
أما الجانب التطبيقى فى الموازنة القضية السرقات › فيعتمد على توهم 
الاشتراك فى المعنى »› إذ إنه عندما يتصدى لدراسة سرقات أهى تمام يخلط بين 
المعنى المشترك والذى تداوله الناس وبين المعنى الخاص الدقيق » فقول النابغة : . 
نيدو كوك ولش اة لا الور لور ولا الإلام إطاام 


( 


ا و a‏ 

ضَوءَ من الثار والظلماء عاكفة وظلمَة مِنْ دتانِ فى ضحى شَجب 
لا يتفقان معنى وغرضا » لأ النابغة م يبتدع معنى جديدا » فمن الظواهر 

المشاهدة إن الغبار والعجاج يحجب ضوء الشمس فتشيع ظلمة خفيفة » والنابغة 

يصف يوم حرب فيه صراع وغبار يثور وسيوف تلمع والصورة التى تخيلها › 
أما أبو تمام فكان يصف الحريق › وقد أبدع فى تصوير أثر ميب النار 

وضوئها فى ظلمة الليل » أما النار فإن ظلمة الدخان تشل ضوءه › فجاء 

استخدامه للأضواء بارعا » فالمعنيان مختلفان والغرضان كذلك . 


. ٠۸١ قضایا النقد الأدبى المعاصر د . محمد زکی العشماوی ص‎ )١( 


(۲) الموازنة ج ١‏ ص ٦۰‏ » شرح التبريزى ج ١‏ ص ٤ه‏ . 


کے 


ا 
ANI‏ 
اپا ھا 


۹۲ 
ما ميل النساء إل الأمرد فقضية معروفة مشهورة » ولا يحتاج أبو تمام إلى 
التقاطها من قول الأعشى : 
وارى الخوانى . لا يواضلن اهر ٠‏ < قد العبات وقد يضراع لأا 
فقول ای تام 


)0 
ال الزجال من الشساء مو من کان 2 بهن ځدودا 


E 
او‎ 


والعرب لم تجد أحسن من الزجاج فى وصف الرقة » فقال بشار : 
ارفق بعْمرو إذا حركت سيه 


و ا 
فإنه عربی من قوارر 
وقال ا تمام : 
orld of ut 0‏ ۳ 
يا ابن الخبيكة لِم عرض صخر صَمَاءَ مِنْ مَجِی برض جاج 
فهو معنى مبتذل » وبهذا المقياس لا نستطيع أن نقول إن أبا تمام أحذ من 
بشار کا فعل الآمدى . 
وقال الآمدى إن با نمام أحذ قوله : 
cor er fÊo‏ ا 2 ٌو 2 # 3 
لتد ارو يوم الكريهة عن تتا الظهور قتا الحَطى مُذَعَمَا 
ازا و ا و ا ا و 
يكو السيوف فوس النَاكِثينَ به ٠‏ ويَجْمَل الام تيجًان القتا لذبل 


(1) الموازنة ج ١‏ ص ٦١‏ » شرح التبريزى ج ١‏ ص ٤٠١‏ 
(۲) الأغانی دار الکتب ج ۳ ص ۱۹۰ . 

(۳) الموازنة ج ۱ ص ۸٩‏ - ۹۰ . 

. ۱۷۱ شرح التبریزی ج ۳ ص‎ )٤( 


E7 رو‎ 
Pe 
کا‎ 


۹۳ 
٤ء‏ ۶ َو ا ¢ 
فاساءِ ابو مام الاحذ وتعسف اللفضظ . 


وإنهما أخذاه من قول جرير : 
هي م aor‏ ت A A AA‏ 1 © 
کان رؤوسَ القوم فوق ‏ رماجتا غداة الوغی یجان کِسری وقیصرا 
فالواضح أن المعنى مشترك » وقد أدرك القاضى ال جرجانى هذا فقال : « وقد 
عد هذا من سرقات أهى تمام » ولست أراه كذلك » لاأنه ليس فيه أكثر من رفع 
%0( 
الرؤوس على القنا » وهذا معنى مشترك لاأ يسق ».. 
وقول الآمدى إن من السرق الصحيح قول اى تمام 
۴ كاد سى عَهْد عَْياء بالو ‏ ولكِن امه عليه الحمام 
اخ من قول العتّاى 
رر و 07 م گر ٤‏ ر 
بکى فاستمل الشوق من ذِى حَمَامَةَ ابَثْ فى غصونِ لايك إلا ترنمَا 
روو س 2 
وقوله : « مله » من قول العتابی : « فاستملها ) وقد جاء مثله فی اشعارهم . 
فهل يجوز أن تنضب قريحة أبى تمام فلا يستطيع أن ياتى بكلمة « امل » 
إلا إذا مع قول العتابى ؟ أما المعنى العام للبيت وهو تاأثر المشتاق بنوح الحمام 
فهو مشهور معروف ¢ ویعلق القاضی الجرجانی على هذا قو : 
« وإن کان تہییج الحمام صبابة المشتاق مبعذلا ) 


وهكذا شاب الشيوع والتداول كثيرا من المعانى التى رأى الآمدى أن 


. ۸١ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 

(۲) الوساطة ص ۲۳١۰‏ . 

(۳) شرح التبریزی ج ۳ ص ۱۷٦‏ . ( وفیه : لقد کاد ینسی عهد ظمیاء باللوی ) . 
)٤(‏ الموازنة ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(ه) الوساطة ص ۲۱۲ . 


+ 
ا‎ | 
a E | 
a 


۹٤ 


با تمام سرقها » > فكان يجب أن يخضعها للمقياس الذى أحضع به ما ادعاه 
ا لا کی ن کا مل کے او کی ن ا نن ا 
ا ك معروف متداول ‏ »> بيغا يصدق هذا أيضا على المعافى التی 
و اب اعلا یاد جی لا جد سن عله پو لدی س فو 
ای تمام : 
فول حى لم يجڏ من له وارب حى لم جذ من حار 
, »( 
« وقد قال أبُو واس : « واطعّم حتّی ما بمَکة آكل » . 
وقال على بن جبلة - وأظن أبا تمام منه أحذ : / 
أعْطيّك حَمّى لَمْ تجذ لك سائِلاً ‏ دات إذ قطع العفاة الها 
ومثله سواء قول البحترى : ومنه أخذ فيما أظن :- 
جا حى أفتى السوال لما با يئا الال جا اينكايا 
وعلى أن هذا كله عندى من العانى المشتركة التى ليس نكر أن تنفق 
الخواطر فيا » لأنہا خلائق الأجواد مشاهدة وما شوهد وصف وأتفتق عليه » . 
فإذا كان هذا كذلك › فكيف يجوز أن E‏ 


G) 


« من لم يُعاين أبا صر وقابلهُ ما ری ضبْعاً فی شقا سبع بع 


من قول طر ج الثقفی یرٹی قوما : 
فلل عَیْنا من رای قَط حاثاً ‏ كفس اللاب الأسد يم المُشَلْل 


(۱) شرح التبریزی ج ۱ ص ۲۲۷ . 

(۲). دیوان ایی نواس ص ٤۳۹٦‏ وعجزه « وأعطی عطایا م تكن بضمار ۲ 
(۳) الموازنة ج ۳ ۱۹۳ . 

. ٩۱ شرح التبریزی ج 4 ص‎ )٤( 


رق 1# 
Pees‏ 
کا 


4° 


څم قول : وهذا معنی متداول » وقد جوز أن يکون الطاى احذه س غير 
هذا الموضع » . 
ولا أدرى كيف يجتمع على قول واحد الوصف بالتداول مع السقة ؟ 


اخعلاف المعافى والصور : 


ومن المقاييس والقواعد التى حاول الآمدى أن يرسيما اسسا لنظراته فى 
السرقات اختلاف المعانى . 
وہذا المقیاس ناقش سقات اى تمام التى أدعاها ابن أي طاهر › غير أن 
)( 
تلك المناقشة كانت محدودة › فلم تشمل إلا ستة أبيات . 
أما القسم الآخر الذی جمع فيه الآمدی ما وقع له من سرقات ابی تمام » 
فقد تواردت فيه معان كثية جاءت مختلفة » ولا يحتمل أن يقال إن بعضها أخذ 
ن 
| فلآمدی يقول : 
سَمَوْتٌ لها بعد ما ام اهلها سمو خياب المَاء خالا على حال 
اَذَه بُو مام وعَدل به إلى المَديع فال : 
Ts DN ‌ 4‏ ور 0 
سما للعلا من ايها كليهمّا ‏ سمو عَبَاب المَّاء جاشت غواربة » 
والحقيقة أن هناك فرقا واضحا بين معنى البيتين » فأمروء القيس يصف 
() الموازنة ج ۱ ص ٩۸‏ . 


. ١۳١۳ - ۱۲١ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۲۷ الموازنة ج ۱ص ۸۱ »> وشرح التبريزى ج ۱ ص‎ (Tv) 


ا 
AIA‏ 

ا EE‏ ھل 
a 7‏ 


۲۹٦ 


الدبيب وما يمكن أن يسمى بالحركة الصامتة الحذرة » بسمو الماء وتزايده > اما 
ابو تمام فإنه يدح » ويقول إن الممدوح قد ارتفع إلى الجد وحازه وأحاط به من كل 
جانب » کا فاضت الغوارب بعد تزايد الماء فيما » وفيضانہا يكون من كل 
جانب » وليس بين البيتين أى إتفاق إلا فى لفظ « سما »» الذى اختلف معتاه 
باخحتلاف الاستخدام . 
ویقول الآمدی عن قول بشار : 
م 0 4 ۶ 1 
شربنا من فرٌاد الدّن حتی رركتا الدَنْ لیس 
إن أبا تمام أخحذه فقصر عنه فقال : 
0 ا گ۱ 0 3 0 وهم ا ۶ ۱٤٥‏ ر 
غدت وهی اولی من فؤادی بَعَزمټی ورختٌ بمَا فی الدن اول منَ الدن 
ثم يقول » وقال آبو نواس : 
os TE‏ و او ر . 5 e‏ 
مازلت اځحذ روح الزق فى لطف واستبیح دما من غير ٠‏ مجروې 
حَتّی غوت ولی روحانِ فى جَسّدى والدن مرح جسم بلا روج 
إلا أن المححقق من المعانى ف الأبيات السابقة يجدها تختلف وتتفق › فقول 
بشار یماثل قول ای نواس » والأقرب أن يكون أبو نواس قد أخذ المعنى . ن يشار 
ولكى أكون أكار دقة أقول إن الصورة هنا واحدة بين الشاعرين » فكون الخمر بثابة 
الروح للدن أو الفؤاد له » وشربما هو انتزاع ها منه » هذه الصورة نجدها عند بشار کا 
هی عند ای نواس » أُما قول اى تمام بأنه « راح با فى الدن أولى من الدن » فليس من 
المعنى السابق فى شىء »› بل إ إن العبارة خالية من التصوير › فهو لفراقها شرب كل 
ما فى الدن من حمر لأنه فى حالته هذه أولى بالخمر من الدن لشدة جزعه ووه . 


(۱) شرح التبریزی ج ٤‏ ص ٥٤١‏ . 
(۲) الموازنة ج ١‏ ص ۸۷ - ۸۸ . 


۷ 
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فالصور ف الأبيات السابقة تختلف وإن اتفقت الألفاظ « الدن » الفراد » والعبة 
با لعنى داخحل الصورة . 

والآمدى يخدعه اتفاق لفظ أو لفظين فيبادر إلى إطلاق الحكم بالسرقة › 
فكلمة « السيل » استخدمها أبو تمام على نحو مختلف عن الصورة التى جاءت بها 
فی قول حسان بن ثابت الأنضاری : 
والمَالُ ْفى رجالا لا طاح لهم كلسيل يَعْشى أصول الذندَنِ البالى 

وأبو نمام قال : 

د ا )0( 

لا تنکری عَطَّل الكريم مِنَ الى فالسيّل حب للمَكانِ العالى 

فلا علاقة بين السيل يغشى أصول الشجر وما بى وعفن منها » وبين أن 
يكون هذا السيل لا يستقر على المكان العالى » فالمال فى يد الكرم لا يستقر › 
ونما ينحدر من يديه انحدار السيل من المكان العالى » أما أن امال يسيطر على 
من لا عقل له ویستولى عليه كفعل السيل فى غشيانه للبالى من أصول الشجر › 
فلا صلة بين هذه الصورة وبين صورة أهى تمام إلا فى تشبيه « المال بالسيل » . 

وقد يتفق الغرض الفنى وهو الإغراق فى المبالغة كقول أهى نواس : 
ئی لی فی الحم لم ك صورة ‏ ماده من كفو قان 
ر (MD ‌ ٤‏ 

لو صتا من بيه نتا ملوب الأمام ينك وَجينا 


والمعنیان ختلفان › ولا يصح أن نقول إن ابا تمام أخذه من اى نواس کا 


. ۷۷ وشرح التبریزی ج ۳ ص‎ > ٠١١ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 


(۲) شرح التبریزی ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


ا 
AIA‏ 

ا EE‏ ھل 
a 7‏ 


۲۹۸ 


o 
قال الامدى » فتصوير الخوف والإغراق فى المبالغة هى التى قصدها كل منهماء‎ 


غور ان صورتیہما جاءتا مختلفتين » وقد اعتمد کل منہما على معنى عام مبتذل 
متداول » وهو « وجيب القلوب من الخوف » » وهذا شیءِ مشاهد معروف ` 


وموصوف . 

وتشخيص الصور وتجسم الجرد طريق يتأفف منه الآمدى » ولا يقبله › 
ومذا فهو لا يدرس هذه الصور ليعلم الفروق الدقيقة بينها » فتشخيص الدهر 
لديه أمر واحد لا يرى أنه يمكن أن يقدم فى أكار من صورة » فيقول : إن أبا تمام 
أخذ قوله ‏ « والعيش غض والزمان غلام » من قول الأحطل : 


سيت شبابَ الذَهْرِ لم سطغم فا لان لما اصح اهر انا ؟ 


وتصوير الدهر وتشخيصه لا يجب أن يكون على طريقة واحدة لا تتغير › 
فصورة أهى تمام فى تشخيص الزمان تختلف فى الأحيلة التى تستدعيما عن صورة 
الأحطل » ولكن شببة الاتفاق ف المعنى ظلت عالقة فى ذهن الآمدى لرفضه مثل 
هذه الصور » وابتعاده عن دراستا » فصورة الزمان الغلام عند أبى تمام تشعرنا 
برغد العيش » وسلامة الحياة من منغصاتها » وتفشى الأمن إلى غير ذلك من 
أوصاف الدعة والطمأنينة » أما الأحطل فتشیع فى صورته « شباب الدهر » معانى 
القوة والحيوية والاقتدار > وهذا يختلف عن رقة الغلام وسلامة ذهنه من الاشتغال 
منغصات الحياة . 

والآمدى فی دراسته للسرقات عند. أ تمام والبحترى يستخدم المقاييس 
التى كانت سائدة فى عص دون أن يضيف إليها شيعا » فهو ية يقصر السرقة على 


. ٠١١۷ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
. ٠١١ صدره « ولقد أراك ل ار ع التبریزی؛ ج ۲ ص‎ )۲( 
. ن‎ ١ الموازنة ج‎ (™ 


| ۶ ا 
E |‏ 7 
ر E‏ 


المبتدع الخترع من المعانى » أما المعانى المشتركة فلا يجوز ان يقال عنہا إن شاعرا 
أحذ من آخر » كا أن اخحتلاف المعنيين يسقط الادعاء بالسرقة » وتظل المعانى هى 
حور دراسته أما الألفاظ فهى مباحة غير محظورة » وموقفه هذا يعبر عن تلك 
القضية التى أشرت إليہا فى بداية الفصل وهى اللفظ والمعنى › فقد انقسم النقاد 
إلى فريقين فريق ينصر اللفظ › وهم بذلك لا يتتيعون السرقات الشعرية تتبع 
الإحصاء الدقيق إيانا منهم بأن المعانى يتوارد عليما الناس » فيطلقون للشعراء حرية 
التعبير عما يحسون دون الخوف من الوقوع على معان سبقوا إلمما » إلا إنهم مع 
ذلك يشترطون التجديد فى الصورة الشعرية » أو بعبارة أخحرى التجديد فى صياغة 
المعنى المطروق . 

أما أنصار المعنى فهم يتتبعون معانى الشعراء تتبعا دقيقا » ويحكمون بالسقة 
لتشابه المعانى وتكرارها » ويفاضلون بين الشعراء على ساس استيفائهم للمعانی 
أو التقصير فما » ولا يحفلون بعد ذلك باللفظ أو الصياغة الشعرية › وهكذا فعل 
الآمدى عندما تتبع المعانى عند الشاعرين وقارن بينها وبين ماقيل قبلهما واستخرج 
ما راه مسروقا » ومع اهتام الآمدى بالصياغة کا سبق أن أوضحت » إلا أنه فى 
بحث السرقات لم يحاول أن يستخدم هنا المقياس » بل التزم بما كان يشيع فى 
عص من معا جات لموضوع السرقة حاضعة النظرية أصحاب المعنى . . 

فقصر الموازنات فى السرقات على العام المشترك من المعانى أو الأمثال 
السائرة » أو المعانى المتفقة » جعلت أذهان هولاء النقاد تغفل عن التفريق بين 


السرقة والاحتذاء » وهو ما استطاع عبد القاهر الجرجانى بعد ذلك أن يوضحه ' 
بجلاء عندما عرض رأى ال جاحظ فى الاحتفال بالاألفاظ والصياغة » وهو يكرر قول 


الحاحظ « إنغا الشعر صياغة وضرب من التصوير » فى مواضع عديدة » ويرد على 
من قال « بان من أذ معنی عارپا فکساه لفظا من عنده کان احق به » بقوله : 


1 . ٠٠۰ مشكلة السرقات فى النقد العرى د . هدارة ص‎ )١( 
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« من این يتصور أن یکون هاهنا معنی عار من لفظ يدل عليه ٩‏ م من 
أين يعقل أن يجىء الواحد منا لمعنى من المعافى بلفظ من عنده » إن كان الراد 
باللفظ نطق اللسان » ثم هب أنه يصح له أن يفعل ذلك » فمن أين يجب إذا 
وضع لفظا على معنی أن يصیر أحق به من صاحبه الذی أخذه منه » إن کان هو 
لايصنع با لمعنى شيقا » ولا بحدث فيه صفة › ولا يكسبه فضيلة ؟ وإذا كان 
کذلك فھل یکون لکلامهم هذا وجه سوی ان یکون اللفظ › فی قوشم : فکساه 
افظا من عنده عبارة عن صورة يحداثها الشاعر أو غير الشاعر للمعنى ؟ فإن قالوا 
بى يكون » وهو أن يستعير للمعنى لفظا » » قيل : الشأن فى أ: نهم قالوا : « إذا أأحذ 
معنی عار فسا لفظا من عند کان أحق به ۲ » والاستعا عدن نقصرة عل 
جرد اللفظ ولا ترون المستعير يصنع با معنى شيفا » وترون أنه لا بحدث فيه مزية على 
وجه من الوجوه » وإذا كان كذلك من این - لیت شعری - یکون حى په ؟» . 
فقد استطاع عبد القاهر أن يضع حدا فاصلا بين الأحذ والسرقة > فاما 
اأحذ فهو أمر غير منكر من الشاعر عندما يأ معنى من العانى الإنساية م 
يضيف إليه بصياغة خاصة » وهذه مسألة يدخل فيما البحث فى الخلق الأدهى » 
فأصالة الفنان أو الشاعر تكمن فى مدى سیطرته على مادته ودخوله فی صراع 
لإعادة ة تنظيمها وخلقها فى هرغة خحاصة مبتكرة « فقد تتشابه الفكرتان » أو قد 


تتفق الاستعارة عند شاعرين » ومع ذلك تبلغ عند أحدهما مالا تبلغه عبر " 


ارا د ر ف 
يستعين به من وسائل فى الصياغة تختلف عن وسائل غي › فليس هناك تعبير 

مكن أن بتساوى مع تير آحر » مهما اتفقا ف المنى أو الفكرة العامة فإضافة 
- كلمة أو حذف أخرى » وتقدم اسم على فعل أو ظرف عل فاعله أو تأحير ميعدا 
على خبر أو تنكير كلمة أو إضمارها أو استعمال اسلوب معين من أساليب النبى 


(۱) دلائل الإاعجاز لعبد القاهر الجرجانی ص ٤۸۳‏ . 
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أو التفى أو الإستفهام » كل ذلك من شأنه أن يلون العبارة .الأدبية بألوان 
ا ی عا مان جد «. 

فالآمدى لم يستطع - على الرغم من سلامة ذوقه فى كثير من نقده 
التطبيقى - أن يفرق بين السرقة والاحذ » وذلك لاحتفاله بالمعنى واعتټاده عليه فى 
تخريم السرقات » فالمعنى هو أساس الصورة عنده » )ا أن مقياسه الذى يرى فيه 
أن السق لا يقع فى العام المشترك والمعنى المتداول المعروف » يجب ألا يؤخحذ على 
إطلاقه » فقد يعمد الشاعر إلى معنى متداول معروف فيعبو عنه أحسن تعبير 
«. وأعلم أن المشترك العامى والظاهر ال جلى » والذى قلت إن التفاضل لا يدخله › 
والتفاوت لا يصح فيه إنما يكون كذلك ما كان صرحا ظاهرا لم تلحقه صنعة › 
وساذجا لم يعمل فيه نقش فاما إذا ركب عليه معنى » ووصل به لطيفة » ودخل 
إليه من باب الكناية والتعريض » والرمز والتلوخ » فقد صار بجا غير من طريقته › 
واستؤنف من صورته . . واستجد له من العّرض وكُسيیَ من دل التعرض » داخلا 
فقيل الخاص الى ملك بالفكة ولعضمل > وتوسل إليه بالشدبر والمأمل ©٠‏ 
وهكذا أوضح عبد القاهر الفرق بين المعنى العامى المبتذل فى صورته البدائية 
اتداولة وبين المعنى نفسه حين تلحقه صنعة شاعر » وتعمُل فان . 

وقد سبق أن تحدثت عن تأثر الشاعر بالموروث من الشعر »› وهذا التأثر 
لا يعد سرَقاً » فالشاعر قلب تلتقى فيه كافة العناصر الحيوية التى شكلت 
الإنسان والحضارة فتتفاعل بينها لتفيض من قلبه على الناس مزاجا جديدا » 
فاحتذاء القديم هو عنصر الأصالة فى الانتاج الشعری لا يستطيع اى شاعر أو 
فنان أن يدعى لنفسه معنى « إذ لابد من وجود صلة قوبة بين معانيه ومعافى 
الشعراء الأقدمين » ولعل من أهم عناصر ال جمال الأدهى مقارنة فن الحدثين بفن 


. ٠٦۹ قضايا النقد الأدبى المعاصر د . محمد زکی العشماوی ص‎ )١( 
. ٠٠١ أسرار البلاغة ص‎ )۲( 


ا 
AIA‏ 
الاس ھل 


۲ 


الشعراء أسلافهم > ولابد للحكم على الشعر الحديث من تقدير مستواه بالنسبة 
لمستويات الأقدمين > وعلى الشاعر ألا ينقل من القدم دون ان یسبغ شخصيته 
على ما ینقله » وإلا کان مقلدا سخيفا » کا أن عليه إلا يقلد شاعرا بعينه » فهذا 
عمل يزيد نجربة الناشىء فحسب » ولكن عليه أن یکون عغیطا بمجری التیار 
الرسن للف م عليه بعد ذلك أن يؤمن بهذه الحقيقة » وهى أن الفن لا يتغير ء 
ولکن مادة الفن هی التی لا يکن أن ت تبقی کاهی ۲ . 

فارتواء الشاعر من معين القديم » لا يعد سرقة » وإنما احتذاء محمود والفرق 
كبر بين الاحتذاء والسرقة « فالاحتذاء أحذ له قدرة الخلق › والسرقة أخذ حال من 
هذه القدرة » والفرق بينما هو الفرق بين الفنان والسارق » فالفنان ناقل جيد › 
والسارق ليس إلا ناقلا رديعا » . 
المقاييس التقليدية وصحة الذوق : 

أماامقاييس الفنية الأحرى فقد حاول الآمدى أن يستخرجها من خلال 
دراسته لأحطاء اى تمام فى المعانى والألفاظ > وهو إن کان قد استخدم بعض 
المقاييس التى كانت دائرة فى عص » فقد أضاف إليها بعض العناصر والنظرات 
الجديدة . 

واس هذه المقاييس وعمادها هو الالتزام بطريقة الشعراء وعمود الشعر 
القديم » واعتباره مرجعا لا يرق إليه النقد » وأساسا لا يصح تجاوزه » أما شعر 
امحدثين فيجب أن ينظر إليه من خلال هذا القدم . 

وهذه النظرة الدونية إلى الحدث أفرزها المنج اللغوى ف البحث کا سبق أن 
ذكرت » ومذا كان من عماد هذا المقياس التزام الاستعمال اللغوى »› فيقول 
الآمدى معلقا على بيت اى تمام : 


(۱) ت . س . اليوت . مشكلة السرقات فى النقد العربی د . هدارة ص ٠٠٦‏ . 
(۲) مشكلة السرقات فى النقد العریی د . هدارة ص ۲٤۹‏ . 
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فاقزغ إلى در الشون وعُذيه ‏ فالدنع يُذهِبُ بَعْضَ جه الجَاهِد 

« قوله « يذهب بعض جهد الجاهد » » أى بعض جهد الحزن الجاهد 
أى : الحزن الذى جهدك فهو جهد الجاهد لك » ولو كان استقام له أن يقول 
« بعض جهد الجهود » لكان أحسن وأليق » وهذا وهذا أغرب وأظرف > وقد جاء 
أيضا فاعل بمعنى مفعول » قالوا : « عيشة راضية ٠‏ بمعنى « مرضية » و « لمح 
باصر » وإنما هو مبصر فيه » وأشباه هذا كثرة معروفة ولكن ليس فى كل شىء 
يقال » ونما ینہ ينبغى أن ينتبى ف اللغة إلى حيث انتهوا » ولا يتعدى إلى غين » فإن 


ومن المقاييس التقليدية » البحث فى طبائع الأشياء » فقد غلط الآمدى 
أبا تمام عندما وصف الخيل فى الحرب بأنها : « تلوك الشكيما » ؛ « لأن الخيل 
لا تلوك الشكم ف المَكرُ وحومة الحرب وإغا تفعل ذلك واقفة لا مكرٌ ها ٠‏ ثم 
بقول ٠:‏ واا طرح أب ام ى هذا فلة عي بار اليل 6 


فأبو تمام استخدم معنى خاطا بعيدا عن طبيعة اليل التى عرفها العرب 
الذين خبروها . 

وقد اهتم الآمدى بالفطنة النفسية والاستعداد الذى يعتمد على الموهبة فى 
سبر أغوار الصور الخيالية وفهمها » اهتم به مقياسا رئيسيا » وقد أكثر فى ثنايا 
كتابه من الإشارة إليه إذ يرى « أن طريقة الشاعر وجنس شعره لا تبين إلا لطائفة 
من الناس > وهم ذوو ا وأهل الأطباع النقية والقرائح السليمة › وكان من 


(£) 


سواهم لا یعلمه ولا هم جماته حتی تقع الموازنة فیه بین بیت وبیت ومعنی ومعنی» . 


. ۲٠۹ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 
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م قد يتأ جنس من من العلوم لطالبه ويتسهل » ويتتع عليه جنس آخر 


0) 


ویتعذر » لن کل امریء نا بیسر له مافی طینته قبوله » ومافی طباعه تعلمه ۲ .. 

وقد أضفت هذه الموهبة وذلك الحس الفنى على أحكامه لمسة ذوقية 
مرهفة » فجاءت قريبة من من الصواب » وإن خلت من التعلي فى كثير من الأحيان 
فنجده یری فی شعر ا تمام أحيانا الغاية فى الحسن والجودة . 


وتتجلى دقة هذا المقياس عند الآمدى حين يختار من شعر العرب الفوذج 
الأعل ف المعنى الذى يناقشه » فهو يقع بحسه الفنى على أرق ما قاته العرب » 
والحقيقة أن هذة الاحتيارات تعد من أبرز خصائص كتاب الموازنة بل يكن 
اعتباره « موسوعة فى معافى الشعر العريى منقطعة النظير » . 


ومن المقاييس التى حفل با الآمدى الصياغة وحسن التأليف وبراعة 
التركيب » وأكد على دور الصياغة فى إضاءة المعنى « فإذا جاء لطيف المعنى من 
غير بلاغة ولا سبك جيد ولا لفظ حسن » كان ذلك مثل الطراز الجيد على الثوب 
الخلق أو نقش العبير على خد الجارية القبيحة الخد » . 


وف امحال التطبيقى هذا المقياس › نجد الآمدی یعقد فصلا یتحدث فيه 


عن ۵ سوء نسجه وتعقد نظمه ووحشی ألفاظه » . 

وقد ترتب على هذا اهتام الآمدى بقرب المعنى من الأذهان وبساطته › 
فهو يعترض على اى عام عندما يورد معنی يحتاج سامعه إلى تامل ونظر لکی 
يفهمه › ويجعل هذا التعقيد من خصائص اى تمام . 


. ٤1۹ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 

(۲) الموازنة ج ۲ ص ٠۲١‏ » ص ٠٠١‏ . 
(۳) النقد المنېجی د . مندور ص ۳٤۹‏ . 
)٤(‏ الموازنة ج ١‏ ص ]۲١‏ . 
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ويحاول الآمدى أن يعلل هذا التكلف عند أهى تمام فيعتمد على عبار 
-حذيفة بن محمد الذى يقول « « إن أا تمام یرید البديع فیخرج لى اال € . 
وهناك بعض الملاحظات التى أوردها الآمدى تعکس مدی تاثره بالمقاییس 
القدية » وإن ن لم يعتمد عليما كثيل إلا أنها تسمعنا صدى القواعد التى تحدث 
عنها أنصار القديم من اللغويين والرواة . 
فمن المقاييس التى اعتمدها الآمدى وكانت شائعة فى عص تعدد المشبه 
Mm‏ 
به » فقول ایی تمام : 
وثاباك إئها إغريضٌ لاي ئ وق يض 
شبه الثغر بثلاثة أشياء وقد نقل البحترى ذلك فقال : 
EDT‏ م 1 و‌ e‏ 
کالما يلحك › عن لو ممم أو برو أو أقاح 
وججعل الآمدى هذا طريقا للموازنة بينهما » فكما أن أبا تمام شبه الثغر 
بثلاثة فإن البحترى لم يكن أقل منه » وهذا المقیاس لم یردده الآمدی کٹا فی 
موازنته » فقد كان فى ذوقه ودقة ملاحظاته ما أغناه عن الاعاد على مثل تلك 
القواعد الحافة . 
كذلك تحدث الآمدى عن التضمين » وهو عيب سبق أن تحدثت عنه » 
فيقول : 
9 وتزعم الرواة أن أحسن ما قيل فى وصف الثغر قول بشر بن أهى.خازم : 
يمجن لفقا عن افحوان ‏ جاه ِب سا قطار 


. ۲١ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ )١( 
. ٠١۲ تحرير التحبیر ص‎ )۲( 
. ٠١١ الموازنة ج ۲ ص‎ )۳( 
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وهذا لعمرى يستحق التقدم ۰ > وليس بدونه قول النابغة : 
الانشران غا فت اغاله واف دى 


بل قول النابغة أجمع للمعنى » لأن قوله : 
°4 و : ر ‌ 
« کالافځوان غداة غب ”مائه » بإزاء قول بشر : « جلا غب سارية 
قِطَارٌ » . 
وقول النابغة : « جفت أعاليه » وأسفله ندى » زيادة حسنة » ولكن بيت 


0) 


بشر أبرع » لأنه مستغن بنفسه » وبيت النابغة متعلق على البيت الذى قبله . 
یعنی قول النابغة قبل هذا : 
ر ٍ ت ‌ (PD «o‏ 
ا اک ا اعت ا ا ا 
كذلك ناقش الآمدى قضية الطبع والتكلف من خلال تحليله لمذهب 
البحترى » فالبعد عن التصنيع هو المذهب الذى تميز به البحترى » فصار لشعره 
ديباجة › أو لکلامه رونق | 
وقد عد طريقة البحترى من طرائق الشعراء الفحول » ففى باب « ما قالال 
m~‏ 
ی حرب ذوی الارحام والحض عل صلحهم ¢ والصفح عم ) وهو من کتاب 
« البأس SS EET‏ 


. ٠١۹ - ۱۰۸ الموازنة ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) دیوانه ص ۱۰۸ » وانظر دیوان المعانی لای هلال العسکری ج ۱ ص ۲۳۸ ۔ 
(۳) الموازنة ج ۳ ص ٠۷١‏ . 

۰ » حْبیبٌ اء یهد مِنْ حَبیب‎ ١ : وعجزه‎ ٩۹۸ ص‎ ١ ديوان البحترى ج‎ )٤( 
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فقد فضل البحترى على جميع الشعراء الحدثين من أمثال مسلم وأهى نواس‎ 
وهذا إطلاق منه للأحکام » برأً نفسه منه ف بداية کتابه کا ذکرت » لکنه یشیر‎ 
إلى العنصر الذى كان يعتمده الآمدى فى النظر إلى شعر أبى تمام » فعندما‎ 
استطاع هذا الشاعر أن يحقق فى بعض قصائده » ما أراده الآمدى » فابتعد عن‎ 
التكلف والصنعة › انتزع إعجابه ورضاه » فقد علق على قصيدة أهى تمام فى مدح‎ 

مالك بن طوق : 

آو ان هرا رَد رَجْعَ جاب او کف من شاوټه طول عاب 

قائلا : « وهذه من قصائد اى تمام التى يرضاها اأضداده » لتركه التصنيع 
يها بطلب الطباق والتجنيس والاستعارات » إلا أبيات يسية فى نسبتا» . 

والآمدى یری : « أنه کان ندر من هذه الأنوع المستكرهة على لسان 
الشاعر المكار البيت الواحد والبيتان فيتجاوز له عنه » » کا أن الشاعر قد يعاب 
أشد العيب « إذا قصد بالصنعة سائر شعره وبالإبداع جميع فنونه » فإن تلك 
مجاهدة للطبع ومغالبة للقريحة » مخرجة سهل التأليف إلى سوء التكلف وشدة 
التعمل ) . 

وكأن الآمدى لا يريد أن تكون الصنعة ظاهرة » وإنما الشاعر الجيد هو 
ذلك الذى تأقى صنعته مختلطة اء الطبع فلا تلحظ » وهذا الرأى نجده عند 
الشريف المرتضى عندما يعترض على استجادة الآمدى لأبيات للبحترى فى طروق 
الخيال فيقول : 


(۱) الموازنة ج ۳ ص ۳۸۲ . 
(۲) شرح التبریزی ج ۱ ص ۷١‏ . 
(۳) الموازنة ج ۳ ص ۳۷۲ . 
)٤(‏ الموازنة ج ۱ ص ۲٣۹۹‏ . 
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« ومن العجب أن الآمدى ذكر أن هذه الأبيات أحسن وأحلى من التى 
هى قبلها ١‏ والأمر بخلاف ما ظنه لأ الأبيات القافية أطبع وأنصع » وأبعد عن 
التكلف » والصنعة فما أحفى وكلامها أحلى » وهذه الأبيات الرائية معانيما أجود 

E 

() 

TO 
. دون أن يشرح أو يعلل‎ 

یعترض علی قول اہی تمام : 
A‏ ل دا فى فكره اق ار قل ماه ان يکنا 

(%0 

قائلا : « بيت لفظه ومعناه فى غاية الإضطراب والسخافة » » ولكن 
الشريف المرتضى يعلق على كلام الآمدى قائلا : 

) الا غا خف إن الت جيك وها اظ 

اون او عن > إن البيت جيد وإنما ليس رونق الطبع فيه 
ظاهرا » وليس ذلك بعيب !! ) . 

هذا التذبذب ف رأى المرتضى يرز موقف الآمدى كناقد ملتزم بمقاييسه 
فى تذوق الشعر عند الطائيين »› فالبيت الخالى من الصنعة البعيد عن التكلف 
یستجیده » ویثنی عليه وإن کان من اى تمام » أما الشريف المرتضى فإنه يعترض 
عليه بمقولة الطبع والصنعة الخفية » ثم يرى أن اختفاء الطبع ليس بعيب . 

فالشاعر صانع » وإذا كان معنى الصنعة فى الأصل أن تعمد إلى الشىء 
فتحدث فيه أمرا م يكن ملحوظا فيه من قبل » فإن الشاعر عندما يحيل الكلام 


(۱) طيف ایال للشريف المر تضي», ص ۲۳ . 
(۲) الموازنة ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
(۳) الشهاب فى الشيب والشباب ص ٤‏ . 
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امنثور إلى منظوم فقد صنع » ولكن الصنعة الخفية هى تلك التى تختلط مع الطبع 
فلا تتميز عنه ويظن السامع أن هذه الصورة جاءت دون تكلف » وهو أسلوب 
يختلف عن الارتجال والبدية » فالطبع هو السليقة والملكة الشعرية «. وما الطبع إلا 
أن يبين الشاعر عن شىء يجده فى النفس وجودا ويحسه إحساسا ويندفع إلى الإبانة 
عنه اندفاعا » وليست الأناة منافية للطبع » وخطاً كير أن يقصر الشاعر المطبوع 
على الذى يفيض الشعر منه وينساب » . 
« واية الراعة الصحيحة فى الفن أن تتكلف الجهد ؛ وتحتمل العناء م 

خر الناس عن ذلك » فيخيل إلمم أنك قد أنشأت ما أُنشأت كانه عفو 
الخاطر » . 

هذا طريق المطبوعين الذين يناصرهم الآمدى » ويجعل مثلهم فى هذا هو 
الي 

أما أبو تمام فياه من أصحاب البديع المحكلفين » ولكن الطافى الكبير 
لا یدو متکلفا فی کل احواله » فقد ساعده فی هذا ذكاؤه العميق » غير إن 
الصياغة قد تتعقد عنده أحيانا » « فهو يفكر مرتين مرة للفكرة ومرة لتحوبرها › 
والصياغة حركة ذهنية عند الكاتب والشاعر فإن تعقدت هذه الحركة م يكن لنا 
أن ننتظر إلا عبارات معقدة » وإلا نفسا فاترا » كلما هم باإضطراد » وقف به 
احرص على الزحرف » وطال بينه وبين الجيشان والاسترسال تلمس اسنات » . 


وأبو نمام استطاع أيضا أن ينتزع إعجاب الآمدى. عندما ای بصور 
موجزة » تولت إجحاءاعها الأاسهاب ف شرح المعنى . 


. ٠۲۷ تاريخ النقد الأدبى عند العرب للأستاذ طه ابراهم ص‎ )١( 
. ۸٩ حديث الأربعاء د . طه حسين ج ۱ ص‎ (” 


(۳) تارج النقد الأدهى عند العرب ص ٠١١‏ . 
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يقول الآمدى : وقال أبو تمام : 
ed 00 o ۶‏ 4ه ا ے9 ا چ 
ن ينج منك ابو صر فعن قَدَرِ تنجو الرْجال ولكِنْ سَلهُ كيف تجا ؟ 
1 ء )0 
وهذا بيته المشهور الذى يستحسن من أجل إجماله وتركه أن يشرح . 
فقول ابی تمام : « سله كيف نجا » » حملت ما لا تحمله أسطر وصفحات 
تصف أبا نصر وحالته . 
كذلك يفضل أبا تمام على البحترى » لأن الأول جاء بالمعنى ف إيجاز موح 
ولم يضطر إلى التفصيل » فالبحترى قال : 
e‏ ل 0 وا و ورم 
هنا دول الزمانِ وصرفة ‏ ورتا كيف الحُطوب التزل 
وقال ابو تمام : 
رګ وو 0 
اا را ا او ا ی 


يقول الآمدى : « وقوله - أى البحترى - « فهمتنا دول الزمان وصرفه ) ٠‏ 


مع تمام البيت » قريب من قول اى تمام « فانصرفنا بشفاء » » وإن كان أبو تمام إنما 
انصرف بشفاء من العلم بأهل الدار أنها منهم مقفرة . 
والبحتری دل على هذا إلا أنه قد جاء فی بیت باس » ومعنی ای تمام جاء 
به فى كلمة واحدة » وأتى بزيادة فى غاية الحلاوة والصحة وهو قوله : « وما سألنا 
8 
حکیما » » فابو تمام فى هذا عندى أشعر من البحترى » . 


# # # 


. ٣٣١ الموازنة ج ۳ ص‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )۲( 
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عناصر القوة والضعف فى شعر أهى تام 


لقد شن خصوم أ تمام حملة عنيفة عليه » وكان أهم أسلحتهم فى هذه 
الخصومة هو الادعاء بتفاوت شعر أهى تام جودة ورداءة » واختلاف قصائده فيما 
as E i CC E O‏ 
معدنه کا یقول الأمتى. 

ومقاييس ال جودة والرداءة أو القوة والضعف لا تخرج عند ف عن تلك 
المقاييس التى وزن با النقاد الذين سبقوه الشعر واستخرجوا منه ما رأوه جيدا 
واطرحوا مرذوله » وبہذه القواعد والمقاييس التى يحتمل بعضها كثيرا من التأويل 
والتخرج نظر خصو وأنصار أى تمام إلى شعره » يحاول حصومه إثبات ظاهرة 
التفاوت الشديد بين جيد شعره ورديئه » ويحاول أنصاره رتق هذه اهوة والتخفيف 
8 : 

ومن مدارسة كتاب الموازنة نجد أن الآأمدى قد حاول منذ بداية حديثه 
طرح عناصر القوة والضعف عند أهى تمام على بساط البحث » وذلك من خلال 
حوار الخصوم والأنصار الذى أجاد الآمدى سبكه » وبصرف النظر عن ظاهرة 
تعصبه فى هذا الحوار » التى لن أتجاوزها فى هذا البحث وما أؤخرها لمناسبة 
أخرى » فإن الآمدى استطاع بفضل الحاورة هذه أن يوجز عناصر القوة والضعف 
فى شعر ى تمام » بحيث أظهر أهم القضايا التى دار حوهما البحث والنقاش . 


. ٤1۹4 الموازنة »> ۳" ص‎ )١( 
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وسأنزع الآن إلى إنجاز هذه العناصر ثم أتحدث عنا تفصيلا بعد ذلك 
معتمدا على البحوث النقدية التطبيقية التى عاج با الآمدى هذه العناصر . 


فمن أهم هذه الناصر هو مدی قرب شعره وبعده من طريقة الأزائل 

ومسلك القدماء ف ا ¢ وهذه القضية کانت حور دراسة الآمدى ف کل 
کتابه » ولدخول هذا الموضوع ضمن إطار الحديث عن موقف الآمدى من 
الحديث والقدم » وهو عنوان الفصل القادم وسأفيض فى الحديث عنه قدما . 
کكذلك تحدٹثٹ الآمدى عن إفراطه وإسرافه ف طلب البديع « الاستعارة 


m~ 
والطباق والتجنيس » » فقد قصدها وأكار منها فى شعره » وأحب أن يجعل كل‎ 
› يت غير حال من هذه الأصناف » فسلك طريقا وعرا واستكره الألفاظ والمعافى‎ 


ففسد شعره وذهبت طلارته . 


وپشیر الآمدى أيضا إل د فة معانيه ¢ وإساءاته ف و فى اللحن باه کٹررا 
ما يصادفه الزلل والخطاً فى المعانى والألفاظ . 


والمقياس الرئيسى الذى يزن به الآمدى شعر ای تمام »> ویستخرج منه 
عناصر القوة والضعف كان کا ذكرت عمود الشعر وطريقه الأوائل وعادة العرب » 
وقد استأثر الببحث فى الاستعارة بال جانب التطبيقى الأكبر هذا المقياس . 


غير إن المقاييس التقليدية الأحرى كان ها دورها الواضح ف دراسة أخطاء 
ی تمام فی المعانی › فھو بعد أن ینتہی من الحديث عن سقات اى تمام يقول : 


٤ : ١ الموازنة‎ 0( 

. ٠١ : ١ المصدر السابق‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق ٠۸ - ١۷ : ١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابتق ۱ : ۲۱ » ۲۷ . 
(ه) المصدر السابق ۱ : ۳۷ » ١ء‏ . 
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› ومع هذا فلم أر المنحرفين عن هذا الرجل يجعلون السرقات من كبير عيوبه‎ ١ 
أحطائه » وإخلاله وإحالاته » وأغاليطه ف المعانى والألفاظ وتأملت الأسباب التى‎ 
أدته إلى ذلك فإذا هى ما رواه أبو عبد الله محمد بن داود الجراح ف كتاب الورقة‎ 
عن محمد بن القاسم بن مهرويه › عن حذيفة بن محمد الطالى أن أبا تمام يريد‎ 
(°) 

البديع فيخرج إلى امحال » . 

فالسرقة ليست من القضايا التى يمول عليما فى عيب الشاعر وذمه › وإنغا 
الأمر فى الغلط والخطاً فى المعانى والألفاظ › وأبو تمام قد شاب شعره كثير من 
هذا » وحاول الآمدی ان یحدد اهم اُسباب نزو ع ای تمام فی کٹیر من شعرہ إلى 
الخطاً والإحالة فيستشهد بقول ابن مهرويه بأن طلبه البديع واستكثاره منه ججعله 
يقع فى الحال . 


القوة والضعف فى القرب أو البعد من واقع وحال الأشياء والأعراف 
السائدة : 


والأحطاء التى ذكرها الآمدى تستند على مخالفة اى تمام لمواضعات وقواعد 
لغوية أو غرفية ونقليذية » أو أن ياق من المعانى ما يخالف واقع ال اشام 


وتفصيل هذا أن أبا تمام قد حالف ف كثير من شعره الأعراف السائدة › 
وقد أورد الآمدى أمثلة كثرة منها قوله : ' 


. ۱۳۸ : ١ الموازنة‎ )١( - 


+ 
ا‎ | 
a E | 
a 


1٤ 


قال أبو تمام : 
شاب رای وما ريت مشب ال اس إا من قضل شيب الماد 
وكذاك اقلوب فى كل بوي ٠‏ ويي طَحِمٌ الأجساد 
إلکایق الاض .واد عقر ا الك ون اا 
aT‏ لم يله من رة المِيلادِ 


فالأبيات الثلاثة الأؤلى من فلسفته الحسنة الصحيحة المستقيمة ومن 


مشهور إحسانه . وقد عابه قوم بقوله « شیب الفواد » ولیس عندی بعیب › لاله 
لا كان الجالب للشيب القلب المهموم نسب الشيب | E‏ 
أحسن عندى وم يسىء » وقوله « عمرت مجلسي من العواد » معنى لا حقيقة ية 
لأنا ما رأينا ولا معنا أحدا جاءه عواده يعودونه من الشيب »› ولا أن أحد 5 
الشيب ولا عزاه المعزون عن الشباب . 


‌ 54 , و ‌ ا 
ن ا بان الفتى يُصابٌ . ببَعْضٍ الذى 
0 ورل 0 01 
ي بس | 2 ٠‏ الشباب فيس بريه لق 
)0 
فأحب ابو تمام أن يخرج عن عادات بنى آدم » ويكون أمة وحده . 
فابو تمام خالف أعراف الناس ا جعل العواد یعودونه 0 کأنه مرض 
عندما ول شبابه . 


وقد استطاع الآمدى أن يوضح العنى المتعارف عليه ويكشفه عندما 


٠ الأمالى‎ ١ وانظر رد الشريف المرتضى على الآمدى فى‎ ١ ۲٠١ ١ ۲ ۰ ۱۲ : ١ الموازنة‎ )١( 
. ٠١ ص‎ ٠ وفى « الشهاب فى الشيب والشباب‎ ٠ ١١ : ۱ 
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استشهد بقول ابن حازم الباهلى الذى يتعجب من أن الناس يعزون فاقد المال 
والأهل » ولكنم لا يعزون فاقد الشباب » وهذه المفارقة هى التى يجب أن تنصرف 
إليها الشاعرية » وهى لاشك معين لكثر من الصور والأخيلة . 

وينقل ما أنكره أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمار القطربلى 
المعروف ( بالعزبر ) من قول اى تمام : 

رقي حواشی الجلملَوآن جِلْمَهُ ٠‏ بيك ما مارت ف ائه برد 

وقال : هذا الذى أضحك الناس منذ سمعوه وإلى هذا الوقت » ويذكر 
الآمدى إنه م يزد على هذه العبارة شيعا » مشير إلى تقصير أهى العباس ف التعليل 
١‏ فهو لم يضع يده من غلطه وأحطائه إلا على بيات يسية » وم يقم على ذلك 
الحجة ولم يهتد لشرح العلة » . 

ويستطرد الآمدى فى بيان علة هذا البيت فيقول « والخطاً فى هذا البيت 
ظاهر » لأنى ما علمت أحد من شعراء الجاهلية والإسلام وصف الحلم بالرقة › 
وإنما يوصف بالعظم والرجحان والثقل والرزانة كا قال النابغة : 

وعم ادا وخر سا وفضل موتا البو وشافعا ؛ 

ويرى الآمدىٌ أن العرب إذا ذمت الحلم وصفته بالفة فيقولون : خفيف 
الحلم » وقد خف حلمه » وطاش حلمه › کا أن الب لا يوصف بالرقة وإنما 
يوصف بالتانة والصفاقة . ويقول : « لوا إنه قال « رقيتق حواشى الحلم » لظننت 
أنه ما شببهه بالبد إلا لتانته» وهذا عندى من أفحش الخطاً » » ثم يقول : 


. ١٤۳ : ١ الموازنة‎ )١( 
. ٠٤١ : ١ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٠٤١ : ١ المصدر السابق‎ )۳( 
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« لو أن حلمه بكفيك » كلام فى غاية القبح والسخافة » وأظن أبا العباس بن 


عمار إنما أنكر هذه اللفظة فقط » . 

فاعتراض الآمدى مسلط على وصف الحلم بالرقة » ثم وصف البرد بالرقة 
أيضا » فأبو تام قد خرج على ما تواضع عليه العرب » وما ساد عرفهم من أن 
الحلم يوصف بالثقل والرزانة › وأما الب فليس مما بوصف بالرقة وإنما بالكثافة 
والصفاقة 

والواقع أن الآمدى قد فاته المعنى الذى أراده أبو تمام » فالصورة التى 
اعترض عليما الآمدى تتكون من شقين » الأول : هو وصف الخحلم بالرقة » وكان 
يجب وصفه بالرزانة والثقل . 

غير إن الحلم الذى يصفه أبو تمام بختلف عن هذا الذى يريده الآمدى » 
فابو تمام يتحدث عن الأناة والصبر » والرحمة » فهو يتحدث عن رجل ملىء قلبه 
حبا » رابط الجأش » يقابل الحوادث مبتسما « والذى إذا تحدث إليك عنبا 
ء ( 
اعجبك حديثه رقة وظرفا على فداحة الحوادث » وتكاتف الخطوب » . 

وهذا ا ملك أو الأمير لا يقبل وا يستسیغ أن يقال له إن حلمه کال جبال » 
وأنه إذا غضب فهو کالجن فقد تطورت الأذواق وتغيرت الحياة » فتعبير اى تمام 
وصورته فیپا مذاق حضاری بعید عن حياة البدو النشنة . 

وعلى الرغم من هذا فالآمدى یشرح بیت أ تمام : 

قلطت هرا بوجو ازمر وقبضت رها بوجو ايد 


فیقول : « ما کان ینبغی له أن یقول : « بوجه أزهر ۲ » و « بوجه أرېد ) ۰ 


. ٠٤١ : ١ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) من حديث الشعر والنار طه حسين ص ٠١٤‏ . 
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لأنه لا صنع للوجه ههنا ولا تأثير لأن الصنع إنما هو للرأى والعقل » ثم يقول : 
والعاجز إذا ورد عليه الأمر يبمظه » وتتبين الكابة فى وجهه » وله در منصور 
انمری حيث يقول : 
بر ساك الأوصال باط وجه يريك الهرشا ولأمور تير 

فقال : « ساكن الأإصال » باسط وجهه » فدل على قلة اكاراثه بالأمور 
ای د 

فهذا المعنى الذى جاء به منصور الفرى هو الذى أراده أبو تمام » فوصف 
فيه الحلم بالرقة » وقد نقل ابن المستوفق عن ابن قتيبة بيت منصور هذا مع تغيدر 
فی صدره » ونسبه إلى اعرابی فقال : 

رقي حواشى الم جين وة يريك لون والأمور لير 

وعقب ابن المستوف قائلا : 

NESR GEE 

أما الثانى : فهو وصف الب بالرقة »> والرقة هنا لا تعنى الخفة › وإنغا 
ينصف معناها إلى النعومة ورقة الملمس » وهذا قال « بكفيك » » وقد يكون الب 
ثقيلا متينا » ولكنه رقيق ناعم الملمس » فهذا برد الحضر لا برد البدو ذوى الحياة 
الخشنة فى كل شىء . 

والبيت على هذا كله فيه ثقل » لا لأن الحلم والبد لا يوصفان بالرقة » بل 
لأن العلاقة بين الحلم والب لا تستدعى شيثا من جمال الخيال › فالصورة باردة › 
جافة » وفيه إسراف فى التشخيص » فالحلم كفكرة مجردة لا يناسبها الب قالبا 
تشخيصيا » وقد عودنا أبو تمام التخفيف من جفاف تشخيص اجرد باختيار 


() الموازنة ١‏ : ۲۳۷ . 
(۲) شرح التبریزی ۲ : ٩۰ ¬ ۸٩‏ ۔ 
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قوالب للصورة فييا شىء من الشاعرية » وعزج معها الحسنات البديعية فيزيل بهذا 
وحشة وغرابة الصورة غير أنه هنا لم يوفق إلى شىء من هذا . 

ویعترض الآمدی على قول ى تمام : 
) الود لقي ولکن فة للأبعد الأوْطان دون لأقرب ( 

ا و ا من الفضل › » إذ جعل وده لذوی قرابته ومنعهم 
عرفه » وجعله ف الأبعدين دونہم ولا عرف له فى هذا عذرا وجه » . 

م یستعرض اء اأنصار اى تمام الذين حاولوا تخر هذا اطا وغجادهم 
ويرد عليهم » وقد أورد أحد عشر تفسيرا للبيت » ورد على كل منها وأستغرق منه 
هذا البحث خمسة عشر صفحة » ناقش فيبا كل الأرجه الممكنة التى قد تتورد 
على خاطر أنصار أهى تمام . 

والآمدى عندما يصل إلى الحديث عن نية الشاعر يقول لمن ادعی انه نوی 
أن أقرباءه كانوا أغنياء » وإن لم يدل عليه من اللفظ دليل على ما يقول : 


« ليس العمل على نية المتكلم » وإنما العمل على ما توجبه معافى ألفاظه › 
ولو حمل قول كل قائل » وفعل كل فاعل » على نيته لما نسب أحد إلى غلط وا 
طا نی قول ولا فعل » ولکان من سد سهما وهو یرید غرضا فأصاب عین رجل 
فذهبت » غير خطىء لانه ما اعتمد إلا الغرض ولا نوى إلا القرطاس » . 

: تفسير الصو لبيت أهى تمام‎ aE 
اؤ کالعبیر أو کلمَلاب‎ ٠ ك٠ حل کالمدام او كرضاب الف‎ 


عندما عابوا عليه البيت وقالوا : الناس يرتفعون من الدون إلى الأعللى وهذا 
)١(‏ الموازنة ٠۷١ : ١‏ , 


(۲) المصدر السابق ۱ : ۱۷۰ - ۱۹۰ . 
(۳) المصدر السابق ۱ : ۱۷۹ - ۱۸١‏ . 
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من الأعل إل الدون فقال إنه راد تقدم المسك والمدام فى النية وإن أخره لفظا 

لاستواء القافية » وقد مر الحديث عنه . 

اما بیت اب تمام السابق فإن الآمدی یری أن الشاعر هنا قد حرج على 
العرف الاجةاعى عندما منع أقرباءه الصلة وقصر عليهم الود » ثم شرح معانى الود 
وبين أنها لا تشمل المعروف » كذلك تحدث عن معنى « دون » ومعنى « وراء » . 

وپرى الآمدى أن أبا يمام عار بقول عامر بن صعصعة بن ثور الفقعسى : 

لمن يورك من أشرافتا َف وذى القرابة إذناءُ قريب 

۳ 0 £ 

فاستغربه واخحذه وزاد عليه زيادة اخحرجته ال ذم الملمدوح 

وخرو ج أى تمام عن الألوف يثير الآمدى » ولا يترك مناسبة إلا ذكر فيا 
أن ما يأتيه أبو تمام أمر غير مطروق » وخارج عن العادة » وإن كان المعنى 
صحيحا » وهو لا يهمه المعنى إذا تعارض مع الاعتاد والأعراف » فقول أهى تمام : 
a o 2 4 ۴ e‏ ھِ N oi‏ ا رر 
رجن فى ححضرة كالروْض ليس لها إلا الحْلِىّ على اغاقها رَهَر 

يراه الآمدى « غير مألوف لأن الخضة ليست من ألوان ثياب نساء 
البادية » ولا من صبغ نساء الأمصار إلا ف الفرط » ولا يلبس إلا أن يكون أصل 

وقد جعل ابو تمام جميع لباس هولاءِ النسوة الاخحضر ¢ وشېه بالروض من 
أجل تشبببه الحلى بالزهر » وهو بيت حسن وغرضه فى ذكر الخضر غرض 
صحيح إلا أنه غبر معروف » » فاللون الأحضر لم يكن ظاهرا فى ملابس نسوة 


(۱) شرح التبریزی ٤٦ : ٤‏ هامش (۱) . 
(۲) انظر ص ۱۹٤‏ . 
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ذلك العصر » على أن أبا نمام لم يرد مجرد المشابهة الحسية فى الألوان بين اللباس 
الاحضر ولون الروض » وإنغما اراد ما يوحيه هذا اللون من النضارة والحيوية والشباب . 
ومن أهم مقومات شخصية الناقد أن يكون ذا ثقافة عريضة كثرر الإطلاع 
فالشعر معالجة للحياة » والحياة مليعة بشتى أنواع المعارف » والدارس للشعرء 
والباحث المنقب ذو النوق الرقيق يجب أن يعتمد فى هذا كله على ثراء ثقانى » 
وقد عكس الأمدى من خلال تحليله لأحطاء أهى تمام" عقلية مثقفة > خبية براقع 
الأشياء ودقائق الأمور › فقد ناقش الآمدی کٹیرا من أُخحطاء ابی تمام الت جاءته 
نتيجة خالفته الواقع يقول الآمدى : « ومن خطائه « يعنى أبا تمام » قوله : 
واكَسَسسّتْ ضر الجياد المَداجى ين لياس رالهَيْجّا دما وحَميّما 
: ص ا e so.‏ و ر و سے ا 
فى مكر لوكها الحرْب فيو وى مُقوةَ لوك اليما 
وهذا معنی قبیح جدا أن جعل ألحرب تلوك الیل ن أجل قوله : 
« تلوك الشكيما » » و« تلوك الشكيما » أيضا ههنا خطاً لن اليل لا تلوك 
الشكيم ف المَكَرٌ وحَوّمة الحرب » وإنما تفعل ذلك واقفة لا مَك هما . 
فإن قيل : إنما أراد أن الحرب تلوكها | تلوك هى الشكم قيل : هذا تشبيهء 
وليس ف لفظ البيت عليه دليل وألفاظ التشبيه معروفة » ونما طرح أبا مام فى هذا 
قلة حبرو بأمْرٍ الحيل » . 
والآمدى عندما يعترض على الاستعارة فى الشطر الأ لا يقف عندها 
كثدرا » وإنما يرفضها للتشخيص الذى جاء من جعل الحرب كالفيل تلوك ال جياد 
لوكها للشكم » ثم ينتقل إلى إثبات قللة خبة أهى تمام فى اليل وأمورها » فواقع 
الحال أن الخيل لا تعلك الشكم ف أثناء الكر والفر والصدام والنابذة + وإغا 
تتخذ الخيل تلك اهيعة عندما تكون واقفة منعظرة . ' 
ويستشهد الآمدى على هذا بأبيات تدل على وفرة محفوظه وسعة حيته 
بالخيل وأمورها . 
وما يدل على أن أبا تمام كان قليل البق بالخيل أنه قد أحطاً فى أبيات. 
ری تدور حول وصف الخیل وما یتعلق بہا فی قوله : 
ويشغْلة بدو کان فلولها ‏ فى صَهُوَبه بَذءُ شيب المَفرق 
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د فالشَعْلَةَ لا تَكُونُ إلا فى الناحية أو الذنب » وهى أن يييض عرضها 
وناحية منها » فيقال فرس أشعل وشعلاء. » وذللم من عيوب الخيل » فإن كان 
ظهر الفرس أبيض خلقة فهو أرحل ولا يقال أشعل » . 

ویقول الآمدى فی « باب ما قالاه فی أُوصاف الحيل » فى الخحزء اثالث 
اس له طبع ق رصت اليل > ودل ذلك عل فل معرته با نلاه هان" 

غير أن هذا المقياس « وهو مخالفة واقع الأشياء » لا يستخدمه الآمدى فى 
استخراج أحطاء أهى تام فقط › ونما دافع به عن بعض أبياته التى عابم 
ابن عمار » فيقول الامدى : 

وقال ابو تمام : 

ځذی عبات عَيْنك عَنْ زمَاعی وصُونی ما ارت من اقتاج 

اقل ق ضاق بكاو دزی رتا افك تاز راجی 

لَه اجيب کم ض فكان دَاعِيةَ اجْيمَاع 

ا رَه الأؤات إلا . موف على ترج الداع 

TE‏ کان المَجد يدرك بالصراع 

وهذہ کلها اُبیات جياد وصحيحة ة الألفاظ والمعانى » د عابه ابن عمار 
وغيو بهذا البيت الأحير ٠‏ . 

وینقل الآمدى « أن على بن هارون الكاتب » قال لأهى تمام : نشدنى جود 
شعر قلته » فأنشدنی قصیدته : « خحذی عبرات عينيك » فلما بلغ إلى قوله « توجع أن 
رات » قلت : خيل إلى أن هذا غلط منك لن الصراع ليس من النحافة وا جسامة فى 
شىء » ولو قلت : كأن الجحد يدرك بحرف ف معنى الجسامة . 

ویستطرد الآمدى قائلا : ۰ 

وعلى بن هارون هذا » وكل من عاب هذا البيت عندى غالط . 
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. ۴۸۷ : ۴۳ الموازنة‎ )۲( 


(» 


| 1 جا 
a EE |‏ | 
ا 


Y۲ 


وم كان الصراع عنده ليس من النحافة والجسامة فى شىء ؟ وهل تجد القوة 
أبدا إلا فى المَبَالّة وغلظ الألواح » وهل الضعف أبدا إلا فى الدقة والنحافة ؟ وهذا 
هو الاعم الاكثر » وإلا لما صار الفيل يحمل مالا يحمل الجمل » والجمل يحمل ما 
لا يبحمل البغل والبغل يحمل ما لا حمل الحمار » فأراد أبو تمام أن المحد لا يدرك 
بالصراع » الذى من كان فيه أغلظ وأعبل كان أولى بالغلبة » فهذا هو الأعم 
الاكثر فى هذا الباب . 

ولست أنكر أن تكون القوة قد توجد مع الدقة والنحافة » کا قال بعضهم 
« إنا على دقتنا صلاب » . 


وأن يكون الخور والرخاوة قد يوجدان مع الغلظ والعَبالّة فى بعض الأشياء ' 


فأما الشجاعة وال جرأة » فقد توجدان ف النحيف الجسم الضعيف وف العبل الغليظ› 
وهذا إنما يرجع إلى القلب لا إلى الجسم » ولعل عامر بن الطفيل وعتيبة بن ا لحارث بن 
شهاب وبسطام بن قیس ما کان یقدر کل واحد منہم آن يحمل على كتفه مائة رجل . 

فجعل أبو تمام معناه على الوجه الأعم الأكار . 

وقد أحسن عندى ولم وء 

فهذه دقة فى الفهم › ونفاذ بصية من الآمدى » وبعد عن التطرف فى 
التعصب > وهو بحاول أن يکون حکما عدلا یستخدم کل قوانینه لإظهار الخطاً 
والدفاع عن الصواب . 

وقد أبان الآمدى وجهة نظره فى الدفاع عن أهى تمام وعلق على اراء 
العائبين » فأظهر تفاهة اعتراضاتهم ما لا مزيد عليه . 

ويفزع الآمدى إلى المعجم اللغوى ليقيس به أحطاء أبى تمام فى اللغة 
والمرادف المعجمى » فهو يستعرض إنكار الخصوم لقول أهى تمام : 
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وصيعة لك تيب متها وى لكاب لعائذ بك ممصم 
حلت محل البكر من معطي وذ رفت مِنَ المْعْطى زفاف الام 
ویقول : والذی ذکروه من غلطه فی الام هو کا ذکروا › فأما ما ادعوه فی 
البيت الأول من الغلط فى الكعاب بأن أقامها مقام البكر » فليس ذلك بغلط 
وا لمعنى صحيح . 
م یسھب الآمدی فی شرح معنی الام التی لا زوج ما بکرا كانت أم 
ثيبا » وأنه لا يجوز أن تكون مقابلة البكر › ويحتكم فى كل هذا إلى المعنى الذى 
تواضع عليه العرب . 


وبعض المعانى قد يحتمل التأويل » فيخرج بها البيت من دائرة العيب 
والطعن » فقد أنتقد الآمدى قول اى تمام : 


olo e ,س‎ ° 


شهذٺ لذ آقوٺ مغانيگم بى ومح كما مَحٺ وشاع ِن برو 
وقال : « جعل الوشائع حواشى الأبراد أو شيا منا » وليس الأمر كذلك » 
اللساجة » ثم يقول : ۰ 


« ومشل أهى تمام لا يسوغ له الغلط فى هذا ؛ لأنه حضى » ونما يتساح 
فى مل ذلك البدوى الذى يريد الشىء ولم يعاينه » فيذكر غيو لقلة خبو بالأشياء 
التی تکون بالأمُصار » فأما ابو تمام فليست هذه حاله » بل ما جهل هذا » ولکنه 
ساح نفسه فیه › الا تری إلى قوله فی موضع اخر يصف قصیدته : 
الجد والهزل فى تؤشيع لُحْسَها ‏ واثبلوالسحف والأشجان والعَرَبٌ 


(m 


فقال فی « توشيع لحمتہا » . 
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غير إن ابن المستوف يطرح معان أخرى للوشائع » تجعل ما أت به أبو تمام 
مزا مستساغا فيقول : 
٠‏ « قد فسر أهل اللغة « الوشيعة » بمعان مختلفة فقالوا : الوشيعة لفيفة من 
غزل » وتسمى القصبة التى يجعل فيا النساج لحمة الثوب للناسج : وشيعة .. 
وقالوا : الوشيعة لفيفة القطن المندوف » والوشيعة الطريقة فى البو » قال 
ذلك الجوهرى » فهلا حمل الآمدى الوشائع فى قول أب تمام على الطرائق فى 
ارد وم بحملها على ما حملها عليه وعابه به » . 
فمقياس المعنى المعجمى قد يهتز أحيانا لاحتال اللفظة عدة معان » 
والآمدى عندما يعرض شعر أبى تمام على هذا المقياس بحاول فى كثير من المواضع 
أن يقلب كافة الاحتالات ويرد عليما » غير إن بعض المعانى قد تفر منه فلا يلتفت 
إليما » وذلك كانتقاده لقول اى تمام : 
مها الوح إلا أن هاا اون قا الحطٌ إلا أن تلك ذوايل 
فیقول الآمدى : « وإنما قيل للرماح ذوابل لينا وتشنيما فنفى ذلك عن قلود 
النساء التى من [كال أوصافها التثنى واللين والانعطاف » . 
ولكن الجرجانى صاحب الوساطة يعد هذا البيت « من ألطف وأغرب 
Mm ٤‏ $ 
ما وجد من أمثلة المطابقة » . . 


کا أن ذابل لا يلزمها معنى التثنى والليونة » بل إن العرب تقول : « رح 
ذابل » إذا كان صلب الكعوب » وقد رد ابن أهى الإصبع على اعتراض الآمدى 


بقوله : 
« وقد غلط الآمدی فى تغليط اى تمام فى هذا البيت » حيث زعم أنه نفى 


(۱) شرح التبریزی ۲ : ٠٠١ - ٠١۹‏ هامش ١‏ » والنظام ال جزء الأول لوحة ۳۷١‏ دار الكتب . 
(۲) الموازنة ٠١۸ - ٠٥١۷ : ١‏ . 
(۳) الوساطة ص >٠٠‏ . 
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عن النساء لين القدود » معتقدا أن الرماح “ميت ذوابل لينا » وامعروف عند أهل 
اللسان ضد ذلك » لأن العرب تقول رمح ذابل إذا كان صلب الكعوب » ومن 
ذلك قوم : ذبلت شفتاه إذا يبستا » ولا تعرف العرب الذابل إلا اليابس الذى 
Sa CS‏ 
وأبو تمام لا يشلك يشك أحد أنه أبصر من الآمدى باللغة » وأقعر منه بمعرفة اللسان 
العرى ) . 

ويقف صاحب العمدة مع ابن أهى الإصبع فيضيف قائلا : « أما أبو تمام 
فقوله صواب » لأنهم يقولون : « رع ذابل » إذا كان شديد الكعوب صلبا » وهو 
الذى تعرف العرب » ومنه قوم : « ذبلت شفتاه » إذا يبستا من الكرب 
أو العطش أو نحوهما » فأما كلام المعترض فغير معروف إلا عند المولدين » فإنهم 


يقولون « نوارة ذابلة » وليسوا بقدوة » على أن كلامهم راجع إلى ما قلناه » وإنغا ‏ 


8 ۲ 
ذلك لقلة المائية وابتداء اليبس » . 


المشاعر الإنسانية لا تقاس باليزان العقلى : 
کا أن الآمدى عندما يعرض معانی ابیات ا تمام على الميزان العقلى » فإنه 
e‏ 
جل ا اربع الذى حف آهل آذ كث فيك اوی ما فسا 


رقفب شائ مناز الاس ا وهو قفر ق قد َعفت مناز 


اگم ما اله حكمّ البلى عليه ولا فار کون أُسَاة 
فهذا المعنى فيه اضطراب کا يقول « لأنه قال : « أسائلكم ما باله حكم 


(۱) تحریر التحبیر لابن ای الأصبع ص ۳٠۹‏ . 
(۲) العمدة ۲ : ۲٤۷‏ . 
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البلى عليه » » وهو قد قدم السبب الذى من أجله بكى » وشرحه فى البيت الأول 
بقوله « حف آهله » ویقول : 

« لقد أدركت فيك النوى e‏ ¢“ و هو الذى أبلاه » لأنه إذا 
فاق عله قت ازل فد غر رل ا 

والمعروف أن سؤال الأصحاب أمر غير حقيقى ف أكاو › فهو قد ادعى 
سؤاھم کی یعذروه عندما يقف على الربع یناجیه ویسائله » وامعنی لیس فيه اى 
اضطراب » والمقياس العقلى الجاف لا يمكن تطبيقه على الصورة الشعرية بكل 
قواعده الصارمة » فالشاعر يتحرر فى صوره الفنية الشعرية من قيود كثرة . 

كذلك ينعى الآمدى على أهى تمام خروجه على مذاهب الجاهلية والاسلام 
فى قوله : 

جز بِجَمْرة لوعة اوها بالمع أن راد طول وَقُودِ 

فهذا غلط بين » فالأم كلها مجمعة على أن فى البكاء إراحة من الكرب » 
وتريدا لحرارة الحزن وتخفيفا من لاعج المصيبة » » ويقول فى موضع اخر « وهذا 
حلاف ما عليه العرب وضد ما يعرف من معانيما » لأن المعلوم من شأن الدمع 
أن يطفىء الغليل » ويرد حرارة ا حزن » ويزيل شدة الوجد » وتعقبه الراحة » وينهى 
حديثه بقوله : « فلو كان اقتصر على هذا المعنى الذى جرت العادة به فى وصف 
الدمع لكان اأ الصحيح المشتقم › وک ل الاغراب فخرج إلى 
ما لا يعرف من كلام العرب ولا مذاهب سائر الأم » . 

ولكن أبا تمام يقول : « أجدر بجمرة لوعة » فكأنه يرى جرة الشوق هذه 
جديرة بأن يتعجب الإنسان من أمرها » ويحار فيه » فإذا كان إطفاء جمرة الشوق 


. ٥٤۸ : ١ الموازنة‎ )١( 
. ٥٦۳ : ١ المصدر السابق‎ )۲( 
. ۲١١ ١ ۲۰۹ : ۱ الموازنة‎ )۳( 
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يكون بالدمع ا يعلم أبو تام : « أجدر بجمرة لوعة إطفاؤها بالدمع » فهذه 
اللوعة التى يشكو منها غير مألوفة وليست عادية على « مذاهب الأم » - 
کا يقول الآمدى - لأن الدمع يزيد اشتعاها ويؤججها » وهو ف الحقيقة معنى 
طریف وغریب وجید . 

وهذه الفلسفة عند أهى تمام نجدها مصورة فى بيت آخر وهو قوله : 

دعا وة يا اص الوق دعو ٠‏ فياه َل الذمْع يَجرى وَوَابة 

ولكن الآمدى لم يتركه أيضا » بل اعترضه ونعى عليه هذه الصورة فقال : 

« أراد أن الشوق دعا ناصرا ينص فلباه الدمع » يعنى أنه يخفف لاعج 
المشوق » ويطفىء حرارته » وهذا إنغا هو نصرة للمشتاق على الشوق » والدمع إغا 

( 2 

هو حرب للشوق لانه یثلمه ویتخونه ویکسر حده» . 

وأبو تمام الذى كان ديدنه البحث عن المعانى الطريفة الجديدة » لتحقيق 
الدهشة والانبهار كان يأتى إلى المعانى المألوفة » فيجعل فيما ما يبدو أنه خروج عن 
هذا العرف فقوله : « دعا شوقه يا ناصر الشوق دعوة » » لا يعنى أنه دعا 
الدمع > وإغا دعا ناصر الشوق الذی قد یکون الصبر والتجلد أو الحزن غير إنه 
۾ جد من يلبيه إلا الدمع » فهو لم يقل إن ناصر الشوق هو الدمع کا ظن 
الآمدى فالملبى غير المدعو . 

وقد لمح هذا المعنى المرزوق حين شرح البيت فى الديوان بقوله : جوز أن 
يكون أراد « بناصر الشوق » الحزن لأنه يضرم ناره ويثير ماكمن منه » ويهيج 
ساکنه » فيكون المعنى أن الشوق دعا ماله واستغاث به » وهو الحزن فأجابه 
ما عليه » وکان خاذله وهو البكاء » وقد صرح أبو تمام بهذا المعنى قبله فإنه قال : 


. ۲٣۴٣۲: ۲» ۲٣۲۱ : ۱ الموازنة‎ )١( 
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قد اسن الدع الماماة ك ها ١اا‏ الا د خاو الف ا 

وقد سبق أن ذكرت أن المرزوق كان كثيرا ما يظهر دقة فى القذوق › 
IG e‏ 
لل الجَميع لَمَذ عَفوْت حيميدا وكفى على رى بذاك شهيدا 

I E uy 
وجه الکلام أن یقول : « وکفی. بزرنی شاهدا على أنه مضى حيدا » لأ يدا من‎ 
. الطلل مضى وليس بشاهد ولا معلوم‎ 

ورزژه جا يظهر من تفجعه مشاهد معلوم » فان یکون الحاضر شاهدا عل 
الغائب أولى من أن يكون الغائب شاخدااغل اا . 

ويأتى المرزوق فيشرحه قائلا : أى إذا أثر هذا الأثر فى الجماد الذى 
لا يعقل ولا ييز فكيف تأثيو فى مع علمى وتييزى » وموضع بذاك رفع بفعله 
والباء دخلت للتأكيد ويستطرد فى الامش : والمعنى : درست يا الطلل ونت 
حمود » لأنك من أجل من فارقك حقيق بالدروس » ثم قال « « وكفى بذاك ٠‏ ۾ اى 
یا روءی من تغیر حال الطلل شهیدا على رزى ٠‏ . 

والحق أن هنا يدل على عمتى فهم الرزوق » فقد استغل العاطفة فى 
البيت › > فجعل الأثر ينفعل لفراق الأحبة فيتهدم › > وفى هذا تخط للمعنى الضيق 
الذى أورده الأمدى . 

ورجا جاء المعنى واضحا لا يحتاج إلى تخريج أو تمحل » وليس فيه جال 
للقول والنقد » لكن الآمدى يجنح به خياله فيضل عن المراد القريب ليأتى بمعنى 
ع 


(۱) شرح التبریزی ۳ : ۲۲ › ۲۳ وشرح مشکلات دیوان ای تمام للمرزوق ص ۲٤۲‏ . 
(۲) الموازنة ۲٠١ : ١‏ وما بعدها . 
™( شرح التبریزى 0:41{ > وشرح مشکلات ای تمام للمرزوق ص --`.. 
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فی النَکَبَاتِ من اوی دا ما به إلى خی وساع 
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آبن مع السباع المَاء خی ی السَباعٌ من السَباع 

لَب الحم إن حاولت يرما بان َسْطيعَ غير المستطاع 

فم حل اة المهارى ٠‏ رلم ركب هموك كالزماع 

ثم قال : 

وقوله : « يثير عجاجة فى كل غر » اى : يطاً كل بلدة مخوفة ٠‏ وتثير 
مطيته غبار كل بقعة » ونسب العجاجة إلى عدى بن الرقاع ل عدیا وصف 
العير والاتان وما يثيرانه من الغبار فى السهل من اض فإذا صار إلى الحزن 
۾ يوجد هما فيه نقع ٠‏ . 
ثم قال : 
«وهذا تمحل منه لمعنی غیر لائق بما هو بسبیله من ذکر سیو » لأُنه إن 
كان أراد أنه أيضا يشير النقع فى السهل » ولا يث فى الحزن فكل سائر فيها هذه 
حاله » فما وجه ذکره عجاجة عدی » ونما حسن من عدى وصح التشبیه ؛ ل 
الحمار إذا طلب الاأتان فليس يجريان على استقامة واحدة » بل تراهما بيناهما فى 
الحزن صارا إلى السهل ثم يعودان إلى الحزن » فتراهما مسهلين ومحزنين جولانما » 
فتری عجاجتہما تثور حينا » وتلبد حينا فصح التشبيه وحسن » والمسافر إنما يمر 
على سنن واحد » فليس یکاد يخرج من سهل إلى حزن » ومن حزن إلى سهل فى 
وقت واحد تدركه منه العيون » فيكون الغبار مشبما للاءة ‏ تنشر وتطوی › ونما يقع 
ذلك فى أرقات متراخية يسقط ممها هذا العنى » . 


(۱) شرح التبریزی ۲ : ۳۳۹ . 
(۲) الموازنة ۲ : ۲۷١۹ - ۲۷۴٤‏ . 
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لقد حمل الآمدى فى شرحه هذا الألفاظ فوق ما تحتمل ونی معان 
لا يقتضيما البيت الذى ناقشه » فأبو تمام لم ينسب العجاج إلى الناقة إا إلى فتى 
النكبات . 

وهذا العجاج لا يثيو المسافر أو الجاری ونما یثار ف الحرب بدلیل قوله : 
١‏ فى كل ثغر » » وفسرها الآمدى بقوله : « أى يطاً كل بلدة مخوفة » » ولكنه 
ضاف معنی غريبا عن البیت » وهو قوله بعد هذا : « وتثر مطیته غبار کل 
بقعة » » فأين اللفظ الذى يدل على هذه العبارة فى البيت ؟ » وإذا كان استناجا 
من الآمدی فهو فرط تمحل ادى إل معنی خاطیء بن عليه كل احتجاجه » 
فالممدوح أو الشاعر يدافع عن كل ثغر » فيثير عجاجة عظيمة بجيوشه وحروبه » 
أما عجاجة عدى بن الرقاع فلم يذكرها هنا إلا لما يقتضيه « الالجاء » أو « القافية 
المستدعاة » » وقال أبو العلاء المعرى فى شرحه : 

« إنما جاء « بعدى من الرقاع » على سبيل الإلجاء الذى تقدم ذكره » 
ولو كانت القصيدة على الدال لجاز أن ججيىء بلبيد أو زياد » لأن الشعراء لا يخلو 
أكارعم من أن يجىء بصفة الغبار > ا قال لبيد : « خرج إلى إعلامهن 
قتامها » » ثم أردف بعد أن ذکر أبیات عدى بن الرقاع يقول :- 

« فتى النكبات من دأبه وعادته إثارة العجاجات والقساطل فى الحروب 
اتی يستبام بنكرها هذا الشاعر » لأن من هذه صفته هو الذى تندفع عنه 
اللكبات بغوة قلبه أو موتا فما ية يدو ٠‏ 


عل أن عدی بن الرقاع ٺم يکن هو مبتدع وصف العجاج وتشبيبه بالملاءة 
بل ابتداً به رجل من بنی عقيل فقال : 


(۱) شرح التبریزی ۲ : ۳۳۷ . 
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يثيرانِ من د تسح الراب عَلَيْهمًا قَميصين اشا وديا 

فالعجاجة التى يصفها أبو تمام هى عجاجة الحرب لا عجاجة المسافر 
الذى يسير فى السهل والحزن . ) 

وقد كانت الأعراف السائدة والتواضع المعجمى للغة » وحال الأشياء 
ومعرفة الواقع هى المقاييس التى حاول بہا الآمدی ان یظھر ماف شعر ابی تمام من 
عناصر الضعف والقوة »> غير أن هذه المقاييس لاتمت بسبب قوى إلى فنية 
الشعر وقواعد التقد الأدنى الأساسية » فهى لا تعدو أن تكون عرضا لاشعر 
على عوامل خارجية لا تنعل بسبب إلى الصور التى فيه أو العبارات الشعرية التى 
ينظمها الشاعر يعبر فيها عن خوالج نفسه » ومعاناته » لاشك أن هذه العوامل 
منبثقة من بيئة الشاعر » ولكنها لا تستطيع - عند الأقتصار علا - أن تنير 
طريتق الناقد فيلمس ماف الشعر من قيمة جمالية خاصة . 


القوة والضعف فى الفن الشعرى ر الألفاظ والمعافى ) : 
سرا تید ای عد الل مرن ف علب الع ؛ واد 
E SAE ES‏ 
فی الغاس هذه الأبواب وتوشیع شعرہ بہا » حتی صار کثیر مما نی به من المعانی 


TD ET 


. ٠١٤١ : ١ أمالى المرتضى‎ )١( 
. ٠۳١۹ : ۱ الموازنة‎ )۲( 
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امحسنات ودقة اختيار الألفاظ : 


وبهذا المقياس استطاع الآمدى أن يجد علاقة واضحة بين اللفظ والمعنى 
فقد شرح قول محمد بن القاسم بن مهرويه « بأنه يريد البديع فيخرج إلى الحال » 
. شرحا واعيا » واستطاع أن يربط بين ظاهرة انتشار الحسنات اللفظية واستعمال 

الصور ذات التكثيف الخيالى وبين غموض المعنى وتعقد المراد » فقول أهى تمام : 
گناو الفَوت ادى المَوْتِ قادرة ‏ لذا تاو سيفاً ينهم بطل 

١‏ عويص من عويصاته وهو أيضا محال » وإنما مع قول سعد بن مالك 
يقول : 

هيات حال المَوبُ دو ن الفوتِ واثضيَ السلا 

والفوت هو النجاة » أى حال الموت دون النجاة وهذا صحيح مستقم › 
فقال هو : « تناول الفوت أيدى الموت » وهذا محال لأ النجاة لا تتناولما يد اموت 
ولا تصل ليما » وإلا م تكن نجاة Ce‏ بخرجه إلى الخطاً » وإنما 
قصد إلى ازدواج الكلام فى الفوت والموت ولم يتأمل المعنى » . 

وقد يصل تعقد المعنى عند أهى تام طلبا للبديع إلى أن يحار الناس فى 
الوقوع على تفسير بيت من أبياته › وهذا أدركه الامدى فقال : « وقوله : 


so. 


جَهْية الأوْصاف الهم كذ وها جور الأشياء 


e O OT 
لیس شىء على الحقيقة غیر الله تعالی ؛ إذ کل شیء ببطل ویتلاشی غیو › وإن‎ 


. ۲٤۲ : ١ الموازنة‎ )١( 
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الأشياء كلها أعراض الها وها › وأظن أبا تمام أراد أن ا لکا عش 
لا جسم »› وهذا مذهب قريب . 


وقوله : و قد لقبوها جوهر الأشياء هو الذى لم أرهم يصححون له ` 


تفسيا إلا على الظن» لأنهم ما رأوا أحد لقبها هذا اللقب » وقد معت من يقول 
إغا أراد قدمها » وأن من أسمائها « الخندريس » قال : والخندريس القديمة › ولعمرى 


ہا قديمة › ولکن ليست جوهر الأشياء ولا ھی اول ها ومازلت امع الشيوخ. 


يقولون : إن هذا البیت من تخليطه ووساوسه لا الشعر إنغا بنجتن اا فم 
وهذه الأشياء التى ياق بها منغلقة ليست على مذاهب الأزائل ولا الان « 
وحقا مايقول الآمدى › فقد فقد أفاض النقاد وا مفسرون فى شرح معنى هذا البيت ۴ 

سبق أن ذکرت » ولم يته هذا إلا لأنه أراد أن يقابل بين بين طرفين مقابلة معنوبة . 

فأبو تمام يعشق التضاد » ويستخدمه » والمقابلة عنده قد لا تكون بالمعافى 
لمباشة للألفاظ » بل تكون بما يحتمله معنى اللفظ أو الجملة « فجهمية ۲ » أى 
أن أوصافها أعراض ليست ثابتة بل متغية کا يشرح الآمدى » ولکنہا جوهر 
كل شىء عند مدمنبا » وهذا يدعو الآمدى الشاعر إلى أن يأخذ  :‏ عفو هذه 
الاأشیاء ولا يوغل فیا ۲ » غير إن أبا نمام كان إذا اعتمل فى نفسه معنى عميق › 
آورده بأى لفظ لديه « فليست له عناية باللفظ كمنايته با عى » > فهو إذا جاءه 
المعنی وده بأی لفظ استوی له » . 

رد ملق بر مام توما من اة اليه كرت الماقة ين قسبى 
الصورة علاقة غير مباشة ة » بل ملحوظة فى المعنى » ويرفض الآمدى هذا 
الأسلوب » ويدعو الى استعمال الطباق اللفظى المباشر » ويقول عن بيته : 


. ٥۹٩ : ۳ الموازنة‎ )١( 
. ٠۳١۹ : ۱ الموازنة‎ )۲( 
. 1۹۳ : ۳ الموازنة‎ )۴( 
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فأك الذى تلط الحَرْبُ بسيو إذا جَاض عَنْ خد الأسة جاقض 
NE.‏ ... اح » ليست قسمته مع عجر البيت قسمة 
a O‏ 
ف N‏ لو قال : : وأنت الذى تستنطق الحرب با مه إذا کان اسم غيرك 
بخرسها ولا ينطقها › » وإنغا یرید يورا ويشعلها › أو أن يقول : 


م e‏ رل 


فأك الذى تغشى الأسنة مُمَدماً إذا جاضَ عَنْ حَد المَية جَائض 
والقسمة الصحيحة فى هذا قول البحترى : 

إذا خر س الأَبْطالٌ فى حمس الوغى عَلَث فق أصَوَاتِ الحديد ا 
ل د قبل 2 اصح الأول راغا يريد القسمة ذات 


أن المقابلة هنا ليست مطلوبة ولا مقصودة › u‏ با تمام اراد اد أن e‏ 
ممدوحه فى اقتخحام الوغى فيكون سيد الميدان » ورجل المعركة » فكأن الحرب 
لا تعرف غو بطلا يخوض غمارها . 

وهذا هو المعنى الذى لا يصح إلا بالتأول »> غير إن الآمدى يدعوه إلى أن 
يأحذ عفو الأشياء بمعانيما المباشة › وکأنه بهذا يضرب لأ تمام س للكيفية التى 
يکون عليہا التحسين اللفظى بحيث يتم الابتعاد عن التعقيد والتأويل . 

وهذا یری الآمدى أن مذهب ای تام هو : « عشق الطباق الذى لاہد له 
أن يأف به وإ خضل المعتى ضعيقا رکا ورجا ان الام 
ويقول « إن الذى أفسده شعره وأحال كا معانيه ويله هو عشقه 


للطباق والتجنيس » . 


. ۳٠١ : ۳ الموازنة‎ )١( 
. ۲۸١ : ۲ الموازنة‎ )۲( 
. ۳۹١ : ۳ الموازنة‎ )۳( 
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ویعلق على قوله : 
اضْحی الاق جذ ی ري تحضر وکان زمائا قبل ذاك يلاعبة 
فیقول قله يبه القظة فة الى واا اء با من أجل قله ؛ 
« جد فی بى تَحضيه » ليطابق بين الجد واللعب أى أن الفلا جد فى أخذ لحمه 
فى سيزنا هذا السير > فجعل مكان هذا القول : « وكان زمانا قبل ذاك يلاعبه ٠‏ » 


عل منذهبه فی عشت الطباق الذى لابد له أن يأتى به وإن خصل المعنى ضعيفا 


N aS 
السياق جيدة المعنى » على أن الآمدى رما لم يهضم المعنى فقد قال : إن قوله‎ 
وكان زمانا قبل ذاك يلاعبه » معناه « إن الفلا قد جد ف أخذ لحمه فى سيزا‎ « 


هذا السير » . 

والواقع إن هذا التفسير هو تقديم للشطر الأول » أما الشطر الغانى الذى 
ذکره الآمدی فمعناه کا يقول أبو العلاء « « ركان قبل ذلك کأنه پلاعه » » 
وحتمل أن يعنى باملاعبة أيام رعاه » لأن اللعب إراحه وأشر » وا والجحد لا راحة له 
%( 


فيه ) . 


فالآمدى ل يفسر الشطر الثانى » فهل سقط التفسبر من من النص ؟ › هذا 


جائز » ور ما كانت عبارة الآمدى : « فجعل « مقابل » هذا القول » » وهذا. 


كانت لفظة ١‏ يلاعبه » « ضعيفة المعنى » فى ذهنه » بيا هى التى أثارت فى 
البيت عمق التصوير للراحة التى كان يحياها فى مرعاه » وعكشت 


. ۲۸١ : ۲ الموازنة‎ )١( 


(۲) شرح التبریزی ۱ : ۲۲۳ . 
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عندما يقارن حاله فى ذلك الزمان بحاله الآن بعد أن « جد القلا فى برى 
نحضه ۲ . 

ولکن هذا العنصر الذى لاحظه الآمدى عند أهى تمام وهو شدة تعقيد 
معانيه طلبا للبديع » هذه الظاهرة لم تكن مرتبطة بعجز عند أهى مام » بقدر 
ماھی تعبير عن الذهنية الوقادة العميقة الشعور والإاحساس والإدراك » وقد تحدثت 
عن بعض هذا فى مناقشة بعض ملاح شخصيته فى بداية هذا البحث » فأبو تمام 
قد لا تسعقه قوالب اللغة فى التعبير عما يجيش فى صدره من مشاعر وأفكار › 
فيظهر علينا بهذه التراكيب الفريدة › والفنان « قد يطور فى نفسه حالات ذهنية 
ذات قيمة كبرى » ومع ذلك تكون حساسيته على درجة من الغرابة تجعلها تبدو 
مضحكة فى نظر الغير » أو تجعل من المستحيل على الغير فهمهما فهمهما » وحینعذ يطراً 
نا هذا السؤال أيهما على حق ؟ الفنان أو نقاده الذين لا يستطيعون فهمه ؟ وهذا 
السؤال احير الذى غالبا ما يطرحه الناس من كبار الفنانين الجددين إلى البلهاء 
الحمقى يعود بنا إلى مسألة توازن الفنان » . 

وتوازن اى تام قد يختل أحيانا فلا يستطيع أن يحقق معادلة صحيحة بين 
المعانى التى تلور فى نفسه وبين الاستخدام الشعرى للقوالب اللغوية » فقوله : 


e‏ ر ر ero.‏ و 
يوم افاضَ جُوى اغاض ريا ححاضَالْهَوى ری جاه المزيد 


يرى فيه الآمدى غاية التعقيد والاستكراه » لأنه جعل اليوم أفاض جوى ' 


والجوى أغاض تعزيا والتعزى موصولا به « خحاض اهوی » › إلى آخر البيت » مع 
إنه قال « أفاض » و « أغاض » و « خحاض » » وهى ألفاظ أوقعها فى غير 
مواقعها » وأفعال غير لائقة بفاعلها وإن كانت مستعارة لان المستعمل فى هذا أن 


(۱). مبادیء النقد ریتشاردز ص ۲٠٤۲‏ . 
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يقال : قد علم ما بفلان من جوی » وظهر ما یکتمه من هوی » وپان عنه 
العزاء » أو ذهب عنه التعزى » فأما أن يقال فاض ال جوى أو أفيض أو غاض 
التعزى أو أغيض » فإنه وإن احتمل ذلك على سبيل الاستعارة قبيح جدا . 

وكذلك خوض اوى بحر التعزى معنى ف غاية البعد والهجانة » ثم اضطر 
أن قال « بحری ا الد > زحد المزبد وخحفضه وكان وجهه أن يقول 
« المزبدين » صفة للبحرين فجعله صفة للحجى » ويقال إنه أراد ببحرى حجاه 
المزبد قلبه ودماغه » لأنهما موطنان للعقل وذلك تمل إلا أنه جعل المزبد وصفا 
للحن و يرف المقل الماد رفا يرست ب اله اوعدا ران كان 
يتجاوز فى مثله فإنه, الوجه الأداً » عدل به إليه خبث الطريقة عن الوجه 
اأرضح » » فالصور فى هذا ايت فيبا عنف فى حركة الخال » فالخيال تقل 
من فعل إلى آخر يحاول أن يجد علاقات تربط الصور » فيضل › ولا يكاد يصل 
إلى إطار محدد ينسق فيه هذه التراكيب فى خيال واحد يكن تصوره » وكأن 
أا تمام أراد أن يستخدم الجناس بالضاد فى هذا البيت استخداما جديدا » 
فاتی بأفعال تنتہی بها ناشرا الثقل فى البيت . 

ويعزو المعرىئ تعقد المعانى وغموضها عند أهى تمام إلى قضية جديرة 
e‏ 
فتناقلته الضعَمَةَ من الرواة والجهلة من الناسخين » فبدلوا الحركة وغيروا بعض 
ال ا 


وفى جال دراسة الألفاظ عند أهى تمام. يعقد الآمدى فصلا يتحدث فيه 


. ۲۹٩ : ۱ الموازنة‎ )١( 
. ۷۷١ : ١ › ۱۹٤۷ كشف الظنون حاجى خليفة - طهران سنة‎ )۲( 
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شعره » غير إن الآمدى لا يقصر دراسته على هذه الناحية فى استخدام الألفاظ 
وإغا يتعداها إل طريقة اختيار الألفاظ ومدى مناسبتا للصورة › فيقول إن أبا تمام 
قال : 
اسا کل الإساءة وقصر وقبح فى صدر البيت : 
رر ري 4ے r‏ ا و و ا 
مَلطومَّة بالود اطق طرفها فى الخحَلق فهو مِنَ المَنونِ محكم 
ثم يقول فى موضع خر : « وقوله ملطومة بالورد ٠‏ يريد حهمرة خدها » فلم 
۾ يقل : : مصفوعة بالقار » يريد سواد شعرها » ومخبوطة بالشحم يريد امتلاء 
لحمها » ومضرربة بالقطن یرید بیاضها ؟ › إن هذا لأحمق مايكون من اللفظ 
وأسخفه E‏ 
وقد أبان الآمدى هنا عن ذوق مرهف فى اخحتيار الألفاظ والوقوف على 
جماما وقبحها » فلاشك أن لفظ « ملطومة » من الألفاظ القبيحة التى يستوى 
عندها اللطم بالورد واللطم بالكف . 
والألفاظ عند الآمدى يجب أن يت اختيارها بعناية » إذ ينبغى الابتعاد عن 
الألفاظ السوقية المبتذلة » وهو يرى أن هذه الألفاظ ليست سوقية فى نفسها 
وذاتہا » > بل ف أستعماها وهذا و فهم دقیق لطريقة الاستعمال الشعرى أمظ ¢ يقول : 
) وقال ا نمام . 
إن ریب الرمانِ بحسن ان ب دی الررایا لى ڏوی الأخساب 


ا ھ8 


لهذا جف بن الحضيار ‏ بل رض اليكاد رض الزواني 


‌ 


. ٩۷ : ١ الموازنة‎ )١( 
. ٩٤ : ۲ الموازنة‎ )۲( 
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وهذا أيضا من ألفاظه الركيكة السوقية وعاداته فى كلامه السخيفة 
العامية » لأن من ألفاظ العوام أبدا أن يقولوا : يافلان أنت تحسن أن تأحذ 
ولا تحسن أن تعطى وتحسن أن تعق » ولا تحسن أن تبر » ورما جاء اللفظ فى 
موضعه فلم يقبح » فجاء به أبو تمام فى أقبح موضع » وما كانت به حاجة إلى 
« جسن » ولو قال : 

ه٤‎ PLY PIE ‌ 5 ES 

إن ريب الزمانِ يهى المَنايا والررايا إلى ذوى الأخساب 


0) 


فتكون الايا » مهداة إلى من أصيب ..... ٠‏ . 
وقياسه فى بلاغة اللفظ لا يقتصر على وضع اللفظ الاجتاعى أعنى موقف 
العامة منها › > بل یعود إلى ذوقه اللخاص لیقیس به مدی ق قدرة اللفظ على الہوض 
بالمعنى داخحل البيت › يقول : 
« قال أبو تمام : 
E‏ غداة وى إلا اشعَهت آئها قر 
له : « إلا اشتهت أا قير » من ألفاظه الموضوعة فى غير موأضعها› 
ومازال یستکرهونہا لأنه جعلها فی موضع ودت » ونت لا تقول « اشتبی 
ا تقول « أود انى قدرت » » ولله در مروان بن أهى حفصة إذ 
يقول فى مرثية المهدى ٠:‏ 
5 ا ت واو و O‏ 
لما استبان بط مَكة هلكه حن الراب لله من بطحائهًا » 
ولا شك أن موضع « اشتهت » هنا غير لائق فهى كلمة نافرة وليس هذا 


. ٤۸۲ : ۳ الموازنة‎ )١( 
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مكانها » ولا تعلق هما بالصورة وما يليق به النين والاشتياق والرغبة وهى تختلف 
عن الشهوة » وهذا فهم دقيق لدلالات الألفاظ . 

كذلك یری الآمدى أن قول ای تمام : 

لك ایب اریت فى الغلوء ‏ کم تدلو وشم . سجرائى 

ألفاظ صحيحة فصيحة من ألفاظ العرب » مستعملة فى نظمهم وشعرهم 
وليست من متعسف ألفاظهم ولا وخشى كلامهم » ولكن العلماء بالشعر أنكروا 
- عليه أن جمعها فى مصراع واحد وجعلها ابتداء قصيدة » ولم يفرق بينها بفواصل 
فقال : « قدك اتب أربيت فى الغلواء » . فاستہجنت . 

ولو جاء هذا فی شعر أعرانی ما أنكروه » لأن الأعرانى إا ينظم كلامه 
امنثور الذى يستعمله فى مخاطباته وحاوراته » ولو حاطب أبو تمام بهذا المعنى٬‏ فى 
كلامه المنثور لا قال لن يخاطبه إلا : « حسبك استحى زدت وغلوت )۰ وهذا 
. کلام حسن بارع . 

فقد فهم الآمدى دور الفواصل ف الأسلوب الشعرى » وحدد دواعى 
إنكار الناس له بثلاثة أسباب « جمعها فى مصراع واحد وجعلها ابتداء قصيدة 
ولم يفرق بينا بفواصل » . 

وکٹیرا ما يحتکم الآمدی کا مر فى الحديث » إلى ذوقه الخاص الذى أفادته 
الدربة وطول الملابسة » فصار فيما يأتيه صحيحا سليما » وغدت معظم أحكامه 
قريبة من القلب يأتنس بہا ويتقبلها » وقد عاب خصوم انى تمام قوله : 
نا يبل الطب رتح لأر مان إن لم تفش ماما عر 


وقال ابن عمار : « افتتح قوله بأبين خطاً وأفحشه ٠»‏ من إشارته إلى 


. ٤۷١ : ١ الموازنة‎ )( 
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معدوم » واستعطافه على غير معلوم » ثم حض على البكاء قبل إخباره عن الحادث' 


الذی یلى » وقد وقفه بعض الناس على خحطأه وزلله فقال له : کان يجب أن تاق 
بعظام الرجل الذى بكيته فى وعاء فتجعله بين يديك > ثم تقص على الناس 
خبو » فإذا اتيت على أخره أومأت إليه » ثم قلت : « كذا فليجل 


0) 


الخطب .. ( 


ويعلق الآمدى على هذا قائلا « قد عابه قوم من متقدمى الشيوخ بهذا ء 
وقالوا قوله كذا : إشارة إلى مجهول غير معروف »› وقالوا کان ینبغی أن یقول کا قال 
البحترى : 
الظر إلى العلياءِ كيف ضام ومام الأحساب ّف قا 
فأوضح المعنى بقوله : « ومآتم الأحساب كيف تام » وليس هذا العجز 
بین عن معنی صدره کا ذکروا » ونما هو قسم منسوق على قسم آخر له معنی 
غير معناه » فقوله : انظر إلى العلياء كيف تضام » مثل قول اى تمام « كذا 
فليجل الخطب وليفدح الأمر » » ونما نظر كل واحد منم إلى الجيوب تشقق 
والستور تبتك والأعلم تمزق والرماح تكسر » فإن مثل هذا يفعل عند هلاك 
السادة من الأمراء وغيرهم » واخيل إنما تعقر عند قبورهم وأشباه هذا » فلما عاين 
هذان الشاعران من الأمر ما عایناه قال هذا : كذا فليحل ال لخطب وليفدح الأمر » 
وقال ذاك : انظر إلى العلياء كيف تضام » ونظر البحترى إلى كاو النساء وعظم 
أقدارهن وانتاكهن ومايفعلن بأنفسهن › فام البيت بأن قال : 
« وماتم الأحساب كيف تقام » » لأ الام هى اجاح النساء فى الفجائع 
ومساعدة بعضهن لبعض » فما على أحدهما فيما قاله مطعن » . 


(۱) شرح التبریزی ٤‏ : ۷۹ هامش (۱) . 
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فهذا التفسير الذى أتى به الآمدى يصور صحة ذوقه » وعمق إدراكه 
للصورة المستوحاة من التعبيرات الفنية الشعرية : 


الصورة الفنية بين الاستقصاء والتلخيص : 


وهذا الحديث يسلمنا إلى مناقشة عناصر القوة والضعف التى راها 
الآمدى فى الصور الفنية عند أهى تمام . 

فقد عقد مذا الحديث فصلا أورد فيه أمثلة للاستعارات القبيحة التى 
جاءت فی شعر ای تمام » وبدراستہا تبین أن الآمدى كان ينفر من تشخيص اجرد 
نفورا شديدا » فبعد أن سرد أبياته التى تضمنت الاستعارات المستجنة فى رأيه 
قال : 


« فجعل کا ترى - مع غثاثة هذه الألفاظ - للدهر أخدعا - ويدا تقطع 
من الزند » وكأنه يصرع » وجعله يشق بالكرام » ويفكر ويبتسم وأن الايام بنون 
له » والزمان أبلق » وجعل للمدح يدا › ولقصائده مزامیر إلا أنہا لا تنفخ 
ولا تزمر » وجعل المعروف مسلما ثارة ومرتدا تارة أخرى » والحادث وغدا »› 
وجذب يدى الممدوح بزعمه جذبة حتى خر صريعا بين أيدى قصائده » وجعل 
المجد ما يجوز عليه الخرف وأن له جسدا وكبدا » وجعل لصروف النوى قدا » 
وللأمن فرشا » وظن أن الغيث كان دهرا حاتکا » وجعل للام ظهرا برکب » 
والیال كأنها عوارك » والزمان كانه صب عليه ماء » والفرس كأنه اين للصباح 
الأبلق » وهذه استعارات فى غاية القباحة والهجانة والغثاثة ال الا 


فهذه الصور التى استعرضها الآمدى كانت غير مألوفة فى ذهنه » ينفر 
منها ذوقه » فإتيان الشاعر الجردات يحاول أن يضفى عليما صفات التشخيص 


. ۲۹۷ : ۱ الموازنة‎ )١( 
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وصولا إلى تجويز الصفات الحسوسة عليما كى يمكن تصورها فى الذهن » هذه 
الطريقة غير مقبولة عند الآمدى » والتزاما منه بعمود الشعر » يرى الآمدى أن 
العرب استعارت « المعنى لما ليس هو له إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يشبه فى 
بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه » فتكون اللفظة المستعارة حينعذ لائقة 
بالشىء الذى استعيرت له > وملائمة لعناه نحو قول امریء القيس 
قلت 1 MV e‏ 
ما مَطی پصلبه ‏ ودف اعجار وء بلک 
فالصورة ان تکون عناصرها منتزعة من أمور حسية کا مثل من فول 
امریء القيس »› وهو ف طریقته هذه متأثر بكتاب البديع لابن المعتز فى أمثلته 
للاستعارة اللائقة کا ا 
ویری أن هذا الطريق الذى سلكه أبو تمام فى معالجة الصورة فى 
الاستعارات طريق عى وسخف يقول فى كتاب « البأس والنجدة » : 
ابو تمام : 
م 2 عَنده فصيځ ون هُمْ حاطبوا مره راوه لیب 
DT‏ 


Mm 4 


BE 


. ٠٠۹ : ١ الموازنة‎ )١( 
. البديع لابن المعتز ص ۸ وما بعدها‎ () 


(۳) هو أحمد بن محمد » هاشمى من بنى العباس » كان من آدب الناس » إلا أنه لما نظر إلى الحماقة 
واهزل أنفق على أهل عصره أخذ منها وترك العقل » فصار ف الرقاعة رأسا » وكان يمدح الخلفاء ويهجو 
الملوك بشعر ركيك » وكان يؤمر على الحمقى فيشاورونه فى أمورهم ( طبقات الشعراء لابن المعتز 
ص ٣٤۳ - ۳٤۲‏ ) . 


NTE ١ وأنظر شرح البريزى‎ . : ٣ الموازنة ج‎ (٤( 
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فأسلوب اى تمام هذا يثيو بصورة شديدة › ويكاد يخرج عن وقارو › 
ويكيل الألفاظ المليعة بالتأنيب تارة وبالاستهزاء تارة أخحرى » وتثور حفيظة الآمدى 
عندما معن أبو تمام فى التشخيص فيقول : 

جار ليه ان رصنل رة مات إلبوالمط شى الا كبر 

يقول الآمدى « فعدل إلى أن جعل البين والوصل تجاريا إليه » كأن 
الوصل فی تقدیره جری اليه یریده فجرى البين إعنعه » فجعلهما متجاریین › ثم 
اتی .فی المصراع الثانى بنحو من هذا التخليط فقال : ماشت إليه المطل مشى 
الأكبد » فالماء هنا راجعة إلى الوصل » أى لا عزمت على أن تصله عزمت عزم 
متاقل مماطل فجعل عزمها مشيا » وجعل المطل نماشيا ها . ) 

فيا معشر الشعراء والبلغاء ‏ ويا أهل اللغة العربية خبرونا كيف يجارى البين 
وصلها ؟ رکیف تماشی هی مطلها ؟ إلا تسمعون ؟ ألا تضحكون ؟ » . 

لقد حرج الآمدى هنا عن حيدته › ولکن الذى اخرجه هو هذا 
التشخيص الذى ساد الصورة فى البيت » فالامدى يحلل المعنى تحليلا واعيا 
ناقدا » ولكنه لا يقبل أسلوب التصوير » الذى أرى أن الصورة فيه موحية جميلة › 
نقلت ذلك التثاقل والبطء ف الوصال بصورة منتزعة من المعايشة اليومية » فالفرس 
الأكبد البطىء فى سيو » لا يكاد يصل إلى غايته إلا بعد جهد ووقت طويلين › 
وقد ماشت هى هذا المطل لكونها سببه . 


فمن عناصر الضعف عند اى تمام - کا يراها الآمدى - هذا 


التشخيص » وهو الذى التفت إليه أبو تمام وأكب عليه حاولا تطويره وتدميته › 
ونحن فی هذه الأيام ننظر إلى تلك الحاولات عند أبى تمام بشىء غير قليل من 
الأعجاب »> شاعرين بجماطما وروعتہا › ولکن الآمدى تارا منه بمذهب عمود 


. ۲۸۱ : ١ الموازنة‎ )١( 
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الشعر ازور عن هذه التجارب » وأسقط تلك الصور › وشن عليها حملة شعواء ‏ 
فالدهر والمعروف وانجد والزمان وصروف النوى والأمن والأيام والرجاء كلها معان 
مجردة » حاول أبو تمام أن يخلق موقفا فنيا تجاهها فاستخدم التصوير » ونقل تلك 
المعانى التى رآها فى هذه الجردات فأودعها قوالب تشخيصية محسوسة » والحق أنها 
كانت محاولة رائدة منه » كان الواجب ب على نقاد عص آن يحاولوا تلمس الجمال 
فيها » ولا أشك أنهم سيجدون جوانب فنية مضيئة لو فعلوا » ففى قول أ تام : 
إذا العيْتُ غادى نجه خلت اله و ن 

استعارة جميلة - رغم اعتراض الآمدى عليها - تشعرك عرفية الشاعر »› 
فهو م يشخص الجرد. هنا » ولكنه أضفى على الحسوس صفات فنان › فما يفعله 
الغیث بالاأرض لیکسیہا الوانا وزاھر جعلھها تبدو کثوب حاکته ید فنان صناع . 

ولكن هذه الصورة عند الآمدى مطروحة مرذولة معيبة » لأنه شخص 
الجماد وأضفى عليه صفات عاقلة » ولا أعدو الحقيقة إن قلت إن الآمدى هنا قد 
اتات على اى تمام » فلو نظرنا إلى البيت الذى قبله من هذه الزاوية » لشعرنا 
بوطأًة الظلم الذى وقع على ر الذى a‏ 

ذا غارل الروض العَرَالةَ ر شرت ررابی ف اتفه رانك 

فانظر إلى هذا الجمال فى ذلك الغزل الرقيتق واملاطفة ولمرانسة بين 
الشمس وبين الروض » هذا الحب والعشق بينهما يؤدى إلى ازدهار الرواهى وتفتح 
الأكام » أليس ف اطراح مثل هذه الروائع جناية على الشاعر وعلى الشخر ؟ 

وقد نبنا الأمام عبد القاهر الجرجانى فى دلائل الاعجاز إلى أن الآمدى قد 
ظنٌ ان غرض ای تمام فى قوله : 


. ٥۲۷) ٥۲٦ › ۲٦٤ : ١ والموازنة‎ ٤٥۹ : ۲ شرح التبریزی‎ )۱( 


(۲) شرح التبریزی ۲ : ٤٥۸‏ « الزراى : الطنافس » والدرانك : جمع درنوك » وهو نحو من 
الطنفسة والبساط € . 
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إذا الغيث غادى نسجة ...اح 

« أن يقصد « بخلت » إلى « الحوك » وأنه أراد أن يقول « خلت الغيث 
حائكاً » وذلك سهو منه » لأنه لم يقصد « بخلت » إلى ذلك » وانما قصد أن 
يقول : إنه يظهر فى غداة يوم من حوك الغيث ونسجه بالذى ترى العيون من 
E‏ الأزهار » ما يتوهم معه أن الغيث كان فى فعل ذلك وف 

نسجه وحوكه » حقباً من الدهر » فالخيلولة واقعة على كون زمان الحوك حقباً » 
لاغل کرو فا ا 


والآمدى ل يعترض على نقل اجرد إلى دائرة المحسوسات على إطلاقه › 
كان يستعير امرؤ القيس لليل صفات الحيوان أو أن يجعل زهير للصبا أفراسا 
ورواحل » أو يستعير أبو ذؤيب للمنية أظفارا قاتلة » فليس هذا الذى يغضب 
الآمدی » لا هذه الحاولات قد جاء با القدماء » فصارت قانونا لا يصح 
الاعتراض عليه » أما أن يبالغ أبو تمام فينسب إلى هذه المجردات صفات عاقلة › 
أو أن يجعل العلاقة بين طرف الاستعارة علاقة بعيدة غير مناسبة » فهذا مايجب 
استنکاره والغض منه . ) 

ولكن أبا تمام يرى أن العلاقة بين هذين الطرفين يجب ألا تكون سظحية 
ساذجة » بل يني a‏ 
هذا أن تكون هذه العلاقة غريبة عن المستعار والمستعار له » فالعمق لا يعنى 
الغربة » بل هو إثراء للخيال لاستحضار الصورة الفنية المترعة a‏ 
خاش 


والآمدى لا يقبل هذا العمق » فلو أمعن أيو تمام فى التشخيص » فإن هذا 
من ردیء استعاراته وقبيحها وفاسدها کقوله : 


(0 دلائل الاعجاز ص ٥٥4‏ . 
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سىبد الهوى مَاءَاقل قى من مَاءِ اة يسقيّكة فهة 
يقول الآمدى : 
« فجعل للقافية ماء على الاستعارة » فلو أراد الرونق لصلح » ولكنه قال 
« يسقيكه » ففسد معنى الرونق » لأنك إذا قلت : هذا ثوب له ماء أو لفظ له 
ما عل لاء مشروبا على الاستعارة فتقول : ما شربت ماء أعذب من ماء 
که ع وراج عل و اخ . 
وبيت أبى تمام من قصيدة عتاب محمد بن سعيد كاتب الحسن بن سهل 
یقول فیا : 
مُحَمد بن سمي أزعنى اذا فما باذك عن أكزوة صَمَمُ 
لم سنق بعد الهوى مء عى َا كماءِ قافو يسقيكها فَهْمْ 
من كل بت كا الث بفهَمة ‏ حستا وسل القرطاس ولق 
مالی ومالك ية جين ألحدة ‏ للا عير وقذ أصغى له هي 
والآمدی يعترض على إغراق اى تمام فى تركيب الاستعارات بعضها على 
بعض » فيجب أن يقضف أبو تمام عند استعارته الماء للقافية » أما أن يمعن فيسقى 
هذا الماء » فهذا تعقيد فى التصوير يرفضه الآمدى » فاعتراض الآمدى محصور فى 
كلمة « يسقيكه » » فالقبح والفساد والرداءة جاءعت منها » غير إن هذا القبح 
وذلك الفساد لا يعود إلى نظرية واضحة المعالم بل لا يعدو عدم الالتزام 
بالاستعمال المعروف والعادة الجارية » فبينا يعارض الآمدى هذا الاستعمال المجازى 
لافظ « یسقی » » نراه یدافع عن قول ابی تمام : 
لا فی ما الماح وای ٠‏ اص کد است دت ما بکائی 


(۱) شرح التبریزی ٤٩۹۰0 : ٤‏ . 
(۲) الموازنة ۱ : ۲۷١۹‏ . 
(۳) شرح التبریزی ۱ : ۲١‏ . 
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على الرغم من تشابه الاستعارتون فى استعمال الألفاظ » فالآمدى يقول فى 
أثناء دفاعه : 
« فلما كان فى مجرى العادة أن يقول القائل : أغلظت لفلان القول »› 
وجرعته منه كأسا مرة » أو سقيته منه أمر من العلقم › وكان الملام تما يستعمل فيه 
: ( 
التجرع على الاستعارة جعل له ماء على الاستعارة » ومثل هذا كتير موجود » . 
ت ٤‏ ف 
ونفور ذوق الآمدى قد يعود إلى هذا الإيغال ف التصوير › أو الاستقصاء 
کا يسمیه » ولکنه لا يستطيع أن يعلل كيف نبا ذوقه عن استعارة « يسقى » لاء 
القافية » وقبل استعمال نفس اللفظ مع ماء ا ملام » کإ أن انتزاع هذا اللفظ من 
البيت والحكم عليه دون اعتبار لوحدة البيت » فيه تحطم للعلاقات التى قد توجد 
بين عباراته وألفاظه » والتى قد تنهض ببعض تلك العبارات فتخليما من الجمود » 
وتحقن فیہا ماء الجمال وتشيع فيا رقة الاحساس > فابو تمام يقول : 
rp ror 20 hef‏ م DD o‏ وو 2 ل ص )د 
لم سق بعد الهوى ماءٌاقلقذى من مَاءِ قافية يَسقيكة فهم 
فذكر « سقى الهوى » هنا فيه لحات من إدراك الشاعر أن هذا النوع من 
امجاز لم يستعمل إلا مع ما يلوط بالقلب » وما يتصل بالمشاعر من حب وفرح 
وحزن وغضب ودمع ولوم وغیرها من العواطف » وهذا فقد ربطه باهوى ليخفف 
من استنكار النقاد للاستعمال الجديد هذه الصورة . 
أما ما أورده الآمدى فلا يخرج عن الدعوة إلى الالتزام بجا جرت عليه العادة 
والاستعمال المعروف › وهل الشاعر مطالب بهذا الالتزام ؟ لو صح هذا فإن فيه وأدًا 
لكل محاولات التجديد » إذ إن جمال التصوير قد يعود أحيانا إل هذه القفزات 
الجريئة فوق أسوار العادة وحواجز العرف » ومع هذا كله فإن أبا تمام عدل عن 


. ۲۷۸ : ۱ الموازنة‎ )١( 


. ۳٣ : ۲ الموازنة‎ )۲( 
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اللفظ الصري « يسمعكها » إلى المجاز » فقال « يسقيكها » طلبا للعمق والثاء 
وابتعادا عن السطحية والضحالة ف التصوير . 
ویعترض الآمدی على قول ایی تام : 


ر ر ا LEE‏ 


روح عَليا کل يوم ودی ان الغ و 
لأنه جعل الدهر يصرع » ولكن الشاعر التقط بحاسته الفنية المرهفة منظر 
الانسان ذى الصرعة بتشنجاته وحركاته العنيفة غير الإرادية » لكى يعمق 
إحساسنا بتلك النكبات والخطوب وحوادث الدهر التى كارت ضحاياها فى تلك 
العصور » والتى يصعب أن تجد ها شيعا مقبا من المبررات والأسباب » فكأن 
الدهر قد صر ع فصار يأتى بتشنجات عنيفة لا تصدر عن عاقل » وهذه المعافى 
والصور لا تتأتى إلا بالفكر والروية وإركاب الصورة مطايا الخيال للوصول إلى تلك 
الحقيقة » التى تشرح لنا قسوة الدهر وفداحة حطوبه التى تبطش بالأبرياء . 
هذا العمق وذلك الراء هما من اوضع خحصائص شعر اى تمام » يقول 
أب إسحاق الصايى « فخير الشعر ما غمض » فلم يعطك غرضه إلا بعد ماطلة 
منه ۲ » وهذا التشخيص عند أهى تام تمثله قصيدته التى يمدح فيبا المعتصم والتى 

بدأها بوصف الربيع : : 
رقت واشی الگھر فھی تز مر ودا ای فى ليق کسر 


)( 


وهذا فإن الآمدى يرى انها « ليست ذات لفظ أو نسج حلو» . 


(۱) شرح التبریزی ۲ : ۳۲٤٣‏ . 

(۲) هو إبراهم بن هلال بن هارون الصانى الحرانى أوحد العراق فى البلاغة » ومن به تى 
ا لخناصر بالكتابة » وتنفق الشهادات له ببلوغ الغاية »> خدم الخلفاء والوزراء »> ومدحه شعراء الغراق فى 
جملة الرؤساء » ظل على دينه ( الصابعة ) حتیى مات ولم یسلم توفی ( ۳۸۲٤‏ ه - ۹۹٤‏ م ) عن واحد 
وتسعين سنة ( يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر لأهى منصور عبد ا ملك الثعالبى ) 

(۳) المخل السائر ٤‏ :۷ . 

. ۱۹۱ : ۲ شرح التبریزی‎ )٤( 
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رالمبالغة فى التصوير وتجريد الأشياء ستيه الامدى :و الاجقساء » فعلى 
حون يلتزم البحترى بتصوير الواقع کا هو عليه » يخرج أبو تمام عن هذا بالإغراق 
فى التصوير والتشخيص ٠‏ ويوازن الامدى بين الشاعرين فى هذه الناحية فيقول 
« قال ۳1 تمام : 
ا ا ا کا کہ 0 ق 2 
سرت تستَجير المع ځوف وى غد واد قادًا عندها كل يقد 
e Erk 2‏ ي و و e‏ و هه 
وانقذها من غمرة المَوتِ اله صدود فاق لا صدلود تعمد 
e‏ ا 0 o‏ وتء ٍ J ۳ o i‏ ورت 
فاذری لھا الإشفاق دمعا موردا من الذم یجری فوی خد مورد 
Lon‏ 2 ےو ا ا 2 هھ ي 
هى البذر يعيها ئودد وجهها إلى كل مَنْ لاقت وإن لم تَوددِ 

وهذا من إحسانه المشهور چ 

وقوله « دمعا موردا من الدم  ...‏ لفظ حسن ومعنى ليست له براعة . 


والجيد فى مثل هذا قول البحترى : 
ر راتا عند الوداع وقذ ورد سكب الذموع ورد الحدود 
یرید ان الدموع إذا مرت على الخدود وردتها » وهذا معنی صحیح 
مشاهد » وأبو تمام لا يقنع إلا بأن يجعل المرأة باكية عليه دما » على عادته فى 
الاستقصاء الذى لا حلاوة له » . 


فالإحبار عن الشىء کا هو عليه هو نمط البحترى » وهذا الذى يقبله 
الآمدى من الشاعر » أما المبالغة والإغراق ف التصوير فيوقعه فى السخف 
والخطاً . فالبحترى يقول : 
وخَرْضَ شوق حار الریح إذ سری ‏ وبرق بدا من جَاێِب العرب لايع 
سا داك ان الشوق يذو بتازج وا أئني فى وَطل علي طَاممُ 


کر ۾ (۲ 


حلا ان وجا ما يغب وة إذا اضْطَرّمَت فاضت عَلَيْها المَداسع 


. ٣٣ - ۳١ : ۲ الموازنة‎ )١( 
. ۱۳۰۲ : ۲ دیوان البحتری‎ )۲( 
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وهذه طريقة البحترى التى خخبر فيما بالثىء عل ماهو فیعفی على کل بدیع 
-استعارة إذا اعتمدها»› وذلك لحسن عبارته وتلخيصه » . 

» وقال البحترى 
Tf ۰ ge‏ 2 م ۶ گھ ےه ê‏ 
ا فی لیلی الظنون وارکجی اوائ ت اخحلفتنی أوائلة 
وله هوا على اليس أرسلّت ‏ بطيف يالى يبه الح بطل 
foi‏ ق er‏ ے1 oro‏ ا e‏ 8 
وا بَيَاضّ الصبح طال تشبني ‏ بعْطفى غرالي بت وتا أغازلة 
َه ھت ‌ ٠‏ ەه 0 َ ول 2 ھ) 
وكم مِنْ يد لليل عندى حميدة وللصبح من تحطب تذم غوائله 

وهذا كله إنما حسن هذا الحسن » وقبلته النفوس » لأنه اعتمد أن جخبر بالأر 
على ماهو > مع حسن عبارته » وبراعة نسجه وجودة تلخة وكير ألقاظه + 

ويتحدٺ عن وصف البحتری للنساء المفارقات فيقول « وهذا المذهب 
الذى سلكه البحترى أولى بالصواب فى ؤوصف النساء المغارقات وأشبه بأ حواهن 
من مذهب ای تمام فى وصفه إياهن بشدة الجرع › والوله › وبکاء الدم « ولطم 
الوجه والاشفاء على الهلكة > وإظهاره التجلد › وقلة الااحتفال بهن › وذلك قوله : 
وقالت اى ار » قلت تجلدا لذا اشم لم عرب فلا طَلَحَ البذر 

وما المع تان عَزمیی وو آل سی ھام كل عبن لَهائهر 

وقوله : 

لها من وة اليْن يدام يميد بتفسَجًا ورد الحدود 


. ٠١١ : ۲ الموازنة‎ )١( 
. ۱۹۹۲ : ۳ دیوان البحتری‎ )۲( 


. ۱۸١ : ۲ الموازنة‎ )۴( 
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وقوله : 
وصَلَتْ دموا بالدماء فَحَدهَا فى يئل حاشية الرداءِ المُعْلَم 
لقث اطم کل شىء وها وضاءَ ينها کل سىء طلم 

ولو کان وصف بہذا زوجته » أو ابنته » لکان معذورا » ولکنه إنما وصف 
حبائیه » لأنه ذكرهن بال جمال والحسن » والزوجات لا يوصفن بذلك » وما انی 
عمر بن أب ربيعة - الذى كان مُعَشَمًا ينذر أشراف النساء النذور فى رؤيته 
وجالسته - من ذكر صبوتهن به إلى مثل هذه الأؤصاف ولا قريب منها » وقد 
عيب عمر بذلك » واستقبح منه » على أنه قد صدق فى أكار ماقال » ولم 
یکذب › واتی بالأخبار على وجوهها » فلم يقنع أبو تمام إلا بالزيادة عليه والتناهى 
فيما ڪخرج عن العادة . 

والاستقصاء : عند الآمدى على اقيض من التلخيص فالأول هو الغلو 

والإغراق فى تناول الصورة › والثانى الإحبار عن الشیء کا هو عليه . 

وکأنه کان يحاول أن يفسر ارت الت قال فما إن للاستعارة حدا تصلح 
فيه » فاذا ما تجاوزته فسدت ت »> ويقول « أُعرف هذا فان حلود الاستعارة 
معلومة » » وهذه الحدود أرساها من خلال نقده التطبيقى لشعر الطائيين فأول 
هذه الخدود وصف الأشياء على ماهى عليه دون إغراق أو غلو . وحديثه سبق . 

اما الحد الثانى فهو الطريقة المألوفة وهذا ميدانه موقف الآمدى من القدم 
والحديث وهو عنوان الفصل التالى . 

وهكذا رأينا الآمدى الناقد يعّول كثيرا على التزام أهى تمام العف » 
وما تواضع عايه الناس » فقد عرض شعره على المقاييس الختلفة » منها ما يتعلق 


. ۳۸ - ۳۷ : ۲ الموازنة‎ )١( 


. ۲۷١ : ١ الموازنة‎ )۲( 
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بالتواضع الاجتاعى والأعراف السائدة » كذلك لاحظ الآمدى مدى اتفاق معافى 
أى تمام مع واقع الأشياء » ما أبان عن عقلية مثقفة خبيرة بشتى الشئون . 

وعلى المستوى الفنى عاج الآمدى تعقید المعنى عند ای تمام > وتحدث عن 
العلاقة بين طلب البديع عند أبى تمام » ووقوعه فى الحال وشرح هذه العبارة › 
وناقش الألفاظ عند أهى تمام من خلال تحديده للألفاظ المناسبة والسوقية 
والمبتذلة » يعتمد فى هذا على ذوقه الخاص › مما كشف عن قدرة غير عادية على 
النفاذ إلى المعافى الشعرية » من خلال التحليل الفنى الواعى » أما الصورة الفنية 
عند اي تمام فقد اهم الآمدى بالعناصر الحسوسة والمشاهدة. لكى يتم تركيب 
الصورة منها » فلم يقبل تجسم أو تشخيص الجرد » بل نفر منه نفورا شديدا › 
کذلك یعترض الآمدى على اى تمام عندما يحاول ان یغلو فی صوره › ویسمی هذا 
الاستقصاء » ويفضل عليه البحترى لأنه عبر عن الأشياء على ماهى عليه . 

کا يؤكد استقاء الطبع والابتعاد عن التكلف فى صياغة الصور والمعافى . 

والآمدى ف استعراضه لعناصر القوة والضعف عند أبى تمام قد يبدو 
متعصبا عليه فتفر منه بعض الملاحظات والعبارات فسرها البعض بأنها تعبر عص 
تحامله . 

وف رأيى أن هذه القضية ليست بمعزل عن قضية القديم والحديث التى 
ناقشتها فى بداية البحث . 

وسأفرد هما الفصل التالى لكى أنزل الآمدى منزلته من التيار المحدث 
والعمود الشعرى 5 
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الفمشلالتالٹ 


اللآمدى بين القديم والحديث فى نقده لأ تمام ' 


E a‏ نتہیت منہا إلى بعض 
النتائج التى انی ایل کے زک ی انم ن نے بوک 
أو بين الاتجاه التقليدى وعمود الشعر الذى مثله فى تلك الحقبة البحترى » وبين 
تيار الشعراء الحدثون أصحاب الصنعة وعلى رأسهم أبو تمام » ومن خلال الحديث 
عن موقف الآمدى النقدى من هذا الصراع تور بعض الظواهر بين الفينة والفينة 
ينتظمها جميعا التساؤل عن حقيقة موقف الآمدى من أبى تمام » وهل كان 
متعصبا عليه » متحاملا » طمس حسناته » وجسُمٌ سیئاته فازور حسه الفنی عن 
تذوق بعض الصور التى أجمع النقاد على جمالما » يدفعه فى هذا تعصب أعمى »› 
أم كان منصفا هذا الرجل ؟ هذه القضية لا يكن أن أحثها دون أن أطرح قضية 
أخرى اعم وأشمل على بساط البحث وهى : كيف حدد الآمدى موقفه من قضية 
الصراع بين التيار التقليدى وبين مذهب الصنعة ؟ وستسلمنا نتائج بمحث هذه 
القضية إلى الحدیث عن تعصب الآمدی ونزاهته فى نقده لأهى تمام » فهو أمر 
مترتب على القضية الأولى يصور حياد الآمدى بجلاء » وإن شابه شىء من القسوة 
غل اف تمام . 
أثر ثقافته النحوية فى تذوقه النقدى : 

أما عن الآمدى وقضية ذلك الصراع فلعلنا نتذكر الحديث ف بداية هذا 
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نويا وأحذ عن الأحفش والزجاح والحامض وابن السراج وابن دريد ونفطويه » ولقبه 
جلال الدين السيوطى بالنحوى » وترجم له القفطى ف إنباه الرواة على أنباه 


النحاه » فلم يسلم من البحث اللغوى وصار معدودا ا ولف ف 
)4( 
الحو جزءا فى « معنى قد وهل » . 


() 


فهو إن إنتهى به الأمر إلى ان اتسع ف الآداب وبرز فما فى أشن عمرةت 
فقد شب على البحث اللغوى على يد شيوخ النحو فى عص » فظهرت اثار هذا 
الميسم على تذوقه » وأصبح كأشد المتعصبين للقدم والمنهج التقليدى فى الشعر . 
ويمتلىء كتابه « الموازنة » بالعبارات التى تؤكد التزام ما تواضع عليه 
العرب » فهو يستند إلى هذا التواضع ف نقد الشاعرين › وقد لا يكون فيما يراه 
الآمدى من عيب وانتقاد غير مخالفة أهى تمام هذا العرف . 
فقول ای تمام : 
َف اربع اللات لِلاربع الملرٍ لکل َد هَضريم الكشح معْربة الد لقد 
فيه خرو ج على العادة » « فمغربة القد » « من قول الشعراء المتأحرين : 
غريب الحس وغريب القد › والكلمة إذا م يؤت بها على لفظها المعتاد هجنت 
CM»‏ 


وقبحت ) . 


. ٠٠١ : ١ بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) إنباه الرواة على أنباه النحاة ۲۸١ : ١‏ . 

(۳) الآمدى وكتابه الموازنة بحث للدكتور طه الجاجرى ص ٠١‏ . 

. ٠٠١ : ١ الموازنة‎ )٤( 

(ه) إنباه الرواة على أنباه النحاة ١‏ : ۲۸۸ . 

)١(‏ الموازنة ٤٤۹ : ١‏ وكذلك ص ۱۹۹٩۹‏ وشرح التبریزی ۲ : ۱١۸‏ . قال المرزوق : أى عفت 
ديار هؤلاء الجماعات لمفارقة هؤلاء النسوة الأربع النواعم » والملد : جمع مَلدَاء » وهى الناعمة . 
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ولا أجد فى هذا التعبير ما يدعو إلى الاستهجان من الناحية الفنية »› 
« فمغربة القد » من الألفاظ الرقيقة » ألفاظ الحضر » فإن لم يستعملها الأولون › 
فق استعلها العأخرون » غير إن الآمدى يرفض هذا الأستعمال المستحدت > 
لأنه خروج على ما أن به الأوئل » فالألفاظ يجب أن يرت بها من حظيةٍ 
الإستعمال المألوف فقول اى تمام : 

لو ال ا رما عِلْمّا لأغجاز امان تفيسًا 


فيه خحروج عن هذا الاستعمال » لأنه « لو قال أغبار الزمان » وغبر 
الزمان » اى باق الزمان کان أحسن من أعجاز الزمان » لأن غابر لفظ مستعمل 
حسن فإذا وقع فى موقع المستعمل ماهو فى معناه وليس بمستعمل قبح وهجن ) . 

والاستعمال الذى يغرى به يختلف عن دروج اللفظ على ألسنة العامة » 
فهو الاستعمال الشعرى الفصيح . 

فالآمدى استطاع أن يوضح الفرق بين فصاحة اللفظ وعاميته » عندما 
قال فى قول البحتری ير يوسف بن محمد : 

وا سال عَمّا بَكَيْتُ فإئهُ ی اء یی جا اء ونی 

« قوله على ماء عینى جاد ماء جفونى من قوم وة كثية الماء » ى 
الصفاء والضياء والرونق وكذلك ثوب كثير الماء » ولو عدل إلى اللفظة المستعملة 
فقال نور عينى لكان أوضح » وأظنه عدل عنها لأنها من كلام العوام » . 

وهو لاشك فاصل دقيق يدركه ذوو الحس الفنى المرهف » وهو يرى أن 
البحترى « يعبر عن الأشياء بألفاظها المستعملة فيا واللائقة با » وذلك مذهب 
البحترى وصناعته » . 


(۱) شرح التبریزی ۲ : ۲۷۳ . 
(۲) الموازنة ۳ : 1۹۳ . 


(۳) الموازنة ۳ : 6)۷۹ . 
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ا ا : لشعره ديباجة » وما قيل ذلك 
فى شعر أحد من التأحرين غرو » 

وقد يأقى اللفظ نافرا عن الاتساق التصوبرى ف البيت » ويشرح هذا 
u‏ 

ای نی بین الثرى والجبوب ‏ وسودَدٍ لذن ورای صَليب 

فيقول : عجز هذا البيت ردىء لقوله « وسؤدد لدن » » فإنها لفظة قبيحة 
فى هذا الموضع » وإنا أراد الطباق » واللدن أيضا يكون صليبا » لأن الرع 
يوصف باللدونة » واللدونة فيه تثنيه » وتلكِ صلابته وتلنیه » ون ل یکن متشيا 
أسرع الكسر إلبه » وقد قال أبو تام : « وإتما تشد باس الزنج جين تلن » 
والصلابة فى الرأى والسؤدد بمنزلة واحدة » اللهم إلا أن يكون ذهب إلى أن رأيه 
صلیب لا ینشنی عن جهته وسداده » وان سؤدده ینعطف وینشنی وراد به نفسه » 
a a E DC RS E CAC o E E‏ 
لدن » ونما يقال سوؤدد اول وقد ومکین وعال ونبیه ورفیع › ویقال ری وثیق 
وزای قحصد و رائ ديد وم ٠4‏ 


والآمدی استطرد هنا إلى ذكر ما تواضع عليه العرب »› وکان يكفيه 
ما ذكره فى بداية حديثه عن خطاً وصف السؤدد باللدونة وهذا أمر واضح 
لا حتاج إلى تخرج وإسهاب . 

وأبو تمام أراد الطباق » هذا لابد أن يكون معنى « لدن » « لين ٠‏ » وهو 


()0 الموازنة ATT‏ 
)( شرح التبریزرى N ٤‏ 
™( شرح التبريزى ۳ ۷ وصدره ( لاٹ مهزنهُ فع وإنّما .. )۰ 


. ٤٥۹ : ۳ الموازنة‎ )٤( 
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ضد « الصليب » وهذا هو عين الخطاً فكيف يتأتق وصف السؤدد والجحد بالليونة 
التى توحى بالخور والضعف . 

ومع كل هذا يختتم الآمدى حديثه قائلا : « ما “معنا فى نار ولا نظم 
بسؤدد لدن » » وهل لو کان معه يصح هذا من اى تمام ؟ فى رأيى أن القدماء 
لو جاعوا بهذا التعبير م وهم لم يفعلوا ‏ لصار هذا من مواطن لبم وعيبهم › 
ولكن المقياس النقليدى استمر حاديا لمعظم أحكام الآمدى النقدية . 

وامجاز عند الآمدى له ألفاظ معروفة أيضا واستعمالات خاصة لا يجوز 

(0) 

الخرو ج عليما » « ولا يتجاوز فى النطق بها إلى ما سواها » . 

ومن مبادىء التقليد الشعرى المقاربة فى الجاز » فالاستعارات يجب أن 
تکون حدودها معلومة » فمجری الاستعارات ف کلام العرب معروف ¢« فهم 
استعاروا ا لمعنى لما ليس هو له إذا كان يقاربه أو يناسبه فى بعض أحواله » أو كان 
سیب من باه > فتكون اللفظة حينعذ لائقة بالشىء الذى استعیوت له وملائمة 

) 2 ۲ 

لمعناه ) » (« لان للاستعارة حدا تصلح فيه فإذا تجاوزته فسدت وقبحت » . 

وهذه الحدود كا وضحها الآمدى هى تلك التراكيب التى صاغها 
المتقدمون » وجاءوا فيا بصور قريبة حسية بسيطة بعيدة عن الخيال المغرق فى 

وكنت عرضت فى الفصلين السابقين لاعتراضات الآمدى على أهى تمام 
ومقاییسه »› وعلل الخصرص آخحطاء ا نمام فى العرف السائد » وقد ظهر من ذلك 

. oY ~o: الموازنة‎ )١( 


. ۲١١ : ١ الموازنة‎ )۲( 
. ۲۷١ : ١ المصدر السابق‎ )۳( 
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العرض أن المعانى عند الآمدى يجب أن تحنو حنو القديم فقول أهى تمام : 

ايز بِجَمْرة لَوعَةٍ ماوعا بالدمع أن ردا طول فود 

« حلاف ما عليه العرب وضد ما يعرف من معانيبا لأن المعلوم من شأن 
الذّمْع » أن يطفىء الغليل ويبرد حرارة الحزن ... وهو كثير فى أشعارهم ما عدل 
به أحد منم عن هذا المعنى » وكذلك المتأحرون على هذه السبيل سلكوا ... 
فلو كان أقتصر على هذا المعنى الذى جرت العادة به فى وصف الدمع » لكان 
المذهب الصحيح المستقم › استعمل الإغراب فخرج إلى مالا يعرف فى 
كلام العرب ولا مذاهب سائر الأم » . 

والمتأحر لا يجوز له أن يضيف من غنده على ما قرره الأقدمون › وقد 
صرح الآمدى بأنه من أنصار القديم عندما قال « إن أهل الصنعة يفضلون كل 
ما قاله أبو تمام على أكثر ما قاله البحترى فى هذا الباب » ويقولون : أبو تمام 
استقصى الوصف ف نعوت النساء وأحسن وأجاد . 

والمطبوعون وأهل البلاغة لا يكون الفضل عندهم من جهة استقصاء 
المعانى والإغراق فى الوصف » وإنما يكون الفضل عندهم فى الإلمام بالمعانى » 
وأخحذ ارا کت الأوائل تفعل مع جودة السبك وقرب الاق » والقول 
فى هذا قوهم وليه ذهب » . 


الاستعارة بين القديم والحديث عند الآمدى : 


وهو یری رأيہم فى الالتزام بالعمود التقليدى وكان هذا أساس نقده 
التطبيقى » والمقياس الرئيسى الذى عرض عليه شعر الرجلين › ولا ياد يخلو 


. ٣١١» ۲١١ - ۲۰۹ : ۱ الموازنة‎ )۱( 


. ٥۲4١ : ١ الموازنة‎ )۲( 
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تحليل بيت لأى منهما من الالتجاء إلى هذا المبداً » وقد كان هذا أكار وضوحا فى 
الحديث عن الاستعارة » وإن كان قد تحدث عن الألفاظ فإنه لم يسهب فى 
الحديث فيما إلا فى مواضع محددة سبق أن تعرضت ها » ومعظمها يدور حول 
وظيفة هذا اللفظ داخل تركيب الصورة . ٠‏ 

وكذلك ناقش فصاحة اللفظ وفرّق بين الاستعمال الفصيح والسوق › 
أما الاستعارة فإنه قد کشف فى حدیثه عنها عن عمق تمسکه بالقديم وإدراکه 
الدقيق لعناصرها التى تبعد عن الإغراق والمبالغة والإسراف فى التشخيص 
والتجسم . 

فالآمدی يقول عن بیت اى تمام : 

و۱ )0 
فما لتا اليم وما مَل بغكه عير .الاس اجيب 

إن « نحيب المعالى » علو ف الاستعارة » والجيد المستقم فى هذا قول 
البحترى : 

فی أقفرٹ بنۂ المَعالى وم تكن ۾ ق ي اد امازل 

او بَكْهُ المَكُرْمَاتُ وإئما کی غل قاری اء اقر کل 

وقد غلا فى الاستعارة غلوا قبيحا » والردیء لا يوم به ولا يحتذى عليه . 

وقد ياق غلو عير لهجن ن ا رو الان واف وو 
ابن مطير ف معن بن زائدة : 
ولا مَضّی من مَضّى الجود و تقض وأصيَح عرنين المكارم أجدعا 
کن الجودُ ات ئ ا ب لع ا ان بك الحرد مدا 


(۱) شرح التبریزی ٥۰: ٤‏ . 
(۲) دیوان البحتری ۳ : ۱۷۳۳ . 
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وقال حبيبٌ بن شوذب المدنى : 
کور و Ed‏ ا واو ام و 
الت الف الجود إن فارقته عطس الجود بائف مصطلم 
أما « بكاء الجود » فصحيح » وإن كان هذا مدخل فى التشخيص ٠‏ ولكنه 


تشخيص مقبول لأنه ورد عن الأؤائل « بكاء الجود » » وهم لم يتعدوا وصف ال جود 
د بالبکاء » » فلا جوز أن نصور هذا البکاء بأنه « نحیب ۲ › فھو وإن کان بکاء 


إلا إنه فيه استقصاء ومبالغة . 
وعلق الآمدى على قول اى تمام : 
لليف بعك حرفة وعويل ولك لْمَجْد اليد غيل 
فيقول : وحرقة السيف استعاة فیہا « استقصاء ۲ » ولو قال بكى السيف 
أو لييك السيف لكانت استعارة مألوفة ا 
غير إن الأبيات التى ضربها مثلا للغلو الحسن لا ترق إلى جمال أبيات 


ای تمام والبحتری » فکلاهما استطاع أن ينقل ببراعة الحزن ولام ومكانة المرڻى من 
قومه » فبكاء المكارم « ونيب المعالى » أمر لا يجه الذوق » أما أن يكون « عرنين 


الكارم أجدعا » ون « يعطس الجود بأنف مصطلم » أى مقطوع › » ففییما 
السخف كله . 
رمضى الآمدى فى تأكيد احتفاله بالصور ذات الدلالات المقاربة التى 


. A4: ۳ الموازنة‎ 0) 


AF: الموازنة‎ )۲( 
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وهذا فهو يعترض على قول أهى تمام : 

o هص ء‎ f 

لى مَلِكٍ مِنْ ايكة الجودِ لم يرل على كيد المَعروف من فعله برد 
وقوله : 


۴ ر E e‏ وو ول e‏ ا 
به اسلم المعروف بالشتًام بعدما | نوی مند اودی تیال " وهو مرند 


قول الآمدى : إننا ما علمنا ف بدا » ونه کان تدا فاً 
يقو و مرتدا فاسلم 


إا من هذه الابيات 


ثم قول : 
MM _‏ 


إن عاض مَاءُ المُرْنِ فضت وإِنُ قَسسَّت کد الزمانِ ن علي كنت رفا 


فإن استعارة الكبد هاهنا ليست بقبيحة كقبح استعارة الكبد للمعروف » 
ل المعروف لا يوصف بالقسوة ولا بالشدة كا وصف الزمان » فلما وصف 
الزمان بالشدة والصعوبة لم ينكر أن تبعل له على الاستعارة كبدا قاسية » فعلى 
هذه السبيل وما أشبها تحسن الاستعارة وتقبح ) . 

والآمدى لا يعترض على أن يُجْعَل للرّمانِ كبا على سبيل الاستعارة » لأنه 
وُصِف بالشدة والصعوبة » وهذا أخحف وقعا من التشخيص المكثف الذى أورده 
أبو تمام » فهو قد جعل للمعروف كبدا » ثم جعله مسرورا من فعال ا ممدوح التى 
جاءت بردا لکبد المعروف » فانجازية ف الإسناد هنا موغلة فى التصوير التخييل › 
اما قوله « قست كبد الزمان » فالعلاقة بين الفعل والفاعل علاقة معتادة معروفة . 


(۱) شرح التبریزی ۲ : ٩۱ » ٩۷‏ . 
(۲) شرح التیریزی ۲ : ۳ 
(۳) الموازنة ۳ : ۲٣۳۷‏ . 
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ثم يستطرد الآمدى لكى يشرح موقفه من هذه الصورة فيقول معلقا على 
قول ابی تمام : 


0) 


رس 2 ر رټ 


إیگار شزر اف یری سند ال معروف ا ا م جسده 
( فقد أفدنا من الأبيات الأؤلى أن للمعروف کېدا ¢ وأنه کان مرتدا 
OR SS‏ 
ا جه ف ای رع ازن ار لخييلية يلر 
المعقدة فيشخص امجردات ويوغل فى هذا » وهو ما يرفضه الآمدى اعټادا على 
ما استقر فى عمود الشعر بالنسبة للاستعارة والتشبيه » وهو قرب المستعار منه 
للمستعار' له وقرب المشبه من المشبه به » وبحكم ذلك كله المنطق إذ لابد أن يقبله 
العقل . 
اما قول اى نمام : 
کی ايه يفتاه وى الى يداه وش المَكرماتِ أنايلة 
فإن الآمدى يعلق عليه قائلا : 


جعل يديه أبنية العلى » ونما كان يجب أن يجعل يديه تبنيان العلى على 
ات : عادات الشعراء فى مثل هذا > غير إنه أراد المبالغة فجعل يديه 
أنفسهما أبنية العلى وهذا من شدة تقعره » والبيت مروى فى شرح التريزى 
هکذا : 
قي جاه تاره وإلتا العلا يداه وعشر المَكرْمَاتِ اة 


. 


(۱) شرح التبریزۍ ۱ : ٤٤۲‏ . 
(۲) الموازنة ۳ : ۲۳۷ . 
(۳) الموازنة ۳ : ٥١۹‏ . 
)٤(‏ شرح التبریری ٠٠۹ : ٤‏ . 
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ولم يشر إلى رواية الآمدى » وقوله : « اثنتا العلا » فيه إغراق أكار فى 
e CGT‏ 
سکت عنه . 

ویصر الآمدی على استہجان هدا الأسلوب وإن جاء من البحتری 
ویسهب فی تخريم اعتراضه على قوله : ٠‏ 

لا لی عل الیکا فإئی es‏ 

ویری أن فیه قلبا فقوله : « ِو شَجو ما مُت فيه البكاءَ » من المقلوب 
e‏ 
القياس وصحیح الفثيل »› ويقول : ۰ 

« ومع هذا فقد جرت العادة بلوم العين .على البكاء ء ولو الدمع على 


الاحدار 1 ولومها أيضا على الامتناع . .. وما علمنا أحد لام البكاء ومعنی ذلك 


E SR O 
›» بکت عینی وسال دمعی ... › والمجاز لا يتسع لان نلوم البکاء کا نلوم العين‎ 


ولا لأ نلوم الحدار الدمع ولا تنتهى ا إلى هذا الموضع » » ثم يقر الآمدىِ 


قائلا : 


« فعلى كل الأحوال حمل بيت البحترى على القلب الذى قد استعملته 
العرب فى مجازاء تهم » ونطق به القران بوجه منه حسن » وسطره أهل العلم بكلام 
)0 


العرب فى کتبہم » اول من حمله على وجه غير مستعمل ولا معروف ولا سائغ» . 


فهذا التقليد الشعرى والبعد عن ك فى الاستعارة شل تذوق الامّدى. 


. وما بعدها‎ ٠٤۹ : ١ الموازنة‎ )١( 
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ف بعض الواضع » وهو آمر مربط بفهمه الذی ضل عندما تمض لقول أ قا : 
فلو خت سات الاش غه وقي عن اكه الانار 
فاستهجن هذه الاستعارة على الرغم من قبوله لصدر البيت, » ولكنه يرى 

أن قوله « وأْقَىَ عن مَناكبه الذثارُ » لفظ ردىء وليس من المعنى الذى قصده فى 

شىء ثم يقول : 
« وأما دثار المناكب فليس من هذا الباب فى شىء » إذ قد يبصر الإنسان 

رشده ویهتدی لصواب أمره » وعلى مناکبه دثار وعلى ظهره ایضا مل › ولا یکون 

ذلك مع النوم والرقاد والغطاء. على العين » لأنه إنما يراد به نوم القلب والتغطية 
عليه » لأن الإنسان إنما يقال له « قد عمى قلبك » › و « قد غطى على 

فهمك » » ولا يقال : قد غطيت بالدثار عن الصواب مناكبك ولا ظهرك › 

ولفظة الدثار أيضا إنما تستعمل لنع الواء البارد لا لمنع الفهم والرشد» : 
فأنظر کیف هام فَهْم الآمدی على وجهه › لا یکاد یعرف طریقه إل 

معنى الصورة » وأتى باعتراضات واهية » على الرغم من أن الصورة التى يرفضها 

هى تلك التى تمثل مذهب اى تمام فى هذه الناحية وهى الاستعارة › فالإيغال فى 
التشخيص - وهو ما تبرزه هذه الصورة - هو لب القضية التى لا يقبلها 

الآمدى » ولكنه لا يستطيع التبير » والتفنيد » ويرد عليه ابن المستوف قائلا : 

وھذا الذی انکرہ الآمدی غیر منکر › لان النام غالبا یتدثر بالدثار › الا تری 

إلى قول الله تعالى  :‏ يا أيما المعثر ) وكذلك قوله ‏ يا يها امزمل ) » فباق 
الت م با شقا سا وه بالات ية الى 


(۱) شرح التبریزی ۲ : ٠١٤‏ 
(۲) الموازنة ۲٠١ : ١‏ . 
(۳) شرح التبریزی ۲ : ٠٥٤‏ هامش (ا) . 
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فهل غاب عنه مثل هذا التفسير ؟ رما » لكن العمود الشعرى يظل 
متحکما فی ذوقه تحکما شدیدا يرجه فی کثیر من الأُحيان عن وقاره وحيدته » 
وما یکاد یسمع قول ابی تمام : ۰ 

ظلَّمتِ الآمال ين ڍو وٽ ين کل حسني ويب 

کائٽ دوا صَلَّت برَة ‏ فيم صرت مأ اوت 

حتی قول : : فيا وجه ضاقت المعانى والاستعارات الحسنة حتى جعل 
للذمال توا مقر وشا : 

٠‏ ولا اعرف لاذا لا تكون للآمال مشل هذه الصورة ؟ ولكنما صور معانيا 
تخییلی > بعيدة عن العناصر الموضوعية ومذا. اعتقد الآمدى اا بعيدة عن تناول 
الأفهام . 

وقد ذھر هذا قویا فی تعلیقه على قول ای تام : e‏ 

يوم كول الذَهْرٍ ف عرض يله ووَجدى مِنْ هَذَا وَدَاك اطول 

إذ يرى أنه قد أحطاً فى هذا « لأنك إذا قلت : مضى لنا فى الخفض 
را دعة دهر طويل » ركان طوله كعرضه لم بز ذلك » > لأ هذا على هذا الترتيب 
کأنه وصف للأمور امحسمة کا قال الطائى : 


» بوم كطول الذَهرِ فى عرض مله‎ ١ 
فکان ذا کانه پذر ع اا ارا او بف باع ا‎ 
بدا كانه يدرع وبا او يسح أرضا أو يصف بالاجتاع والتدوير‎ 
: ) رجلا‎ 


۸ : ٤ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الموازنة ۳ : 6)۹۷ . 

(۳) شرح التبریری ۳ : ۷۲ . 
)٤(‏ الموازنة ۱ : ۱۹۹ . 
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وهذا عدول عن الطريقة المعروفة إلى ما يشبه الحقائق » وأتفق مع الآمدى 
فى عيبه هذا البيت » فلا محل هنا لذكر عرض الدهر مع طوله ففيه إفراط غير 
مقبول لتصوير طول يوم الفراق » لا لأنه يصور الأمور مجسمة › فلا تاريب عليه فى 
هذا إذا أحسنه . 
وهذا الطریق الذی سلکه ابو تمام ¿ م يكن إلا تعبرا عن تطور حضارى 
فى حياة الناس والشعر » فقد تعقدت الحياة وأصبحت العلوم الفلسفية بدعة 
العصر » وهذا فقد تطور الفن الشعرى وتطور معه ذوق النقاد » ولم يسلم الآمدى 
على تزمته ف الانتصار للقديم من هذا الرق » فهو وإن كان متأثرا بابن المعتز 
ولکنه لا یتفق معه فی عیبه لقول ای تمام : 
ت ءِ 
شاب راسی وما ُت مَشيبَ الا س إلا من فضلل شيب الفؤاد 
يقول ابن المعتز : « فيا سبحان الله » ما أقبح مشيب الفؤاد » وما كان 
0 2 0 
أجرأه على الأسماع فى هذا وأمثاله » . 
غير إن الآمدی لا يقبل هذا ویرد عليه قائلا : 


« وليس هذا عندى بعيب » لأنه أراد أن الشيب عاجله لكاة موم 
فؤاده » فلما جعل منشاً الشيب إنما هو من قبل فؤاده نسب الشيب إلى الفؤاد › 
وهذه فلسفة حسنة » قال : وإن شعت تقول : إنما قابل لفظا بلقظ › کا قال الله 
عز وجل : لط وجزاء سيئة سيفة مثلها ‏ » فالسيفة لا تكون من الله عز وجل › 
فسمى جزاء السيئة سيئة » وقال عز وجل ظ ومكروا ومكر الله ) » والمكر لا يكون 
من الله » فسمى جزاء المكر مكرا » والمعنى الأول أصح وأثبت > وهذه الأبيات 
الثلاثة من فلسفته الحسنة الصحيحة المستقيمة ومن مشهور إحسانه » . 


. ٤۷۲ الموشح ص‎ )١( 


(۲) شرح التبریزی ۱ : ۳٣۸‏ هامش (۲) . 
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فالصورة التى استنكرها عبد الله بن المعتز « ت ۲۹۹ » يراها الآمدى 
( ت ٠١‏ )۲ جيدة » فالذوق قد تطور بعد ابن المعتز وينما أكار من سبعين 
عاما » وأصبحت الصورة ذات الأبعاد الحسية والعناصر المشاهدة مقبولة » وإن 
عبت ف تركيبها عن صورة غير مألوفة » « فمشيب الفؤاد » عند الآمدى من 
فلسفة أبى تمام الحسنة > وبالروح نفسه یعالج الآمدی قول ابی تمام : 
لا سقنی مَاءَ الام فإنى ‏ ص قدامتغذَبْتمَا یکا 
ویقول : « فقد عیب » ولیس بعیب عندی » لأنه ما أراد أن قول « قد 
استعذبت ماء بکانی » جعل للملام ماء » ليقابل ماء اء » وإن لم يكن للملام 
ماء على الحقيقة » ا قال الله عز وجل « وجزاء سيغة سيغة مثلها ٠‏ » ومعلوم أن 
الثانية ليست سيئة » وإنما هى جزاء عن السيغة » وكذلك قوله تعالى : ط إن 
تسخروا منا فإنا نسخر منكم ‏ » والفعل الثانى ليس بسخرية » ومثل هذا فى 
الشعر والكلام كثير مستعمل » فلما كان فى نجرى العادة أن يقول قائل : أغلظطت 
لفلان القول » وجرعته منه كأْسامرة » أو سقيته منه أمر من العلقم » وكان اللام 
ما يستعمل فيه التجرع على الاستعارة » جعل له ماء على الاستعارة » ومثل هذا 


کور موجود ) . 


فالآمدى يستخدم الأمثلة ذاتما من القرآن الكريم التى أوردها فى دفاعه عن 


قول أهى تمام : « مشيب الفراد » » فهو قد يعجب بهذا التجديد الذى لا جغرج 
عن إطار القديم فى عناص » ولا يتنكب ما تواضع عليه الشعراء وما جری فی 
عاداتہم . ویسمی هذا و« الفلسفة الحسنة » ۰ 


. ۲۲ : ١ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) الموازنة ۱ : ۲۷۷ = ۲۷۸ . 
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ویقول عن بیت اى تمام : 
فاسالتها واجْمَل كاك جوابا ‏ تج لش سالا رجا 

« فهذه فلسفة حسنة » ومذهب من مذاهب أهى تمام » ليست على 
مذاهب الشعراء ولا على 2 . 

فهو لا يرفض كل التجديد الذى يأتق به أبو تمام » ونما يعترض على 
ما حرج به عن العمود الشعرى . 

ویناقش د. محمد زكى العشماوى احتكام الآمدى إلى القدم فى مقاييسه 
ويقول : « إن الرجوع دائما للصياغة الشعرية العربية هى المقياس الأرل فى جودة 
الشاعر أو رداءته عند الآمدى » وتحكم الذوق العربى الخالص هو كذلك العمدة 
فى الحكم على الشعر وتقويعه » وليس من شك ف أن مبداً الاحتكام إلى الشعر 
القدم ومبداً الوعى الكامل بالتقاليد الأدبية التى سبقت الناقد وعاصرته أمر 
ضرورى فى تقوم العمل الفنى » على أن الناقد الحصيف هو الذى يعرف متى 
يستفيد من هذا المبداًء ومتى لا يستفيد منه فإن مبداً الاحتكام إلى الموروث من 
عاداتنا وتقاليدنا فى الأدب مبداً نافع إذا م نسرف ف تطبيقه إلى الدرجة التى تحول 
بين الفنان وبين التطور الذى ينشده » فنحن لابد أن نحتكم للقديم على ألا يحول 
هذا القديم بيننا وبين طبيعة التطور الذى تخضع له الحياة فى كل مجالاعيا 


0M 


الختلفة 8 

ولكن هل كان الآمدى فى احتكامه إلى هذا القديم معتدلا ؟ ألم يسرف 
کٹررا فی الاعتداد بالمقاييس التقليدية ؟ »› الحق أنه قد بالغ کثررا فی هذا کا 
أوضحت > بل قصر معظم نقده وتحليله للأببات على المعروف والشائع والمتداول » 


. هھ (ا)‎ ۱١۷ : ۱ الموازنة ۱ ۹۹ - وشرح التبریزی‎ )١( 
. ٠٠١ قضايا النقد الأدبى المعاصر ص‎ )۲( 
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وهذا يقول د. محمد زكى العشماوى : « ولكننا مع ذلك لا نوافق الآمدى ف أن 
يجعل نقده وحكمه على الشعراء مبنيا على أساس من الاحتكام إلى القدم والقدم 
وحده » فقد يحدث أن يخرج شاعر على المعروف ولمتداول والموروث من القم 
والأساليب ثم يحقق مع ذلك انتصارا أو ابتكارا فنيا لا يحققه من سار على عمود 
الشعر» ثم يقول : « أما الناحية الأحرى التى نأحذها على نقد الأمدى التحليى 
أنه جل الرعة الكلاسيكية صبغة لا بسهل التحلل ها وجل لمو ال 


أهمية بالغة » مع أن التركيز على عمود الشعر وحده لا يغنى كثيرا عند ناقد متسع ٠‏ 


الفاق رحب النظرة » ذلك أن عمود الشعر فى أكار حدوده لا يتجاوز فكرة 
الاعتدال والصحة والسلامة . 

وهذا يؤدى إلى ضيق النظرة إلى اللغة » وقد وضح من العرض السابق 
لرأى الآمدى فى الاستعارات أنه قد قضى على كثير من الصور الجميلة 
وأسقطها » ومذا فإن هذه النظرة إلى اللغة يراها د. مندور وجه ضعف ف کتابه 
ومقاییسه » ویری ان تعنته هذا اوقعه ف الخطاً وسوء ا 


والواقع أن ذوق الآمدى' لقف يحلق كرا فى عوام من التجليل الرائع › 
ويخرج بأحكام لا تخلو من صحة » فقد صح ذوقه إلى حد بعيد بالقياس إلى من 
سبقه وعاصه من النقاد کالصول وغیږ » ولو اکتملت الته هذه › بان کان 
صاحب أفق واسع ومرونة فى النظر إلى التقاليد الشعرية لاستطاع أن یاری النقد 
العربى بمساهمات تساعده » وتدفع الأدب العرنى إلى مواقع أكار تطورا وتقدما . 


. ٤٠١ قضايا النقد الأدبى المعاصر ص‎ )١( 
. ٤)1۸ المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ٠١٤١ النقد المنہجی د. مندلور ص‎ )۳( 
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0 بحوث الآمدى برغم هذا » تعد من الظواهر الإيجابية التى رافقت 
تطور النقد فى تلك العصور . 


تعصب الآمدى ونزاهته : 


غیر إن بحوٹ هذا الناقد الفذ لم تسلم من الامهام بالتعصب › فمادام قد 
مى كتابه « الموازنة » » فيجب أن تكون مواقفه محسوبة فى أدق تفاصيلها » 
واعتقدوا ن الموازنة فى الأدب والمفاضلة بين الشعراء يجب أن تكون مجردة عن أى 
ميل » فهذا سبيل الموازنة بين الأشياء فى الحياة » وفاتهم أنها موازنة وسيلتها الذوق 
والإحساس الإنسانى » وهذا ليس « شيغا » مستقلا عن الذات » وإن موضوعات 
هذه الموازنة هى تلك الانفعالات والعواطف المصوغة شعرًا » والذين فاتتم هذه 
الحقيقة نشطوا ف البحث عن العبارات والأحكام التى حملت شبية التحامل 
وميل » وكالوا الاعمامات للامدى ورموه بالحيف والظلم وبأنه كان متحاملا على 
أهى نمام أشد التحامل . 

ويتطرف بعضهم فيدعى أنه كان يضع فى شعره أبياتا معيبة » فقول 
ای تمام : 

وإن ححطَبْتُ للها صبرها جََلَّثْ ‏ جرَاحَة الوَج ذيى ف جوارجهًا 

يعلق عليه ابن المستوفى قائلا : 

فى نسخة التبريزى : « إليها » يعنى النفس » قال الآمدى : فى قوله : « إن 
حطبت إلا صبرها » البيت › « وإن خحطبت إلیہا » اى إلى الدار صبرها » اى 
إلى أن تمدى لى صب كصيها عن أهلها » جعلت جراحة الوجد تدمى فى 
جوارحها » فأضاف الجوارح إلى الجراحة ... الح . 
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ثم يعقب عليه ابن المستوف قائلا : « أظن الآمدى لتعصبه على أهى تمام 
کان یضع فی شعرہ ابیاتا مفسودة ليردها عليه » وهذا البيت الذى ذكره إنما يصح 
تأوپله له ذا لم یرو قبله : 
إذا ضفب إتفسي هَجُرّها جحت ودائع الشوق فى أقصتى جَوانجهًا 
ولعله لم يروه » وقد وجدته ملحقا فى غير نسخة » فأّما إذا كان موجودا قبل 
قوله : « وإن خحطبت إليہا صبرها جعلت » البيت » لم يحتج إلى هذا التعسف فى 
»( 
تفسیرن ) . ۰ 
فابن المستوف يرى أن الآمدى شديد التعصب على أهى تمام إلى الدرجة 
التى يكذب فيا عليه » ويؤلف أبياتا مفسودة يطلب بها عيبه وإرذاله ٠‏ 
ویعترض الآمدی على قول ای تمام : 
إن الحليقة قد رٿ بتولهِ ‏ ۰ دعام الين فيغر بك الأَدَبُ 
ويقول ابن المستوفى : 
وروى الآمدى : « دعام الملك » » وقال : دعام الملك إنما توصف بأنها 
تمكنت وثبتت وقامت وتوطدت فهذا هو اللفظ المستعمل فيا » ألا رى أنها إذا 
وصفت بضد هذا الوصف قیل : وهت وسقطت وخربت › ولا يقال :ذلت ؟ 
وقال ابن المستوف معقبا عليه : 


« کان الآمدى كثر التعصب على اى تمام » وهذا الذى ذكره هو على 


(۱) شرح التبریزی ۱ : ۳٤١‏ . 
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ما ذكره » لكن ف أوصاف الدعائم حقيقة » فأما مجازا فجائز جوازا حسنا » هذا 
إذا كانت لفظة « عرزت » ضد لفظة « ذلت » » فإن أراد بها الشدة والقوة من 
قوهم : من عَز بز » ومن التفسير ف قوله تعالى : ظ فعززنا بثالث ‏ مخفا ومشددا 
أى قوينا وشددنا » فهو موضوع فى موضعه على الحقيقة » خارج عن أن يلحقه 
0 

ما استدرکه الامدی » 

وهو يرجع إختلاف الروايات إلى الزيادات التى يطلبها الآمدى على 
هى تمام » فقوله : 

لا تقل أا من نة مذ بائ تجائِبٌ إبلى مِنْ تواضحهًا 

يعلق عليه المرزوق قائلا : 

قال بعضهم أخحطأً فى قوله : « أتت نجائب بل من نواضحها » لأنه قال 
إن أبانا واحد فاللئم قد يلد الكرم » والذى يليق بالمعنى ويصح الغرض به » 
« بانت نجائب ابل من نواضحها » انتہی کلامه . 

قال المرزوق : 

قد ظلم هذا الإنسان أبا تمام ظلما مبينا » وصحته فیما رواه وبدل 

0M 1 

« فالرواية عند المرزوق إذن هى « أتت نجائب إبل من نواضحها » » ثم أحذ يحمل 


(۱) شرح التبريزى ٠٠۷ : ١‏ » وانظر النظام لابن المستوفى ح ١‏ لوحة ۲۳١٤‏ . 

(۲) هذه العبارة من تعليق الدكتور محمد عبده عزام ولا أرى ما يرأه > فالرواية عند المرزوق : 
( بانت نجائب بل من نواضحها ) » وهذا یژیده شرحه له بعد ذلك ف قوله ر ألا تری أن الابل جنس 
واحد » ثم منها النجائب ومنما النواضح › وقد بان بعضها من بعض ) » ولم يرو قوله : ( أتت نجائب ... 
اخ ) إلا الآمدى » ولذلك م ججد اين المستوق هذه الرواية فى حمس نسخ راجعها )ا قال . 
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عيب نفسه عليه » والمعنى أن الاشتراك ف الجنس لا يوجب التساوی » ألا ترى 
أن الابل جنس واحد ثم منها النجائب ومنها النواضح › وقد بان بعضها من 
بعض . 

ثم يعقب ابن المستوفى على هذا قائلا : 

راجعت أكار من خمس نسخ من شعر أهى تمام فلم أجد فى نسخة ما رواه 
المرزوق من قوله : « فلقد أتت نجائب إبل من نواضحها » » ولعل هذه الرواية 
وقعت إليه كا وقع غيرها من الزيادات التى تعقبا الأمدى وغيو عليه » والذى 
شرحه العلماء هو مطابق لقوله : « فلقد بانت نجائب إبل من نواضحها» . 

فالمرزوق لا يقبل اعتراض الصولى الذی یکتفی بتسمیته فى كثير من 
الأحيان « بهذا الإنسان » » ويحاول تصحيح المعنى » ولكن ابن المستوف يرفض 
الرواية نفسها » ويرى أنها موضوعة ومزيدة من الآمدى وغيه الذين يتتبعون أخحطاء 
ان ا 

وينضم إلى ابن المستوف ياقوت الذى يقول فى ترجمته للامدى : 
« لأهى القاسم تصانيف كثية جيدة مرغوب فيما » ومنها كتاب الموازنة بين 
البحتری وای تمام فى عشة أُجزاء وهو کتاب حسن » وإن کان قد عیب عليه فی 
مواضع منه » ونسب إلى الميل مع البحترى فيما أورده والتعصب على أبى تمام فيما 
ذکره » والناس بعد فيه على فريقين » طائفة قالت بريه حسب رايهم فى 
البحترى » وغلبة حبهم لشعره » وطائفة أسرفت ف التقبيح لتعصبه › فإنه جد 
واجتہد فی طمس اسن أى تمام وتزيين مرذول البحترى » ولعمرى إن الأمر 
كذلك » وحسبك أنه بلغ فی کتابه إلى قول ابی تمام : 

« أصَمٌّ بك الثاعى وإنَ كان أسْمَعا » 


(۱) شرح التبریزی ۱ : ٠٣۲‏ . 
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وشرع ف إقامة البرإهين على تزبيف هذا الجوهر الثمين » فتارة يقول هو 
مسروق » وتارة يقول هو مرذول » ولا يحتاج المنصف إلى أكثر من ذلك » إلى غير 
ذلك من تعصباته » ولو أنصف رقال ف کل واحد بقدر فضائله لکان فی محاسن 
البحترى كفاية عن التعصب بالوضع من أي نمام » . 

فقد کال ياقوت للآمدى الأعهامات دون أن يسندها بأى دليل حقيقى » 
ما ما ذکرہ عن بیت اہی تمام « اأصم بك الناعی وإن کان اسمعا ۲ فلم یرد فی 
الموازنة التى بين أيدينا إلا فى موضعين » أوهما نص فيه الآمدى على أن هذا 
oT‏ 


ا 


و من قول فيان بن عبد يغوث اللصرى : 
م Jor o‏ 


صمت له دای حين نعيته ووجدت حرا ادا ل يذهب 
و يعلق الآمدى على البيت . 
أما الموضع الان ففى حديثه عن ابتداءاتہما فى الما » ويعلق عليه 
قائلا : 
) وهذا معنی حسن جدا » ولیس یرید بالصمم انسداد السمع وإنغا یرید 
أن الناعى اذهل عن كل شىء وحيّر حتى صار الإنسان يخير بالشىء فلا يفهم 
Mm‏ 
ما يقال لعظم ما ورد فجعل ذلك صمما» . 
فالآمدى أثنى على البيت وشرحه شرحا أبان عن ججمال التعبير فيه » وعبر 
عن إعجابه به » ولم يعبه أو یرذله کا ادعی ياقوت . 


(۱) معجم الأدباء لیاقوت ۸ : ۸۷ - ۸۸ . 
(۲) الموازنة ٠١۳ : ١‏ . 
(۳) الموازنة ۳ : ٤)0۸‏ . 
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ای تمام ف قوله : 
Ve‏ ا ١ o‏ ¢ 
E‏ 
Mm (0‏ 
ولم يسلم الآمدى من اعهامات الباحثين المعاصرين بهذا التعصب » فقد 
رماه الدكتور شوق ضیف به وقال : « والحق أن الآمدى برغم ما يصرح به فى 
تضاعیف کتابه من عبارات تنم عن عدالته فى الحكم بين الشاعرين › يطوى فى 
نفسه تعصبا على أهى تمام وتحيزا للبحترى » وهما يتضحان لمن يطيل النظر فى 
الكتاب » ويظهر ذلك فى جوانب كثية منه » وما هذه السوءات التى أطال فى 
تعدادها عند أبى تمام إلا استجابة هذا التعصب السرى الذى يحاول أن يخفيه › 
وهو حین یعرض سیځاته خختار أفحشها وما يیصعب على الناقد أن رده » فإذا 
احتار سيئة أو عيبا للبحترى » أنتخب ما يمكن توجيمه › فالمسرح ف الظاهر 
)$( 
مسرح عدالة وف الباطن يحمل ظلما وعدوانا » 
وسوف يتبين أن الظلم والعدوان هو أن نرمى هذا الناقد العظم بهذه 
التہمة الخطية التى تلغى كل قيمة لكتابه . 
وکأن الدكتور شوق صيف قد تابع الأستاذ أحمد أمين الذی یری أن 
الآمدى قد ألف كتابه الموازنة بين أهى تمام والبحترى ١‏ يتعصب فيه للبحترى من 


() 


وراء حجاب ) . 


. ۲٣۲ : ٤ شرح التبریزری‎ )۱( 

(۲) طیف الخیال ص ۱۹ . 

(۳) طیف ایال ص ۲۰ .. 

. ۷۳ النقد د. شوق ضيف ص‎ )٤( 

() مقدمة کتاب أخبار اى تمام ص أا ا ه . 
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أما محقق شرح التبيزى الدكتور محمد عبده عزام فيرى أن الصولى 

والآمدى كانا على طرف نقيض « الصولى مناصر لأبى تمام مبغض للبحترى › 

والآمدئ على حلاف ذلك › وإن داری تعصبه بطرق ية »> ویوید ماذهب اليه 

ابن المستوف من أن « بعض المتعصبين عليه يغيّر من الرواية قصد النكاية به › 
Mm‏ 


والتشنيع عليه » ومن هولاء الآمدى نفسه » . 

والحق أن ماذهب إليه كل أولئك من قدماء ومعاصرین لابد ان يکون له 
ما يبرره ويوجهه » فما الأسس التى بنوا عليما مواقفهم التى نزعوا فى أكارها إلى 
ظلم الآمدى ؟ وما الظواهر التى أبرزت تعصبه وشجعتهم على سوق هذه التهم 
الخطيق ٠, ٩‏ 

الواقع أن الآمدى هو الذى فتح هم هذا الباب عندما خرج عن 
موضوعيته فى بعض المواقف » وحاول أن يعبر عن ذاته » کا أن هولاء الباحثين قد 
التفتوا فى بداية الموازنة إلى أن عرض محاورة ا-لخصمين لم تكن عادلة » « فقد كان 
موقض الآمدى « فى إدارة المناقشة » موقف المتشيع لأصحاب البحترى المشجع 
هم حين يعطى هم الكلمة » فيتركهم يقولون ما يشاعون ويبدعون ويعيدون » المائل 
عن أصحاب أهى تمام الجائر عليهم » حين لا يأذن هم فى عرض وجهة نظرهم 
إلا بالجملة أو الجملتين ثم يسارع فيعطى الكلمة لخصومهم › يمدون فى إطناب 
القول وتشقيق الكلام » وافتراض الفروض » والرد عليما » دون أن يأذن لأصحاب 
ای تمام بمناقشتهم » فإذا أذن هم » وقلما يفعل » فبكلمة موجزة يسيرون بها إشارة 
إلى رأيهم » ثم يجعل للبحتريين الكلمة الأحية دائما » فهذا هو موقف الآمدى 
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وقد أمسك بيده زمام المناظرة يدير وينظمها » فإذا به فی ذلك یکشف عن نزعة 
التعصب التى يحاول أو ا 

والحق أنها ملاحظة تسترعى انتباه القارىء لكتاب الموازنة » وأحسب أنا 
تٹر فى النفس شيغا غير قليل من مظنة الاعتقاد بتعصب الآمدى » ثم تأتق بعض 
الظواهر التى تعزز هذا الاعتقاد › مثلا خروجه عن الالتزام بمنېجه عندما 
قال : له ال قى شا ق شا 2 اهف ق مرد عا ر 
سرقات ای تمام ب برواية دعبل ¢ الى ادعى فیا أن ابا تمام سق اُبيات اى سلمی 
المزنى يرڻى فما ذفافة العبسي ویقول فیا : 

ابع یی اعباس بسب الذهر وما بده للذهر بی ولا عُذرٌ 


Mm 


وقد غير اطا أبياتها وادعاها لنفسه . 

وقد تغاضى الآمدى عن إكال الرواية التى وردت فى أخبار أهى تمام وذلك 
عندما علق الحسن بن وهب علا قائلا : 

« أما قصيدة مكنف هذه فأنا أعرفها » وشعر هذا الرجل عندى » وقد 
کان بو نمام ینشدنیه » وما فی قصیدته شیء تما فی قصیدة ابی تام » ولکن دعبلا 
حلط القصیدتین إذ کانتا فی وزن واحد » وکانتا مرٹیتین لیکذب على ای تمام» . 


وعلى الرغم من عداوة دعبل لأهى تمام وأنه كان معاصرا له » فقد نسب 
الآمدى إلى ای تمام السرقة من دعبل فى أكثر من موضع » وهو الذى یری ان 


- الآمدى وكتاب الموازنة د. طه الجاجرى - مجلة كلية الآداب والتربية - الجامعة الليبية‎ )١( 
. ۳۹ الجحلد الأول سنة ۱۹۵۸ ص‎ 
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الشاعرين المعاصرين لا يقال إن أحدها أحذ من الآخر » وقد سبق أن ناقشت 
هذا فى الفصل الأول من هذا الباب . 

إضافة إلى هذا كله لاحظ هولاء النقاد الذين اتهموه بالعصبية أنه كثيرا 
ما يثور ويكيل الألفاظ القاسية لأهى تمام » كقوله معلقا على بيت أهى تمام : 

جار إلبه ال وصنل ريدو ماش إل المَطلّ مشي الأَكد 

« فيامعشر الشعراء والبلغاء ويا أهل العربية » خبرونا كيف خجارى البين 
وصلها ؟ وکیف تاشی هی مطلها ؟ ألا تسمعون ؟ ألا تضحكون ؟ » . 

وقد تكررت مثل هذه العبارات فى ثنايا كتابه » ومثل تلك المواقف من 
الآمدى يرى فبا الدكتور طه الحاجرى دوافع « حملت ياقوتا وغيو على اتهام 
الآمدى بالتعصب على ف تمام فى كتابه الموازنة » وربما م قفد المت إلى شی 
و ولكنہا على كل حال الطبيعة التى لا تغالب مهما تحرز المتحرز 
وتحصن » . 

والواقع أن الباحث المتجرد < يستطيع أن يطلق الحكم بتعصب الآمدى 
هكذا على علاته » إذا أحذنا ف الاعتبار تصنيفنا له على أنه واحد من عتاة 
المتعصبين للتقليد الشعرى القديم ومط الأوائل » وهو بما جبل عليه من هذا ا لحب 
وهذا الميل عندما یوازن بين الشاعرين فإنه ينظر إلہما من نافذة هذا القديم ¢ 
ويتخذ من المقاييس التقليدية أدوات يستعين بها فى جثه » وهذا مر يصدر منه 
بشكل تلقانی ودون تعمل أو قصد » ومن خلال هذه الحقيقة نستطيع أن نفهم 
وبكل الوضوح العبارة التى علق فما على قول صاحب البحترى : « إنغا صار 
جيد أبى تمام موصوفا لأنه ياتى فى تضاعيف الردىء الساقط » فيجىء رائعا لشدة 


. ۲٢۸۰ : ۱ الموازنة‎ )( 
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مباينته مايليه فيظهر فضله بالإضافة › ولمذا ما قال له أبو هفان : إذا طرحت درة 
فى بحر خرء فمن الذى يغوص عليها وجخرجها غك ؟ . 

والمطبوع الذى هو مستوى الشعر قليل السقط لا بين جيده من سائر 
شعره بينونة شديدة » ومن أجل ذلك صار جید شعر ا تمام معلوما وعدده 
محصورا » . 

ویقول الآمدى : 

« وهذا عندى - أنا - هو الصحيح لأنى نظرت فى شعر أهى تمام والبحترى 
فى سنة سبع عشرة وثلهائة وأحذت جيدهما وتلقطت ماسنهما » ثم تصفحت 
شعريهما بعد ذلك على مر الأوقات » فما من مرة إلا وأنا لحت فى اختيار شعر 
البحترى ما م أكن اخترته من قبل » وما علمت أنى زدت ف اختیار شعر ای تمام 
ثلاثین بیتا على ما كنت أخترته قديا » . 

والحق أن الآمدى يدلل بهذا على أن شعر البحترى مستو قليل السقط 
لأنه اختار ألا فى سنة سبع عشة وثلثائة ثم عاود تصفح شعريهما عدة مرات » 
ولشدة اختلاف شعر أهى تمام جودة ورداءة فقد استطاع أن يلتقط معظمه من أول 
اخحتيار أما شعر البحترى فقد كان يكتشف كلما نظر فيه عنأصر جيدة . 

غير إن المقياس الذى كان يعتمد عليه الآمدى فی اختياره هو العمود 
الشعرى وما تواضع عليه الأرلون » وذوقه الخاص الذى كان لا يستسيغ إلا الشعر 
الذى يحذو حنو القدبم ف كل شىء . 

وهذا كانت كفة البحترى هى الراجحة فى هذا الاحتيار » ولا نستطيع أن 
نتهمه بالتعصب 'للنتائج التى توصل إلا » فإنه فى كتاب الموازنة يعبر عن هذه 
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الروح أيضا » ولكنه يعلل هذا الاحتيار ويعلق على الأيبات التى يراها نافرة عن 
العمود الشعرى . 

لقد حاول الآمدى جهده فى الموازنة أن يكون منصفا محايدا ولكنه عندما 
یوازن ویحکم کان يستبطن ذاته » ويستوحى مشاعره » ويتحسس وقع الصورة 
الشعرية فى نفسه وعواطفه ويصدر عن هذا كله أحكاما حاديما الذوق الذاتق » 
وباعثها التأثر الشخصى وقد درب هذا الذوق » وتربى هذا المزاج فى مدرسة 


النحويين وبين روائع الأدب القديم > وهذه الناحية الحقيقية التى تحتاج إلى أن ينبه ‏ 


عليما الباحث » وهى مبالغة الآمدى فى الاحتفال بهذا القديم مبالغة صرفته عن 
تلمس القضايا ا جمالية فى شعر أهى تمام » وضللت ذوقه عن الوصول إلى حكم 
جمالی واضح فی تجارب اہی تمام الحدينة:: ) 

ويقول جون دیوی « إن أى فرد يحول بينه الكسل أو الخمول أو المسايرة 
المتحجرة للتقليد دون القيام بهذا العمل « يعنى الوصول إلى حكم جمالى » لن 
يستطيع بطبيعة الحال أن يرى أو أن يسمع » ومن هنا فإن تقديره الفنى لن يكون 
فی هذه الحالة إلا مزجا من الترديد لبعض المعايبر السابقة والاستثارة العاطفية 
المضطربة » . 

وذوق الآمدى لم ينب به عن استيعاب الصور الجمالية ف الأدب » ولكنه 
کان مأسورا يتحرك وفق إطار ضیق » وکان يحاج إلى ميدان رحب يارس فيه 
استكشاف النواحى الفنية ف إنتاج الشاعرين بكل حرية . 

ولكن القضية التى لايستطيع أن يتحرر منها هى تأثير الذاتية فى الحكم › 
وإذا كان هذا الذوق إنغا هو محصلة لأذواق شتى مختلفة صهرت فى بوتقة واحدة 
من العواطف الذاتية المستقلة » فإنها ستنتهى إلى أن تعود من نقطة البداية وهى 
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إختلاف الأذواق فيما بينها » ويقول ( باير ) مؤكدا عنصر الموضوعية فى 
الإستطيقيا : « إن حكمى على العمل الفنى بقدر ما تحكم على أنا نفسى » يعنى 
بذلك أن أحكامنا الجماليه إ إغا تكشف عما ف أنظارنا من هوى » وتعسف 
وتحزب وتعصب وقصر نظر » وسوء فيم a‏ اڅ 

فعملية التذوق ماهى إلا شكل من أشكال الإرجاعات الفكرية أو النفسية 
المستثارة بوساطة منبه أو مؤثر حسى وهو العمل الفنى » وبالإدراك الفنى تتداخل 
معظم الحواس . 

» ولکن ليس هناك عمليا إى إدراك حر بدون إثارة للذكريات والصور 
الذهنية الخترنة » . 

ولاشك أن الآمدى ف تذوقه كان يصدر عن خبرات سابقة وتجارب 
ماضية مارسها فى دراسته للأدب القديم » وقد استوعب هذا النوع من الشعر » 
ومرن على صوره وتعبيراته » وقد يكون فى الألفة مع تيار معين من الفن حطر على 
المتذوق من أن يفقد حياده فى الحكم . 

وهذا لايقلل أهمية الدربة وصقل الذوق عن طريق « الاحتكاك الطويل 
بالأعمال الفنية التى تصقل ذوق الفنان وتربى إحساسه الخيالى وترقق شعوره 
الفني ¢ . 

ولكن أساليب هذا الصقل تختلف وهذا تختلف الأذواق ويقول 
( سانتيانا ) : « إن تنوع الأذواق ف الميول وأساليب التربية الفنية » دليل قاطع 
على استحالة الوصول إلى أحكام كلية فى مضمار الجمال - ولو أننا سلمنا - 


)0 مشكلة الفن د. زكريا ابراهم ص ۲۳۲ . 
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على العكس من ذلك -.بأن أحكامنا الجمالية هى دائما أحكام نسبية علية 
لكان فى هذا التواضع ما يسمح لنا بالتلاق مع غيزا من البشر بدلا من الاقتصار 
على تجرع أحكامهم وإدانة أذواقهم » ولاشك أن مثل هذا التساح الجمالى إنما هو 
وحده الكفيل بإظهارنا على ماف الفن من « روائع » تشهد باحتلاف الأمرجة › 
0 

وتنطق بتعدد الاذواق . 

ويذهب البعض إلى أن عملية التذوق لاتختلف من فرد إلى أخر فحسب › 
بل تختلف عند الشخص الواحد عندما تتطور ملكته الفنية » وینمو مزاجه ¢ وذوقه 
الال 

«إننا نادرا ما نغير من أذواقنا » ولكننا نجد أذواقنا قد تغيرت فنعود إلى 
القصائد التى سببت لنا من السعادة ماجعلنا نبكى من الفرح حيا كنا صغارا › 
ولانجد فيا بعد إلا جرد بلاغة لا حياة فيما » فناأسف قليلا ونتساءل عما حدث 
( 
لنا» . 

فهذه الذاتية فى التذوق والحكم والتأثر العميق بالسلف من الشعراء 
والباحثين هى الركائز التى اعتمدها الآمدى ليصدر على أساسها أحكامه الفنية . 

٠‏ وقد سطر صاحب الوساطة أساس المفاضلة بين الشعراء عند العرب 
فقال: : 

« وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء فى الجودة والحسن بشرف المعنى 
وصححته وجزالة اللفظ واستقامته › وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب وشبه 
فقارب » وبده فأغزر ولن کارت سوائر أمثاله وشوارد أنياته » وم تكن تعباً 
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E بالتجنیس والمطايقة ¢ ولا تحفل بالابداع والاستعارة إذا حصل ها عمود‎ 
: » ونظام القريض‎ 
وع هذا سار الآمدى ولو حاولنا ان نجرب الالتزام بهذا المقياس ونراجع‎ 


احکامه النقدية » لوجدناها بعيدة تمام عن الف ۽ > بل هى وفاء عميق هذا 
التقليد » واعتراف صادق بانتصاره له . 


ولا أستطيع أن أقول إن الآمدی کان بحتری اوی فقط » لما فى هذه من 
شبهة التعصب » بل كان ناصرا للأوائل بكل قوته » مع ذوق مرهف ومشاعر رقيقة 
نفذت إلى كثير من الصور فى شعر الرجلين » فجلت ما فيا من غموض »› 
وابانت عما فيما من قسمات جميلة » وصور شعرية رائعة . 

فهو م يتعصب للبحترى تعصب الصولى لأ تمام » وإذا أردنا أن نقارن 
بون موقف كل منهما من شاعره » لوجدنا أن رأى الصولى كان رأى المتعصب 
الذی لایعترف بخطاً صاحبه » ولا يقر بإساءاته » ولا یری أنه قد سقط فى شىء 
من شعره » بل يدافع عنه دفاعا بعيدا عن الموضوعية » وحتى أبيات أب تمام التى 
سهب النقاد فى شرحها وبيان محاسنها لاجد ها عند الصولى شرحا وتعليلا يليق 
بجماها ولا بالمكانة التى وضع فيا نفسه » بل إن موقف الصولى من أهى تمام » 
يجعل الباحث يويد ما أرإغ إليه بحثه وهو أن الآمدى لم يكن إلا منصفا لأ تمام 
متعصبا للاتجاه القديم » ولو أردنا الموضوعية نقول إن الآمدى كان منصفا لنفسه 
ولذوقه أكار من عصبيته للبحترى . 

غير أن هناك ظاهرة فى كتاب الموازنة يجب أن يقف الباحث عندها لأنها 
هى التى أثارت حفيظة النقاد الذين نظروا فى كتابه فأتهموه بالتعصب » وأعنى بها 
تلك العبارات التى شن فيا الآمدى توبيخا شديد اللهجة إلى أهى تمام . 
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والواقع أن الآمذى خرج عن وقاره دون داع فليس من سمات الناقد المنصف 
أن يتعدى الحكم بالجودة أو الرداءة مع التحليل والتعليل والشرح » ليتجاوز هذا إلى 
عن أبیات اى تمام في رثاء إدريس بن بدر الشامى القرشى : 
عدوا فی روایا تشه وكائمَا ‏ قرش قريش يوم مَاتَ ممع 
رماس الرو اف ر ا باي ي َة يَسَقِيم ويَظلعْ 
ت ك ت ر ورو 
و کي ا اا وان ير القصلن اع 


ق sor‏ 4 د ك 2 ٌه ہے ر 

وما كت اذری يعم الله قبلا بان الئدى فى اله يشيع 
قوله : 

NASE SS »‏ وکاغا فرش فرش يوم مات مجم ٩‏ 


ومن أحسن معنى وأجوده وأبرعه » وأما سائر الأبيات فقد اختزل أبو تمام 
عن معانيها مساعدة وحلف أيضا بعلم الله أنه ما علم أن الندى تشيع حتى رأه 
قد کبر على إدریس بن بدر مسا » فینبغی أن یصدق ولا یرد قوله » فليس مله 
محل من يخترع من هذا الحديث الطويل كلمة كذبا إن شاء اله » . 

فهذا التهكم » وتلك السخرية لامبرر هما » وكان يكفى أن يوضح تفاهة 
البيت الأحير بشرح يحلل فيه عناضر الصورة . 

وجب أن نأحذ بعين الاعتبار هنا أن الآمدى قد نفر وأزورَّ عن هذا 
الإيغال فى التشخيص › فالصورة التى رسمها أبو تمام فى الجود كانت مغرقة فى 
هذا » غير أنها صورة جميلة حية فى البيت الفافى عندما صور الجود يسير خلف 
نعش الفقيد كاسف البال يترنح من هول المصاب » ولكنه أضعفها بان جعل 


(۱) شرح التبریزی 4 : ٩٥‏ . 
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الجود شيعيا على مذهب صاحبه » ويأتى القَسَمٌ فى البيت الأحير ليزيد العلاقة 
امجازية ضعفا . 

ویعلق على قول ابی تمام مادحا خالد بن يزيد الشیبانی : 

فیقول : « وهذا وابیه معنی متناه فی برده وغثاته ورکاکته » ولشتيمة 
الممدوح بالزنى أحسن وأجمل من جذب نداه حتى يخر صريعا . 

کک ات کی ک0 وای 


ورما كان الآمدى هنا أكار وضوحا عندما اعترض على هذا التشخيص 
والتجسم الذى لايخدم الصورة ولا يحقق شيعا فى التجربة الشعرية . 

وموقف الآمدى من التجسم والتشخيص أو « الاستقصاء » - کا يسميه 
- موقف الرافض » بغض النظر عن قيمة هذا التجسم الفنية » فما بالك بتجسم 
أى تام العابث الذى لات إلى اة بسببء 

ویتهم الآمدى أبا تمام بالتخليط وال جنون فيقول عن قوله : 


رە 


مبقت. ٠‏ حى ٠‏ الايا عمرانها ‏ اومضت فصارت مدا المت 
L‏ )¢ 
« وهذا من كلام آهل الوسواس والخطرات وأصحاب السوداء » . 
وم يكن التجسم هو الذى يثير الآمدى فقط › ونما المعنى الضعيف 


. ٩ : ۲ شرح التبریزری‎ )۱( 
. ٣٣٣ : ۲ الموازنة‎ )۲( 
. ٣٥٣۳ : ۲ الموازنة‎ )٤( 
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السخيف الذى بأ به أبو ام جل الآمدى يستشيط غضبا » فيد عل 
بقسوة » إذ يعلق على قول آهى تام : ۱ 

إن من عق والدیه لملم ن ومن ع مرا بالعقيق 

فيقول : 

وقوله : « إن من عق والديه للعون e‏ البيت » من أحمق المعانى 
وأسخفها وأقبحها » وقد زاد فى الحمق بهذا المعنى على معنى البيت الذى قبله › 
وطمّ عليه » وعلى کل جهالاته فى معانيه » لأنه م يقنع بأن يبعث صاحبيه على 
الوقوف معه » والوقوف على المنزل والبكاء حتى جعل كل من يقف ويعرج كائنا 
من ک0 من الان من حامس زعام واد راع رار ویر جار ۾ وار 
لأحبابه وغیر مفارق »› ملعونا إذا م يقف على المنزل بالعقيق > ل ظاهر المعنى 
العموم » وما المستحق والله للعن غين إذ رى الفسة بقل هذا السخف » : 

وقد مط الآمدى المعنى وتوسع فيه › ولا حل للعن الشاعر هنا » فخطؤه 
ف المعنى جاءه من طلب الجناس فقد علق القافية على كلمة « العقيق » » وصار 
NE ES GO SS‏ 
فراح يقلبها ف إستخداماعها المألوفة » وأقربما عقو ق الوالدين التى لْعِنَ قارفها › فأداه 
هذا إلى الوقوع فى المعنى السخيف الذى رفضه الآمدى . 

وتتناثر عبارات الاستهجان التى لاينال البحترى منها شىء » ويخص الآمدى 
بها ابا تمام بقوله : 

« إن هذا من حمق المعانى وأولاها بالاستحالة وأى لفظ أسخف أيضا من 


اا ل ا 


(۱) شرح التبریزی ۲ : ٤۳١‏ . 
(۲) الموازنة ٥٤١ : ١‏ . 
(۳) المصدر السابق ۲ : ٤٥‏ . 
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وقوله 
: )0 
وقوله 8 
وما أظن أحدا إنتبى إلى اجهل والعى واللكنة وضیق الحيلة فى الاستعارة 
لل أن جعل لصروف النوى قدا وأفغدة مصدوعة غير اى مام . 
وهذا الاستہجان اط کله على محاولات ا تمام فى ميدان التشخيص 
والتجسم » أما البحترى فلم ينله إلا عتاب رقيق كقوله معلقا على قول البحترى 
د ڈموعی فى ذلك الإشتياق تتا جی بذکر يوم القراق ۰ 
وهذا بیت ردیء قد عابه « ابن ا لمعتر » , وقال : ما أقبح قوله : فى ذلك 
الاشتياق » وهی ای ف ل أعرت ل 2" 
من الاستعراض السابق یتضح ان مواقف الآمدی من إغراق ای تمام فى 
التشخيص والتجنيس والتكلف فى استعمال الحسن اللفظى » هذه المواقف شابها 
شىء من القسوة » ولكنها لاتدخحل الآمدى فى طائفة المتعصبين على أهى تمام . 
ویقی فی انتصاں a a CE E‏ 
مل ا حال يه ا الذى ا ا کو ا ف E‏ لأيات 
ای تمام : 
هذا مدح تكلفته » وما نراك إذا أعجبك أو أطربك معنى للبحترى 
)4( 
تقتصر على هذا القدر من المدح » . 
)١(‏ المصدر السابق ۲ : 4۸ 
(۲) المصدر AY‏ 


:¥ الموازنة‎ (MD 
. 1۲۴ eT طیف النیال ا‎ )٤( 


| جا 
a E |‏ 
کا 


۳۸۹ 

وميل الآمدى هذا يظهر واضحا عندما نتتبع أحكامه فى الموازنة بين 
اشاعرين ف الان ا لجزئية ففى ال جحزء الأول لم يفضل أًبا تمام إلا فى باب واحد هو 
ال عل اتر اة ال عق م اوج ماهتا اشن 
فى خمسة أبواب وسكت عن إصدار الحكم على نمانية أبواب » أما فى الجزء الثانى 
فلم يحظ أبو تمام إلا بخمسة أبواب » فى حين فاز البحترى فى تسعة عشر بابا . 

وقد جعلهما متکاففین فى عشة أبواب » وسكت عن اثنين وعشرين بابا . 

وبعض الأبواب المسكوت عنها فى الجزعين يلمح فى عباراته ميلا باطنا إلى 
تفضيل البحترى . 

أما فى الجزء الثالث فلم يصرح بتفضيل أحدهما على الآخر ف واحد 
وثلاثين بابا » وقد فضل البحترى فى عشة أبواب » أما أبو تمام فلم يصبه التوفيق 
فى رأيه إلا فى خمسة أبواب » وقد جعلهما متساويين فى ثلاثة أبواب . 

والبين من هذا الاستعراض السريع أن الآمدى سكت عن تفضيل أحدهما 
فى كار من ثلشى أبواب الموازنة » وقد عمد فى كثير منها إلى إطلاق الأحكام 
کقوله » « وهذا من مشهور إحسانه » وقوله « وهو جید بالغ » و « هذا معنی 
جيد » ١‏ هذا بيت صالح » » دون أن يبين وجه الجودة بينا نجده إذا عمد تحليل 
الابيات وحاول التعليل فإنه كثيرا مايصل إلى علة الاستحسان . 

والآمدى فى شرحه وتحليله للأبيات يظهر ميله للبحترى » أو لعمود الشعر 
مثلا فى البحترى » ففى تعليقه على « ما قالاه فى طلب الرزق والهوض إليه » . 


. ٤٤١ : ١ الموازنة‎ )١( 
. ۲۹۳ : ۲ الموازنة‎ )۲( 
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يورد أبياتا جميلة لأهى تام ويقر هو بحسنا ولكنه يسنبها إلى السقة › 
فأحیانا يراه سارقا لمعنى بيت منصور الفرى : 
ون حيط اة طرنها ‏ سو علي رها يشا 
گا ےا ا پچ ر ر2 )0 
اطل على کلی الافاق ختی کان الأرض فی عينیه دار 
اما قوله : 
وركب كأطراف الأسئة عسوا على بشلها ولل سط اة ب 
لامر عَلَيْهم أن يم صدورهُ ‏ ويس عَليهم ان يم عو 
فانه أحذ معنی البيت الفا من قول الشاعر وأنشده ف الحماسة : 
(م 
فكان على الفتى الإقدام فيا ويس عليه مَاجَتَتِ المنون 
وقد سق أبو تمام من الكميت قوله : 
4 د و 
وو لم ْب شَمْسُ اهار لَمْلْبِ » 
فقال : 
فا Mm‏ 
فی رايت الشَمْس زيدث ملاح إل الاس أن ليست عَليهم بسرمد 


ویأق الاتبام بالسرقة بعد أن يقول عن بعض أبياته إنها « معان مستقيمة 


صحيحة » ونسج جيد ) . 


. ۲٣۳ : ۲ الموازنة‎ )١( 
. ۲٣۷ : ۲ المصدر السابق‎ )۲( 
. ۲٦۸ : ۲ المصدر السابق‎ )۳( 
. ۲٦۹ : ۲ المصدر السابق‎ )٤( 
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۳۹۱ 


ET 


لاض ين رب ولاس ين رمل 


فیری أن صدره ردىء وعجزه ف غاية الحسن والباعة ثم ينهى هذا الباب 


ولولا اسن ای تمام ھی ابياته الاربعة والجميع من معانیہا مسروقة › 
N N E‏ 


(0 


إليه » ولا قيل فى وضوح الصبح أبرع منه فأجعلهما متكافين » . 


ولكنه تناسى أبيات أبى تمام العديدة التى اعترف بجودتا وحسنها وهى 


قوله : 

أعاذا ٭ حش اللي مرکبًا 
دعینی وول الرمانِ أعَانِها 
1 تەل أ الزماع عل السرى 


و‌ 
فان السام 


وقلقلّ LR O E‏ 
و 
ورکپ کاطراف الاسيئة عرسوا 


. 

واخحشن ينه فى المُلِماتِ راكبة 

فأهوالة ‏ العظمى ليها رَغائبة 
1 

الحو النجح عند الَاِبَاتِ وصَاجبة 

ب ‌ »ك ك ٍ وه 

هی الوفر او سرب ترن نوادبه 


و حشونته م ا ل فلل مَضتاربة 


اف اط الف ر الرَوؤضٍ اة 


على ئلا وال تلع ياويه 


6ه 0 2 وو و ٤ 3 IR‏ 
لامر عليهم ان تيم صدوره ولي عَليهم ن ت عواقبه 
(۱) یعنی البحتری دیوانه ۱ : ۷۹ دار المعارف : 


والليل فى لون الغراب كأنه 


حتی تبدی الصبح من جنباته 


(۲) الموازنة ۲ : ۲۷٣۳‏ . 
(۳) شرح التبریزی ۱ : ۲۱۸ . 


هو فى حلوکته وان لم ینعب 
كالاء يلمع فى خلال الطحلب 


ا 
| ا 
a EE |‏ 
ر ع 


۳4۹۲ 


ويعلق الأمدى عليہا قائلا : 
)0 

و حسبك ذا کله جودة وحسنا . 

ثم یقول : 

وقال أبو تمام وسبیله أن يقدم ف اول الباب لأنه من إحسانه المشهور : 
کی لم اخو وا مُجَنعا ‏ ففرت به للا بشَينْل مدو 

۴ ء۶ ۴ 5ء 4 4 
وا يالى لأ لزا متكا الد إل وم ٠‏ و 
وطول. مقام الَرءِ فى الحَیّ مُخلق ‏ لدياجتيه فأغعَرنْ تكو 
و »( 

فإتى ريت الشَمْس زيدث مَلَاحَة ٠‏ إلى الاس أن يست عَليهم بسرمَد 

وهناك أبيات أخر عديدة لأ تمأم يضيق المقام عن ذكرها وقد أقر 
الآمدى بحسنا فى هذا الباب . فأين ذهب بها عندما قال : « إن حاسنه فى هذا 
الباب ھی يانه الاربعة والجميع من معانيها مسروقة » › ولاذا م ينظر إليہا وهو 
یوازن بینه وین البحتری ؟ 

لاشك أن فى هذا ميلا واضحا » وكان الأول أن يكون الفضل فى هذا 
الباب لاي تمام استنادا إلى الأحكام التى أوردها الآمدى على أبياته . 

وعلى الرغم من أن الآمدى يرد على أ عمار فى عدة مواضع فإنه يؤيده 
فی اعتراضه على قول ای تمام : 

١ 2 ,‏ 8 ا 

إئى تاملك التو فوجَدتّها سيْفاً على مع الما مسلا 

لانه یری أن كون النوى مصبوبة أبدا على الخلق أمر ا إلى تأمل » م 
یقارن بینه وبين بیت البحتری : 


. ۲۹۷ : ۲ الموازنة‎ )١( 
. ۲۳ : ۲ شرح التبریزی‎ )۲( 
. ٦۷ : ۳ شرح التبریزی‎ )۳( 
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۳4۲۳ 
ي عي و د ا M0“‏ 
وذ تأمَلْتُ الفراق مَلَمْ أجذ يَوْمٌ الفراق عَلى امُرىء بطَويل 
فف 
لان مثل هذا یوجبه التأمل . 
ول یکن متوقعا أن يويد الآمدى ابن عمار ف هذا وهو الذى ألف كتابا 
یرد فيه عليه . 


کا أن هذا الموقف لايتفق مع دقة ذوقه التى تعودناها منه » فأبو تمام تأمل 
كار إصابته بالنوى والفراق » فوجد أنها عدو يناهض أعداءه الأخرين ضده › 
فالنوی تلتقى مع اعدائه « حاسدین وغیرهم » » بل إن هواء الأعداء کأنہم 
استخدموا النوى سلاحا ضده » فوجه التأمل هو فى عبارة « مع العدا » . 

والآمدى محب للبحترى » وحبه هذا قد يشجعه على أن يوقع بعض 
الحيف على أبى تمام » وهذا من الآمدى على ندرته أمر لايمكن التحرز منه › لتعلقه 
بالذوق الخاص الذى لايستطيع الناقد أن يتجرد منه » فقد ناقش قصيدة ای تمام 
فی فتح عمورية » وهى القصيدة الحماسية التى فاضت قوة ا > وقدمت 
الدليل على أن أبا تمام حين ينفعل صادقا ياتى بالجيد الذى لايبلغ شأوه شاعر »› 
ولکن الآمدی لم یزد على أن شرح بعض أبیاتہا دون تعلیق إلا حول قوله یصف 


© eo و١ عو كم‎ 2 ss Der. FO, por 
ما رع می مَعْمُورا بُطیف بے غیلان بھی را ِن ربعا الخرب‎ 
: يقول الآمدى‎ 


« قوله : « ما ربع مية معمورا يطيف به غيلان » نما استحسنه غيلان 


(۱) دیوان البحتری ص 1۱١‏ . 
(۲) الموازنة ۲ : ٥۲‏ . 

. ٠٤١ : ١ الموازنة‎ )۳( 

. ٥٦ : ۱ شرح التبریزی‎ )٤( 


۳4٤ 


وحده › ویکون بہیا عنده لا عند الناس » کأما اراد : اہی ربا عندنا من ربع مية 
عند غیلان » وا لمعنی غیر جید › ونما کان ینبغی ان یشبپه بشیء لھ بہاءٌ على کل 
حال عند كل أحد على العموم » لكن البحترى ذكر « كيا » وأطلال عرة » 
فوضع القول فى موضعه الذی یلیق به فقال : 
ےم ر گە 1 ےم ر o5‏ کا ر » 
ووصلت اررض الروم وصل كير اطلال عَرة فى إوى تيماء 
وهذا فى غاية الحسن والصحة » يصلح أن يكون مثالا لكل شىء أدام 
»( 
الملارمة لشىء» . 
وكأن الآمدى هنا م يضم معنى بيت أهى تمام » وقد أوضحه أبو العلا 
فقال : « فكأن المعنى ما ربع مية فى نفس غيلان أببى من هذا الربع الخرب فى 
۴ ™ 
أعين المسلمين » . 
ثم شرح الشاعر المعنى فقال : 
ولا الحدود.وقذ أذْمِينَ من حل أشهى إلى اظ من ها ارب 
ر وء وا 2 )¢ 
سَماجة غيّٽ يئا الميون يها ڪن کل حن بدا اؤ منظر عب 
فالشاعر هنا يتحدث عن جمال الشعور بنشوة الانتصار وهو شعور يتعلق 
بالعاطفة » فنظر المتتصر إلى عمورية بجحالما الخرب يعكس فى نفسه إحساسا 
بجمال الانتصار وحلاوة الظفر » فهو منظر وإن كانت حقيقته بائسة » ير فى 


(۱) دیوان البحتری ۱ : ٥٩٦‏ . 
(۲) الموازنة ۳ : ٠٠١‏ , 

. ۷ه‎ : ١ شرح التبریزری‎ )۳( ٠ 
. ۷ه‎ : ١ المصدر السابق‎ )٤( 
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النفس العربية المسلمة شعورا مناقضا » وهو بهذه النتيجة يتصل بنظر ذى الرمة 
إلى ربع مية معمورا » من حيث أثره فى نفسه » أى من حيث خصوصية هذا 
الشعور عند غيلان وعموميته عند المنتصر ثم ييل الشاعر هذا المعنى الخاص إلى 
معنى عام مشترك بين جميع الحبين » فشعور غيلان هو شعور کل حب » ول 
يكن ذو الرمة إلا رمز لامر كلى وهو تلك النبضات الخافقة فى صدر كل محب 
ناظر إلى منازل أحبته المعمورة . 

أما بيت البحترى » فال جهة فيه منفكة › فلا علاقة بين وصال الممدوح 
أرض الروم » ووصال كيرا أطلال عزة فالأول حارب » والثانی يندب ويبكى 
ويشتاق وبتذكر وحن فهو موقف ضعف بين يفترض أن يكون موقف ال ممدوح قويا 
خروجه محاربا مجاهدا . 
1 ونی باب « ذکر من اننم ونجا حشاشته ومن آسر ۲ یعلق على قول یی تام : 


0 


فقول : 
وما وراء هذا البيت غاية فى حسنه وحلاوته وصحة معناه » ولست أدری 
ٴ . 8 0 
أيہما أجود فى معناه أهو أم قول البحترى « قمر يكر على الكماة بكوكب » »› 
يريد قول البحتری : ! 
E a‏ 4 2 طا عا ت 0 
وتر فی ملم ال سخا قرا یکر عل الكَاة کوک 


والحتق أن بیت ای تمام يبز قول البحتری › فالطانی الکبیر قول : « إنہم فى 


. ٠٠۲ : ۳ الموازنة‎ )١( 

(۲) شرح التبریزی ۳ : ۱۷۲ . 

. ٠٠١۸ : ۳ الموازنة‎ )۳( 

. ) دیوانه ۱ : ۸۱ ( وروایته : يکر على الرجال‎ )٤( 
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تعرضهم لاإسلام کالشیاطین التی تسترق السمع › وکنت فی قمعھم کالکواکب 
ارجم بها الشياطين ٤ ٠‏ فهقا اسي اشح اين الشوة أف مها أب تام رين 
معادها » أما قول البحترى » فقد أضعفه بتصوير الممدوح قمرا وقت المرب › 
یکر بکوکب وهو الرع أو السيف وسط ظلام الوغى » فوصفه بال جمال والبهاء 
فى أثناء الحرب والتزال > وهذا لا محل له » فالقضية فى صف أهى تمام ولا تحتاج إلى 
تساؤل الآمدى . 


لقد حاولت أن أبسط أهم الاعتراضات والحجج التى اعتمد عليها من 
اتموا الآمدى بالتعصب » وكلها أدلة اصتنتاجية تفتقر إلى البرهان الحاسم » 
ولا تقوم مسوغا على جوز اتهام الآمدى بالتعصب . 


غير انی لا انکر أنه کان یل فی بعض الواقف مع البحتری کا سبق أن 
ذكرت بل يحنو عليه » وهذا تتكرر كثيا عبار « والله در أهى عبادة إذ يقول » 
وقوله : ( وا أب فيه عل إخسات كل خسن قرله 4 وقول أيضا الآمدى : ١‏ وهذا 
لعمرى هو القول الذى لو ورده الظمآن لروى » لكاة ماثه » » ويظل هذا اليل 
مقبولا لاحتلافه وبعده عن التعصب » فالتعصب الذى جسده الصولى لأهى تمام » 
أبان عنه فى كتابه « أخبار أبى تمام ٠‏ » فعكس روحا ثقيلة مفرطة فى مناصة 
صاحبه » مع تخلف ف النوق والشرح » وقد عرضت شيعا من هذا فى الباب 
الثانى . 


قول لو قارنت هذا بوقف الآمدی لماز الآمدی بوصفه ناقدا حاول 


(۱) شرح التبریزی ۳ : ۱۷۲ . 

(۲) الموازنة ۲ : ٠۲۹١ - ۱١۷ - ٤٥‏ ومواضع أحرى عديدة . 
(۳) الموازنة ۲ : ۷ه . 

. ۱۷١۹ : ۲ الموازنة‎ )٤( 
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جهده ان يكون منصفا » دافع عن العمود الشعرى ممثلا فى البحترى » ورد على 
عائیی اي تمام . 


وإذا كان التعصب على الشاعر هو إنكار مزاياه » أو جحد أياته الساطعة 


والمكابرة والإصرار على الغض منه › وجعل الأضبع ف الأذن ¢ ووضع اليد على 


ن جى ا ا اى 

فهل نستطيع أن نقول عن الآمدى هذا » هل كانت نفس الآمدى تہتز 
طربا لبیت من أبيات اى تمام » وينطق لسانه بعيبه والغض منه ؟ » لقد رأينا فى 
الصفحات السابقة أن الآمدى ترك نفسه على سجيتها » وأطلق لذوقه العنان يعبر 
عنه بأوضح عبارة » فيز طربا للجيد » وينفر غاضبا من الردىء › وقد حدد 
موقفه عندما قال : 
) د فما ينبغى أن يقبح إحسانه ولا أن تحسن إساحته » وهو لايقبل كل 
الاعتراضات » بل ينبرى أحيانا كثية للدفاع عن أبى تمام ويرد على عائبيه › 
فعندما عابوا عليه قوله : 

وصيبعَةٍ لَك يب اديا وى الكعَابٌ لائ يك مُصرَع 

حلت محل البکر من معط وَقذ ‏ رفت مِنَ المْعْطى زاف الام 

وقالوا : الکعاب ھی التی قد کعب ٹدیہا › فقد تکون بکرا وتکون ثیبا 
وليست ضدا للثيب فى البيت ولا تصح بها قسمته .... ثم قال : زفت من المعطى 
زفاف الام » وهو يريد معنى قوله « وصنيعة لك ثيب » على أن الأبم هى الثيب › 
وقالوا : هذا حطاً لأن الام التى لازوج ها بكرا كانت أو ثيبا . 


(۱) تارخ النقد الاأدبى عند العرب طه ابراهم ص ٠۷۸‏ 


٠١١ : ۲ الموازنة‎ )۲( 
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۳۹۸ 

ویرد الآمدى قائلا : 

وهذا الذی ذکروه من غلطه ف الام هو کا ذكروا » فأما ما ادعوه فى 
البيت الأول من الغلط فى الكعاب بأن أقامها مقام البكر فليس ذلك بغلط 
والمعنى صحيح » وقد جاء مثله فى أشعار العرب » قال قدامة بن ضرار الحنفى : 

وقال جریر : 

فأقام الكعاب مقام البكر وجعلها ضدا للثيب » لأ أول أحوال الكواعب 
ان يكن قد ناهزن حد البلوغ وبدأت ثدَيْهُنٌ بالتعكب » فهن فى هذه الحال أكار 
مایکن أبکارا وغیر ذات زواج » . 

فالآمدى عرض ماقيل عن خطاً ى تمام على مقياس الاستعمال الشعرى 
التقليدى » فوجد أن العزب قد استعملته وتأسيسا عليه فلا تايب على اى تمام » 
فلم یکن مخطما . 

وينقل لنا الآمدى إدانته الشديدة لمواقف المفرطين من الفريقين الذين 
اتتصروا له وأولفك الذين انحرفوا عنه » بما يشعرنا بأنه مدرك تمام أن موقف الفريقين 
بعيد كل البعد عن أوليات الدرس النقدى فى الموازنة بين الشاعرين يقول : 

وأفرط المتعصبون له فى تفضيله وقدموه على من هو فوقه من أجل جيده › 
وساوه فی ردیځه › وتجاوزوا له عن خطائه » وتأولوا له التأول البعید فيه » وقابل 
النحرفون عنه إفراطا بإفراط » فبخسوه حقه واطرحوا إحسانه » ونعوا سيقاته » 
وقدموا عليه من هو دونه » وتجاوز بعضهم ذلك إلى القدح فى الجيد من شعره › 


. وما بعدها‎ ٠١١ : ١ الموازنة‎ )١( 


۷ 
ا‎ | 
7 EE | 
a 


۳۹۹ 


مذاكرة ولا قولا حتى ألف فيه كتابا » وهو أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن محمد 
بن عمار القطربلى المعروف بالعزير » ثم ما علمته وضع يده من غلطه وخطائه إلا 
على أبيات يسية » ولم يقم على ذلك الحجة » وم يهد لشرح العلة » ولم يتجاوز 
فيما نعاه بعدها عليه الابيات التي تتضمن بعيد الاستعارة وهجين اللفظ »› وقد 
بينت غلطه فيما نكر عليه من الصواب ف جزء مفرد › إن أحب القاریء له أن 
يجعله من جملة هذا الكتاب ويصله بأجزائه فعل ذلك إن شاء الله تعالى » فإن 
الذی تضمن یدحل فی محاسن ای تمام التی ذکرت انی احم کتای هذا با 


(1) 


ومحاسن البحترى » . 
E‏ 
يعد هذا أن نصفه بانه کان منحرفا عن ایی تمام › والآمدی لم یکتف بہذا 
الحديث بل رد على هذا الم لمتعصب فی جزء حاص ذکر بعضه فی نایا کتابه عندما 
تحدث « عن الأبيات التى ذكر أن أبا العباس أنكرها ولم يقم الحجة على تبيين 


کا ان بعض ما تضمنه هذا الرد « یدحل فی محاسن ای تمام » کا یقول 
الآمدى » وقد أخره لمناسبته » وإن كنا لم نعار على هذا الجزء حتى الآن › إلا إن 
هذا الحديث يحض على توحى الحذر ف امام الآمدى بہذه التهمة › وقد تناثرت 
فی نایا کتابه بعض الردود على ابن عمار » منہا رده عليه عندما غلط ابا تمام فی 
قوله : 
اود 


وقال : الأغراض جمع غرض » وفعل لا يجمع على أفعال . 


. ٠٤١ : ١ الموازنة‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ٠١١ : ١‏ وما بعدها . 
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فقال الآمدى : 


« أفما سمعوا بقومم : فرخ » وأفراخ > وفرد وأفراد » وشكل وأشكال » 
وجفن وأجفان » وعصر وأعصار » وزند وأزناد . 
کذلك عاب ابن عمار قول ا تمام : 


۴ 
ر 2 


ما رال يمجن العلى ويروضهًا حتی اتفه بجی بكِيمِيَاءِ السودَدِ 
وقال : وتالله ما یدری کٹیر من العقلاء ما اراد › ولا یتکلم بہذا إلا من 
يجب أن يحظر عليه ماله ويطال فى المرستان حبسه وعلاجه » . 
ويعلق الآمدى على هذا قائلا : 


« قد أنكر عليه قوم « کا ا و و وی ای کر 
لأنه اراد بكيمياء السؤدد اى سر السؤدد الذى هو أخلصه وأجوده) . 


وتمحل الأحطاء » وتأليف الإساءات هى من طبائع 2 اا 
التعصب » من أمثال ابن عمار الذى کان يكفيه أن يكون البيت من الشعر 
لأ تام لکی یعیبه » ویقول الآمدی ا ا على قول البحتری من 
قصيدته ف إبراهم بن المدبر : 


ت 1ro.” of‏ 2 9 
بدت صفرة فى لوه إن حَمْدَهُمْ ‏ من الذرٌّ ما اصفرت تواجيه ف الق 
١‏ من حيث ظن أن الأيات لأهى تام بقوله : « إن حَنْدهم من ال 

ما اصْفرْتٌ واجيه ف المد » وقال : « ما حهمد الناس ذلك قط وما المحمود من 


. ۷ : ۲ الموازنة‎ )١( 

(۲) شرح التبریزی ۲ : ٥۰‏ . 

(۳) شرح التبریزی ۲ : ٠۰‏ › والنظام ۱١‏ : ۷ 
)٤(‏ دیوان البحتری ۲ : ۷٥۷‏ . 
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الدر إلا الأييض النقى البياض » . ولم يرد البحترى الصفرة المعيبة » وإنغا أراد 
الصفاء الذى يخر ج الدرة عن أن تكون ناشفة اللون » وهذا قال الناس لون درى » 
راد صفاؤه وحسنه » وأنه ليس ببياض اشف فإن ذلك مکروه فى الألوان » . 
فعندما ظن ابن عمار أن القصيدة لأى عام غاپاء ولف وتمحل اعتراضا 
شرحه الآمدى وأوضح تفاهته . 
ويناقش الآمدى ابن اى طاهر فيما نسبه إلى أي تمام من السرق » ويراه 
الامدى غير مسروق لأنه مما يشترك الناس فيه من المعافى ویجری على ألستتيم . 
فإذا کان المؤيدون لاتہام الآمدى بالتعصب قد لاحظوا ما يؤيد حجتېم › 
فلم أغفلوا ا مواقف التى أبرزت الآمدى ناقدا محايدا » والأؤلى أن نرمييم بالتعصب 
على الآمدى > فهم قد اُنکروا دفاعه عن ایی تمام ورده على من عابوه »فقد دافع 
الآمدى ف مواضع عديدة عن الطافى » واجتهد فى تلمس العذر له فى الرد على 
من عارضه فی قوله : « فى باب نوح الحمام ) . 
أضَعْضَعَت عبرا عك أن دعَب وَقاءُ جين َضْضعَ الإظادم 
لا نشج لها فإن بُكاَها ضَجكٌ ون بكايَك اسفرمُ 


L ت‎ 


ُن الحَمَامٌ فإن كرت عباقة ين حائهن فاه جام 
ویقول الآمدى : 

وھھنا معارضات عورض با ابو تمام فى هذه الأبيات وهى أن قيل : 
قوله : « أتضعضعت عبرات عينيك » إنكار على نفسه البكاء من أجل 


دعاء حمامة » كأنه يخسس أمرها » فما وجه قوله : « فإنهن حمام » » فسهل أمرها 
أولا » ثم أعظمه هذا التعظم آخرا » هذا عين المناقضة » ثم من ذا رآه قتله بكاء 


. ٤٤۳ : ۳ الموازنة‎ )١( 
. ۱١۴ : ١ الموازنة‎ )۲( 
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الحمام » حتی ججعلهن هماما ؟ وزعم أن بكاءها ضحك » والحمام إغا ينوح لفقد 
إلفه وفراخه » فيطيل الترنم والنوح » فكيف يكون ذلك ضحكا أو كالضحك» . 

ثم يسهب الآمدى ف الدفاع عن أهى تمام مستعرضا ما قاله العرب ف هذا 
المعنى » وأصل خرافة نوح الحمام » وجواز أن کر تغريدها غناء ويوضح موقف 
اى تمام بكل دقة . 

والأولى أن يتہم الآمدى ف هذا الباب بأنه كان متعصبا لأبى تمام مدافعا 
عنه » وكأنه شعر بهذا » وأراد أن يبعد شبة الانحياز عنه فقال فى نہاية حديثه : 

« وهذا الفصل ليس من الاحتجاج لأ تمام فى أبياته » وقد كان يجوز أن 
أتعداه » وأقتصر أيضا على : بعض الشواهد التى تقدمته ولكن وجدت ذلك متمما 
الات ار 

وقد عاب حصوم أى تمام أبياتا كثية » وتردد بعضها فى الموازنة » غور أن 
الآمدى أورد شيعا منہا على سبيل الإعجاب » وشرحها مما يدل على دقة الفهم 
ففى باب ١‏ عموم الفجيعة وجلالة الرزء » يقول : 

قال ابو تمام : 
کان بی هان بم واه نجي سماءِ حر من يها البذرُ 

وهذا معنی حسن جدا » ولکنه خذه من قول مرم بنت طرق : 
کا کانجم یں یا مر تجو الڈجی قوی من يتا لمر 

أو من قول جرير يرثى الوليد بن عبد الملك : 
شى بوه وقذ جلث مُصيْهُمْ ‏ يئل التجوم هوى مِنْ بيا القمر 


. ٠٤١ : ۲ الموازنة‎ )١( 
٠٠١١ : ۲ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٤)۷٥ : ۳ الموازنة‎ )۳( 
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أُما عن حيدته فى هذا فهى فى انصرافه عن عيبه إلى الإاعجاب به 
والاعتراف بجودته » وما عن دقة فهمه فتتضح بقارنة البيتين اللذين أوردها 
الآمدى وقال إن أبا تمام أخذ المعنى منها بالأبيات التى دافع بها الصولى عنه . فعلى 
حين نجد أبيات الآمدى كلها يجمعها تصوير الشعور بالفقد الفجافى للبدر 
ومصدر الضياء « خر البدر - هوى القمر » » إلا أن الصولى لا يلحظ هذه 
العلاقة فلاا يفرق بين « خر » وبين « تغورً - خبا » وهو الضمور التدريجى للنور 
ما لا يشعرك بفرق حاد ف الرؤية > « وقد شرحت هذا فى الفصل الثانى من الباب 
الثافى » . 
کذلك دافع الآمدى عن اى نمام فى قوله : 
لَب الشَيْبٌ بالمَفارق بل ج د فابکی ئماضرا وما 
تحضبت حدما إلى لول الوق ب دما أن رات شواتى ضيبا 
كل اء بُرَجّى اللوءُ له إلا ر الفظيتيّن ميقة وشا 
يا سيب الغام دبك ابق حسناتى عد الجسانِ فيا 
قال الآمدى : 
« وما يسأل عن معانيه قوله « وأنشد الأييات الأبعة » فيقال : كيف يقال 
إنہا بکت وإنہا حضبت نحرها دما » ثم يقول : إن حسناته صن ذنوبا وأنهن عبن 
مارأین > وكيف تكون باكية على شبابه وعائبة له فى حال واحدة ؟ . 
الجواب : أنها إنما بكت أسفا على الشباب وهربا من الشيب » فقد تبكى 
الغانية إذا عرضت على الأشيب وتقول لا أريده » وقد يجوز أن يكون أضرب عن 


(۱) فقد أورد الصولى أنهم قد عابوه بهذا البيت ودافع عنه » انظر أخبار أهى تمام ص ٠٠١‏ 
وما بعدها . 

(۲) الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا الببحث ص 1۸١‏ وما بعدها . 

. ۱١۹۹ - ۱١۸ : ۱ شرح التبریزی‎ )۳( 
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هذه الباكية » وعن معنى البيت الأول إلى حبائب آخر عبنه وزرين عليه » وقد 
يجوز أن تكون الباكية عليه هى العائبة لأنها تبكى عليه فى حال » وتضحك منه 
فی حال أخرى کا قال الوليد بن عبيد البحترى : o‏ 
راث طالعًا للشب فابشَسَمَتك له وقالت : جوم لو طلعْنَ بَاسْعْ 

ا 

ومع إعجاب الآمدى بعبد الله ابن المعتز ونقله عنه فى عدة مواضع من 
كتابه إلا أن هذا لم يمنعه من الرد على ابن المعتز عندما عاب قول أهى تمام : 

شاب رای وما رايت ثريب ال س إلا من قضل شيب الفرادِ 

فقد قال ابن المعتز : « ما أقبح « مشيب الفؤاد » وما كان أجرأه على 
الأسماع فى هذا وأمثاله » . 

ا الآمدى يرى أن هذا ليس عيبا لأنه « أراد أن الشيب عاجله لكارة 
موم فؤاده » فلما جعل منشاً الشيب إنما هو من قبل فؤاده نسب الشيب إلى 
الفواد وهذه فلسفة حسنة » . 


فبينا يعيب ابن المعتز هذا البيت يراه الآمدى من « فلسفته الحسنة 
الصحيحة المستقيمة ومن مشهور تاه 6 فا الذي يدعو الآمدى - لو كان 
متعصبا على أهى تمام - إلى أن ينبرى مدافعا عنه فى عدة مواضع »› ولاذا لم يتخذ 
موقف ابن عمار الذى يعيب بيغا للبحترى نجرد ظنه أنه لأهى تمام » وما الفرق بين 
لمعب ا غار هدا ون السب اذخ غق الامدى ؟: 


(۱) دیوان البحتری ۲ : ۷۷۱ 

(۲) شرح التبریزی ٠٦١ : ١‏ هامش )١(‏ › وانظر الموازنة ۲ : ۲۰۷ . 

(۳) الموشح ص ٤۷١۲‏ وشرح التبریزی ۱ : ٣١۸‏ ھامش (۲) وأخبار ای تمام ص ۲۳۲ . 
)٤(‏ شرح التبریزی ۱ : ۳٣١۸‏ هامش (۲) › والموازنة ۲ : ۲٢۳‏ . 
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و الآمدى بنفسه من أن يتنکب عارات طریق التعصب الممقوت › 
ویعلم ان حصوم اى تمام قد ألفوا عليه كثيرا من القصائد الردي ية ليجعلوها مدخلا 
لعیبه ویقول « وقد نحل ابو تام قصائد أخر رديئة جدا وهى ثابتة فى نسخة أي على 
محمد بن العلاء وم أذكر منها شيا » . 
e LS NE‏ 
فالبحترى يعيش عص وابد أن يتأثر به » فيخرج عن تقليد الأولين » وهذا محل 
اعتراض الآمدى عليه » فالمقياس هو ما تواضع عليه العرب يستوى فى هذا 
البحترى وأبو تمام ففى باب : 
0( 
E‏ 
اقترفها البحترى فى حق التقليد الشعرى . 
فالعرب کانت لا تقصد الديار لقت ا ا تجتاز بها » وتعرج 
علیہا وهی فى طريقها فقول البحترى : 
8 ن SEE ef o‏ د ا وو EY‏ کم 
قف اليس قد اذى خحطاهَا كلالها وسل دار سعدى إن شفاك سؤالها 
« لفظ حسن ومعنى ليس بالجيد » لأنه قال : « قد أدنى خحطاها كلاها ) 
اى قارب من خطوها الكلال » وهذا کأنه لم يقف لسؤال الدار التی تعرض لا 
يشفيه سؤاها وإنما وقف لإعياء المطى . 


والجيد قول عنترة ؛ لأنه لما ذكر الوقوف على الدار احتاط بأن شبه ناقته 


وقَفْتُ فیها تاققى وكأئها فذن لأفضى حَاجَة المتلوم 


. ٤)٦٤ : ۳ الموازنة‎ )١( 
. ۳۷١ : ١ الموازنة‎ )۲( 
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قال ذلك ليعلم أنه لم يقفها ليرنجها » وقد كشف ذو الرمة عن هذا المعنى 
فأحسن فيه وأجاد فقال : 


چ cer‏ ا ore‏ و و 5 


يقول : أنختها لأضلى › لا من سامة بها » » ثم يقول : « فإن قيل : إنغا 
قال : « قد أدنى خحطاها كلا ما » ليعلم أنه قصد الدار من شقة بعيدة » قيل : 
العرب لا تقصد الديار للوقوف عليما » ونما تجتاز بها » فيقول الرجل لصاحبه 
أو صاحبيه » قف » وقفا » ولو كان هتاك قصد إليبا لكانوا إذا وصلوا لا يقولون : 

(0) 

قف ولا قفا وإنما ذلك تعريج على الديار فى مسيرهم » . 

ثم يستطرد الآمدى فى الحديث عن تقليد العرب ف الوقوف على الديار فى 

m [ M~ 

سبع صفحات » ويرى أن هذا الخطا قد وقع للبحترى « لقلة التحرز » . 

وقد يخالف البحترى واقع الأشياء فيصف ذنب الفرس بالطول فى قوله : 

ذب ا سحب الرداءيذّبٌ عن عزف وعُزف كالفتاع اميل 

وهذا يراه الآمدى أنه خطاً من الوصف ؛ « لأن ذنب الفرس » إذا مس 
الأأض كان عيبا فكيف إذا سحبه » وإنما الممدوح من الأذناب ماقرب من الأرض 


4 
0 


ولم يسمها» . 


(۱) الموازنة ۱ : ۳۷۹ . 
(۲) الموازنة ١‏ : ۳۲> وما بعدها . 
(۳) المصدر السابق ۱ : ٤۳۹‏ . 


. ۳۷١ : ١ المصدر السابق‎ )٤( 
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أما قول البحترى : 
جرا فظى وكات عل عا داتها فى الصلود هجر وشل 
فيعلق عليه الآمدى قائلا : 
« وهذا أيضا عندى غلط » لان خیاما يتمثل له فى كل أحواها كانت 
بقظى” أو وسنى أر ميتة والجيد قوله : 
ارد وتك اا ادن لی علي سکر الکریٰ إن جت وَسناتا 


ثم يقول : وإنما أحذ معنى بيته الأول - وعليه بنى أكار أوصافه للخيال - ' 


من قول قيس بن ra‏ 
ور ٤‏ ‌‌ £ 
ا سرت ونت غير سروب ورب الاخلام غير قريب 
as 4‏ َه وا ەر ٩‏ 
تمتعی یقظی قد نوټینه فى النوم غير مصردٍ مَحسُوب 


i‏ سبق قيسا إلى هذا المعنى فى وصف النيال وهو حسن 
LCS E a‏ 
لان قيسا قال : « ما تمنعی یقظی فقد توت تینه فی النوم » » فأراد إنہا أيضا توتيه 


نائمة » وخيال امحبوب يتمثل فى حال نوم امحبوب ویقظته کا ذكرت » وكان الأجود ۰ 


لو قال : « ما تمنعى فى اليقظة فقد تؤتينه فى النوم » » أى ما تمنعينه فى يَقََيّى 
فقد توتینه فی حال نومى » حتى يكون النوم واليقظة معا منسوبين إليه › إلا أنه 
يتسع من التأول فى هذا لقيس مالا يتسع للبحترى » لان قيسا قال : « فقد تؤتينه 
ف النوم » ولم يقل : « فقد تؤتينه نائمة ٠‏ » فقد يجوز أن يجعل على أنه أراد » 
ما تمنعی یقظی » ونا یقظان » فقد توتینه ينه فی النوم ای فی نومی » ولا يسوغ مشل 
هذا ف بيت البحترى » لأن البحترى قال « وسنى » ولم يقل ف الوسن » . 


(۱) دیوان البحتری £ : ۲۱٤۳‏ . 


. ۳۷٤ : ١ الموازنة‎ )۲( 
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وكأن الشريف المرتضى يعجب من هذا الموقف الذى اتخذه الآمدى تجاه 
البحترى إذ يقول : 
ورأيت أبا القاسم الآمدى - مع حسن رأيه فى البحترى وميله إليه - 
يزعم أنه أخحطاً فى قوله : 
هَجرتتا قط وكادث على مذ مها فى الصدود هجر وى 
فموقف الآمدى هذا لا يتفق مع القول بتعصبه للبحتری على اى تمام » 
وهذا ما يلاحظه الشريف المرتضى الذى يحاول الإسهام فى مناقشة هذا البيت 
فیقول : « ونقول : إنه یکن من التأویل للبحتری مالم یکن مثله لقیس » لان 
البحترى لا قال « وسنى » أتى بلفظة تدل على حال الوسن › والحال المعهودة 
للوسن حال يشترك الناس فيها فى النوم بالعادة » ك) إن الحال المعهودة لليقظة 
حال مشتركة فى العادة فقوله « وسنى » ينبىء عن كونه - هو أيضا - نائما.. 
ونا أراد المقابلة بين او 
ولكن ابن رشيق يكشف لنا عن فهم صحيح للبيت - وهو المعنى الذى 
ذهب إليه البحترى - إذ يقول : 
« وأحذ ابن بشر' الآمدى على البحترى قوله : 
هَجرتتا يقظى وكات على مذ بها فى الصدودِ هجر وسنى 
قال : هذا غلط لأن خيالما يتمثل له فى كل أحواما يقظى أو وسنى 
أو ميتة والجيد قوله : 
ارد دوك قاتا اَن لى َلك سُکر الکریٰ إن مت وسنتانا 


وأنا اقول : 


. وما بعدها‎ ٠١ طيف الخيال للشريف المرتضى ص‎ )١( 
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إن مراده أنها لشدة هجرها له لاتراه ف المنام إلا مهجورا › ولا تراه جملة 
فالمعنى حينعذ صحيح لافساد فيه ولا غلط › وهذا موجود فى كلام الناس اليوم › 
نله يقرلون « فاون لا يى له مناما صالا ولیس ين ييي النجرى اسب من 

جهة المعنى .جملة واحدۃ لاہ الا حکی عنہا وٹانیا بحکى عن نفسه » بل إن فى 
الفظ اشتراكاً ظاهراء . 

والملاحظ هنا أن الآمدى والشريف المرتضى انطلقا من مفهوم واحد للبيت 
وهو أن البحتری يحكى فيه عن نفسه » أى عن ترانى خيال الحبوبة له ف نومه 
وهى نائمة » وأن هذه الحبوبة عندما هجرته ف اليقظة كأنها حاولت ألا تزوره فى 
حلمه « أى طيفها » وهو نام وهذا لى للمعنى » وتعسف فى التفسير » ومذا وقع 
التناقض عند الآمدى » وجاء الشريف المرتضى فلم يتخط هذا المعنى ولم يستطيع 
أن يكشف عن المعنى الحقيقى » فاشترك مع الآمدى ف الفهم الخاطىء » ولكى 
يرب من الوقوع ف التناقض أوّل اليقظة والنوم بالحال المشتركة بين الناس . 

غير أن ابن رشيق نفذ إلى المعنى الصحيح الذى أراده البحترى »› وفهمه 
فهما سليما فبرىء من التناقض › ذلك أن البحتری إغا اراد أن يحکی فى بيته 
أل عن حال الحبوبة فهى هاجرة له فى يقظتها فلا تظهر له المودة › ولا تمن عليه 
بالوصل » فالصدود سمة معاملتما له » حتى كادت هذه السمة تستغرقها 
فلا تسمح یال بن یزورها فی أحلامها ولا تستدعی طیفه وهی وسنی › وهذا 
معنى جميل وإن كان فيه نزوع إلى المبالغة . 

وتو ج الآمدى ماخذه على البحترى برفضه تجاوز التقليد الشعرى القدم 
وإن جاء من البحتری › فقوله : 


إذا مَعْشرّ صاوا السّماح قف ٠‏ هة رة ى اناك 


. ۲٤١ : ۲ العمدة لابن رشيق‎ )١( 
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« معنى ردىء لأن البخيل ليس من أهل السماح فيكون له ماح يصونه ) 
ثم قول : 

« فإن قيل : إنما أقام السماح مقام الشىء الذى يسمح به وفى مجحازات 
العرب ماهو أبعد من هذا قيل : البحترى لا يسوغ له مثل ذلك › ولا يجوز له 
لأنه متأحر ولا سيما وليست ههنا ضرورة » لأنه قد كان يمكنه أن يقول , « صانوا 
الاراء » مكان « صانوا السماح ۲ ٠‏ . 

فالآمدى وإن کان ييل إلى البحترى فإنه لا يقبل أن يخرج على عمود 
الشعر فإن فعل تلقاه بالعيب عليه » واللوم لخالفته هذا التقليد » ويعلق على أبيات 
للبحتری قائلا : 

وهذا كانه مذهب ابی تمام فى استقصاء المعانى » وليس هو بوصف 


« وقوله أيضا : « إن الدموع السجام هى التى عفت الديار وأبلتبا ام 

ولا يقتصر نقده للبحترى على مخالفته للعمود الشعرى » بل لقد درج فى 
باب « ما عيب به البحترى وليس بعيب » أبياتا ثلاثة أخر رديغة » وقبيحة 
التجنيس وقد أعتور بعضها التعسف والتعقيد فى النظم . 

ویقول عن بیت البحتری : 

04 وة ا 

قذ طوهُنٌ طيهُنُ الفيافى وسين الوجیف حى عَريتا 


. ۳۸۰ : ۱ الموازنة‎ )١( 
. ٥۳۹ : ۱ المصدر السابق‎ )۲( 


. ٤ء۷‎ - ٤.۳ : ١ المصدر السابق‎ )۳( 
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إن الوجيف ضرب من السير » وجعله كسوة للخيل جلى مذهب اهي تمام 
الردىء فى الاستعارة » وإنغما قال : « اكتسين › ' A‏ 
والآمدى عندما يعرض شعر صاحبيه على الميزان التقليدى فإنه لا يأنف 
أن يقر بفضل ابي تمام فى الأحوال التى لم يخرج فيما عن هذا المعيار » فقد يفضل 
با تمام ببیت واحد على البحتری فی کل أبیاته » فأبو تمام عنده فى قوله : 
KD‏ 
دمن ل بھا فال سَلام کم حل عُفدَة صبرو الإلمَام 
أشعر من البحترى ف سائر َ . 
وكذلك فعل فی باب « ذکر رجال الحرب » فیقول : 
وأقول فى الموازنة بينهما إنہما جميعا قد أحسنا فى هذا الباب وأساءا » ولكنى 
أفضل أبا تمام على البحترى لقول اى تمام : 
ا e‏ - عر ووو © 
لهم جَهل السّباع إذا المَنايا ‏ تمشت فى القتا وحلومٌ عَادِ 
ویوازن بین قول البحتری : 
هز ينها شرح الشباب فَجَالث ‏ فق ححص كير جَول الوشاج 
و ق و وا ۱ () 
وارلا ححا راح له الور د ويشتمه جني افاج 
وقول ی (D‏ 
عَصْفر حًا العيون بحمْرَةٍ لذا وَرَدَّثْ كانت وبالا على الوردٍ 


rer : ۳ الموازنة‎ )١( 

(۲) شرح التبریزی ۳ : ٠١۰‏ . 

. ٤)٤6 : ١ الموازنة‎ )۳( 

. ۳۷٤ : ۱ الموازنة ۳ : ۳۲۱ » وشرح التبریزی‎ )٤( 
. ٤٥۷ : ۱ دیوان البحتری‎ )٥( 

() شرح التبریزی ۲ : ٦١‏ . 
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المعنى . 

کا أن الآمدى كان حريصا على أن يلحق بمعظم أبواب الموازنة أحسن 
ماقيل فى المعنى الذى طرقه الطائيان » ليضع الأنغوذج الى قيس به شعر 
صاحبيه » ولتكون أحكامه مقرونة بالأمثلة والصور التى يجب أن يتأسّاها 
الشاعران . 

وأبو تمام متى استطاع أن يلتزم هذه الفاذج واستعماها الألوف صار جديرا 
بالتقدم » وحقيقا بالاطراء . 


وتأسيسا على تلك المواقف من الآمدى لا نستطيع أن نسرف ف الحكم 
عليه بالتعصب على أبى تمام » فقد قرظه ف أكثر من موضع وقدمه على البحترى » 
وأثنى على جيده » فليست هذه سمة المتعصب » ولا هى طبيعته . 

لقد طلب الآمدى العدل ف الموازنة » وحاول وسعه كى يكون محايدا › 
ولكنه لم يستطع أن يتخلص من ذوقه » فظهرت بعض ملاع الميل » ولا ننكر 
بعض الإسراف فى استهجان الآمدى خروج أبى تمام على التقاليد الشعرية 
القديمة . 

« وما كان من الممكن أن نطلب إلى ناقد أدبى أن يلغى شخصيته ويہدر 
مقومات مذهبه الفنى فيما ينقد من اثار وما يقرر من رأى » والناقد ما دام فى 
ها فو ا الط ا مك أن رة بال ارقف عند دة 
مذهبه فى النقد » وما وقف عند حدود خحطته التى رسمها ف الموازنة بين الرجلين › 
بورد لکل منما ما له وما عليه » . 


(1) الموازنة ۲ : ٩۷‏ . 
(۲) الآمدى وكتابه الموازنة بحث للدكتور طه الحاجرى ص ۳۷ . 
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وقد لااحظ بعض الباحثين أن هناك شبة تأثر بالاستاذية عند الآمدى › 
فقد كان تلميذا لأى موسى الحامض الذى كان أحد النحويين .الكوفيين › وأوحد 
الناس فى البيان وامعرفة بالعربية واللغة والشعر « تونی ٠ ٠٠٠١‏ . 

وأستاذ الآمدى هذا ذكره الصولى بوصفه واحدا من مناهضيه وحساده 
إذ يقول : 

« وأنت أعزك الله تشهد لى من بين الناس أن أُبا موسى الحامض كان 
يثلبنى عندك وتنہاه » ويكار من عيبى والطعن على سائر ما أمليته وأنه لا فائدة فى 
شىء منه » فلما توف وحملت كتبه إليك » وجدت أكار من أمليته من كتاب 
« الشامل فى علم القرآن » وكتاب « الشبان والنوادر » » وما مر من شعر 
ای نواس » قد کتبه کله جخطه واتخذه اصولا ینفق منه تفاریق على من يقصده 
طب فانتةن ا كرت داك ركاه عجبك ۰:6 

بو موسی هذا من تلاميذ ابن الاعراى » الذى تحدثت عنه ووصفت 
تعصبه للقديم » وعدم اعتداده بشعر ا تمام » ویری الدکتور محمد عبده عزام أن 
هذه التلمذة كانت سببا لازدراء الآمدى للصولى : ' 


« فقد کان الآمدى تلميذا لأ موسى الحامض الذى كان يكره الصو 
ويكثر من التشنيع عليه » ور ما كان هذه التلمذة أثر فيما كان بين هذين الرجلين 
- الصولى والآمدى - من عداوة » حتى لكأنما اتخذا من اى تمام ميدانا للجدال 
Mm‏ 
والخاصمة » . 


(۱) مقدمة شرح التبریزی لدیوان ای تام ص ۲۲ . 
(۲) اخبار ای یام ص ۱۰ - ۱١‏ . 


(۳) مقدمة شرح التبریزری ۱ : ۲۲ . 
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والذى يويد هذا أن الصولى كان معاصرا للامدى » وقد الف كتابه 
« أخبار اى تمام » فى أواخر حياته » ا تنبىء بذلك مقدمته التى يذكر فيما 
ضائقته وحنته » فقد قال فى رسالته التى وجهها إلى مزاحم بن فاتك «ثم أرتنى 
عون الرأى بقية فى نفسك فيه لم يطلعها لى لسانك » إما كراهة منك لتعبى » 
أو إشفاقا من الزيادة فى شغلى » مع ما يتقسمنى من جور الزمان وجفاء 
السلطان » وتغير الأاحوان » . 


وهذه الضائقة لحقته فخرج من بغداد ثم توف « سنة ٠٠١‏ أو سنة 
0 . 


(") 


والآمدى توف و سنة ۳۷۰ ه » فكأنه شهد مولد هذا الکتاب وقد مثل 
(t) -‏ 
الامدى والصولى طرفين ختلفين فى ذلك العصر كا يقول د. طه الحاجرى . 


وتعكس اللهجة التى تحدث بها الآمدى عن الصولى عمق ذلك 
التناقض » فقد أشار إليه فى أكثر من موضع متهكما ساخرا » إذ صرح باسمه 
حيناً فقال معلقا على أحد أبيات أى تمام « وقد كنت أظن أن أبا تمام على هذا 
نظم الشعر وأن غلطا وقع فى نقل البيت » حتى رجعت إلى النسخ العتيقة التى 
م تقع فى يد الصولى وأضرابه » فوجدت البيت فى غير نسخة مثبتا على هذا 
الحطا » . 


وألح إلى الصولى حينا اخر فقال : 


(0 أخبار اى تام ص ٩‏ . 

(۲) إنباه الرواة على أنباه النحاة ۳ : ۲۳۹ . 

(۳) إنباه الرواة ۱ : ۲۸۸ . 

. ٠۲١ الآمدى وكتابه الموازنة حث للدكتور طه الحاجرى ص‎ )٤( 


TENT IN الموازنة‎ )( 
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«وبعد» فلم لا تصدق نفسك أيها المدعى » وتعرفنا من أين طراً عليك العلم 

بالشعر ؟ من أجل أن عندك خزانة كتب تشتمل على عدة من دواوين الشعراء ؟ 
ا فلت ذلك رفك فت اق و مهه 

وهذه الخزانة هی التی یروی ابو بکر بن شاذان أنه رآھا فی بیت ا « 
وهى مصفوفة وجلودها مختلفة الألوان › وقد أنشد العقيلى أبو سعيد لنفسه فى 
الصولى : 

A A SN 

إن سل عن مشكَاتٍ طايّا ية لاق 

قل يا غِلمَانُ مائ رة اليم فلاتة 

ولا شك أن التأثر بالأستاذية عامل هام فى توجيه فر ابات ومدزة 
اللغوين التى ٠‏ ترنى فيما الآمدى قد أرضعته الانتصار للقديم » فاستجاب هذا 
الانتصار ودافع عن التيار التقليدى بإطاره العام الذى مثله البحترى فى ذلك 
الوقت . 

غير إن الآمدى قد قرن هذا الانتصار » بذوق فنى دقيق » وحسن نقدى 
سلم » فأمّاز عن غيو من أنصار هذا الاتجاه فلو قارنا موقفه من اى تمام بموقف 
ابن الأعرابى منه مثلا » لما ترددنا فى الحكم بأن الآمدى فاقه بهذه النظرات 
الفنية » والتحليل الدقيق للصور › ومعا جته وتفننه فى الشرح للأبيات الشعرية › 
فجاءت أحكامه فيا الكثير من اللمحات الفنية الصائبة › ل ضحت تفاهة 
الحكم الذى أصدره أبو سعيد المكفوف « تلميذ ابن الأعرابي" » على قصيدة 
ای تمام : : 


. ٤)١١ : ١ الموازنة‎ )١( 
. ۲۳٣ : ۳ إنباه الرواة‎ )۲( 
. >١ : ١ المصدر السابق‎ )۳( 


+ 
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| 2 EE ا‎ 
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٦ 
هن عواڍى ويف وصَوجية  فما ذا أذرك السو صاب‎ 
2 0) ا‎ 
عندما قال : « بان اوها بيت نصفه خروم والنصف الثانى عويص » » فأين‎ 
. هذا من أحكام الآمدى الدقيقة التى عرضت هما فيما مر من الحديث ؟‎ 
على أن الروح الثقيلة التى أشاعها الصولى فى كتابه « أخبار أي تمام » تثير‎ 
كل باحث » فمزاعم الصولى عن غزارة علمه رما هى التى أثارت حفيظة الآمدى‎ 
عليه » فأشار إلى هذا المتباهى » خاصة إذا علمنا أن الآمدى قلما يحدثنا عن‎ 
نفسه فی کتابه »> وإنما منحنا الشعور بأنه كان گواقة للأدب من خلال احکامه‎ 
. النقدية‎ 
كانت الأبواب الثلاثة السابقة عرضا لحظ أهى تمام من بجحوث النقاد‎ 
المتقدمين » ولن تتم أواصر هذا البحث إلا بالحديث عن حظه عند النقاد‎ 
. الحدثين » وهذا سبيله الباب الرابع‎ 


* «* #* 


. ۲۲۰ : ١ الموازنة ۲ : ۱۷ » شرح التبریزی‎ > ٠.٠ الموشح ص‎ )١( 
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الفصتل اول 
أبو تقام والبديسع 


ناا ف ب ا ا ا فخ را قد مار معا ا 
معروفا » ولكننا حين نعالج هذا الفن ضمن قضية من قضايا الشعر العرى 
لا يفوتنا أن نشير إلى أن هذا اللفظ قد اعتراه التبدل -حتى ضاق مدلوله ف النقد 
الحديث . 

فقد كان النقاد القدامى يطلقونه على كل مبتدع طريف فى جال البيان » 
وقد شمل هذا التشبيه والاستعارة والتحسين اللفظى من طباق وجناس وغيرهما من 
الفنون . 

وكان البديع وصفا عاما لتلك الأساليب دون تحليل أو توضيح » فال جاحظ 
يقول عن بيت الأشهب بن رميلة : 

مم ساعد ادر لی بھی پو وا ير كف لان ساعد 


« وقوله : « هم ساعد الدهر » إنما هو « مكل » » وهذا الذى نسميه 


البديغ . 


وقد قال الراعى : 
هم کاهل الذَهْرِ الذی یھی به كيه إن کان للذَهْرٍ مَنْكبُ 


)١(‏ البديع : فى اللغة الجديد « وأصله ف الحبال وذلك أن يفتل الحبل جديدا ليس من قوى حبل 
نقضت ثم فتلت فتلا خر . 
العمدة ۲٠١ : ١‏ › وانظر مادة « بدع » فى لسان العرب . 
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وقد جاء ف الحديث ك 


£ 
ت 


« مُوسی الله أحَذٌ » وسَاعِد الله اشد » . 

والبديع مقصور على العرب » ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على 
كل لسان » والراعی كثرر البديع فى شعره » وبشار حسن البديع والعتامى يذهب 

0) 

شعره ف البديع ( 

فالاستعارة هنا هى فن البديع المقصود » وهى بهذا العنى ليست مقصوة 
على لغة العرب کا يرى الجاحظ » فقد أشار ارسطو إلها وشرحها وبين الفرق بينها 
وبين التشبيه وذكر الأشياء التى تحسن فيا الاستعارة . 

وابن المعتز يوضح بكل جلاء أن لفظ ر البديع ) يشمل الاستعارة 
والتحسين اللفظى بأنواعه ثم يقول : 

إن البديع اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأديين 
منہم » فأما العلماء باللغة والشعر القدج فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ماهو 
[ وما جمع فنون اج و سن ا 

أما المعنى الحديث للبديع فمقصور على المحسنات اللفظية » ويستقل الجاز 
بأنواعه من تشبيه واستعارة ببحوث مستفيضة حول الصورة الفنية فى الشعر » ومن 
هذا الفهم لمدلول البديع سنناقش هذه القضية . 

أما الجناس والطباق والمقابلة والتقسم وباق الأجناس البديعية فأمثلتما 
مشهورة » وقد حاول بعض الباحثين الادعاء بأن هذا الزحرف الفنى إن هو 


. ه٦»)‎ ٠٥ : 4 البيان والتبين للجاحظ‎ )١( 
. وما یلیه‎ ٤ س‎ ۱٤۱۳ » ۲٢ - ۳۳۲۱ › ۲۷ › ٦ ب › س‎ ۱٤۱۰ الخطابه لأرسطو‎ )۲( 
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إلا ظاهرة طارئة على اللغة العربية » جاءها من اختلاطها بالأعاجم وقد أطلق هذا 
الرأى المستشرقون وتبعهم بعض الباحثين العرب » وتطرفوا فى ذلك وادعوا أنه 
م يوجد بيان عربى تام التكوين حتى منتصف القرن لثالث > وم يلتفتوا إلى 
ماأكده ابن المعتز ف مقدمة كتابه ( البديع ) » من أن هذا الفن معروف لدى 
ا 


وقد انبرى هم الدكتور زكى مبارك ¿ فأكد أن الزحرف عنصر أصيل ف 
اللغة العربية » فإذا كانت الظروف الختلفة لم تسمح للعرب بأن يدونوا آثار العصر 
الجاهلى بطريقة منظمة »› فإنه لايصح لنا أن نستنتج أنه م تكن هم حياة أدبية قوية 
تصور ميوهم وأذواقهم وعواطفهم ومشاعرهم . 

ونشأة البلاغة قديمة سبقت القران وتطورت من بعده » ولكن ذلك يجرى 
بيساطة وسهولة لا توقع فى الزحرف . 

وقد لاحظ النقاد أن بشارا هو الذى فتح للشعراء بعده طريق البديع » ومن 
ا عة يتين لنا ی قد فیما قالوه عن بدیع بشار » وکیف آنه نېج 
السبيل لمن أتوا بعده » ثم تبعه أبو نواس ومسلم » وقد ارتقى أوهما بهذا الفن متأثرا 
ببيئته التى تطورت ومنهج حياته الذى اغترف فيه من مناهل اللذة » فصورها ف 
شعره منمقة » مزينة » وأضاف إليها من فنه وعبقريته » ويؤكد د . محمد مصطفى 
هدارة : « أن هذه الصنعة نم تكن مقصورة على طائفة معينة فى القرن الثانى 


. ۷ انظر مقدمة نقد النثر د. طه حسين ص‎ )١( 
. ١ البديع لابن المعتز ص‎ )۲( 

(۳) النثر الفنی د. زكى مبارك ص ٩۱‏ ۰ ۸ . 
)٤(‏ المرجع نفسه ص ٥١‏ . 


(ه) اتجاهات الشعر العرهى د. هدارة ص ٥۷١‏ . 
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لاتتعداها .. » . « .... فشعراء القرن الثانى المجددون بلا استشناء - وأحيانا من 
اشافظين ك كان ون بالضتمة الشعرة : 

وکان النقاد حتی عصر اى نواس ومسلم يدورون فى فلك اللغويين فى 
الاعټاد على منهج السماع » ولم يكن فى استخدام الثلاثة بشار وأهى نواس ومسلم 
للمحسنات اللفظية مايجعل هؤلاء يلتفتون إلى قضية البديع اللفظى کا فعلوا عند 
ظهور اى نمام . 

لاشك أن بديع أهى تمام م يكن كبديع غيو من الشعراء الذين سبقوه › 
فقد استقل بمذهب خاص خيختلف عن مذهب الفلاثة الذين سبقوه » وعكف على 
دراسة شعر مسلم بن الوليد وأ نواس » ونظر فيه زمنا طويلا رما امتد إلى ثلاثين 
عاما » ولم يختر هذين الشاعرين إلا لبديعهما . 


(™ 


ومسلم هذا هو الذى وسع البديع بعد بشار » ومع ذلك لم يعترض النقاد 
طريقه ولم يختصموا حوله » لأنه وإن أكثر من البديع فإنه لم يخرج عما اعتادوه 
وم يغير من خحصائصه التى سار عاليما الأدب القدم . 

بی لقد اتہموه بأنه اول من أفسد الشعر » ولكنها تهمة م تذكر إلا لتكون 
مدخلا لإدانة هى تمام » فقبل الخصومة حوله م نسمع هما ذكرا » وأبو تمام = کا 
يدعى خصومه - أفسد الشعر » وكان مقلدا فى هذا الإفساد لمسلم بن الوليد › 
ولكننا م نسمع عن إفساد مسلم للشعر قبل ظهور أهى تمام . 

ومن البين أنها تهمة دافعها الملاحاة والمنابذة والتعنت فى الخصومة حول 


. ٥۸۹ اتجاهات الشعر العرى د. هدارة ص‎ )١( 
. ۱۷۳ أخبار أهى تمام للصولى ص‎ )۲( 

(۳) طبقات الشعراء امحدثين لابن المعتز ص ٠٠٤١‏ . 
)٤(‏ الموازنة ۲ : 1۷ . 
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الشأعر » فمسلم لم يخرج ف بديعه عن نهج القدماء کا قلت وإن كان قد أكار | 


منه . 


YY 


وطریقته « امتازت باستخدام هذه الأصباغٍ استخداما ساذجا عماده سد 
تلك الألوان متجاورة غير متداخحلة فى الأعم الأغلب » > فیبقی اللون البديعى 
مستقلا غير ممتزج بلون آخر » واضحا غبر معقد ٤‏ کقوله دح یزید بن مزید : 


شی الوْغی وشِهَابٌ المَوْتِ فى يَدِهِ 
فر عند افيرار الحزب ميم 
موف عَلى مهج » ف يوم ذی رهج 
یتال بالرفق ما ييا الرجال به 
لایرحل الاس إلا تخو حجرته 
٤ 0‏ ۶ 
یُقری المَتَايا اروا الكمَاة كما 


کا السیوف دما انين به 


قذ عد لير عَادَاتِ وثفنَ بها 
وقوله : 
والدذهر آذ ما ما أغْطَی مک م 


ویقول ف مرثية : 
ا ق رو و 
اجل تنافسه الجمام . وسحفرة 


یریی افر والأبطالً بالشعَلٍ 
إذا تخیر وجه القاس البطّل 


2 


كاه اج سی ا 
کالمَوْتِ کک على مَل 
کالييْتِ يُفضی لله 

یقری الضيوف شحو ا والبرل 
ول الام يجان المَنَا الذبل 
فهُن يته فى كل مرل 


.ك 


فالتحسين اللفظى ف هذه الأبيات اا فيه مسلم إلى أبعد من التزيين 


الساذج : 


. ۸1 الصبغ البديعى فى اللغة العربية د. أحمد موسى ص‎ )١( 
٠ . ٩ شرح دیوان صریع الغوانی تحقیق د. سامی الدهان ص‎ )۲( 


. ۳٠۳ المصدر السابق ص‎ )٤( 
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أما الطانى الأكبر فإنه استلم هذه الألوان البديعية وحاول أن يستخدمها 
بأسلوب فذ ومبتكر » ولعل أهم لون انصرفت إليه شاعريته هو الطباق » لما فيه من 
خاصة التضاد الذى يتفق مع الصراع الذى يشتعل فى فكره ومشاعره » فأكب 
عليه مستغلا حركة التناقض فنسجه مع عناصر التصوير الأحرى » وقد التفت 
بعض الباحثين المعاصرين إلى هذا الاهتام من أهى تمام بهذا اللون البديعى . 

فقد رأى الدكتور جميل سلطان أن استعمال الطباق عند اى تمام جاء 
بصورة معقدة مفلسفة بعدت به عن سذاجته الاولى . 

وپری د . عبده بدوی ان الطباق يلقى ضوءا باهرا على شاعرية اى تمام » 
فلقد وجد فيه أبو تمام تلك الأداة الطيعة التى تقدم الكثير للقجربة الشعرية › وأن 
فكرة المضادة تذكر بفكرة هيجل التى تقول إن العقل يتحرك ألا من الشىء إلى 
N E‏ 

ما الدكتور شوق ضيف فيرى أن استعمال أهى تمام للطباق جاء متزجا 
بالتصوير » ولكنه لايبرز اهتام اى تمام بهذا اللون البديعى واتخاذه له وسيلة 
للوصول إلى تلك الصور الشعرية الرائعة . 

فاأبو تمام دلته عبقریته وذکاؤه إلى هذا الأسلوب الفذ فى توظيف الطباق 
وفكرة التضاد فيه لكى يحلل بوساطته كثيرا من المشاعر والأحاسيس » وليرسم لنا 
صورا شعرية عميقة الدلالة » فهو حين يصف حريق عمورية يقول : 
لقذ ترت امير المَومنينَ بها لار يرما ليل المځر والڪشب 
ُاقزت فبا هيم اليل وغو ضح يشل رطا صب يِن اله 


(۱) ابو تمام د. جمیل سلطان ص ۳٤‏ . 
(۲) أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص ۱۸۳ . 
(۴) الفن ومذاهبه د. شوق ضيف ص ۲۳١‏ . 
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ی ر ت ٍ را ا ف ا »© 2~ of‏ 

حتی کان جلابیبَ الْجّی رَغِبّث عَنْ لَوْنِها وان الشمْسَ لم ْب 

ك ی چ و وه 

ضوء من التارِ والظلماء عاكفة وظلمَة من دخان فی ضحی شجحب 
وا ا ا و ع 4 2 

فالششمْسنٌ طَالِعة من ذا وقذ افلت ولشَمُس واجبة مِنْ ذا ولم جب 


تصرح اللعر تصرح القتام لها عن بع ياء بنا طَاهِر جنب 
َم طح الس فو بن ذلك على بان باغ ولم فرب على عرب 
2o‏ ك so‏ ء ‌ِ ۶ 04 ١‏ وه » ”ټ 
ماع مي مَعْمورا يطيف به غیلان ابھی ربی من رها الخرب 
وو و 2 قم ر ۾ 7ے ٤‏ 3 <¬ ۰ 
ولا الحودُ وقد أُذمِينَ من حل اشهی إلى اظ من ححا ارب 
عا ت اا ا ا ا کل ن ما او قر ب 
وحن ملب دو موه جاءَث باش من سء مقلب 
فلو نظرت إلى هذه الأبيات لراعك هذا الحرص من الشاعر على ألا بخلى 
بيتا واحدا من مطابقة » أو فكرة تقوم على التضاد لتصوير منظر الحريق المروع 
الذى أصاب عمورية › ولنقل وقع هذا المنظر والانتصار فى نفسه »› فيستخدم 
التضاد لتحليل تلك الصور وذلك الشعور بالزهو والنصر والتشفى فى نفسه ونفس 
كل مسلم فى ذلك الوقت » بعد أن تمادى الروم فى التنكيل بالمسلمين › 
فالشاعر یری فی خراب بلاد أعدائه قمة سعادته وف سبى نسائهم عنوانا 
لافتخاره > هذا الشعور وليد التناقض فى حقيقته » وموسيقية الالفاظ فى هذه 
الأييات تتعانتق مع موسيقية الفكر « والشاعر الكبير هو الذى يلام فى شعره بين 
سيقية اللفظ وموسيقية الفكر إن صح هذا التعبیر » » أو کا يقول هازلت 
« تجاوب موسيقا اللفظ مع موسيقا الفكر › فيرتبطان كا لو كانا روحا خفية من 
)( 1 
فمن الراب تصدر السعادة » ومن القتل والتدمير والسبى يأتى الفخر 
والمجحد » والواقع أن التشفى والانتقام شعور إنسانى متأصل فى بنى البشر . 


)0 الشاعر أبو تمام خمد عطا ص ۸۲ . 


ا 
AIA‏ 

ا EE‏ ھل 
a‏ 


A 


ولا ښجل الطاى ات من الطباق لیستغل التضاد والتناقض والصراع بين 
« نوافر الأضداد € ليصل إل هذه المعانى الإنسانية الواقعية » فالطباق هنا امتزج 
بالصورة وأخحتلط بالاستعارة والتشبيه فأضاف اليما بعدا ا > فيه حيوية دافقة › 


والمعنى مبنى كله على هذا التناقض الذى يستشير الفكر ويدعوه إلى التصور 


والتخيل فيستحيل الذهن إلى قوة حلاقة » والحياة مليعة بهذا الصراع الذی ینتہی 
إلى نتيجة متناقضة موت وحياة » وكأنها حلقة لاتعرف ها نهاية » بل هى دور 
فلسفى تتوالد فيه النتائج ج لتتحول إلى مقذمات فى حركة مستمرة . 
وكأن أبا تمام قد أدرك هذا حين قال : 
e ۰‏ “ء“ 5 e‏ 6 ا )ر 
فاطلب هدوا بالتقلقل واستير ‏ باليس مِنْ حت السهادِ هجوا 
وقالى 
رهه م . r‏ و 8ش 1 ر r‏ 
ساجهڈ عزیى والمَطایا فإتنى اى الَو لياح إلا مِنَ الجَهد 
فالتضاد هنا استحال عند أهى تمام إلى طريقه للتفكير » وامحسن البديعى 
أصبح وسيلة للتعبير عن فكرة عميقة » فالهدوء يطلب بالتقلقل » ويستثار المجود 
من تحت السهاد » وحتى فى « استثارة المجود » شىء من صراع المعانى يدفع إلى 
التفكيز والتحليل والاستنباط . 
ويصف ۴ تام الربيع فقول 
مط ن ۱ ٠‏ مله کاڈ ص e‏ تز 


(۱) شرح التبریزی ۱ : ٤)٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق ۲ : ٠١١‏ . 
(۳) المصدر السابق ۲ : ٠۱۹۲‏ . 


رق 1# 
Pees‏ 
کا 


۷ 
فالمطر يذيب الصحو » والصحو يكاد يمطر » وهناك غثيان مطر ظاهر 
ونضارة الحو تشعرك بغیث خحفی »> هذا الاستخدام العميق للطباق لا تجده عند 

من سبقه من الشعراء الثلاثة الذين عكف على دراستهم . 

ویقول : 
به له 2 ¢ 
قد نعم الله بالبلْویٰ ون عَظمَتْ وتلی الله بَعْضَ القوم باعم 


ویقول: 


انر میا ترد وَجهها ‏ إلى كل من لاقت وإن لم و 
٤ e‏ و 2 o2‏ د 
ونی لم خو وا مُجَمعا فزت به إلا يشل مدد 


A of‏ 5د 4ء ۾ رص 4 و 

و تعطنی الايام وما کا 1 به إلا بتوم مشرد 

وطول ممقام المَرءٍ و فى الح محل لياجتيّه فاغرب دد 
ويقول يصف صلب الاإفشين : 

رو 7 ف وو e‏ کا OH‏ ۰ 0 

بکروا واسرا فى مون ضوامر ‏ يدث لهم من مط اجار 

روه os‏ £“ 2 2 ر £ 

لا يحون ومن راهم حالم ابدا على سَمْرٍ من الاسفار 
ویقول ماد حا : 

4 و‌‎ 0 a LE £ © O 2 

هو لحر من أىّ اللواجى أيه فلجئه المَغروف والجوڈ ساجلة 
ولنقراه فى قصيدته لعبد الله بن طاهر يمدحه ويقول : 


اث ء e< ol O) e‏ ۶ 1 0 
هن عواوى بوسف وصواجبة ‏ فما فقذما اذرك السو صَاجِبة 


(۱) شرح التبریزی ۳ : ۲۸۰ . 
(۲) المصدر السابق ۲ : ۲۳ . 
(۳) المصدر السابق ۲ : ۲٠۰۸‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۳ : ۲۹ . 


+ 
AI a 
| 2 EE ا‎ 
ê 7 


Y۸ 


إذا المَرءُ لم يلص الحرم سه روت للحاوئات وار 
أعاذتی ما نحشن اليل مركا وأحشٌ ينه فى لمات رة 
ذرینى ‏ وأهوال ‏ الرمان ‏ أفاها ‏ وله لظم ليها اة 
م على أن الماع على الرى ‏ أنحو امجح عند الات وصَاة 
دعینی على الاق الم إلى ِى الور أو سرب رن واويه 
فد الحسام الهندوي ئا ححشرثة ملم فل مضارة 
فلمل ای من حراسان جأشها فلت اطمَيّى انر الرؤض عازة 
لائر لھم أن تيم صلوو ‏ وس هم أن يم عرية 


ر ا ا ج 5 وو : 
على كل رواد الملاط نَهدْمَث ركه ايء لضم حال 
. ]۳ 


رغه امبف بنك ما كان جا ٠‏ رعاقا وما الو نهل تايه 
o.‏ ا o‏ ا e ٦َ‏ ° 
فاضحی الفلاقد جد فی بری تحضه وکان رَمائا قبل ذاكّ يلاعبة 


ره 0 ا ٤ء ٩( E‏ 
۰ ت a20.‏ 2 0 2 م و‌ ONE‏ 
فکم جذع واو جب ذروة غارب وبالامس كانت المَكنه مذانبة 


ويستمر الشاعر فى خلق ذلك ذلك الصراع الفكرى ليصل إلى الصورة 
المتخيلة ف ذهنه » فى أسلوب رصين » ويتخلل القصيدة ذلك الجرس الموسيقى 
القوى الذى يصاحب العزم القوى والحزم الشديد » والتناقض ف القصيدة ليس 
تناقضا بسيطا سهلا بين کلمتين کا وجدناه عند مسلم » بل استطاع أبو تمام أن 
ينقل الصرإع من اللفظ إلى المعانى والصور › فأتى بخيالات متناقضة وهى التى 
رک اطا کے کنر : 
عه الفيافى بعد ما كان جقبة ‏ رَعَاها وماءُ الروضٌ نهل ساك 
ضح ااذ جذ فی زي تخضيه ‏ ون زمائا بل داك َة 


(۱) شرح التبریزی ۱ : ۲۱١‏ وما بعدها . 


E7 رو‎ 
Pees 
د‎ 


۹ 


ولن نغالى إذا ادعينا ا ا بين التناقضات أو مايسمى 
« بالدیالکتیك » کان فی ذھن اب تمام قبل ان يعرفه فلاسفة الغرب ۔کھیجل 
ومارکس . 

فقد أدرك أبو تمام أن هذا الصراع هو لب الحياة وسرها » فبه تتجدد 
وتتطور وتستمر وبدونه تفنى وتتلاشى » وهذا أغرم أبو تمام بالمقابلة » وقد اعتبر نقاد 
لأدب الحديث أن الأسلوب الجيد هو الذى يستخدم التقابل والتشابه أكمل 
استخدام . 

کا أن هذا الإغراق ف الميل إلى الطباق والتضاد هو الذى جعل أحد 
الباحثين یری أن التضاد سجية فى أصل طباع الشاعر » إذ كان يجمع فى نفسه 
الفكرة المتضادة » وقد عرفنا أنه حج مرة وأنه قال عن الصلاة ما بحل قتله عليه » 
وأنه کان يشح أحيانه إل جانب جوده » ويكرر هذا الرأى الدكتور شوق ضيف 
فيقول « إن من يدرس أبا تمام يرى هذه الأضداد متصلة بأخلاقه فهو تارة كرم 
چ واو ل ا وار جد م ی ا وان ا ی 
إلحاده ) . 

وهذا فقد جاء استخدامه للطباق متميزا عن استخدام أقرانه من الشعراء › 
والحق أن شاعرية الطانى تظهر بوضوح ف مقارنة معا جته للمعافى والموضوعات 
التى عالجها الشعراء الاحرؤن » وقد تنبه إلى هذا الدكتور الربداوى حيث قال 


٠۹٩۳ دراسات فية فى الأدب العربى د. عبد الكربم اليافى - طبعة جامعة دمشتق سنة‎ )١( 
. ۷٥ ¬ ۷٤ ص‎ 
الشاعر أبو تمام دراسته فنية نفسية - محمد عطا - سلسلة كتب ثقافية - الدار القومية‎ )۲( 
: نقلا عن‎ ٠١۲ للطباعة واللشر - القاهرة ص‎ 
Primer of Literary Criticism, by Holling Worth, Page.10 
. ۳١ ابو تمام د. جمیل سلطان ص‎ )۳( 
. ۲٠١۲ الفن ومذاهبه ص‎ )٤( 


0 
AIA 
| 2 EE ا‎ 
a 7 


a 


« لو أخذنا أَيّة ظاهرة من الظواهر التى أكثر الشعراء من الحديث عنما وقارنا بين 
تناوههم ها وتناول أهى تمام للظاهرة ذاتما » وجدنا أن فنه يتزع إلى التعبير عنها عن 
)0 

طریق التضاد او المطابقة » . 

ولو استعرضنا بعض تلك المعال لجات مقارنين بينه وبين الشعراء الذين 
سبقوه » لبان لنا صدق هذا الرأى » ففى وصف ال جو المكفهر والقساطل يقول 
النابغة : 
0 اه هھ a‏ و ورو و 0 
تيو كوكبة ولسم طالعة ‏ لا الور نور وا الإظلام إظلام 

ويصف أبو تمام هذا الجو المظلم فى حريق عمورية فيقول : 

ر E e E O‏ ك 
ضوء من التار والظلماء عاكفة وظلمة من دخان فى ضحىٌ شحب 
ا و E‏ 
فالس طالِعة ِن ذا وقذ اقلت ولشَمْسْ وة من ذا وم جب 
فالنابغة لم تذهب به شاعريته إلى أبعد من وصف الشىء على حقيقته › 
فما نٹو هذه الكواكب من الفرسان من غبار محجب الشمس ويحيل نورها لى 

ضياء باهت » لايقرب من الظلمة › فليس نورا ولا ظلاما . 

ولكن الطانى يستخدم التضاد فى المطابقة استخداما تصويريا رائعاء 
فالضوء من النار ولكن الظلماء عاكفة » ثم تأتق ظلمة الدخان والضحى 
الشاحب وشروق الشمس وأفوما » فأبو تمام هنا كثف استخدام هذا اللون 
البديعى لكى ينقل لنا هذا المنظر الرهيب الذى أحال الأشياء عن طبيعتها » 
وقلب المعانى إلى أضدادها فتولدت صورة فى نفسه منعكسة عن تلك الصورة التى 


. ٥٦ الفن والصنعة فى مذهب ای تمام - د. محمود الریداوى ص‎ )١( 
. :۲ه‎ ١ أمالى المرتضی‎ )۲( 
. ٥۳ : ۱ شرح التبریزی‎ )۳( 


۷ 
ا‎ | 
7 EE | 
a 


<۳1 


رها فى هذا الحريق فصارت هذه الصورة المولدة ت 
مسلم بن الوليد يصف نشوة الخمر : 
لت وعَاجَلَها المُدير فَلَمْ فظ 


تستفير تلك المتضادات » ويقول 


)0 
فإذا به قذ صيرنة قتيلا 
ویقول ابو نمام م 
إذا اليد تاها بور أوقرث على ضيفنِها 4 ۾ اتقات مِنَ الول 
فالخمر بعد أن يخففها شارہها بالماء تلعب بالرؤوس وتسرى نشوتها فى البدن 
فلا تحمله أرجله فيسقط صريعا ويأتى أبو تمام فيستخدم هذا القضاد بين اليد 
والرجل وبين الوتر والقود . 
وقال أبو نواس يصف الخمر ف الكأس : 
Aer Ne‏ اق رم AE‏ 2 
فالَمْر ياقة والكاس لول من كف لوو ٤‏ مَمْشوقة القد 
وقال الطائى يصفها : 
e‏ ھِ ر 8 
بيضاءِ بکر اطبقت 


(f) 

بل على باق حمُراء 
فجاء قوله : ( بكر = حبلا ) ليخلى هذا التضاد فى الذحن وليستخدم 

هذا الطباق ف خلق صورة حية لمذه الخمر التى تحتويها الكأس فى حنو بالغ › 
٠‏ وهذا الحنان جاءت به تلك الصورة فى قوله « بكر أطبقت حبلا » » وكانت 
وسیلته فی استخدام هذا اللون البدیعی استخداما فریدا من دواعی استنکار 


(° )و 


الآمدى إذ يقول J0:‏ وأطبقت حبلا » کلام مستکره ٥‏ قبیح جدا) 


ا وو 
و دره 


(۱) دیوانه ص 9۸ . 

(۲) شرح التبریزی ٥۲۰ : ٤‏ . 
(۳) دیوانه ص ۲٣١‏ . 

. ۳۲ : ۱ شرح التبریزی‎ )٤( 
. 1۸ : ١ (ه) الموازنة‎ 


ا 
ANI‏ 

ا س ھل 
ر غزام لالہ 


<۲ 


وعندما يصف البحترى مجد مدوحه يقول : 
و 5 ٦‏ ھ 2 و 9 و 1 ر 
صَجبوا الزمان اقرط إلا أله هيم الزمان وعِرمُم لم هرم 
فأقصى ما وصل إليه هو ارم ونفيه ولكن اسمع أبا تمام يقول : 
مَجْدّ رَعى لعاتِ الذهْرِ وَهْو فى حي عدا الذَهْر يمْشى يشية الهرم 
فالدهر وهو فتى يتحول إلى دهر يمشى مشية الهرم » فالمطابقة بين فتى 
وهرم جاءعت مع الفن التصوبرى ف « شی مشية ارم “ وجعل الدكتور 
e a‏ 
القام على التناقض والتضاد . 


ویری « انه م یکن یأتی بها عن فلسفة فقط » بل کان يعجب « بجهم بن 
صفوان » فقد ذکره مرارا کثرة فی شعره ركان « جهم » معروفا بالتناقض فی فکرته 
عن عمل الانسان » إذ يمنع أن يكون له اختيار وقدرة على ما أمر به » فهو مخير 
ومع ذلك يله مكلفا يعاقب على مايفعل › وأشار أبو تمام إلى ذلك فى قوله 


لبعض ممدوحیه : 
َه ا »© < e ١‏ 
عَمْری عَظم ادبن هى الد ينفى القوى ومَبّتُ اليا 


والتسمية الجديدة هذا النوع من الطباق ليست لازمة » فالتذوق النقدى 
لايحتاج إلى علامات مرشدة من مسميات ومصطلحات ريكفينا تلك الأسماء 
للفنون البديعية التى امتلأت بها الكتب » والتى أحالت البلاغة من فن ذوق إلى 
منہج تعلیمی جاف » لانن بالتالی سیکون لدینا طباق سطحی فج وفن آخر هو 


. ۲۰۸٤ : £ دیوانه‎ )۱( 

(۲) شرح التبریزی ۳ : ۱۸۷ . 
(۳) الفن ومذاهبه ص ٠٠۰‏ . 
)٤(‏ الفن ومذاهبه ص ٠٠١۱‏ . 


رق 1# 
Pees‏ 
کا 


4 


« نوافر الأضداد » وهو الطباق القام على العمتق والازء الذهنى » والذى يقدم 
الصور الفنية من خلال صاع هو فى حقيقته لب الحياة وسرها الخالد» ولسنا ف 
حاجة إلى هذا التقسم » إلا إذا أردنا أن ننقل هذا الفن من ميدان الوق ال جمالى 
٠‏ غير أن هذا الفن عند أبى تمام واجهته فيه بعض العارات » ولكل تجربة 
جديدة عارتها . 
کقوله : 
4 و و م هو عر( 
قد للل اکر مائریڈ وَعْضة ‏ شن وإئى بالئجاجح لائ 
فالطباق بین « أ کار وبعض » وبين « لان وحشن » لیس له ای دور فى نمو 
وكذلك قوله : 
r o‏ ر ر و 4 ¢ 
لري ت بى ف ار ا د 
فالطباق بين الخحرارة والبرودة ( حررت - يب ) لاتنقل الصورة الفنية ا 
يجب » بل تشوهها فلفظ ( حررت ) فى هذا الاستعمال لاتكفى لوصف تقريب 
القتل » وكذلك ر تبيد القضاء ) لايصدق فى وصف النجاة التى حققها له 
القضاء . 
وقوله : 
و ھر گے وه ® 1 ر De,‏ 
وإن تحفرت اموال قوم اكفهِم يِن اليل والجنوى فكفاه مَقَطع 


(۱) شرح التریزی ۲ : ٤٥۲‏ . 
(۲) المصدر السابق ۲ : ٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق ۲ : ٣٣٠١‏ . 


(A) 


| جا 
a E |‏ 
کا 


A 


فيه الطباق بين ( خفرت - مقطع ) › فال لخفارة وهى الحراسة يقابلها 
القطع أى السق والنهب » فهاتان الكلمتان جاءتا ليقال إن فى البيت طباقا » 
ولم يستخدمهما الطالى ف تعميق فنية الصورة . 

وقوله : 


)0 
ر 
ي ك و 


ق إذا اسو لمان توضځوا ‏ في فور َر فِهِمْ ابل 
أما الجناس فبوصفه فنا متعلقا ببنائية اللفظ يصعب تخليصه من السطحية 
والجفاف » وقد حرص أبو تمام على الفرار من تعلق ال جناس الشديد باللفظ › بان 
حاول إدخاله ف ثنايا الصورة ومزجه بالخيال الفنى » وقد يستخدم التنغم اللفظى 
فيشتق من الأسماء صيغا مختلفة يجانس بينها عازفا موسيقى لفظية تخفف من 
تلف التجنیس » فیقول مادحا خالد بن يزيد الشیبانی : 

يا موْضحَ الشكيية الوجناء ممُصارعَ الإذلاج ولاسراء 
زى احم بر وحمت بن يد التشوف راقن 
سل صما لو َم يذه داد بحت اوه بالبطحاء 


1 ت وق ا‎ ES > و وى ھە‎ fA e 
وغدَت بطون هنی منى من سيبو وغڌٽت حرى ينه ظهور جرءِ‎ 
1 : 


عرفت ڪرات زاره َم بيُخْصص كتاءَ مئه بالإكداءِ 


ويمدح ابن الزيات فيقول : 
ت کو o9‏ کے ‌ 2 کے 0 وك 5 Ges‏ 
متې عن ذهلية الى ذاهل وقلبكٌ منها مدّةَ الذهر ال 
1 1 ا ا e‏ ته ۵# ا 
ثطل الطلول الذمُعَ فى كل مَوقف ومنل بالصبرٍ الذيار المواشل 


وش 2ے 


‌ و e‏ 2 و‌ ت ۴ 0 ر iS‏ 
دورس لم يَف الرييع ربوعَها لا مر فى اغفالها وهو غافِل 


,. : > المصدر السابق‎ )١( 

(۲) وعبد القاهر يؤكد أن الجناس لا قيمة له إذا لم يكن متعلقا بالمعنى ( دلائل الإعجاز 
ص ۳٤٠۲‏ ) غير أن هذا لا يحرر التجنيس من الثقل . 

(۳) شرح التبریزی ۱ : ۷ وما بعدھا . 

. ٠١١ : ۳ المصدر السابق‎ )٤( 
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ففى القصيدتين اعتمد الطاى على ال جتاس لونا من ألوان الصبغة اللفظية > 
استطاع أن يخفف من جفائه بهذه الصور التى أدحل فى ثناياها ألفاظ التجنيس › 
وقد أحكم صنعته تلك إحكاما يستثير الإعجاب » ويدفعك إلى الانشغال عن 
إ[سراف التعمل فى « لتبطحت - البطحاء ٠‏ « منى » منى » « وحرى »› حراء ) 
« تعرفت » عرفات » إلى أخر تلك التجنيسات العجيبة » وهذا التصنيع مع 
الطانى قرب هذا اللون البديعى إلى الاذواق والقلوب فاستطابته . 


وقد عد الأستاذ محمد عطا هذه الظاهرة دليلا على إصابته بعقدة نقص › 
وأنه قد اتفق فى هذا مع الشاعر الانجليزى ( ءط٠۴‏ ) ف الولع بالمقابلة 
والتجنيس « > وقد کان الشاعر الانجلیزى مصابا كابى تمام بعقدة نقص » إذ كان 
أحدب ولاشك أن كلا اللوين ضرب من التجميل عزز بها الشاعر نقط ضعفه » 
مساوقا فى هذا سنة الوجود ومسايرا طبيعة الأشياء ا 

والواقع أن وَل أهى تَمّام بالتجنيس والمقابلة ليس هو بيت القصيد » بل إن 
الذى يجب أن تتوجه إليه الدراسة هذا الاستخدام الفنى المبتكر للجناس والمقابلة 
کا سبق القول » فلو كانت القضية برمتها تعبيرا عن عقدة نقص ل جاء تجنيسه 
وطباقه کا تعودنا أن ياتى من الشعراء الذين سبقوه سطحيا سهلا » ولكن الأمر 
يتعلق بهذا الابتكار عند أهى تمام » فهل يكون الابتكار هذا والجدة تلك من 
مظاهر عقدة النقص ؟ لا أعتقد أن هذا يكن توجيمه › والحق أننا لاندرس 
البواعث هنا ولا نحاول أن نتلمس الدفاع عن الشاعر » « فمهمة الناقد ليست 
الدفاع عما قال الشاعر أو تبيره » بل عرض نتاجه الفنى على الذوق المهذب 
والمقاييس السليمة » م الانتهاء من ذلك كله إلى تعزيز الحقيقة التى يقرها العقل 


)١(‏ الشاعر أبو تمام دراسة فنية نفسية سلسلة كتب ثقافية - الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 
ص ٦٤‏ . 
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ويرضى عنها الذوق » سواء أكانت فى صالح الشاعر أم فى غير صالحه » لأن الناقد 
کن کا عن اھر ر هت وات غو مقطا : 

رما أراد أبو تمام من حرصه على الزينة اللفظية » وأهمها التجنيس › أن 
يلفت الانتباه إليه » ويشد الأنظار إلى أسلوبه الجديد ف الاستخدام . 

ويقول عماد الدين بن الأثير الحلبى « لم ار من ذكر فائدة الجناس › 
وحطر لى أا الميل إلى الإصغاء إليه » فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلا وإصغاء 
إلما » ولأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى » ثم جاء والراد به معنى آخر كان 

ويرى النكتور إبزاهي سلامة أن هذه الظيفة للجناس تببه إلا أرسطو > 
فإذا كانت هذه هى وظيفة الجناس فى كل الآداب » فإن ابا تمام كأى شاعر يريد 
بجناسه أن يلفت الأنظار إلى شعره وإلى أسلوبة » فليس فى هذه الوظيفة أى تعبير 
عن عقدة ت لدیه » ولا کان کل الأدباء الذين يستخدمون هذا اللون البديعى 
على مر العصور يعبرون عن عقدة نقص ف نفسياتيم . 

وطباق شاعرنا وتجنيسه تجارب تترى » تجد منہا الناجح والفاسد › ولاشك 
أن تجاربه الفاشلة ها صدى ردىء فى النفس . 


. ۲۸١ المتنبى بين ناقديه فى الشعر القدم والحديث د. محمد عبد الرحمن شعيب - ص‎ )١( 

(۲) عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح - القاهرة سنة ۱۹۳۷ - بهاء الدين ( أبو حامد 
أحمد بن على بن عبد الکافی ) السبکی ( ت ۷٦۳‏ ه) ٤)۲١: ٤‏ . 

(۳) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان » ص ۷۷ يقول أرسطو ف الفصل الحادى عشر من 
الكتاب الثالث للخطابة ( أن معظم النكت البلإغية التى نلمحها فى الصورة والنقل بلاغتما فى الخاتلة التى 
با اا الدب فإ افق ا جن الذي ى ا فخاتكا عله ليان ممتي خر ماد قارفا به وتا تا 
بکلامه کار من غیره ) . 

( بلاغة أرسطو بين العرب واليونان - دراسة تحليلية نقدية تقارنية - د. ابراهم سلامة - ) . 
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هذا كار الحديث عن رديعه الذى ناقشه واعترض عليه كثرر من النقاد 
والأدباء » وقد كارت مزالقه فى ال جناس بصفة خحاصة » فقصيدته فى مدح الأمون 
ظهر فيما بديعه اللفظى أحيانا ثقيلا مجا لا روح فيه ولا حياة يقول : 
a4‏ ل و 0 e ٤‏ و ® . 
کشف الغطاء فاوقدی أو الحمدی م می فصنت ان لم يَكَمَدٍ 
يفيه شوق ييل ناه ذا سَقَاهُ سَقَاهُ سم الأنوو 


وة 


٤ ۶ ٤ 2‏ 0¥ 
عَذلٽ غروب ڏموعِه عذاله بسواکب فذن کل مئر 


أت الو دون وى فأقى الاس دون الأسى بخرارة لم برد 
ورما أوغل فى طلب التجنيس كقوله : 
ايا بارين ولا ٠‏ سى العهد منك العَهْد لهد لهد 
فهو فى هذا التصنيع يطلب ال جناس لذاته » فيدخله فى باب الكناية 
ليخفف من قله » ولكن الكناية تضيع هنا بسبب التكرار الفج للألفاظ الخالى 
من أى أثر إيحانى يساند صور الكناية » التى تكون عادة موحية يلفها شىء 
خفيف من الغموض » وكقوله : 
فى بوم ارش لاء قذ رشك ين المَيَة رشقاً وبلا قميقا 
وهذا حاول بعض الباحثين أن يستخرج نوعين من التجنيس » التجنيس 
الطبيى والتجنيس المصنوع ويفسر الأول قائلا : « هو الذى يقع عليه الشاعر » 
ويعار على ألفاظه » ويتهياً له وهو مستغرق فى إحكام المعنى والتعبير الجر عن 
التجربة الشعورية » وكان حظ أهى نمام من هذا النوع قليلا . 


(۱) شرح التبریزی ۲ : ٤١‏ . 
(۲) المصدر السابق ۲ : ۸١‏ . 


(۳) شرح التبریزی ۲ : ۳۹۷ . 
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وأما التجنيس المصطنع فهو الذى يأتى وليد التفكير فيه فى أثناء العمل 
الشعرى » فالشاعر فى هذه الحالة موزع الطاقة الشعرية بين إحكام المعنى الذى 
یرید التعبير عنه من جهة > وزخرفة الأداة التى يتخذها وسيلة للتعبير عن هذا 
المعنى من جهة أخرى » . 

والواقع أن فى هذا التقسي فهما خاطقا لطبيعة الخلق الفنى » فإذا كان 
هناك مايمكن أن يسمى بالجناس الطبيعى » فما دور الفنان هنا إذا كنا نعده 
صانعا » لا متلقيا اهام » فالفن ا قال مالرو : « ليس أحلاما » وإنما هو امتلاك 
ناصية الأحلام ٠‏ فالتجنيس بوصفه فنا إراديا عند الشاعر لابد أن يرتبط بالصنعة »› 
ولكن الحذق ولمهارة فى إخفاء هذه الصنعة بحيث تبدو كأنها « جناس 
طبيعى ٠‏ » والحقيقة أنه لاوجد مايمكن أن يسمى بالجناس الطبيعى » لأن طبيعة 
الفن العامة تركيبية بنائية » وهذه الطبيعة تجعل منه نشاطا خلاقا وقدرة إبداعية › 
« فلا سبيل إلى تعريف الفن باارجوع إلى مزاج الفنان أو حساسيته أو وجدانه 
أو عاطفته أو خياله أو إلمامه أو ما إلى ذلك مادام الفن ضناعة وعملا أكار ما 
هو حلم أو تخيل کا يقول الفيلسوف الفرنسى ( دلاكروا ) › ويضيف قائلا 
« ومادام الفن ليس تلقائية محضة بل نر ركبا وہناء » فلابد لنا من ان نسلم بان 


الإبداع الفنى هو فى صميمه مهارة فنية أو إرادة خالقة وعمل إنتاجى ٠‏ » وهكذا 


يخلص ( دلاكروا ) إلى القول بأن الفن « هو عبارة عن نشاط صنعى لأنه لمكن 
أن يكون نثمة فن حيث لاتكون هناك صناعة ) ication‏ bږFa)‏ “ . 


وهذا القول يصدق على کل نشاط صنعی عند الشاعر » فالقول إن 
لای تمام بديعا حلوا جاء عفو الخاطر دون تكلف فى قصيدته فى فقتح 


. الفن والصنعة فی مذهب اب تمام - د. محمود الريداوى‎ )١( 


. .H.Delacroix : Paychologie de : jz ili Y. مشكلة الفن د. زكريا ابراهم ص‎ )۲( 


PArt,» Alcan, Paris, pp. 91, 157, 478.‏ 
(۳) مشكلة الفن د. زكريا ابراهم ص ۲١‏ . 
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عمورپة » کا يرى الاستاذ عبد العزيز سيد الاهل قول لايستقم مع رای النقد‎ 
الحديث فى طبيعة الفن » فليس هنا بديع يمكن أن يأتى عفو الخاطر دون‎ 
تكلف » بل هناك مهارة من الفنان أو الشاعر بحيث استطاع إخفاء الصنعة‎ 
. فاخحتلطت اء الطبع » فجاءت كأنها عفو الخاطر وهذا هو الفن الحقيقى‎ 


ولکننا لانستطيع أن ننكر أن حرفة الى نمام قد طغت أحيانا على 
شاعريته » ومن صور هذا الطغيان ماقيل عن نصبه للقافية + وهذا مظهر من 
مظاهر الإفراط فى التعمل والتكلف » ونحن إن قرأنا قصيدته فى مدح أي سعيد 
محمد بن يوسف أدركنا أن قافيتما قد رصت ألا » ثم بدا ينسج الأبيات بعد ذلك 
یقول فیہا : 


مم مرا صي وما تف سى هنم فى اثر فاك المي 
إن ف يمهم لَمْطعَمَةَ الجخ لين ولش من حو وريق 
وهی لاعَمَدُ ودهَا سسَاعَةً الب سن ولا عمد تحصرهًَا بوٹیق 
وان الجریال يَجُری بِمَّاء الد ر فى خدّها مء العقيق 


ویقول 
إن من عق وليه للعو ن ومن عق مزلا بالعقيق 
ويقول أيضا : 


« 


وَطفت هَامَةَ الضواجى ای ان اڏت م يدوق 
الا حٌى إذا امت بث بإطلاقهًا على الَاطَلوق 
تھا شرا فما استباحث ‏ بالفبلاتِ كل سهپ ويق 
سار مستتقيماً إلى البأس بزجى ‏ رجا باسيمًا إلى الإإسييلق 


. ٩4 عبقرية أبى تمام » عبد العزيز سيد الأهل ص‎ )١( 
. ۱۸۳ : ١ العمدة‎ )۲( 


(۳) شرح التبریزی ۲ : ٤۳١‏ . 
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وغير حاف ثقل القافية › التى اخحتار ها ألفاظا قد تكون أسماء أماكن 
أو أعلاما على أشخاص » وريا دفعه هذا إلى مضايق التجنيس اللفظى فأنتج 
صورا فجة سطحية من الجناس الذى ينتشر ثقيلا فى القصيدة › ولن تجد فنا 
دیما یگرن یما لفلف ویسایرا تعمل ا جاص ٤‏ فلکی انی بين العقيق 
يذكر العقوق » وأقرب إلى هذا اللفظ عقوق الوالدين مع غربتها عن المعنى العام 
للبيت » إلا أن الجناس والقافية المنصوبة لم تجد غيرها فاستدعتها . 

أما كلمة وثيق فتداعى معها مواثيق العقود » فيجانس بين عقد الود وعقد 
الخصر » دون أن یکون هنا اى تناسب بين العبارتين إلا الجناس بين كلمات 
اقتضتا القافية « فا جناس يعتمد على تداعى الألفاظ › فمن المتعارف أن هناك 
ألفاظا تتفق بعض الأتفاق أو كله فى الجرس » ؤهناك كذلك ألفاظ متقاربة 
أو متشابهة فى المعنى » بحيث تذكر الكلمة أختها فى الجرس وأختها فى المعنى » 
أن المحنى الأول قد يولد معنى انيا أو ثالثا » وهذه الناحية النفسية هى التى 
توضح لنا اهتداء الشاعر للجناس دون معاناة متى كان ملما بلغته › وحسا 
لذوقها وعارفا بتصاريفها » واشتقاقها فمن يتعمق لغته ويدق وقعها على أذنه › 
ينطق با جناس من غير معاناة » تحقيقا لعملية تداعى الألفاظ ا : 


ومثل هذه القصائد اعتمدت على الصناعة الصرفة البعيدة عن الفن › فهى 
صورة من صور « التكنيك » المباشر ذى الصبغة الآلية « والية الصناعة هذه يجب 


©( 
أن تبتعد عنها الفنون لكى تكتسب طابعا حرا يدنو بها من الفنون الجميلة » . 
وأبو تمام فى صنعته التى مرت بعيد عن الأنفعال بأى حدث » بل يقوم 


)١(‏ بلاغة أرسطو بين العرب واليونان دراسة تحليلية نقدية تقارنية الدكتور ابراهم سلامة 
ا .۰ 
(۲) مفشکلة الفن د. زکریا ابراهم ص ۲١‏ . 
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وهذه التجارب التعاة التى استهدفت الزينة اللفظية › اهت بها أصحاب 


صناعة الشعر » وحاولوا استخراج قواعد هذه الصناعة منها » فهم لايحفلون ٠‏ 


بالصنعة البديعية إذا تعلقت بالمعنى أو الصورة » وإنما شطروا البيت الشعرى إلى 
فلقتين » واحدة تتعلق باللفظ ودرسوها مستقلة » ووضعوا قواعد لصناعتا والثفنن 
> والأحرى تعاج المعنى » فميزوا بين العنى الشريف والعنى الوضيع وا معنى 
لسائر والحكمة » توما منهم أن المعنى قسم مستقل عن اللفظ » فأصروا على 
eT‏ إلى أن وج جهوا مسار الشعر العرى إلى الوقوع فى مستنقع 
الشكلية والالية المحضة » فجف ماؤه وتحجرت أطباؤ . 
واثار كل مجدد مبتكر مراة تعكس تجاربه كلها » ودراستنا هذه الآثار تم 
أن نغخض الطرف عن تلك الحاولات الفاشلة » فلا نحكم على شعره بها » بل نوجه 
دراستنا إلى تلك القصائد التى صدر فيها عن انفعال صادق بتجربة ما » 
وسنلاحظ أن تصنيع اى تمام جاء فى بعض قصائده متاسكا » منسوجا نسجا 
بديعا » بحيث صار التحسين اللفظى ملفوفا فى رقة العاطفة أو قوة الانفعال . 
قوة الأنفعال > فقصيدة فتح عمورية تصور ذلك الشعور الحماسمى 
الذى انتاب n‏ وهو يرى الخليفة ينتقم للعرب وللمسلمين من ملك الروم »› 
ومن منا لم يهتز طربا وفخرا واعتزازا عند قراءتما وقد سبق الحديث عنما » وأما رقة 
العاطفة فلن تجد أرق من قوله يتغزل : 
دَغنی وشربَ الھوی یاشاربَ الاس 


و‌ ورو 9 
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لاد وجشتك مَااملَلْمجَت من سقوی 
من قط الفاظه وصیل مُهلّکتی 


e‏ ب د 
ررقت رقة قلت منه نعصه 
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فالصنعة البديعية من جناس وطباق » انتشرت فى نايا القصيدة » ولكنك 
لاتشعر بغربتها أو نبوها بل تحس جمالا ورشاقة لاتستطيع أن تنسبها إلى نوع 
خاص من الصنعة » وإنغا المقطوعة كلها ببديعها وصورها وألفاظها امتزج فيا 
الطبع القوى وصدق الانفعال بالبديع والصنعة . 

إلى مثل هذه التجارب كان يجب أن يلتفت أصحاب صناعة الشعر 
لا إلى تعقيد الفنون البديعية وتشعبما وتقسيمها . 

فإذا أردنا تذوق جمال فن أهى تمام » فإننا يجب ألا ينصرف اهتامنا إلى 
ملاحظة تلك الأنواع البديعية واستخراجها » إلا بمقدار ما تحمله من إيحاءات فنية 
تستثير فينا الشعور بججمال التصوير وروعته . 

فلا يہمنا بعد هذا أن يكون فى هذا التعبير تجنيس مزاوجة أو مناسبة 
أو تجنيس تغاير » أو تجنيس تاثل » أو تجنيس تصحيف أو تصريف أو ترجيع 
أو تركيب » وكذلك لانعتد با يقال أن الجمال هنا يعود إلى الطباق أو المقابلة 
أو التكافؤ أو التدبيج إلى اخر تلك المسميات التى نظر فيا أصحاب صناعة 
الشعر إلى الية هذه الصنعة › دون أن يستشعروا مافيما من قيمة جمالية . « فنحن 
لانہتم بالمظهر الخارجى للقصيدة وحده » إلا حينا لانعرف ماذا نصنع بالقصيدة 


O) 


داعا » . 
١‏ والتجربة ليست ألفاظا وجلا » فإن الألفاظ لاتستطيع إيصاها 
إلا بصفتها رموزا وإشارات » ومقدرة الألفاظ على أن ترمز للقجارب تتوقف على 
( 
مقدرتها على تنبيه ملكة الخيال فى الناس » . 


(۱) مبادیء النقد : ۱. ریتشاردز ص ٦۲‏ . 
(۲) قواعد النقد الأدهى لأسل ابر كرمبى ص ٠۲‏ لجنة التأليف والترجمة القاهرة سنة ۱۹۳٩‏ . 
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وقد استخدم أبو تمام جميع أنواع المحسنات اللفظية الأحرى كالتدبيج 
والمشاكلة ورد الأعجاز على 'الصدور والتقسم » إلا أن الطباق والجناس كانا من 

أهم الفنون التى قصدها الشاعر . 


بيدأن هذه المحسنات لم تستخدم استخداما تقليديا » وإنما وظفت فى 


خدمة الصورة الفنية » ولم تكن ألوان البديع تمر عنده فى ظلال من الفلسفة . 


والثقافة فقط » کا يرى د . شوق ضيف لأن الفكرة الفلسفية ل تكن مقصودة 
لذاتها » وإنما كانت الصورة الفنية هى المطلوبة › ولا كان المحرك هنا عقلا فلسفيا 

وحاول بعض الباحثين الحدثين أن يجد تفسيررا ذه الظاهرة فى شعر 
أى تمام وهى إغراقه فى الميل إلى التضاد › وحبه للمحسنات البديعية بصفة 
عامة . ' 


فمنهم قائل أن لمسلك أهى تمام الشخصى من التجمل والتزين مايلقى ضوءا 
على إيثاره البديع فى شعره » أو أن يكون مرد ذلك - وهو الأغلب - أن شعر 
هى تمام لا نحس فيه لفح العاطفة › وحدة الانفعال » ومثل هذا الشعر يلجأ فيه 
صاحبه إلى المحسنات اللفظية يتغلب بها على هذه الطبيعة . 

ولکن هذا الرأى الذى انتبى إليه محمد عطا يناقض ماقرره فى بداية بحثه 
بأن الشاعر كان مرهف الاحساس شديد الانفعال » وأن سبب إجادته للرثاء 
إحساسه بالخوف الشديد من الموت وهذا يخفى إحساسا دفينا فى أغوار نفس 
الشاعر . 


(۱) الفن ومذاهبه - شوق ضیف ص ۲٤۹‏ . 
)"( الشاعر أبو تمام محمد عطا ص ٠٠١‏ 


(۳) المرجع نفسه ص 1۸ . 
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ویری الدكتور نجيب البہبيتى أن من أسباب طلب الحسنات البديعية عند 
الشعراء امحدثين ومنبم أبو تمام تعويض مافاتهم من ماثية الشعر بشىء من موسيقى 
اللفظ » فطلبوا البديع وغلوا عن طلبه » غير أن هذا الرأى لايقدم لنا تفسيرا لتفرد 
ای تمام باستخدام البديع استخداما لم يسبق إليه » وقد مرت علينا نماذج من 
طباقه وجناسه » فلو قارناها بمحاولات البحترى ف هذا الجال وهو معاصر له 
لوضح الفرق بين المنجين » فالبحترى يقول مادحا الفتح بن خاقان : 
وصَجيځٌ السُماج يِن اناس فى سجَاياهم عَلَيتا اغلا 
ايك ف المَكر إذ راح تفر سان عن جاب الصريع مَجَلّ 
ملك يتل ف رايو الم ك ٠‏ ويَخْيا فى قله الإفضتال 
واذا ملت ربع اى الف ل ق الاح للا 
نعل عَلی الحُطوب إذِ العا ٹر کاب فى صرفهًا مايقال 
ومدح المتوكل وذكر منصرفه من دمشق : 
آتی من ڀلو القزب ف کد الما - تا انل - من هسانو ويول 
قر وج اشرق ئی کالما بلج فيو اذز غد أمُوله 
وقد لبِسَّث بعاد أحسَنَ رها لإقباله » واسكشرقث دول 
وشييه عنهلا شوفة ويراعُة ‏ إلى عرض صَحنِ الجَعْفْرى وول 
إلى مزلي فيو جاو الألى ‏ لقاعم أفمى ماه وسُوله 
مَل بيب لتيس ره يله ود حا واغيدال أصيله 


(PM و‎ 
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)0( ابو تمام حیاته وحیاة شعره ص ۱۸١‏ . 
(۲) دیوان البحتری ۳ : ۱۸۰۸ . 
(۳) دیوان البحتری ۳ : ۱۹۳۱ . 
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فتناول البحترى الفنون البديعية جاء تناولا فيه البساطة والسهولة ولكنه خحفف 

منها بطبعه القوى ووضوح صوره وألفاظه وبساطتہا » ويقترب أسلوبه من طريقة 
مسلم بن الوليد » ومن هنا اخحتلف كل من الطائيين فى تناول الفن البديعى › 
فأبو تمام يستخدم ذهنا وقادا اعتمد على الثقافة الواسعة » وعلى الدراسة الواعية › 
فجاءت طریقته فی استخدام البديع اللفظى طريقة فذة « صدم عص حين خحرج 
بحسم على الاتجاه التوارث » فقد كان من الذين يعذبون الألفاظ من أجل 
المعانى » . 

وقد حاول بعض النقاد الحدثين أن يردوا هذه الظاهرة فى شعر أهى تمام إلى 
تأثره بالحياة العامة التى اصطبغت بالطابع الفارسى » « فظهر تأثيو فى العمارة 
والخط والصناعات والموسيقى » فقد اعتمدت على التناظر والتكرار اللذين لاوجود 
هما فى الطبيعة » فهندسة أى تمام الشعرية كانت المعادل لتلك اهندسة السائدة 
فى علوم عص وادابما وفنونہا » والتى كانت ف الغالب هندسة مربعات ودوائر 
ومثلثات متتابعة ۵ 

ولكن هذا الرأى قد يصلح لتفسير ظواهر عامة فى الجتمع كالأمور 
الجديدة السائدة » ولكنه غير كاف فى دراسة ظاهرة تفرد أبى تمام بالاستخدام 
الجديد لفن البديع اللفظى » فقد صار نسيج وحده » ولم يستطع أحد أن يقلده 
ولا أن يسير على طريقته » والفنون الإسلامية من عمارة ورسم وتشكيل يكن 
رضد ال جديد منها على أنه تيار مستحدث له طابع العمومية » وهذا يمكن دراسة 
مصادر هذا التيار الجديد وتحليل العناصر المؤثرة التى توجه اندفاعه » ولكن 
أبا تمام شاعر له شخصيته المستقلة » وهو إن تأثر بالطابع العام للحياة الاجتاعية 
فى سلوكه الشخصى وطريقة حياته » فإن تاثير الفنون الاجنبية فى الماذج المتشابہة 
والمتعددة » لايمكن أن يصل إلى شعره لكى يطبعه بميسم خاص . 


. ۹۹ أبو تمام وقضية التجديد في الشعر - د. عبده بدوی ص‎ )١( 
. ٠١١ › ٦٤ المصدر السابق ص‎ )۲( 
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وكذلك نقول لمن يرى أن وراء ظاهرة التثنية الكثية بالأضافة إلى ولعه 
بالطباق والمقابلة أثرا من تلك الغنائية التى تؤكد على الظلام والنور رالتى كانت 
سائدة فى الجحتمع » ومن قال أن الحياة صراع » قال إنها ازدواج وإثنينية . 

إذ كيف تترك المانوية تيارا فنيا فى مجحتمع يحاربما » وتقوم قواعده الدينية على 
أساس من التوحيد الخالص وكيف يكون لذلك المذهب المنبوذ هذا التأثير القوى 
على الشاعر » وبالذات على أبى تمام » وإذا كانت هذه الثنائية (« سائدة » فى 
الجتمع » فلماذا أقتصر تأثيرها عليه ول يتعده إلى سواه من الشعراء الذين 
عاصروه » إن فى مثل هذه الآراء مبالغة شديدة ف تأثير البيئة وعواملها على موهبة 
الشعراء » فالجودة فى الشعر والفن بعامة » ميزة ذاتية تتصل بالشاعر نفسه وبطبيعة 
موهبته . 

وعبقرية الطافى تجلت بشكل واضح ف طباقاته وفى صوره الفنية 
الاستعارة والتشبيه » التى سأعالجها فى الفصل التالى » أما الطباق فلم يلتفت 
إلى تميز الشاعر فيه غير نفر قليل من الباحثين » أما الباقون فلم يعا جوا هذا 
الجانب » وقد يرجع هذا إلى صعوبة البحث فيه » فأنيس المقدسى يتحدث عن 
التأنق البديعى غند أهى تمام ويقصد به التحسين البديعى » والتصوير الفنى 
« لجاز » ولايخر ج عن ما قاله الأقدمون » ويرى أن من أسباب إغرابه وغموضه 
شغفه الزائد بالطباق والجناس ويضرب على هذا مثلا من قله : 


o‏ ۶ 4 4 ت : i‏ ا 
فاشك طالمة هند اود افلت وال واج من ا ون فب 


وقوله : 
« ومن طلا مه فى ذلك يقول : 


)0 الشعر واللغة - د. لطفى عبد البديع - مكتبة النهضة المصرية ص ٠١‏ . 
»™( أمراء الشعر العرنى فى اأعصر العباسى » انيس المقدمى . 


+ 
| ا 
EE |‏ 37 
ا 


¥ 


ر ا ا ‌ ر طا ا «a‏ ج 
وركب يساقون الركابَ زجاجة من السيرٍ لم تقصد لها كف قاطب 
َ 2 ۳ ت 


4 


o‏ ر 0 ٍ ١‏ ے ‏ ەر 
تقذ اكوا ينها القورب بالرى ‏ وصارث لها احم كالقرارب 
صرف مرها جيل مشارق لذا ابه هم عدي معارب 
I o r‏ 


ری بالكعاب الود طلْعَةَ ثائر واليرمس الوَجَاء غرة آيب 

فالمقدسي یری فى هذه الأبيات شيا من غلوه فى الطباق وال جناس » 
وغموضا يقرب من الطلسم . 

فقد رأى المقدسى أن أقرب طريق للإبتعاد عن معال جة الصور الفنية فى 
ابیات ایی تمام ھو الاتہام بالغلو والغموض الشدید الذی یحیل تراکیب اہی تمام إلى 
« طلاسم » › ک) يقول . 

ولكننا عندما نقراً تلك الأبيات .لا نشعر بهذا الغموض لا بتلك 
الطلاسم » بل تهزنا الصور الفنية التى استخدم فيما الشاعر أنواع البديع › 
وتأحذنا روعة الاستعارة التى اتكاً فيما على تشخيص الجرد » والحق أن أبيات أي 
تمام هذه سكب فما شيشا وافرا من عبقريته وفنه » وحقنها بصنعة من الجناس 
والطباق دون أن يؤثر فى عمق صورها وثرائها » وعلى الأحص بيتاه الألان اللذان 
صور فيهما السير الشديد الذى يتعب المطى › فكأنم يسقونها خمرا . 

ثم ينتقل إلى الصورة الثانية ف وصف شدة إنضائهم للركاب وكأن السرى 
قد أكل غورما » فصارت أشباحهم التى تتراءَى للناظر كانها أسنمة هذه 
الركاب » وف البيتين جناس بين ركب وركاب وترديد بين الغوارب والغوارب » 
أما البيتان التاليان ففيمما شىء من التعمل »› وريا يعود السبب فى هذا إلى كونہما 
بداية المدح » والانتقال من المعانى الإنسانية العميقة كالحديث عن اربع والملاعب 
والأحبة والدمو ع والفراق » ثم وصف السير والركاب والعناء الشديد إلى ذكر قائد 
الركب ( ويعنى نفسه ) › فيصفه جحبه للأسفار والترحال » وكرهه للاستقرار وخم 
هذا بقوله : 


.: ۲٠١۰ المرجع السابق ص‎ )١( 
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کان بو ضیٹتا عل کل جانپ ین الأزضاأؤ شوقاإلى کل جاب 

وقد اهم فى هذين البيتين والبيت الثالث الذى ذكرته بالطباق والمقابلة » 
ليصل إلى وصف هذا الانسان الذى يعشق الأسفار القلق المححرك دائما » فطابق 
بون ١‏ مشارق - مغارب » وبين « طلعة ثائر - غرة أيب » وبين « ضغنا - وشوقا » . 

ومن الذين عالجوا هذه القضية دون الاعتداد بالطباق عند الشاعر 
عبد العزيز سيد الأهل » الذى ذكر - تحت عنوان ( تهوش البديع ) - ( أن 
هناك أنواعا لا مندوحة عنما » وهى تاق منه أو من غين من الختغرام عقو الحاطر 
بلا تعمل ولا قصد » أو لابد من جيشها بقصد وتعمل AN‏ . وقد 
بينت فى صفحات سابقة أنه لإيوجد مايسمى بديعا جاء عفو الخاطر » وا مهم هنا 
أن هذا الباحث لایعتد بالطباق ولا یکاد یذکره بل يركز على الجناس 

أما عمر فروخ فقد تحدث عن هذا الفن عند أى تام تحت عنوان 
١‏ الجناس والطباق » وقال : « كان أبو تمام يتكلف التجنيس والمطابقة « الجناس 
والطباق » » ويسوق فيما المعانى البعيدة » فتغلق على أفهام العامة وغير العامة 
أو تكاد » ثم تنفر أُحيانا ف الذوق » وكان العرب قد !ر ستحسنوا الجناس فى الجحملة 
بعد الجملة وف البيت بعد البيت » کا استحسنوا أيضا أن يكون التجنيس بين 
کلمتین فقط › > إلا أن ابا تمام الذی تکلف کل شیء فی شعرہ » تکلف أن ياق 
العجنيس فى كل بيت من أبيات قصائده » وأن يجانس بين الكلمتين والثلاث 
لايع ؛ ورما ملا البيت بالكلمات التى ججانس بينما تجنيسا تاما أو ناقصاء 
وحرص أبو عام على أن يأتى فى شعره بجميع فنون التجنيس » ومثل ذلك كله فعل 
فی ! الطباق أيضا » وما أنه يندر أن يأ ال جناس مستقلا عن الطباق فإننى اخترت 
اغ 


(۱) عبقرية ای تمام ص ٩۰‏ . 
MM‏ آبو تمام » عمر فروخ ص ۸۱ . 
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ثم يورد أمثلة من جناسه » ونصوصا من الوساطة والموازنة عن ردىء 
تجنيسه وبعض جيده » فهو يعتمد على مقاييس القدماء » وما استحسنته العرب › 
ويبرر سبب معام جته للجناس مع الطباق لأنه يندر أن يأتي الجناس مستقلا عن 
الطباق » ولا أعلم هل الندرة فى شعر أهى تام ام فى الشعر عامة » فلا هذا 
ولا ذاك صحيح على إطلاقه » فال جناس فن مستقل ياتى فى أغلب الأحيان 
مستقلا عن الطباق » غير إن شعر أهى تمام فيه ظاهرة اجتاع الجناس مع الطباق 
أحيانا » وكان يجب أن تدرس هذه الظاهرة التى تحدثت عن شىء منها عندما 
ذكرت محاولات أهى تمام تخليص الجناس من تعلقه ببنائية اللفظ › ومن هذه 
امحاولات كان فى جمعه مع الطباق » ليضيف إليه شيعا من الغنى الذهنى » كذلك 
فإن الأستاذ عمر فروخ يغالى ويبتعد عن الروح العلمية إذ يقول : « إن أبا تمام 
تکلف ان یاتی بالتجنیس فی « کل بیت من ابیاته ۲ » وھذا غیر صحیح › رما 
يقال إنه قد أكار من هذا الفن ومن الطباق » ولکن لايعقل أن تکون كل أبياته 

والواقع أن عكوف أبى تمام على الطباق والمقابلة ليستخرج منها هذا 
التناقض ليولد منه المعانى الختلفة » هو مظهر من مظاهر قلقه النفسى » فشحره 
كان نتاج نفسه » وإذا أدركنا المعاناة التى عاشها الشاعر فى حياته وكاة أسفاره › 
وأضفنا إلى هذا كله قلقه الدائم وتوتره المستمر » علمنا أن اللفظ عنده كان مظهرا 
من مظاهر هذه النفس المركبة » « فهو عنده المادة الأولى فى بناء قصيدته » وهو 
مظهر من مظاهر ترکبه النفسی » وقد یعتنی به فباأی رقیقا حلوا ۲ » ویذهب بعض 
الباحثين إلى أن التوفيق بين أداء ا معانى وبين الإبداع فى اللفظ واختراع الإستعارات 
مطلب عسير ومركب وعر » فکثیرا ما كان جمال اللفظ يذهب فى سبيل المعنى 
أو ينقص العنى فى سبيل اللفظ » وكثيا ما تستوعر الجملة واللفظ لاضطراب 
الصورة » أو حاولة تنسيقها فيأتيما الغريب ويأتمها الغموض . 


(۱) ابو تمام حیاته وحیاة شعره ص ۲۲۳ . 
(۲) المرجع السابق ص ۲۳۴۳ . 
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ولاججدر بنا أن نحاول تفسير كل ظاهرة فنية عند الشعراء » قد ندرسها 
ونحللها ولكن لا نغالى ف تلمس أسبابها » وا جرى وراء بواعثها » فتفرد الشاعر 
بمنحى فنى خاص » سلوك يجب أن نلتفت إليه بالدراسة والتحليل لنعرف المج 
الجديد والأسلوب المبتكر » وهذا يقودنا إلى استخراج قم جمالية كثية دون أن 
نفرط فى البحث عن أسباب هذه الخصوصية » أو أن نغالى فى ابتكار التفسيرات 
هذا التفرد عند الشاعر » لأن هذه المغالاة وذلك الأفراط قد يصف أذواقنا عن 
تلمس جمال الفن وروعة التعبير » على أن تفرد أهى تمام بهذا الاستخدام الحى 
لفنون البديع اللفظى » لم يكن إلا تعبيرا عن رغبته فى تجديد آفاق الشعر العرى » 
ليلج به إلى مستويات حضارية أرحب » وقد أورى زنده ذلك الذكاء الوقاد والثقافة 
العريضة والموهبة المتدفقة » غير أن القيود التى أرساها النقاد القدامى وعلماء اللغة 
بالاضافة إلى وظيفة الشعر فى ذلك العصر وكونه جزءًا من البناء الفوق للمجتمع 
ف الأعم الأغلب » حددت من مستويات النجاح التى حققها أبو تمام » وظلت 
تلك القيود والمقاييس ممسكة بتلابيب تلك التجارب » التى كان أبو تمام يحاول بها 
الفكاك من أسرها دون أن يستطيع التحرر من الصفة الغالبة على الشعر آنذاك »› 
وهی التکسب بالمديج والإلحاح فى الطلب . 

وهذا جاءت محاولاته تلك تتراو ح بين النجاح المؤزر وبين الفشل الذريع 
فاخحتلف شعره جودة ورداءة » ولم يكن هذا الاستخدام لفنون البديع اللفظى عند 
ى تمام منفصلا عن تجاربه فى الصورة الفنية أو المجاز بكل أنواعه » وعلى هذا 
سأعرج فى الفصل القادم . 
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الصورة الفنية عند أبى تمام‎ 
بدراسات عديدة حاول كل الفلاسفة على مر‎ ٠ مرت « الصورة الفنية‎ 
. العصور أن يحددوا عناصرها وخصائصها‎ 
. وسأعرض فى إججاز شديد جدا بعض تلك الخصائص والسمات‎ 


فالصورة فى ذاتها ها طبيعة خحاصة » فإذا نظرت إلى موضوع خارجى 
وتأملته فإننى أحاول تعرف وجود هذا الموضوع » وهو فى الخارج » من خلال 
اُدوات الحس الخاصة بى » ولکن عندما ادير ظهری له فإننی لم أفقده ولکنه لم يعد 
يشغل وعيى » فإذا حاولت تذكره بعد ذلك فإننى أتمثله غخصائصه التى كان علا 
أمامى » وهذا الذى أتمثله هو « الصورة » وهو وجود يتعلق بوعيى الخاص › 
والصورة هنا تصبح ملكا لعالم الفكر » وعلى حسب النظرة إلى الصورة فى علاقتا 
بالشىء من جهة » وبالفكر من جهة أخرى » تنوعت النظرة إليها فى الفلسفات 
والمذاهب الكبرى . 

فالصورة عند الکلاسیکیین شىء مادی » والخیال یتمیز فی جوهره عن 
الإدراك » وهو عالم المعارف الزائفة الناقصة » وفيه تتداعى الصورة بطريق الى » 
أما حقائق العقل فبينها روابط ضرورية » وهى وحدها الواضحة المتميزة المعتد بها . 
الصورة المادية طريقا للفكرة » فالفكرة هى ما يدركه العقل مباشرة » وقيمة اللغة 
تنحصر فى دلالتا على الأفكار » والخيال يجب أن يظل تحت وصاية العقل . 

ثم جاء الرومانتيكيون فى النصف الثاني من القرن الثامن عشر » ودعوا إلى 
الاعتداد بالصورة التى تكشف عن حواطر الشاعر ومشاعره » لأنها مظهر الجمال 
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فى التصوير الفنى › متأثرة بفلسفة « كانت » فى الغيال » وت ن اج ها 
النظرة »> « عضوية الصورة » بحيث تكون القصيدة ذات وحدة عضوية ›» أى 
وحدة كاملة » وهذه الصورة العضوية وسيلة للكشف عن الحقائق النفسية »› 
والخلجات الشعورية » وهى بهذا المعنى شعورية تصوبرية لا عقلية فكرية » لم هى 
فى النهاية ذاتية » لأن الشاعر يرى الطبيعة من خلال مشاعره ويضفى عليها صبغة 

أما البرناسيون فقد ثاروا على الرومانتيكيين فى ذاتية الصورة » وف الاعتداد 
بالإهام وما تجود به القريحة لأول وهلة » وتجاهل التصنيع والتأنق » فرأوا أن الصورة 
الشعرية يجب أن تكون موضوعية تعبر عن مشاعر وحالات نفسية وأفكار عامة 
تختفى شخصية الشاعر وراءها » ولا تظهر ظهورا مباشرا » ج رأوا أن هذه الصورة 
غاية فى ذاتها ليست وراءها غاية اى 


وھکذا فقد تخطی مفهوم الصورة الفنية فى الأدب الحديث نظرية الحاكاة 
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عند انطو > و تعد الطبيعة ھی الأستاذة الوحيدة للفنان › وإغا أصبح 0 


کار تبلورا » عندما أدرك النقاد امحدثون أهمية العنصر الإنسانى الذى يعيد 
الطبيعة وفقاً لإيقاعات داخلية خحاصة » فالصورة وإن كانت عناصرها الحسية من 


الطبيعة » إلا أن إعادة تركيبما على نحو حاص » قد يجعلها مخالفة تماما للصورة 
الواقعية ومناقضة ها » وقد اختلفت المدارس الحديثة حول طبيعة الخلق الفنى » 


»( دراسات وغاذج فی مذاهب الشعر ونقده » د. محمد غنيمى هلال نهضة مصر › بدون تارج 
ص 11 - ٩۱‏ ( بإججاز ) . 

(۲) يقول أرسطو : « لا كان الشاعر محاكيا شأنه فى ذلك شأن الرسام وكل صانع صورة › 
فيجب ضرورة أن يسلك فى محاكاة الاأشياء أحد طرق ثلاث › إما ان محاکیہا کا كانت أو تكون » أو أن 
بحاکیہا کا تقال او تظن وإما ان يحاکیہا کا ينبغى أن تكون » . 

الشعر لأرسطو » الفصل الخامس والعشرون ص ٠١١‏ ترجمة الدكتور شكرى عمد عياد ء دار 
الكتاب العرهى سنة ٦۷‏ - القاهرة » 
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وهل هو مرتبط بوجود ميتا فيزيقى للفن » بحيث يفيض على الفنان إلام أو وحى 
من هذا الوجود » أم أنه محرد حرفة وصناعة » كذلك اختلفت مدارس فلسفة 
الجمال فى علاقة الجمال بالصنعة » وهل لمذه القيمة وجود ميتافيزيقى › أو أن 
وجودها يخلق داحل الفنان » فليس للجمال أدنى وجود طبیعی » وبالتالى فإن 
الطبيعة لاتكون جميلة إلا فى نظر ذلك الذی یتأملها کا يرى كروتشه . 

وعلى الرغم من أن أدوات الشاعر فى تكوين صورته هى الحواس فإنه 
لايجعل هذه الحواس هى التى توجه خلقه الفنى › بل تكون هذه الأدوات خادمة 
له فى عملية التصوير الفنى » فالفنان يمتح من عقله تراكيب فنية استند فيها إلى 
عيان واقعى » فإدخال العنصر العقلى إلى هذا العمل » أخرجه من مجرد كونه 
حاكاة لشىء خارجى إلى عملية خلق لشىء جديد . 

وقد نتصور فى بعض الأحيان أن الفنان يشوه الطبيعة ويبحطم بناءها» 
ولكنه فى الحقيقة لايستند إليها كمقياس لفنية الصورة بل يستمد منها عناصرها » 
فالصورة الفنية غير واقعية » وإن كانت منتزعة من الواقع « لأن الصورة الفنية 
تركيبة عقلية » تنتمى فى جوهرها إلى عام الفكرة أكار من انتائها إلى عالم الواقع › 
ومن ثم يبدو لنا فى كثير من الأحيان أن الشاعر أو الفنان يعبث فى صوره بالطبيعة 
وقد نطلتق على هذا العبث فى بعض الأحيان لفظة ١‏ تشويه » . 

غير أن هذا « العبث » لايكون وليد التفكير المنطقى اجرد » بل تعدحل فيه 
العاطفة » ومذا فقد اهتم الرومانتيكيون بإبراز الناحية الشعورية فى الصورة › فهى 
عندهم مركب عاطفى فكرى فى لحظة من الزمن كا يقول أزراباوند . 


)0 فلسفة الفن فى الفكر المعاصر 0 زکریا ابراهم ص or‏ . 
() ال النفسى للأدب د. عز الدين اسماعيل ص 1٦‏ . 


)"( المرجعم السابق ص ۷١‏ . 
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والصورة الشعرية تستخدم لغة خحاصة من خلال لغة عامة » وهذا يعنى أن 
الشاعر قد لايرتبط بالتواضع اللغوى العام من حيث منطقية التراكيب وواقعيتها » 
وهو عندما تعترضه هذه القيود يحاول أن يخلتق لغة خحاصة تتازر فيا الأصوات 
والوزن والجازات لتنقل حالة شعورية خاصة . 

فالصورة فى الأدب الحديث تتخذ من اللغة أداة تعبيية لايلتفت إليها فى 
ذاتما » والقارىء لايقف عند معناها بل إن هذا المعنى يثير فيه معنى اخر هو 

0) 

ومن أهم أدوات اللغة الشعرية ا لجاز » وهذا الباب ينطلق منه الشاعر بعيدا 
عن منطقية التراكيب والتواضع اللغوى . 

واجاز بأنواعه من استعارة وتشبيه أدركه النقاد العرب وشرحوه ضمن 
المفاهم التى كانت سائدة فى ذلك العصر » يقول ابن الأثير : إنك إذا مثلت 
الشىء بالشىء » فما تقصد إثبات الخيال فى النفس بصورة المشبه أو بمعناه » 
وذلك أوكد طرف الترغيب أو التنفير عنه . 

والصورة الشعرية فى الأدب الحديث تختلف عنما فى الأدب القديم » من 
حيث إن الشاعر الحديث قد أحذ بيده النقاد بعد أن تشعبت الدراسات فى هذا 
المحال »> ووضعت القواعد الفنية للنقد »> وفتحت هذه الدراسات کٹیرا من 
الأبواب التى كانت موصدة فى وجه الشاعر القديم الذى كان يحاول الإفلات من 
أسر التقليد والقواعد الجافة التى فرضها نقاد ذلك العصر . 

وقد حدد د . عز الذين إسماعيل مات الصورة الشعرية فى الأدب 
القديم » ورأى أى أهم صفاتا ( الحسية ) » فقد كان الشاعر ينزع نزعة حسية 


. ٠٤١٤ الأدب وفنونه د. عز الدين اسماعيل ص‎ )١( 
. ١١۳ : ۲ المغل السار‎ )۲( 
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و ی ق 
حاسة وما يوافقها » ويضرب هذا مثلا بقول ابن المعتر : 

و Jor wi, ©» ET or‏ ۶ 2 ر 

الظر اله كزؤرق من فضَة ‏ فد انقله حمولة من عبر 

نجاح ابن المعتز ٠‏ انه استطاع ان جد فى تصویره للهلال 
تاما کا يتطابق الخلثان المتساويا NE‏ ا ا 
حقيقة ا امتازت ۔ القديمة ية وهى « و ¢« ۳ باحرفية أن 
E aT‏ 
نفسى بين الزورق والهلال » وهذه الصفات ان نتهت بالصور ! ma‏ « فلم یکن 
فى الصورة أى خاصة عضوية أو کن فا کا 

غير إننى اا الدكتور عز الدين إماعيل قد ظلم الشعر العرلى القدم 
ظلما بينا » لأننا لانستطيع أن نحكم على الشعر العرنى بأحكام عامة مطلقة من 
خلال نموذج واحد » أو شاعر واحد فما بالك ببيت أو بيتين » فبيت ابن المعتز 
م يجمع بون قسميه كل مات الشعر العرنن القديم » وى هذا تجن كبير على 


القدماء شعراء ونقاد 2 


(0 ديوان أشعار الأمير أى العباس عبد الله بن المعتز - تحقیق د. محمد بدیع شرف ۲ : ۱۸٩١‏ . 

)( الأدب وفنوه ص ۱۳۹ -” ١٤ا‏ . 

)"( الأدب وفتونه ص ۱٤۳‏ . 

)٤(‏ وأعتقد أن هذا الرأى من الدكتور عز الدين يناقض ما أورده فى كتابه ١‏ التفسير النفسى 
للأدب ص ۸٩‏ وما بعدها » إذ يتحدث عن أبيات أمرىء القيس فى الليل فيقول : « هذا النوع من 
المشاهد التى يشكلها الشاعر ويلونا بمشاعره غير قليل فى الشعر القديم » لكن يعرض فى القصيدة كاللمحة 
العابرة فلا يكون له أصداء فى القصيدة من حيث هى كل » ويسهب الكاتب ف الحديث عن الصور التى 
امتلأت خصوبة وشاعرية عند نصيب ( ص ٩١‏ ) والصور ذات الدلالات الرمزية عند ذى الرمة 
( ص ٩۲‏ وما بعدها ) . 
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والأمثلة كثية للصور الشعرية الحية النابضة التى ملفت عاطفة وشعورا 
نفسيا صادقا » والمقام لايحتمل مزيدا من الاسهاب والاسترسال » غير أن هذه 
المقدمة كانت لازمة للولوح منها إلى مناقشة الصورة الفنية عند أي تمام . 

والتصوير الشعرى عند الطانى استمد قوته وحيويته من تلك الصفات التى 
ذكرتا عن ذكائه وحدة مشاعره » بالإضافة إلى ثقافته وعلمه الغزيرين . 

وقد كان اعتناء أبى تمام بالتصوير واضحا » ويندر أن يخلو بيت من صورة 
صنعها » فجاءت جيدة أو رديئة » ولم نعرف عنه ذلك الأسلوب ذا المعنى 
البسيط المباشر » الذى يخلو من التصوير . 

وهذا الاعتناء من أهى تمام بالصور الشعرية » وحرصه الشديد على صناعتها 
والتفنن بها يعتبر سمة من سمات مذهبه الخاص » فكما أن الطافى تفرد فى 
استعمالات الحسنات البديعية - | سبق أن ذكرت فى الفصل الأول من هذا 
الباب - وفاق أساتذته » فهو ف التصوير كان متميزا عنهم بهذا الاعتناء »> على 
حين لانجد عند مسلم هذا الإصرار على التصوير الفنى › فقد جاءت له أبيات 
كثرة » ومقطوعات كاملة كادت تخلو من أية لوحة تصوبرية . 

أما ابو تمام فيكاد حرص على ألا يخلى بيتا من تشبيه أو استعارة » فهو 
لايقبل أن يرسل أغكاره بالأسلوب المباشر » وإنما طريقته ومنجه أن يلون هذا 
الأسلوب بشتى الصور الجازية » ويعتمد فى أسلوبه هذا على .التكثيف الخياى 
فصوره لاتستفير خيالا واحدا » وإنما تستحضر يالات تتکاثف تکاثف الرکام » 
لتؤلف صورة فيها شىء من التعقيد والغموض » ولكنه غموض ناتج عن ثراء وعمق 
وجمال . 

وصورہ التى اهت بها كان يعتمد ف بنائها على الثقافة العريضة التى سبق 
الحدیث عنہا » والتی أُمدت عباراته بمفردات لا حصر هما استخدمها فى صناعته 


وتفننه . 
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وإذا أردنا أن نحلل تلك الصور الشعرية عند الطافى وفق المعايبر الحديثة › 
وأن ننظر إلها من خلال رؤية النقاد الحدثين لأهم عناصر الصورة الفنية > فإننا 
جب ان O‏ 
حديثة كانت عحصلة لبحوث فف الأدب الغربى الذى يختلف بناء وموسيقية عن 
امرف »> ونزعة بعض النقاد العرب فى هذا العصر إلى الاحتفال بکل ما مجه 

من نظريات ونحوث نقدية » وحاولة تطبيقها على الأدب العرى » هذه النزعة 

e 

غير أنه لاجوز الإنكار بأن هذه الدراسات الحديثة قد اسهمت فى توجيه 
النقد العريى وجهة علمية وفنية أكر وضوحا وتحديدا » وهذا فإننا عندما نحاول أن 
ندرس صور أهى تمام الشعرية من خلال هذا المج يجب أن نضع ف الاعتبار 
طبيعة الشعر ووظيفته فى ذلك الوقت » وأن هذه الطبيعة وتلك الوظيفة كان من 
نتيجتہا فرض قيود على الشاعر »> فلت مشاعره وخدَّدَتُْ مجالات إبداعه الفنى . 
ومن مدارسة ديوان أبى تمام » نلحظ تلك الحاولات ال جادة للفكاك من 
تلك القيود » والخلاص من أغلال التكسب ليحلق ف أجواز فنية فخمة » كأنه 
وجد حريته فها وتنفس الصعداء . « فالفنان لیس مجرد شخص عادى يصح لنا 
أن نطالبه با لخضوع للبشر » أو الامتثال للعادات الجمعية » بل هو إنسان عبقرى 
لابد لنا من أن نعده « قانونا بنفسه » » ویروی « الان » : أن ميکائيل أنجلو صور 
يوما فى لوحته المسماه باسم ١‏ الجحم » أحد الكرادلة الذين كان يكرههم › 
فاحتج الناس لدى البابا على هذا العمل » ولم يملك البابا سوى أن يجيب على هذا 
الالحتجاج بقوله : « إننى أستطيع كل شىء فى مملكة السماء » وأما فى ملكة 
الجحم فليس لى - مع الأسف - أى سلطان » . ولم تکن هذه الإجابة سوى 

اعتراف من جانب البابا بعجزه عن السيطرة على العبقرية الفنية » . 


: نقلا عن‎ ٠٤٠١ فلسفة الفن فى الفكر المعاصر - د. زكريا إبراهم ص‎ )١( 
Alan « Virgl Lecous Sor Les Beaux-Arts» Vengtieme, Lecon. p.290. 
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وهذا فإننا يمكن أن ندرك بكل وضوح صدق الانفعال ف صوره وإسرافه 
هدا الانشعال 0 افا اة شاغرن وشاع سكت ى رة اسا ةا 
صادقا » وشاعر اخر يحاول أن ياق بما يعجب الممدوح » وإن ضيق هذا على 
نفسه » وناقض فيه مشاعره » وقد يجنح إلى الإغراب أحيانا ليرضى نقاده فتخرج 
صوره جافة جامدة لا روح فیا . 

وقد احتفى الطانى بالصور العقلية احتفاء كبيا » وكأنه فى هذا يسير فى 
فلك الكلاسيكية » التى كانت تؤمن بسيطرة العقل على الخيال » فغلبة الفط 
العقلى على صوره كان واضحا فى محاولاته الكثية لتشخيص أو لتجسم 
اجردات » وصبما فى قوالب فنية من القضايا العقليه العميقة » وبهذا النزو ع نحو 
التجسم يقول مادحا أحمد بن المعتصم : 

قرع ما ِن هاشم ف رة کان الگفىءَ ها من الأغراس 

لاجر الالء منبتها ولا لب الُری القاسیی عَلبها اسي 

وکأن يتما رِضَاعٌ اذى من فرط الَصافی أو رضا ع الکاس 

فهو فى الأبيات الثلاثة يتحدث عن كرم الحتد وطيب الأصل » فيلون 
العبارات بتلك الصور العقلية التى تجسم هذه المعانى الجردة » فيستخدم الغيث 
والغرس والژزی رکا عور رکا لکی یں کم الأضل ف هذا Ee‏ 
صار يعبر بأفعاله وأخلاقه عن ذلك الأصل الكرم . 

ثم يستغل علاقة التوافق هذه بين النسب الكرم وبين الممدوح فيولد منها 
الصور الذهنية التى تجسد روعة هذا التوافق » وينقله إلى التلازم بين الأنواء وبين 
اللبت » ثم بينه وبين الى » الذى يضم الغرس ف حنو » ثم يلتفت إلى هذا 
الحنان بين التربة والنبات فيسكبه فى صورة ری هى رضاع الثدى › و رضاع 
اکا 


(۱) شرح التبریزری ۲ : ۲٤۸‏ . 
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وتغليقا على قوله : 
obo, 2‏ ¢ ه2 O‏ 
يايوم فة موري انصرفت عَلْك المُسّى حُفلد معسولًة. ١‏ الخلب 
وقوله : 
SE‏ ھ ر رت ٠‏ )"( 
رقي حواشی الجلم لو آن جلمَهُ بكَفيْكَ NER E‏ 
يقول الأستاذ محمد على أبو حمدة إن أًبا تمام كان ينزع فى استعاراته تلك 
٠ ٤‏ من التأ ثير بطريق التداعى › أو ما يسمیه الغربیون ( i01ځھi›‌هییA‏ ) › 
حفر ج هذه الوسيلة وبخاصة فى أساليب الدعاية والعرض والإعلان فى 


ولكن قانون التداعى الذى يذكره الاستاذ أبو حمدة هنا يعنى تداعى 
المعانى » الذى يفترض أن يكون ذهن السامع أو المتلقى قد حقن بتوقعات لتلك 
ا معانى التى يستحضرها أبو تمام » بحيث يمكن الوصول إلها وفهمها بكل سهولة › 
مادام الذهن قد توقعها قبلا » وهذا الأمر لايتفق مع طبيعة صور أهى تمام التى 
تجعلك تنفذ إلى نخاع الفكرة لكى تحيط بها وتفهمها . 

فهاتان الصورتان اللتان ذكرها الأستاذ أبو حمدة فيمما العمق كله › 
والابتكار الذى لم يسبق إليه » فكيف يمكن أن تتداعى المعانى فى الاستعارة فى 
البيت الأول عندما تكون المنى - بعد موقعة عمورية - نوقا انصرفت وقد امتلأت 
أضرعها بالحليب اللذيذ » فقد جسم الأمانى » واستخدم النوق المكتنزة الأضرع 
صورا م جذله بالنصر العظم الذى حقق أمانيه » فهل يمكن أن يتخيل العقل 
العادى مثل هذه الصورة ؟ 


(۱) شرح التیریزی ۱ : ٤1‏ . 
(۲) المصدر السابق ۲ : ۸ 
)٣(‏ أبو القاسم الآمدى وكتاب الموازنة > محمد على أبو مده » ص ۹٩‏ . 
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ما البيت الثانى فقد اعتمد فيه الطانى على وسائل حضارية رقيقة فأنتج 
صورة عميقة . تناسب سب تلك الثقافة الواسعة التى لايستوعبما إلا عقل ذكى › 
يستطيع الوقوف على صور أب تمام » فت فتجسم فتجسم الحلم ونقله إلى الب ثم جعله 
يكفيك تجسه وتتحسسه التتیقن بأنه برد لرقة ملمسه › فهو برد حضری » هذه 
الصورة لايستطيع أى عقل عادى أن « يتوقع » عناصرها » وأن تتداعى إلى ذهنه 
حتی ادون نهم م يلموا من هذا الاعحلاف » فالپیتى يقبلها وراها مظهز 
من مظاهر التحضر » وعمر فروخ براها من إغرابه » ويدافع عنها طه حسين جقولة 
الدعوة لل الأكرء جلها فبك ازير ميت ااهل ام معان الخاطفة ٠‏ 

وهذا قلت ف بداية الفصل يجب ألا نسرف فى تطبيق المصطلحات 
الأجنبية والنظريات الغربية > فلا مناسبة لذكر قانون تداعى المعانى فى تحليل مثل 
هذه الصورة . 


ويمدح بو تمام المأمون ويصف دفاعه عن الدين فيقول : 
لما رايت الدين يَحفق مله مه تخطرس وعرم 
ەر م بے ١ e r‏ 
اورت رند عَرائم تحت الدج سْرَجْنَ فِكَرَك ولبلا طلا 


فالصور هنا سبكت تلك المعانى امجردة مع عناصر محسوسة » ولايكتفى 
بهذه الحسية » بل يبالغ فينسب إليها شيا من الحركة العاطفية » فالقلب 


(۱) ابو نمام حیاته وحیاة شعره ص ۲۲۰ . 

(۲) أبو تمام شاعر الخليفة المعتصم - عمر فروخ ص ٦ه‏ . 
(۲) من حديث الشعر والنار ص ٠١٤‏ . 

. ٠١١ عبقرية أهى نمام » عبد العزيز سيد ص‎ )٤( 


. ٠١١ : ۳ شرح التبریری‎ )٥( 
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يخفق والكفر يتغطرس » إنها لوحة تثيلية فيها حركة شخوص ينفعلون بمواقف 

وهذه اللوحة جاءت قالبا لتصوير ذلك الخوف الذى عم المسلمين وال جرأة 
التى امتلأت بها قلوب المشركين » بعد أن تكررت انتصاراعم على ديار الإسلام ٠‏ 

ثم يرسم لوحة أخرى للخطط الذكية والتنظيم الحربى الدقيق » وهذا الفكر 
الغطط هو مطية لتلك العزام الماضية » التى أورى الممدوح زندها فأسرجت فكره 
وملأته بالإصرار والإقدام » ثم هناك الظلام والدجى الذى لف ديار المسلمين › 
كناية عن الخوف والضعف وال جبن وكل مايشل حركة الانتصار عند الشعوب » 
ويؤدى إلى الضعف ولاستسلام . 

وفى هذا الصور « تكنيك ؛ وصنعة › ولكنها ليست حرفية جامدة بل هى 
عقلية عميقة متحركة » قد يكون نصيب العاطفة فى مثل هذه الصور قليلا › غير 
إن هذا البنيان الشاخ من الخيالات والرؤى العميقة قد يدفعك إلى أن تسى أهمية 
تدفق العاطفة فى مثل تلك الصور » بل قد يشغلك البحث عن المعانى العميقة 
وملك عليك اهتامك كله » ورما كانت الصور العقلية أكثر وضوحا فى قصائده 
التى وصف فيما الحروب والقساطل نتيجة لاهتزاز مشاعره ما يدفعه إلى إنتاج 
صورة شعرية رائعة » کا فعل فى وصف فتح عمورية التى جمع فيما بين العاطفة 
لك القنرن لفقل اليفة ن حفاغة فة رأة 

١‏ وما يحكم الأمر هنا مايمكن أن يسمى من واقع المصطلحات العربية 
بحكاية الحال المشاهدة بالبصر ذلك أن المعافى المبتكرة تقب إلى خاطر الشاعر 
عند اللخطوب الحادثة والامور النازلة ) . 


. ٠١۹ أبو تمام وقضية التجدید فی الشعر ص‎ )١( 
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وعندما يصف أبو تمام المصلويين فإنه ياق بالصور الرائعة التى تعكس 
درامية الموقف » كقوله يتحدث عن غدر الأفشين : 
ت a‏ ا و o a e‏ وھ ور 
حتی إذا ما الله شق ضميره . عن مستکن الكفر رر 
وتخا لهذا الین شفرته ا والحق منه قانىء الأظفار 


مارال سر الکفر بين ضلوعه حى اصطلى س لزتاد, الؤرى 
نلا بساور جسمَةُ من حَرما ‏ لهب كا عَصفرت شِ إزار 


کا ق ر قيدث لهم من ربط اجار 
لايبرځون ومن راهم ا بدا على سف من الأشار 
یری د . عبده بدوى أن حجة الأمر فى ذلك أن الشاعر ينظر إلى الال 
الحاضة يستنبط مايناسبها من المعانى » على أنه يعتمد التجربة فيما يعتمد على 
واقع حس » يصح لل يكون حور القصيدة ولحمها الى . 
ویری د . الہبیتی أن قصة الأفشين تحرك الدموع وتلين الصخر › ثم 
يتساءل كيف لم تحرك شاعرية أهى تمام إلا بما حركتها به من ذلك الحقد الذى 
يعافه الطبع السلم » ويقارن هذا بقصة ابن الأثير عن خيانة الأفشين ويرى أنها 
ملفت بالمعانى الإنسانية التى افتقدها شعر أى تمام » ثم يرد هذا الروح الوحشى 


(۱) شرح التبریزی ۲ : ۱۹۹ = ۲۰۰ . 
(۲) المصدر السابق ۲ : ۲٠۴۳‏ . 

(۳) المصدر السابق ۲ : ۲١۰۸‏ . 

. ٠١۹ أبو تمام وقضية التجدید ص‎ )٤( 
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الذى أملى على أى تمام شعره إلى ذلك الصراع الرهيب الذى كان مشبوبا بين 
الأجناس يومعذ فى الدولة الإسلامية » وهو الذى كان يكون أخلاق الناس › 
ولاسيما الشعراء الذين يقولون بانفعالات تفوق انفعالات غررهم e‏ 
والحق ننا لانستطيع أن نقارن حكاية ابن الأثير ا مرخ » بالصور التى 
ابتدعها الطائى والتى تعبر عن روح التشفى » فالشاعر كان معاصرا مأخوذا 
بالاعتقاد العام » وما كار القصص التى تجعلنا نعيش فى جو نفسى بعيد عن واقع 


الأمور » وعلى الأحص إذا كان الأمر يتعلتق بالأوضاع السياسية » فقد كان الجتمع . 


نفسه بكل طبقاته يعيش فى جو نفسى من الإشاعات والاقاويل التى تصور خيانة 
الأفشين » وكان أبو تمام يعيش مع هذا ا لجو النفسى متأثرا به » أما ابن الأثير فإنه 
FARE‏ 
العصر » وهل لو كان ابن الأثير SS GS E‏ 
نا كه فهو غل الاس ايت يوي شم بان الأفشين ا 
لو فعل هذا أو فعله أبو تمام وصوره فى شعره لصار جار لازپار وبابك . 
أما مقارنة الدكتور المبيتى شخصية الأفشين بشخصية « ماكبث » عند 
شكسبير الذى أسبغ عليه ظلالا من الرحمة » فإنها مقارنة لاتستقم › » فلم یکن ( 
ماكبث » إلا شخصية من الشخوص التى يخلقها المؤلف » ويتحكم فى عواطفها 
وتصرفاتها » وهو حر كل الحرية لايتأثر جو نفسى عام أو بسلطة ترغمه على سلوك 
فقد كان أبو تمام بين بحر متلاطم من الأجواء النفسية العامة التى تؤكد 
حيانة الأفشين » وبين سلطة اللخليفة التى أرادت له هذه الخيانة فهو يعتقد جازمًا 
هذه الخيانة واستحقاق الأفشين الصلب . 


(0 ابو تمام حياته وحياة شعره ص ۲۰۷ = eA‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۲١۸‏ . 
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واختلف النقاد القدماء حول قوله : 

لائسقنی مء الملام فاننی صب قد اسَْعْدَّبْتُ مَاءَ بکائی 

واشترك معهم فى هذه الخصومة د . مندور ف النقد المنبجى » وعلى الرغم 
من أن الآمدتى.: وهو الذى کان يتہم ظلما بالتعصب على أب تمام - دافع عن 
الاستعارة فى ( ماء الملام » وقبلها » فإن د د . مندور یری أنه لاججوز أن يعبر عن 
الثیء المر بالاء العذب حتی لو استعذب ابو تام « ماء بکائه » » ثم كيف 
يقاس ماء الملام بالكأس المرة بل كيف يكون للملام ماء ؟ » والحق أن د . مندور 
فى هذا الرأى قديم أكار من القدماء > فالعذوبة والمرارة للأشياء قد تتحكم فيا 
الحالة النفسية » بل رما أدى التغير الفسيولوجى لأُجهزة الجسم بسبب بعض 


الأمراض إل اضطراب وظائف الأعضاء فلا یعود اللسان يستطعم و يتذوق . 


وكذلك الحالة النفسية لالإنسان » قد تجعله لايستعذب شيعا حتى الماء » أما 
استعارة الماء للملام فقد وضحها الآمدى وذكر مناسبتها » وأضيف هنا أن صنعة 
الفنان لاترتبط فى أغلب الأحيان بمنطقية الأشياء وطبيعتها » وأبو تمام كان فنانا 
صانعا » وقد أولع بتحطم العلاقات السائدة بين التراكيب بحثا عن المعنى 
الجديد » والصورة الفنية . 

فاستعارة الماء للملام فيه هذا التخطى لتلك الحواجز من الدلالات 
التقليدية للألفاظ إلى افاق أرحب من المعانى » والذى يلفت النظر هنا أن فى هذا 
التعبور جناسا تامأ لايشعر القارىء أو المستمع أنه جاء متكلفا أو غرپبا » ولم يقل 
النقاد أن الشاعر قد جاء بماء ا ملام لكى يصل إلى المجانسة مع ماء البكاء » لأن 
هذه الصنعة لم تعد تستدعى الملاحظة بعد أن صارت من لحمة الصورة ومن 
نسيجها الحجى » وهذا يجب ألا ننظر إلى التراكيب من خلال الاستعمال 


(۱) شرح التبریزی ۱ : ۲۲ . 
(۲) النقد المنہجى ص ۹۲ . 
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ا لمتعارف » فلا حل لاستشهاد د . مندور بأن.الماء قد استعمل أما على حقيقته 
ليدل على الدموع » وأما على سبيل الأستعارة ليدل على شىء جميل . 

أما قول د. مندور : « ونحن لانجد فى أى امنتعمال من هذا استعارة الماء 
لشیء کریه کاللام) ففيه تقييد لحرية الفنان وتحكم بمشاعره » فضلا عن قدم 
المقياس الذى يعتمد على الأستعمال الشاد تع والمعروف والذى يعود بنا إلى قضية 
عمود الشعر . 

وأبو تمام فى أكار صوره يخرج على هذا التقليد » فهو عندما يتحدث عن 
الانتصار على ( بابك الخرمى ) مادحا الخليفة المعتصم » يذكر ذلك الرعب_ 
والهول الذى كان يعانيه الناس عن هذا العدو » الذى هزم اللجيوش وقتل القواد 
وأقلق الخلفاء » وهو فى صوره يصدر من معاناة فعلية » فقد عاش هذا الخوف 
وذلك الرعب » وهذا يجعله ينطلق فى اصطياد المعانى و لياق بکل جدید 
ومبتکر فیقول : 

ا وو 


و 5 ‌ ٤‏ : ° و 
حرق من الايام مد بضبيه صدا واغطاه بير سوال 


0 9 ا 
حاف العَریز به الذليل وغوورّث ٠‏ عات نجي سْجدًا للضال 
4 ووه 0 elf eo” foe.‏ روا 2 
قذ اثرعَّْ الجوانح رَه بطلت لدَيها سورّة الاأبطاي 


ر م يراجفهُم لَراحَفَهُمْ مّافی صدورهم من الاوجًال 
م به العم اتواعم کک سرج الهدى فيه بر ذال 
باح تصن اليف كل مرش لم يمر دمه من الأطقاى 


٠ A 1‏ َة ر a‏ که 
ما حل فی الا وای کہ E‏ السيف بالت رخال 


ربا ره أله لم يشل ال اساد من بى عل الأشال 
ويمضی فى قصيدته هذه ناشرا ذلك الرونتق من الصور التى ہز الأحساس 


. ٩۲ النقد المنہجى ص‎ )١( 
. ۱۳۲ : ۳ شرح التبریزی‎ )۲( 
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والشعور » فقد استغل صدق عاطفته فى انتصار المعتصم على بابك »› فحقق به 
غرضا وظيفيا للشعر فى ذلك الوقت » وحاول أن يفلت من أسر الجفاف الذى 
يصاحب هذه الوظيفة « المدح » فى الغالب . 

والحق أننا لو طالبنا الشاعر بالتزام الاستعمال المعهود للتراكيب کا يذهب 
د . مندور لما شعرنا بمجمال تلك الصور التى وصف فما الشاعر الأيام بالخرق 
عندما رفعت هذا المارق » وسهلت له الإنتصارات على المسلمين » ففيما ذلك 
التجسم » أو التشخيص الذى اتخذه الطائى مسرحا له يفتن فيه » لكى ينقل 
ذلك الاحتقار الذى يكنه الشاعر « لبابك » . 

وقد تغيرت وانقلبت المعايبر التى يرتقى بها الرجال ذرى الجد والشف › 
ولرق الأيام صار العزيز يرهب الذليل » وكأن هذا الرعب قد سرى إلى النبات 
وإلى الحياة كلها » ثم يستعمل « أترعت » ليعمق الشعور بامتلاء القلوب من 
الرعب » ثم يؤكده بفيض من الصور › فهو يزاحف ويصارع المسلمين »› وقد 
أملوا أمره » فصار بحرا متلاطما » بعد أن كان شيعا هينا » فالاتراع والمزاحفة 
والعباب » أجاد الشاعر استخدامها لكى يصور ذلك الخوف الذى ظل ينمو 
حتى أصبح واحدا من الأعداء الذين ينتصر بهم بابك على المسلمين . 

وف بعض صوره تجد الطانى حرص على ترصيعها بالزينة اللفظية › ة 
ES E‏ 


فالطباق بين الضحك a‏ احتلط بالتصوپر ›» کا یری 
. شوق ضیف الذی يت يضيف « وعلى هذه الشاكلة نجد اللون عند أي تمام يعلق 


ES 


(۱) شرح التبریزی ۱ : ۲۹٤‏ . 
(۲) الفن ومذاهبه ص ۲۳۱ . 
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ویری د . الہبيتى أنه مع الفكرة وسلامة الذوق لاينسى ف اقتناء الصورة › 
)( 
تلك الحلى اللفظية » فعقله يتزاوج مع حسه معا . 
وهذا الفيز ف استعمال الإستعارة أضفى على صوره نمطا خاصا عرف به » 
هو الثو غ ت ا و ا ن ر الر ‏ حا ق اع 
الصور إلى طلب العلاقات البعيدة التى لاتدرك إلا بالتأمل 


ویری د . عبده بدوى أنه كان فى هذا السلوك يقوم « بانحناءة حطية فى 
الشعر معادلة لتلك الانحناءة التى أخذتما الحضارة من حوله » وهذا فقد كان 
يفتت اللغة من أجل الوصول إلى معانيه ويصقلها ويكثفها › وكان يضع بابتكاراته 

(9 

توقيعه الخاص على عوالم شعرية جديدة اكتسبها بالکدح الشديد ) . 

وهكذا أستطاع أبو تمام أن يتجاوز حدود الاستعارة التقليدية التى وضعها 
القدماء « فجعل الاستعارات فى صور موضوعة تحت الباصرة الشخصية » » کا 

) 
فقوله : 
م n‏ ٌ 4 چ 
- استعار فيه شم الغوارب للسحاب » والعلاقة الجازية بينهما بعيدة کار 

عمقا ف تصویر ارتفاع e a CD e‏ قال ابو العلاء « استعار الشم فى 
صفة السحاب وما يعرف ذلك ف 


(۱) ابو تمام حیاته وحیاة شعره ص ۲۱۷ . 

(۲) أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص ٠١۳‏ . 
(۳) بو تمام د. جمیل سلطان ص ۳۹ . 

. ۳۸۹ : ۲ شرح التبریزی‎ )٤( 

. ۳۸۹ : ۲ المصدر السابق‎ )٥( 
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وقد ثار النقاد قدا على هذا » ولكنا الآن نرى أن هذه الصور عند 
هى تمام فيما الكثير من الجدة واتفيز » وكذلك قوله : 
ِء ر ٍ )( 
إا وَعَدَ الت يداه هدا لَكَالثجحَمَخمواعَلن كاه الوعد 
فالعلاقة بين إهداء النجح وبين كونه محمولا على كاهل الوعد بعيدة › 
وهذه التر اكيب لايستطيع أن يخوض عبامما غير الطاف 
وقوله : 
ّت بالود أغتاق الور وحَطت بالإلجاز عَهر اوعد 
فالانجاز يحطم ظهر الموعد ¢ وعلى الرغم من عخالفة هذه الصورة بعلاقاعپا 
الحديدة لمنطقية الأشياء إلا أن د . الهبيتى یری ان التخرخج العقلى کفیل بقبول 
هذا الوجه » ولكنه يرى أن الاستعارة قبيحة › فهو يويد الآمدى ف هذا الأمر لأن 
اا تح ادل فع ن 2 را إن مقياس الآمدى يعتمد على 
الصحة العقلية المنطقية › وأبو تمام فى صوره لايلتزم بهذا » ثم إن الإنجاز من الناحية 
التصويرية يمكن أن يقال أنه حطم ظهر الموعد » وهذا هو التوسع ف المجاز » 
فالموعد ثقيل الوطأة على طالب الرفد » يتمنى أن يأتى الإنجاز فيقضى عليه › 
وأبو تمام بصفته واحدا من طلاب الأعطيات تصطرع ف قلبه تلك المعانى » فيعبر 
عنہا بصور قد لا يفهمها إلا من يستطيع إدراك معاناته . 


. ٠١١ : ۲ المصدر السابق‎ )١( 
. ٥۳ : ۲ شرح التبریزی‎ )۲( 
. ۲۳۱ ابو تمام حياته وحياة شعره ص‎ )۳( 


. ۲۳١ : ١ الموازنة‎ )٤( 
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وقوله : 
اتك لقب من لرعاته شرا يِن الهُموم فاخت الوساويسا 

بقل لك اعانا من أشن والازان فاشب بت جر م اها 
الوساوس » هذه الصور المتراكمة لمكابدة المموم استخدم فيها الشاعر التكثيف 
التخيلى » فالصور والأخيلة تتزاحم فى النفس لتصل ف النهاية إلى حقيقة هذه 
المكابدة » وكيف أنها تنتهى بصاحبها إلى الوساوس » فالعلائق بين الاستنبات 
والشجر والجنى » وبين المموم واللوعة والوساوس غير مألوفة ولا معروفة وليست 
منطقية » وهذا فقد لاحظ النقاد وامحدثون ظاهرة التشخيص والتجسم عنده » 
التى ينزع فما إلى خلق شخوض للمعانى التى يفور عقله وحسه بها » وهذا 
الاهتام بالتشخيص هو الذى حفلت به صور أبى تمام كقوله : 


و ر ٤ NE EE‏ ِء 
مقصر حطواتِ الث فی بَدّنِی علمًا بأنی ما قصرْتٌ ف ا 


2 
يقول الآمدى : فان من أعجب العجب خطوات البث فى البدن » ویرد 
الأستاذ محمد عطا قائلا : « ولست أدرى لم كان هذا التعبير من أعجب 
العجب ؟ فمما لاريب فيه أن الحزن ينساب فى بدن الانسان رويدا 8 » وقد 
قامت ثورات على أهى تمام » لأنه جعل للعين يدا وللماء خلقا » وجعل السحاب 

يرتدى البق والروض يرتدى البقل وجعل للرياض بطونا . 


ورما كانت نزعة هذا التجسم واضجة فى قوله : 
(۱) شرح التبريزى > : ٠٤۹‏ والرواية فيه ( خحطوات اهم ) . 


(۲) الموازنة ۱ : ۲۷۹ . 


(۳) الشاعر أبو تمام - محمد عطا ص ٠١٠١‏ . 
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وركّب ساون الراب رُجاجة نالسر َم تفصيذ ها كف قاب 
مذ أكلوا مها العواربَ ا ات ااا ررب 
أما التشخيص فيبدو واضحا فى قوله : 
E‏ الربيع حميدة ود الشّاء جَدِيدة کف 
وقوله : 
تنو وها الجَمم اها عَلرءُ ئو اة وکخفر 
حمّی عدت وهًَاتُهاونِجَادمَا ‏ فين فى خلع الرببع تبتر 
ویری د . شوق ضيف « أننا يجب أن نفصل هذا الصبغ من التصوير عن 
الاستعارة » ونصنع صنيع أصحاب البلاغة من الغربيين إذ “موه التشخيص 
Personification )‏ ) » وفصلوە عن اممجاز ( Metaphor‏ ) › إٍذن کنا لانقع فی عیب 
اى تمام ولومه على أساس تصور القدماء ونقادهم هذا الجانب من ا ¢ . 
والحتق أننا لسنا فى حاجة إلى هذا التقسم » بل يكفى أن يكون 
التشخيص فرعا فنيا يندرج تحت فن الاستعارة » فالمروب من الوقوع فى عيب 
أى تمام لايحتاج إلى أن نلجاً إلى إدحال مسميات جديدة ثم نجعلها فنونا حاصة › 
بل يكفى أن نتذوق هذه الفنون وأن نفهمها تحت أى مسمى من المسميات . 
وعلى الرغم من هذا التفرد من أهى تمام فإن طريقته م تصدم القدماء فقط 
بل صدمت الحدثين أيضا » وجعلت بعضهم يتز لا يكاد يوفق لاختيار المناسب 


(۱) شرح التبریزری ۲ : ۱۹٩‏ . 
(۲) المصدر السابق ۲ : ۱۹١‏ . 
(۳) الفن ومذاهبه ص ۲۳١‏ . 
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من الضور والمعانى » بل يعمد إلى الصورة الرائعة فلا جد منها أثرا للجمال فى 

نفسه » بعد أن اختل توازن التذوق عنده وذلك کا رأى أنيس المقدسى فى قول 

أهى تمام السابق : 

ورکپ يساقون الرکابَ رَجَاجَةَ ‏ من السَيْرٍ لَمْ تفصذ لا كف اپ 
ويقول « وأنت لاتحتاج إلى تأمل كثير لترى شدة التعسف فى هذه 


الأستعارة ) ويقول أيضا « إن أبا مام كثرا ما ياتى بالاستعارة دون أن يراعى 
)0( 


ما معنى التعسف وکيف جاء فى بيت أهى تمام السابق ؟؟ » لايذكر لنا 


الأستاذ انيس من هذا شيعا » رما كان عمق الصورة وعدم سطحيتها هو مايعنيه 


بالتعسف » وف هذا شىء غير قليل من البعد عن تذوق الصور عند أهى تمام » 
أما مراعاة التناسب بين الحقيقة وامجاز فهذا أمر تقليدى لانعتد به فى هذا 
الوقت › وم يكن يمن به الطافى فى ذلك العصر » وقد ذكرت هذا فی 
الصفحات السابقة 

كذلك وجدت ن بعض النقاد حمل معانى ای تمام ل 
من صوره أبعادا رما كانت مناقضة لما قصده الشاعر » يقول د . سعد محمد على 
إن فی قول اى تمام : 


وإن صَريحَ الحم والعَزم لأَمرىء إذا عه لشن أن يحولا 


» معنی يدور حول واجب الأنسان الطليعى المستنير الذى وصلت ليه 
شعة الهداية والسعادة وأحب هذا الإنسان الصرج أن يتحول بذاته وغو ؟ » 


من حالة الجمود لى حالة الإبداع والتحرك ا . 3 ( . وهذه معان 


(۱) أمراء الشعر العربی فی العصر العباسی - انیس المقدسی - ص ۱۹۷ . 
(۲) الانسان والتار فی شعر ای تمام د. سعد أحمد على ص ٩۲‏ . 
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ترد إلى ذهن الشاعر » ولا تؤدى إلا أفاظ أيات » فهو بكل بساطة ويدون 
تعقيد يرى أن الحكم هو الذى يسرع إلى تجاوز وترك مايؤذيه » وقد شرح المرزوق 
البيت بقوله « أى إذا بلغته الشمس وقد استغنى عنها أو حاف التأذى بها أن 
ا 

فلم يرد أبو تمام بالشمس شمس السعادة والمداية » وإنما أراد أن المرء يجب 
عليه آنا يحت عن اة الي بلئن فا وخر بالات فزن تقو طوف 
الحياة من حوله » فإن صرج الرأى وحكيمه تقتضى أن يترك هذا المط من ال حياة 
ليبحث عن حياة ومكان كار أمنا واستقرارا » فالشمس هنا ترمز إلى التغير إلى 
الأسواً » أى نقيض ما شرحه المؤلف › > م يصف الأنسان بالمستنير والطليعى » 
وهذه معان لانری هما من ألفاظ البيت وصوره دليلا . 

والتزوع إلى التجديد عند أى تام يجعله يقع على معان دقيقة لايستطيع 
E a‏ 

لا ری الیکا سه ولص جو يهيپ روء 

فأدوات هذه الصورة غير مألوفة ولم يستعمل رواء مع اللهيب قبل الطافى . 
ویقول : ر ا و  .-‏ 
هَرَزْت لَه سيا مِنَ اليد إئمَا . جذ به الأعْتاق ما لم يُجردٍ 


فأنظر كيف أذ الشاعر هذه الصورة ثم قلبما على وجهها واستخرج تلك 
الالحيلة المكثفة فالكيد سیف هز فى وجه الأعداء » ولکنه لاڃجرد › لانه لو جرد 


لتحذر المكيد وبطل فعله » فأخرج الشاعر عناصر الصورة عن طبيعتها 'لكى 


يصل إلى طبيعة أخرى E EE SS‏ 
فى غمده و جرد . 


(۲) شرح التبریزی ٤‏ : ۱۲ . 
(۳) المصدر السابق ۲ : ٠١‏ . 
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وهذه صنعته التى تجلى فيا بكل عظمة › فقيل إنها مذهب الطالى 
الخحاص ¢ وهوطلب العلائق البعيدة بين قسمات الصورة : 


وتحقيق الجديد عند أب تمام قد تعترضه قيود اللغة فيحطمها ورسوم 
البلاغة فيخرج عنها » وذوق الناس فلا يعباً به » فهو ثائر مجدد « وهو فى هذه 
الثورة لايعباً بشىء » يحطم القيود » ويعبر الحواجز ويأبى على الشعر إلا أن يكون 
فكرة قبل أن يكون شعورا » لايريده غذاء الفطرة وإنغا يريد أولا غذاء العقل وهو 
يلتمس أيضا أن يرضى الشعور ولكن ذلك ياتى تاليا» . 


وهذا هو عماد صنعته » هذا الفوران الداثم والعنفوان الذى ينثال على كل 
صوره › فإذا هى موسومة بخاتمة » ومهمورة باسمه » « وصبغة كل فنان هى جزء 
لايتجراً من صمم أسلوبه فإن الطراز ا يعنى طريقة الفنان الخاصة فى 
معالجة المادة وتنظم الأحجار أو الألوان أو الأنغام » بحيث تفرض على تلك المادة 
تلك الصبغة الشخصية التى تؤكد ما له من حرية بإزاء شتى المعطيات 
أو الفاذج » ولكن من واجبنا أن نضيف إلى ذلك أن الأساليب المهنية التكنيكية 
لأى فنان › إنغا تنطوى منذ البداية على معان شخصية لاتكاد تنفصل عن أسلوبه 
N Sa‏ 
J> ( Signature )‏ طابع ا @. ۰ 

وهذه الحرية هى التى كان الطانى يطلبما من وراء هذا البحث عن تلك 
لغب ى الور راا خت ٠‏ والقاة ال كمون رون أى ن هذا كلها وا 
والحدثون لايخرج كثر منهم عن السير على حطى المتقدمين فى هذه المعالجة » بل 
يحاولون الهروب من نقد المتقدمين إما بمحاولة تذوق الصور من خلال مقاييس 


(۱) ابو تمام حیاته وحیاة شعره ص ۱۹۳ . 


(۲) مشکلة الفن د. زكريا ابراهم ص ٩۰‏ . 
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تقليدية › أو بإضافة مسميات جديدة إلى فن البلاغة لأعادة الفن الشعرى مرة 
أخرى إلى حظية المنهج التعليمى الذى بدأه السكاكى . 

والفن فى ذاته ليس إلا صناعة متأنية » أنه ليس أحلاما ولا إهاما خالصاء 
بل هو فى عملية تنظ هذا الإهام وتلك الأحلام » وهولاء الذين يرفضون تصنيع 
الفنان بين النقاد امحدثين » كالدكتور مندور مثلا» يغفلون عن حقيقة هامة وهى أن 
الخيال وحده لايكون جوهر الفن » كا أن العاطفة وحدها لاتكفى لتفسير العمل 
الفنى « فليس الفن محرد وجدان أو عاطفة أو حلم أو خيال » وإنما هو أيضا 
خلق وصناعة أو إنتاج ومهارة » ومعنى هذا بعبارة أخرى أنه لايمكن أن يكون 
هناك فن إن لم تكن هناك قدرة على تنظم الأحلام وبعثها فى جسم معين هو 
ما نسميه بالأثر الفنى » وسواء قلنا إنه لعب ومو أم قلنا إنه إسقاط لهام الفنان 
وانفعالاته ومزاجه › ام قلنا إنه جرد تعبير عن الماهيات فإننا لن نستطيع أن ننکر 
فی جمیع هذه اا نه لابد أن يقترن الفن ؛ بنشاط ترکیبی إبداعی 
الأصل فى كل عمل فنى » . 

هذه الروعة التصوبرية فى شعره وقدرته الفائقة على التخيل جعلت بعض 
الناقدين الحد:. ن يرى أن أًبا تما م يستطيع أن يقول شعرا تمثيليا لو أتبح له الاطلاع 
على شعر اليونان المثيلى ا 

تلك الصور الفنية السابقة التى تتشح بأردية من العقلية والذهنية كانت 


أثرا من اثار عقله المتوقد ذكاء الذى E‏ أن يسيطر على أخيلته ويصوغ منا. 


لغة شعرية عميقة المعانى » غير أن الدكتور مندور يرى أن كلا من اى تمام 


Mm 


والبحترى يمثلان مذهب الكلاسيكية ال لجديدة فشعرهما ليس له علاقة بنفسيهما . 


)0 مشكلة الفن د. زکریا ابراهم ص ۱۸ 
( الشاعر أبو تمام محمد عطا ص 1°۲۴ . 
(۳) النقد المنہجی ص ۳٤۸‏ . 
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ویؤید هذا الدکتور عبده بدوى فيقول : « إن ابا تمام يظل شاهدا للطبيعة 
أو معلقا علیہا أو مستنبطا منها قضایاه ولکنه لاحل فا ولا يترحد بها» . 
أما إن الكلاسيكية الجديدة قذ مثلها شعر أهى تمام فلاشك فى هذاء 
فالصور العقلية التى سبق أن عرضتما فما هذه الروح » وأما أن يكون شعره خاليا 
من أصداء نفسه ومشاعره فإننى أعتقد أن ف هذا كثيا من التجنى عليه › لأنه 
انفعل بأحداث عص وسجلها ناقلا هذا الانفعال فى صور رائعة كموقعة عمورية 
وصلب الأفشين والانتصار على بابك . 
کا أن الطانى لايحرمنا من صور فنية يسكب فيا عواطفه ويعزج بها شعوره 
لتكون أقرب إلى ما نسميه اليوم بالصور الفنية الرومانسية » كقوله يصور عنف 
القتل وضراوة 8 : 
لا يم اکر نه وئه ظز ا ل د ق 2 خد 
الت اراكة الازاج اذ شرع فما رد لريب الذهر عَنهُ نه ي 
اھا وهي فى الأَودَاج ولغ . وف الكل جد العَيْظ الى ا 
فالبيت الثالث فيه ذلك الشعور بالتشفى ف القتل وقد اُسبغه الطا عل 
الرماح » وهو شعر أنسانى ولكنه يقرب من الممجية والحيوانية » وهذا استعمل 
وال الى فر ين عات ا ون ها ا ن ا ل 
ودماء الأعداء یدفعه غیظ وحنق شدیدان . 
وکقوله : 


ر ا ا ا و و ۳ 
شَجًا اليح فازدَادَت حنينا جره واخحدث شَجوا فى بكاء الحمائم 


. ٩۳ أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص‎ )١( 
. ۱۷ : ۲ شرح التبریری‎ )۲( 
. ۲١۸ : ۳ المصدر السابق‎ )۳( 
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فالصور الشعرية هنا تنضوى تحت غطاء عاطفى حزين » ففقده. قد هَيّج 
الرج فعظم حنينها وأشجاها » کا صار بكاء الحماثم أكثر شجوا » فبكاء الحمام 
وصوت الرج » لم تعد موضوعات خارجية ينقلها الشاعر بأسلوب تصويرى 
جاف ›» بل جعلها جزءا من مشاعره وأحاسیسه ومشارکة له فى حزنه وشجوه 
وأما الأطلال والنؤى وغيرها » فلم تعد موضوعات جامدة » بل نفخ فيا 
الطانی من روحه ومشاعره » واستخدمها رموزا لمعاناته وجزعه » کقوله : 
صلل الجميع لَمَذ عَفَوْتَ حَميدا وکفی على رُرئى بذاك شَهیّدا 
( 
و يفهم النقاد القدامى معناه إا ازوق وقد هاجمه الآمدى ف الموازنة 
فا لموضوعات التقليدية كذكر إقواء الديار وتعفيما استخدمها الطافى من خلال 
رؤية شعورية حاصة وهذا الذى أزعج التقليدين » ولم يلحظه الحدثون . 
کقوله أيضًا : 
تاف لدو ا ك مِْلّما الفصم السوار 
وقد سبق أن تحدثت ت عن ذلك الجو النفسو العميق الذى ينتظم لطم 
الأثافى حزنا وتثلم النؤى كالسوار التقصم فهى صور تعكس ذلك الأم والحزن . 
5 )4( 
لو قي ماکان مورا بها إا لسر الع بالرابع 
والرابع » بل ذاب ف العاطفة السارية فى البيت . 


(۱) شرح التریزی ۱ : ٠۰٥‏ واموامش . 
(۲) الموازنة ۱1:1 › ص ٤٤۷‏ . 

™( الفصل الثانى من الباب اللای ص ٠۹٤‏ 
)٤(‏ شرح التبریزی ۲ : ۳۵۱ . 
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وکقوله : 
و e‏ . ‌ ەر ر ل 
هرمت بعدی ولربع الف افلا فة نورك مدو غل 


شفك ألا ئری صبرا لِمْصلطبر و 

فتغرر حال الطلل لم يعد ء هيج ذكرى الأحبة » ويستدعى صورا وذکریات 
لعشيات الحمى فقط » وإنما صار عاشقا ينبض قلبه بأحاسيس الشاعر فيبلى 
لفراقهم ويهرم » والشاعر هنا مزج الأسلوب الشرطى وهو نمط منطقى من التفكير 
« أن شف شعت ألا ترى صبر لملصطبر ٠‏ برابطة شعورية يعلق علبما الجواب « فانظر 
على أى حال أصبح الطلل » إذ لولاها لما كانت هناك أية مناسبة منطقية بين جملة 
الشرط وجوابما . 


وینقل بعض الوشاة إلى أحمد بن أهى دؤاد - وهو من هو فى الرئاسة 
ا - أن STS‏ 
إليه بقصائد عديدة » وفى هذه الأبيات يصور قلقه من هذه الوشاية يقو( 
انى عابر الألباء ىرى عََاربُهُ بَاهيَة 1 
گا حبر كان لقب امس يُجر به على شوك القتادِ 
کان الشمْسَ جلَلها سف او استترٽ برجلي من جراد 


(۱) شرح التبریزی ۳ : ۱۸٤‏ 

(۲) المصدر السابق ۴ : ٦‏ 

)٣(‏ ہو ابو عبد الله بن احمد بن ای دؤاد فرج بن جریر الإیادی کان فصیحا مفوھا › وشاعرا 
جوادا مدحا » وكان رأسا فى التجهم ومعتزليا وهو الذى أفتى بقتل الأمام أحمد بن حنبل » وكان له 
القبول التام عند الأمون والمعتصم وهو أول من افتتح الكلام مع الخلفاء » وكانوا لايبدؤهم أحد حتى 
يبدأوه » ولد سنة ٠٦١‏ بالبصرة وتوف سنة ٠٠٠١‏ ( وفيات الأعيان )۸١ : ١‏ . 
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فالعقارب السارية ليلا » والقلب بجر به على شوك القتاد والكسوف المرعب 
وال جراد بجيوشه التى تحجب الشمس » كلها موضوعات استخدمها الطاى صورا 
لينقل لنا شعوره بالنوف والرعب والقلق من هذه الوشاية التى لو أصابت هدفها 
فإن مال الشاعر سيكون وخيما » وسينزل به البلاء الأعظم . 
وتېتز نفسه ومشاعره اهتزازا عنیفا وهو یری صبيا بحتضر فيرثيه ببكائية 
مؤثرة يصور فيها هلعه من الموت منها قوله : 
و اا ها اوا ٠‏ بده عن اربج لصن 
باه ا ا ف ا اذنی لا بَميّٺ نی وا 
م ي من نی جز علمْتُ و إلا وقد عله ُء مِنَ الحرن 
کان اللْحَاق به اوی واحسْنَ بى من ان اعيش سَقِيم اروج والبدَنِ 
والأيات تنضح بهذا الاحتضار » وكأن الشاعر هو الذى يحتضر غير أن 
أحتضاره مستمر لن ینتہی بالموت کالصبی › ذا فهو یتمنی اموت کی لايعيش 
قح ازوج ود:٠‏ 
فأين أولئك الذين ادعو انفصال شعر أهى تمام عن نفسه وعاطفته ؟ أين 
هم من الصور التی عرضناها - وغیرها کثیر - فی شعره ؟ ولاذا لم یلتفتوا إلیہا ؟ 
أما عن الصنعة فى صوره » فهى واضجة » وقد ببالغ فيا لتصل فى بعض 
الأحيان إلى الجمود والجفاف الحسّىّ » هذه الصور كا وجدها الدكتور عز الدين 
اماعيل عند ابن المعتز موجودة عند كل شعراء تلك العصور » وذلك لأن النقاد 
فى تلك الفترة قد وجهوا الشعر وجهة خاطئة » فكبلوه بقيود التقليد وعمود 
الشعر » وما إلى ذلك من المواضعات التى حددت كيرا من مجالات الإابداع أمام 
الشعراء » كا أن هولاء النقاد قد تحكو! فى أذواق إلناس وفرضوا عليهم نمطا من 


. ٠٤١ : > المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١١ - ۱۳۹ الأدب وفنونه ص‎ )۲( 
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المفاهم التذوقية » ما جعل الشعراء يحاولون إرضاء أولفك النقاد بالالترام بهذا 
التقليد ليحققوا لشعرهم شيعا من السيرورة بين الناس . 

بالإضافة إلى ذلك كله هناك الوظيفة الغالبة على الشعر فى تلك العصور 
وهى التكسب والمدح » فالشاعر محترف للمهنة يكسب بها قوت عيشه ويطمع أن 
ينال بها بعضا من الاعطيات والمناصب السياسية . 

تلك الظروف مجتمعة كبلت الشاعر وأفقدته حريته التى سبق أن تحدثت 
عن ضرورتها للفنان » وهذا فعندما يحاول بعض أولئك الشعراء أن يلتزموا بتلك 
القيود فإنهم يقعون « أحيانا » فريسة للجمود والسطحية والحسية أو « آلية 
الصناعة » » وهى صفات ل تكن غالبة على الشعر على الرغم من ظهورها أحيانا 
فى شعر بعض الشعراء للأسباب التى سبق أن تخدثت عنما » ولم يكن ابن المعتز 
هو الذى عار تلك العاة فقط فقد قال أبو نواس : 

نکی فذری الطَلّ مِنْ تزجس ‏ وسح السوزد اب 

به ابو تمام فقال : 

لها من وة اين اتام بويد بتفسحاً وزد الحدود 

فالصورة المتوهمة فى بيت أهى تمام خالية من أى دور للخيال » فهى لاتعدو 
أن تكون عملية التقاط المشابه الحسى للصورة المراد وصفها » أو على الأصح 
احتيار اللون المناسب » وهذا هو الإغراق فى الحرفية » والانتقال بالصنعة الشعرية 
إلى الية جافة يقول العقاد : 

« فأعلم يبا الشاعر العظم » أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من 
يعددها ويحصى أشكاها وألوانبا » وأن ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشىء 
ماذا يشبه » وإنما مزيته أن يقول ماهو ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة 


. ۲١۷ والصناعتين ص‎ ٠١١ تحرير التحبير ص‎ )١( 
. ۳۳ : ۲ شرح التبریزی‎ )۲( 
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به OS‏ » وإذا كان وكدك من التشبيه أن تذكر شيئا أحمر ثم تذكر شيئين 
أو أشياء مثله فى الأحمرار » فما زدت على أن ذكرت أربعة | AER‏ 
بدل شیء واحد » وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان > فإن الناس جميعا 
يرون الأشكال والألوان محسوسة بذاعہا ۴ تراها » وإنما ابتدع لنقل اشر بېذە 
الأشكال والألوان من نفس الى ا 

فالصور فى هذا البيت لا فضل للشاعرية فيها » وكأنى بالشاعر أتى إلى 
الطبيعة ليلتقط فيها صوره فلم يحظ إلا بمجموعة من العلاقات الميتة › علاقات لہا 
المشابهة الجردة والفاثل الظاهرى لا المشابهة الوجدانية « إن جاز هذا التعبير » . 

أضف إلى ذلك أن الحزن الذى حاول أن يصوره أبو تمام فى لطم الخدود 
يستقل بالشطر الأول » بينا جاء الشطر الثانى غريبا عنه جافا » فالعاطفة كادت 
تترقرق فى اشر الأرل ولکنہا تجمدت فيه › وکن شاعرنا يشعر بوطأًة هذه القيود 
ويرم بتلك الأغلال فيحاول التحليق والفكاك من اُسرها فيظهر علينا بشاعرية 
فياضة »› تجعل من تلك الموضوعات التی جاءت جامدة فى بيته السابق » صورا 
لعاناته » وبوتقة لمشاعره » وكأنك تری - کا سبق القول - فى دیوانه شاعرين 
أحدها أجاد فى فنه وف صوره فجاءت غنية عميقة تنضح إحساسا وشاعرية › 
واخر أقعدته قيود التقليد »> وشلته المواضعات التی کانت سائدة فى عص › 
وم يلتفت اکر النقاد امحدثين إلى دراسة شخصيته الشعرية من ججميع النواحى » 
فکان اهتامهم بناحية من نواحى فنه المتعددة » فإن كانت إيجابية كان حکمهم 
عل کل شعرہ باه قد سما للاریا » وإن کانت التفاتتہم إلى التعقید فی شعره وإلى 
السطحية فى صوره » جاءت أحكامهم على كل شعره بما يجعلك تزدريه شاعرا 
وتحطه عن قدره » وقد تتضح مواقف هولاءِ النقاد عندما أناقش مقاييسهم فى 
نقدهم لأ تام وهذا هو الفصل التالى . 


٭+ #٭ * 


(۱) الدیوان ص ۲۰ = ۲۱ . 
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فمل اتاك . 
مقاييس الحدثين فى نقد أى تام 


عندما احتدمت الخصومة حول اى تمام ف أثناء حياته » وتأجج أوارها بعد 
ماته واستمرت زمنا طويلا » لم يدر بخلد هولاء المتخاصمين أن يخلو أى عصر من 
عصور التنوير من بحوث تتناول شعر هذا الشاعر العظم وحياته . 

والحقيقة المؤلة هى ماحدث فى عصرنا الحاضر »› فقد همل هذا الشاعر » 
وم ينل مايستحقه من الدارسة والبحث . 

ففى الوقت الذى حظى فيه بعض الشعراء الجاهليين والإسلاميين 
بدراسات مستفيضة عن جياتهم وفنهم الشعرى » وبينا يتناول كثير من الباحثين فى 


عصرنا الحاضر حياة المتنبى والبحترى وأهى نواس وغيرهم من شعراء العصر . 


العباسى » تناسى هولاءِ بشكل يكاد يكون تاما ذلك المعلم الأول لكثير من هلا 
وقائدهم ورائدهم › وم يلتفتوا إليه إلا من خلال دراسات عرضية » وإسهامات 
صحفية بعيدة عن الروح العلمى » والدرس المنہجى › فتناثرت هذه البحوث 
كثيرها لاغناء فيه وقليلها لايشفى الغلة » ولم أتيقن السبب الحقيقى وراء هذا 
النكوص عنه والازورار عن تناول إنتاجه الشعرى بالدراسة النقدية الحديثة » ورما 
وقع فی نفسی شء من اعتقاد بان ما منعهم يكمن فى عقبتين : 

أولاها : الغموض الشديد الذى لف حياته › وقلة أخباره » ور ما يعود هذا 
إلى محاولات خحصومه طمس کل معالم حیاته » وتألیف الروايات عن صله وعروبته 
وتنقلاته وأسفاره : 

أما ٹانيتما : فغموض شعره » وصعوبة طريقته » فصوره لأيدركها الذهن 
إلا بعد طول تفكير وأناة . 
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وألفاظه تعكس تلك الثقافة الواسعة التى تبيأت له » والتى لم تنياً لنقاد 
عص » فما بالك بنقاد عصرنا » وهکذا کان الغموض فى حیاته أو فى شعره »› 
أهم سبب صرف عنه جهود كثير من النقاد الحدثين » وجعلهم لايطيقون صبا 
على ماطلته لكشف أسرار حياته » وللوصول إلى كنه صوره الشعرية . 


ورما كانت أهم محاولة لكشف هذا الغموص تلك التى قام بها الدكتور 
نجیب البہبیتی فى كتابه « أبو تمام حياته وحياة شعره » » والتى اعتمد فيما على 
ا منهج التارخى واتخذه وسيلة للوصول إلى بعض القضايا النقدية » فهو يبدا 
با حديث عن طيىء وصحة نسب بى تمام فبها » قل إل ات عن جات 
ویربط قصائده باأطوار تلك الحياة »› ويحاول ان یستخرج من تغير تلك الأطوار 
علامات على الظواهر الفنية التى طرأت على شعره » ويعزز الحوادث التارخية 
وأسفاره وأطوار حياته با يلائمها من شعره وقصائده » وتنناثر فى ثنايا تلك 
الدراسة » نظرات نقدية لاتخلو من عمق فى أغلب الأحيان . 


وسأعرض لبعض تلك القضايا بشىء من التفصيل فى صفحات قادمة » 
ولكنا محات قصية لم يسهب المؤلف ف الحديث عن كل ظاهرة إسهابا يشتمل 
على التحليل والتعليل وإنغا هو طرح لتلك القضايا ومسبباتما » ثم عندما ياتى فى 
الفصل السادس ليتحدث عن الخصائص الفنية لشعره لايجاول تركيز تلك 
الخصائص التى سبق أن ناها فى الأبواب السابقة » وإنما يقصر الحديث على 
استعراض ماتبقی من ظواهر فنية فى ألفاظ شعره ومعانيه » فى صفحات لاتزيد 
على الثلاثين » ولكنها مع هذا تظل دراسة رائدة » توحى فيها الإسهام فى إماطة 
اللثام عن غموض شعر هذا الشاعر وغموض حياته . 

ثم ياتى الدكتور عبده بدوى دارسا قضية التجديد فى شعر اى تمام من 
خلال كتابه ن أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر » . 


وهى الحاولة الثانية التى أراها جديرة بالتسجيل والدراسة هنا فقد قدم ها 
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بمقدمة لخص فما منهجه فى دراسة أبى تمام الذى يعتمد على الترتيب العقلى 
والمنطقی » فهو منېج تقلیدې يبدا بتلخيص حیاة اب تمام ونشأته وثقافته » م 
يتحدث عن أغراضه الشعرية » ثم يناقش ا-لخصائص اللفظية ومعانيه » ويحاول فى نہاية 
بحثه أن يستخرج مات مذهبه من خلال دراسته للإستعارة والتشبيه والجناس 
والطباق . ۰ 

وقد بدأ كتابه بمقدمة أناها با سبق أن أثرته عن ظلم النقاد لأهى تمام 
قدمائهم وحدرہم . 

ویری أن ابا مام - صار فى نہاية الأمر - أثرا لديه بعد أن عاش زمنا يكرر 
مایقال عن تعقیداته ا » والحقيقة أن الباحث فى كتابه حاول أن يقفز فوق 
تلك الأحكام النقدية القدية التى لم تتحدث إلا عن غموض شعره وإغرابه » ولكنها 
قفزة بالغ فيا المؤلف فلم يلتفت كيرا إلى بعض ال جوانب السابية فى شغره . 

والناقد يجب ألا ينطلق فى بحوثه من أرضية مناصة أو معادية وإنما يجب أن 
يتحرى العدل والدقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وقد دفع هذا الانتصار المطلق لأبى 
تمام الباحث إلى مزالق المبالغة فى الاستدلال » وهذا وأضح ف قبوله بما يقال عن أثر 
الفرس ف التزيين والنقش وأسلوب الغنمة والدوائر والمربعات والأشكال المندسية فى 
شعر أبى تمام » وكذلك ماقيل عن أثر المانوية فى طباقاته وفكرة التضاد فى شعره . 

کا أنه فى كثير من الأحيان يعتمد على آراء النقاد القدماء فى شعر أبى تمام 
ویکتفی بہا ولايعتمد على التحليل والتعليل » کدراسته مجناس وطباق اى تمام » 
وكذلك جاء حديثه عن الاستعارة عنده دون أن يتناول بيتا واحدا من أبياته 
بالتحليل » وإنما اقتصر الأمر على استعراض سريع لأقوال بعض النقاد الحدثين 
والقدامى فى هذا الفن » وحاولة إيجاد علاقة ما بينه وبين فنون الصناعات الدقيقة 
التى كانت سائدة فى ذلك العصر !! . 


. ٠١ أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص‎ )١( 
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أما دراسة الدكتور محمود الربداوى عن « الحركة النقدية حول مذهب ٠‏ 


آهى تمام » فقد انصرف أغلبها إلى ذكر العلماء الذين تحدثوا عن شعره مع إثبات 
آرائهم » وپنقل کٹیرا من عباراتہم دون تعليق يستحق الذكر عدا بعض العبارات 
السريعة › وکانه فى استعراضه فولاءِ العلماء يصتف کتابا للتراجم > دون ان 
يشفع هذه الدراسة برأيه فى فن أهى تام الشعرى » وكأنه أحس بهذا » فكتب 
مؤلفا مستقلا عن « الفن والصنعة فى مذهب أبى تمام » » وقال فى مقدمته : 
« ودرست هذه الحركة فى كتاب أفردته ها وفرغت منه منذ مدة وجيزة » ولكننى 
حت فى ذلك الكتاب ثغرة وهى أن قارىء كتاب الحركة النقدية التى نشأت 
حول ف اى تمام يلح عليه التساؤل » وهو يمضى ف قراءة الکتاب ما مذهب أ تام 
هذا الذى دارت حوله هذه الحركة النقدية وما خحصائص هذا المذهب ؟) . 

ولا أريد أن أجادل فى أن المدة التى استغرقها فى دفع كتابه الثافى إلى 
المطبعة لم تكن وجيزة » فمقدمة كتابه « الحركة النقدية حول اى تمام » كتبت فى 
٦۷/٠١/١١ (‏ ) » ومقدمة هذا الكتاب جاءت بعد أربع سنوات فى 
۷٠/٤/٠١ (‏ ) وليست هذه فترة وجيزة ثم إن الالتفات إلى ما تضمنه هذا 
البحث الفنى ال لجديد لايضيف شيا إلى كل ما عرفناه عن مذهب أهى تمام من 
خلال اراء القدماء » كذلك جاء منهجه تقليديا يتحدث عن عناصر مذهب 
اہی تمام فى البديع « الاستعارة - الجناس - الطباق - حسن التخلص - 
الاستطراد » » ثم يناقش ألفاظه فى فصل مستقل ومعانيه فى فصل أخر » ثم يفرد 
الفصل الأحير للحديث عن العمل الشعرى » ويعتمد على رأى ابن طباطبا فى 
( عيار الشعر ) . 


. الحركة النقدية حول مذهب أهى تمام .د. محمود الربداوى - دار الفكر - بيروت‎ )١( 
. الفن والصنعة فى مذهب أهى تمام - د. الربداوى - المقدمة ص د‎ )۲( 


(۳) الفن والصنعة فى مذهب أهى تمام ص 1۸ . 
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وف دراسته كلها لايخرج عن اراء القدماء فى القضايا النقدية التى 

ناقشوھا . 

وتناثرت بعد ذلك عدة دراسات عن أهى تمام جاء بعضها فى كتيب 
صغير » كدراسة عمر فروخ وعبد العزيز سيد الأهل وتحمد عطا ود . جميل 
سلطان » وجاء البعض الاخحر منضويا تحت دراسات عامة للفن الشعرى فى 
العصر العبامى ككتاب أنيس القدسى و د . شوق ضيف ود . مندور . 

وهكذا بان أن الطانى الكبير لم يعامل نقديا فى العصر الحديث بما يتفق 

ومكانته فى الأدب العرنى القديم » ولم تخصص له دراسات فنية لاستكناه عبقرية 
الشعرية وفنه الأصيل » الذى تزداد روعته كلما مرت عليه ا لحقب وتعاقبت العصر . 

هؤلاءِ الحدثون كانت همم مقاييس فنية استخدموها فى دراستيم لأهى تمام 
يمكن إدراجها تحت أربعة أقسام » منها مايتعلق بالأسلوب وأثر ثقافته وما قيل عن 
أصله الرومى فى شعره » وهناك المقياس الذى يناقش صدق العاطفة وهو الذى 
يدور حول الأغراض الشعرية الرئيسية المدح » والرثاء » والحب » والغزل » م 
يستخدم الحدثون المقياس النفسى .منهجا إلدراسة أهى تمام وشعره » وأخيرا هناك 
المقياس الفنى الذى يناقش بعص الظواهر الفنية فى شعره . 

وسأحاول فى هذا الفصل تعرف تلك المقاييس معلقا عليما شارحا وجه 
القصور فيا . 

أولا : المقياسر الأسلوى ر أصله وثقافته - أثها فى أسلوبه الفنى ) 

اول هذه المقاييس ما تناوله بعض الباحثين عن أصله اليونانى ومحاولتہم جره 
إلى دائرة التأثر الفنى بالأجناس الأغجمية . 


› أمراء الشعر العربى فى العصر العبامى - انيس المقدمى » الفن ومذاهبه - د. شوق ضيف‎ )١( 
. النقد المنهجى عند العرب - د. منلور‎ 
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وهى تهمة اطلقها المستشرقون وتبعھم کا هى العادة بعض الباحثين العرب 
وصاروا يتشدقون دون سند علمى أو برهان » وايعنينى من هذا الاحتلاف 
إلا ذلك الادعاء المرتجل عن تأثير هذا الأصل الأجنبى ف إنتاجه الفنى › فهناك 
ناحية هامة أود لفت الأنظار إليبا فى هذا المقام » هى أن هولاء الذين يتهمونه 
وأولفك الذين يدافعون عنه غابت عنم حقيقتان هامتان . 

أولاهما » أن هناك فرقا بينا بين الرومية واليونانية » فالدكتور عبده بدوى 
يقول « إن الدكتور طه حسين حاول جذبه بعنف إلى دائرة التأثير اليونانى فى ضوء 
القول بروميته » . 

فهذا حلط بين الرومية واليونانية » فالرومية أعم من اليونانية وهى وصف 
لتلك الشعوب التى كانت منضوية تحت حكم الدولة البيزنطية » أما اليونانية 
فلا تشمل إلا الشعب الذى يقطن تلك البلاد « اليونان » أو باد الأغريق › 
« فالرومية لاتساوى اليونانية والروم ليسوا اليونان » ليسوا اليونانيين الذين نعرفهم فى 
التارجخ القديم والذين يسمون الاغريق وليسوا اليونايين الذين عاشوا فى العصر 
العباسى فى بلاد الأغريق وجزرها » وإنغا هم ساكنو الأمبراطورية البيزنطية » وهم 
ليسوا جنسا واحدا » بل هم مجموع من أجناس شتى ف الامبراطورية البيزنطية › 
والحقيقة أن كلمة رومى أو بيزنطى ليس وصفا جنسيا بل هو وصف جغرافى 
سیامی » والذی یسمع « رومی » ویقفز إلى « یونانی » شبيه بالذى يسمع « رعية 
بريطانية » ويقفز إلى « النجليزى ) » . 


The Encyclopaedia of Islam, Vol. I, p. 153. ()(‏ 
(۲) أنظر : أبو تمام لعمر فروخ ( الذى يرى أن هذه الثقافة كانت قريبة لعقله » ريما لصلة نسبه 
بالروم ص ٤۸‏ ) . 


(۳) أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص >٠‏ . 
)٤(‏ ثقافة الناقد الأدهى - د. محمد النويهى - الطبعة الثانية - بيروت مكتبة الخانجی سنة ١۹۹۹‏ 
ص ۱۷۷ . 
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وكان نقادنا الأقدمون يدركون هذا الفرق » فالجاحظ يحاول نقل مفهوم 
البلاغة عند الأم فيقول : قيل للفارسى » ما البلاغة » قال : معرفة الفصل من 
الوصل » وقيل لليونافى : ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام واخحتيار الكلام » 
وقيل للرومى : ما البلاغة ؟ قال : حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم 
ا ٠‏ فوئ اران خا ن شون روي ٠.‏ 

ويرد د . عبد القادر القط على من يرى بأن الشاعر قد ورث العقلية 
الفلسفية من أصله اليونانى فيقول : « إن تلخيص مقومات شعب بأكمله فى 
اة لايخلو من مبالغة لاتتفق وطبيعة الحياة وما فيا من تلون وتعقد 
ورحابة » ثم إن كل اليونانيين لم يكونوا فلاسفة يتناولون شئون حياتہم ويعبرون عنا 
اشرت فلسفى متميز » وإذا اتبع هذا ا منهج فإنه يكن القول بان اليونانيين جميعا 
کانوا ذوی مزاج اد فرید › e‏ أنجبوا كثررا من عباقرة الأادب » . 

وهنا تظهر الحقيقة الثانية التى غابت عن هولاءِ وهى ٠:‏ 

أن الصفات الثقافية لکل شعب هى صفات لايمكن ال جزم بأنہا تورث » 
اكاد کرت أن لكل ج بىئ مات عة فة ا الى 
ينكرونه أن يقول قائل إن سبب هذا هو الوراثة البيولوجية » والذى يرجحونه هو 
أنه قد سببته عوامل البيعة التى أشرنا لہا » فهو شىء مكتسب لايورث بحيث 
لو جفت بالطفل الزنجى فأحسنت تربيته وتعليمه » وأحطته بالظروف الاجةاعية 
الراقية لنشأً مشابها لمن حوله » ولم تجد فرقا بينه وبين غي اللهم إلا الفروق 
الشخصية التى تفصل الفرد عن الفرد كائنا ما كان جنسه ٠‏ . 


. ٤٩ : ۱ البيان والتبيین‎ )١( 

(۲) إلى طه حسين فى عيد ميلاده السبعین - مقال حر کات التجدید فى الشعر العباسی ص ٤٠۹‏ 
وما بعدها - اعداد د. عبد الرحمن بدوى - نشر دار المعارف بمصر سنة ۱۹٦١۲‏ . 

(۳) ثقافة الناقد الأدهى - د. محمد النویهى ص ١۸١‏ . 
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فهذه « العقلية الفلسفية » التى نلاحظها فى شعر أبى تام م تأته من أصله 
اليونانى بل كانت جزءا من تركيبه العقلى والنفسى بوصفه فردا له صفات عقلية 
مستقلة . 

« فاليونان القدماء إذن مهما نضجت نضجت ثقافتمم واکتملت عبقریتہم ودق 
إحساسهم الفنى وعمقت فلسفتم 2 شعرهم وبرعت فنونہم » فإن هذا لن 
یصیر إلى أن یکون صفات أصيلة تدخل ف وحداعبم الورائية فتنتقل بواسطتبا من 
الاب مہم ل ابن ¢ لک هذه الميزات بشکلها الخاص المحدود الذى نسميه 
« العبقرية اليونانية » ھی صفات محتسبة » والصفات المكتسبة لاتورٹ ¢ . 


وقد ناقشت هذه القضية لأنها تحولت إلى الحديث عن النواحى الفنية فى 
شعر أبى تمام » أما عن صحة أصله العرى فقد أفاض ف الحديث فيه نجيب 
الى قات غ و و 


ويسرف بعض النقاد فى سحاولة استخلاص بعض السمات الفنية لمذاهب 
: ® 0 


شعرية قيل إنها المذهب الشامى والمذهب البغدادى والمذهب المصرى 

م غالوا فی تخصیص کل شاعر بمذهب ینتمی اليه يعتمدون فى هذا على 
موطنه الحغرافی ألا » م يحاولون إستخلاص ”مات فنية س ی ا 
الصاف التى وضعوها لذلك المذهب » ولكنهم عندما عرضوا لأ تمام 
اختلفوا » فبعضهم یری أنه E LR OE‏ 


(۱) المصدر السابق ص ٠۸۹‏ . 

(۲) ابو تمام حیاته وحیاة شعره ص ۲۸ . 

(۳) يتيمة الدهر للثعالبى ١ : ١‏ »۸ : 

. ۸٦ ابو تمام. حياته وحیاة شعره د. جیب البہبیتى ص‎ )٤( 

(ه) الفن والصنعة مذهب أبى تمام ص ۱۸ وعبقرية أهى تمام - عبد العزيز سيد الهل ص ١٠١‏ - 
وأبو تمام لعمر فروخ ص ۸٩‏ . 
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عل ماورد فى الأغانى عن ديك الجن « بأنه يذهب مذهب أبى تمام والشاميين » . 
والبعض الآحر يرى أنه مصرى المذهب » تأثر بيوسف السراج الشاعر 
& ءِ ۴ Li ٤‏ 
الملصرى » وأخذ عنه مذهبه فى الشعر » والح أن شعر أهى تمام لالجكن أن يحصر 
فی تحدید جغرافی ضيتق فقد « أصبح شاعرا عربيا مسلما لايصطبغ بصبغ 
إة فلا يقال عنه إنه شامى الطريقة أو المنزع فقط ولا إز الثقافة 
e‏ مى الظريقة او انزع فط ود إن رى العاف 
وعلى الرغم من أن د . طه حسین یقول « نه کان یری نفسه عربیا » 
مواطنا لمذه الجماعة الكبرى جماعة الدولة الاسلامية » لأن هذا العصر الذى 
نقتحدث عنه لم تكن قد عادت فيه إلى الظهور فكرة الوطنيات القومية » التى 
ظهرت فى أواخر القرن الثالث الهجرى وقويت ف أوائل القرن الرابع » وإنما نحن فى 
عصر كانت الدولة الاسلامية فيه وطنا واحدا » أقول على الرغم من رفضه الواضح 
لتلك الفكرة إلا إنه يعود فيقول : ۰ 
١‏ ومهما يكن الوطن الذى ولد فيه أبو تمام وعاش وتعلم تعليمه الاول 
فالوطن العقلى الأول إنيما هو العراق » البصرة أو الكوفة ومدينة بغداد بوجه خاص . 
إذن فلتختلف مصر والشام فى اى تمام فلن يجدى عاييما هذا الخلاف 
شيئا » فليس أبو تمام مصريا ولا شاميا ولا يدين بشعره لمصر ولا للشام › وإنما 
(f)‏ 1 
یدین بشعره قبل کل شیء لبغداد » . 


ر( الأغافی ۱۲ : ٠۳١‏ . 
(۲) ابو تمام حياته وحیاة شعره د. نجیب الہبيتى ص ۸1 . 
(۳) ابو تمام د. جمیل سلطان ص ۱١‏ . 


. ٩1 من حديث الشعر والنار ص‎ )٤( 
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وأراد الدكتور طه حسين أن ينفرد ويتميز فنسبه إلى المذهب البغدادى » 
فهو قد عاد وناقض نفسه هنا » وكان الأول ألا يشترك ف هذه المعركة التى أدارها 
المحدثون » :والقى حاول کل فریق منہم ان جذب ابا تمام إليه » فلن يؤخحر هذا 
البحث أو يقدم فى دراسة شعره » ولن يزيد فى كشف نواح فية جديدة » 

فابو تمام « يستعصى شعره تماما على الحبس ف واحد من هذين الاتجاهين » ذلك 
لأنه کان متخطیا لکل هذه القوانين التى حددها أصحابا > وكان أقرب إلى 
الفكرة ة الاسلامية الشاملة منه إلى القومية الوطنية مهما كان شكل هذه الوطنية 
القومية 4 

وقبل. أن يثير امحدثون هذا العراك رفض الطائى أن يختص بوطن » ون 
نسب مذهبه الشعری إل أى مذهب فنى إقليمى » فوطه فيح مترامى 
الأطراف یشمل کل ناء الدولة الإسلامية يقول : 


كليفة الخطلر من ريع على ون ف بدو هور الييسي انى 


بالشام هى وداد الهو وأا ارين اطاط إخواني 

وما اَن اوی ترضی یما صَعَت ‏ حى توح بی اقصی راسا 
وقصائده حرة طليقة رها بأسلوب يشمل كل خصائص القصيدة 

العربية. يذكر هذا فيقول : 
o‏ الجاد لعبقرية 


اف نمام والتحليل الفنى وأساليبه الشعرية العميقة . 


)0 بو تام وقضية التجديد فى الشعر - د. عبده بدوی ص ۱۹۸ . 
(۲) شرح التہبریزی ۳ : ۳۰۹ ,)۴۱۰ , 


(۳) المصدر السابق ۲ : ٤ه‏ . 
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قافه : 


وأهم مايميز أساليب أهى تمام تلك الوفرة الزاحرة من الثقافة المتعددة 
ا لجوانب » وقد لفتت هذه الظاهرة أنظار الباحثين المحدثين » وجعلوها مصدرا من 
مصادر عبقريته وفنه » واتخذوها مقياسا لتحليل بعض الظواهر الفنية فى شعره . 

ويرى عبد العزيز سيد الأهل أن أبا تمام م يدرس دراسة منظمة « وأعنى 
بالدراسة المنظمة الجلوس إلى مجالس العلم ورجاله فى اطمثنان الطلب وادابه › 
أو الاإتحعال إلى البادية للتأثر بصفاء ألفاظها وانتظام قرائح روادها فى صورة ذلك 
الصفاء ..... فاشتغاله بهموم العيش جعله يحتطب العلم على غير انتظام » من 

هنا وهناك ی د 1 

ثم يستدل من هذا على اخحتلاف شعره جودة ورداءة » فيقول : « a‏ 
فحين قال أبو تمام شعره كانت قد فاتته حلقة من سلسلة التعلم وهى الحلقة التى 
تنقل إليه تجارب غيو وتفطنه إلى الطريق » ولكن أبا تمام انطلق يجرب بنفسه » 
فوقع منه خحطاً كثير أقام الدنيا وأقعدها » وما أقصد إلا دنيا العلماء والأدباء . 

ومن الخیر ماکان › لان إنتاج ابی تمام ارانا شخصیته کا ٍ » وأرانا 
الذى يحدث ف النفس الحرة المنطلقة حين تنرك على حريتها وانطلاقها .. 

ویؤید الدکتور عبده بدوی الحدیث السابق ویری « أن ابا تمام من الذين 
کان يقال عنہم أنہم يحتطبون العلم لانم لا يأخذونه عن اساتذته ى زمان 
ومكان معلومين » وفى الحقيقة فقد كان فقر والديه وموتهما مدخلا طبيعيا لتقيف 
الذاقى » ودلالة على أن شيا لن يفرض عليه من الخارج .. . وأنه له حق 
الاحتيار ) فعبد العزيز سيد الأهل يرى أن هذا الاحتطاب قد أُثر سلبا على شعره 


. ٠٤ عبقرية اى تمام ص‎ )١( 
. ۳۸ › ۳۷ المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ٠٤ أبو تمام وقضية التجديد ف الشعر ص‎ )۳( 
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وأنه يفسر تلك الأبيات الرديعة فى شعره وذلك « الخطأً الكثير » الذى أقام الدنيا ٠‏ 


وأقعدها عليه » لاشك أن فى هذا مبالغة فى الاستدلال » > فلم تکن تلك الأحطاء 
الكثية التى رأى القدماء أن أبا تمام وقع فبا إلا تجسيدا لتلك الروح المتوثبة 
عنده » التى لاترضى بمقاييس هولاء النقاد > فخرج علیها » فمحاولاته هذه کانت 
أحطاء فى نظر أولعك النقاد » ولاججب أن تكون أخحطاء فی نظرنا هذه الأيام » لان 


المقاييس التى ندرس بما أبا مام » تختلف عن تلك التى طبقها أولفك النقاد عليه . 

وفنا رأينا كثيرا من الأيات التى عابها عليه نقاد ذلك العصر » تقدم 
صورا فنية رائعة تز ها ونعجب بها . 

بالاضافة إلى هذا فإن التثقيف الذاتى عنده لم يكن وسيلة إلى العلم 
السطحى بالأشياء » وإنغا جاء منه غزيرا عميقا متنوعا حتى صار الشاعر معدودا 
ف العلماء ء وقد رأينا أب العلاء ا معرى فى شرحه لأيات أى تمام تمر عليه الكلمة 
لايعرفها » فلا يجروء على أن يخطمه فيا » » بل یقول إنه رما سمعه فی شعر قدیم» 
فهو لم يكن يحفظ نتفا من هنا وهناك لكى تنكشف ضحالة علمه فى شعره » بل 
وعى كل صنوف المعرفة فى ذلك الوقت » والحتص بكل ما يمت إلى الشعر بسبب . 

وقد سبق أن ذكرت مولفاته وكلها تدور حول الشعر - وهى مشهورة › 
وبين ايدينا منہا . ديوان الحماسة والوحشيات » ونكاد لانجد شاعرا عالما الف فى 
الشعر كأ تمام . 

وهذا التثقيف الذاتى اعتمد فيه الشاعر على عدة مصادر كان من أبرزها 
القرآن الكرم » وقد ترددت آیاته فی کثیر من أبیاته حتی لقد قال نجیب الہبیتی 
« لا اعرف شاعرا من شعراء العربية تأثر بالقران 1 ای غام ب 


(۱) شرح التبریزی ۲ : ۲٠۰‏ وانظر ص ۱۳۹ من هذا البحث وما بعدها . 


. 1۷ ابو تمام حياته و جياة شعره ص‎ (Y) 
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وتری ا م الصفار أن فى هذه العبارة مغالاة فى تصوير أثر القران 
الکرم فى شعر أي مام اراقع أن التأثر بالقران الكرم صفة لايستقل بها آبو مام 
عن غيو من الأدباء والشعراء » فدراسته للقرآن كانت من أسس تعلم البلاغة 
والبيان » وحفظه كان مدخلا للتزود بالثقافة ورق التعبير » وهو بهذه المكانة صار 


دعامة من دعامات الثقافة منذ أن أنزله الله على زسوله الكربم » وحرص المسلمون 
على حفظه » واهتم العلماء والأدباء منم بدراسته دراسة واعية » فتأثر أهى تمام 
بالقرآن ليس بدعا أو ظاهرة تستوجب جب التشجيل . 
کذلك يجب ألا نغالی فى استخراج المعانى والألفاظ التى كانت دائرة 
ذلك العصر » فنقصها على ای تمام الذى اقتبسها من القرآن الكرم فو : 
بای شاو سفت ين عي کيو ي الڪويم ريح الصا 
صَارَ ذلبی كدلب ادم ياعَفُ لو فالحرٍښجْتُ مِنْ جتان 
فإخراج آدم من جنة الخلد قصة شائغة معروفة » رما قبل نزول القرآن » 
وجاء القران الكرم ففصلها روصا ف إطارها الصحيح ¢ ولکن هذا لایعنی ان 
الطانى قد اقتبس هذا من القران . 
كذلك فإن تردد الألفاظ الدينية الإسلامية « الإسلام » الكفر » الأجر › 
الهدى » الصلاة » الحج » الجهاد › الشك » . ٠‏ 
إلى آخر تلك الاصطلاحات لايدحلها فى جملة الظواهر التى تدل على 
تأثر الشاعر بالقرآن الكرم » فأبو تمام م يعش فى مجتمع غير إسلامى حتى يتميز 


.. ١١ أبو تمام ثقافته من خلال شعره » ابتسام مرهون الصفار ص‎ )١( 
. ۱۸٤ : ٤ شرح التبریزی‎ )۲( 

(۳) ابو تمام ثقافته من خلال شعره ص ۳۷ . 

. ٠١ المصدر السابق ص‎ )٤( 
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بهذه الألفاظ » ولم يكن شاعرا نصرانيا أو يهوديا عاش ف الدولة العباسية » 
لنستدل بتلك الألفاظ على تأثره بدين الدولة والجتمع » فاستعمال الشاعر هذه 
الألفاظ والعبارات كان أمرا تلقائيا من شاعر مسلم يعيش ف بيغة مسلمة » ولكن 
الواضح أن الشاعر استفاد من الأساليب القرآنية فى شعره » وكان يجب الالتفات 
إلى عمق هذه الاستفادة وإلى قدرته الفنية فى تطعم صوره بها كقوله يصف 
غضب الممدوح : 7 ٠‏ 
هم صيروا لك اروق صواعِقاً ‏ فيه وذاك العفو سط عاب 
فعبارة « سوط عذاب » اقتيسها أبو تمام من قوله تعالى : ل فصب علييم 
ربك سوط عذاب ٠.‏ 
وهو استخدام ذكى بحيث صار « العفو » » « سوط عذاب » .. 
وکقوله یتغزل : 
رج الحاسئون فنا ممالا فوقو اهما لا ويلا 
: : قاق اشراكة ‏ فصا غرلا 
ة وجلالا 
فاغذوا فيه كيف شيم وو قد كفي الله المُومنينَ اللا 
ففى الشطر الثانى من البيت الرابع عبارة مقتبسة من قوله تعالى : 
۰ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان 
الله قويا عزیزا ‏ . 


(۱) شرح التبریزی ۱ : ۸۰ . 

(۲) سورة الفجر ية ٠ ٠۳‏ وانظر أبو تمام ثقافته من خلال شعره ص ٠١١‏ . 
(۳) شرح التبریزی ٤‏ : ۲۵۵ , 

. ٠٠ سورة الأحراب آية‎ )٤( 
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وهو اقتباس يحيلك إلى الآية وقوله تعالى فيها : ل ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا حيرا » فهذا هو جزاء الذين « عذلوا وقالوا » . 

فلم تأت هذه الاستعارة لإكال قافية البيت » وإغا جاءت لكى تضع نہاية 
لصورة رسمها الشاعر ف أبياته الأربعة . 


ومن مصادر ثقافته أيضا التارجخ الذى وعاه وأطلع على كثير من حوادثه 
واستطاع أن يبرزها فى شعره » ورا انتفع من مواقف بعض الشخصيات أبطال 
تلك الحوادث فاستخدمها فى صوره الشعرية كقوله : 
لائنکرن أن یشکی فل لی بکنى فما أا مِنْ بَقبةٍ عَادِ 
کم فم لی فی الھوی ورو ماكنت فیا لايك بن باد 
وقصة الحارث بن عباد التى ترويما كتب الأدب ويذكرها التریزى فى شرحه 
مشهورة » فهو يقول : 
« یعنی أن الحارث بن عباد اعتزل ت بکر وتغلب ف اول لأر حتى 
قل ابن اُخیه بجیر وحدیثه مشهور » کانه یقول : صلیت بحرها ولم اعتزل عنہا» . 
هذه القصة يركز فيا الشاعر على موقف بطلها الذى بدا مترددا فى 
الاشتراك ف الحرب إلى أن لفحه حرها ونالته بزباناها » وقتل المهلهل أخاه جيرا 
« 'فجز ناصية فرسه « النعامة » وقطع ذنبما وحلف ألا يكف عن الحرب حتى 
تكلمه الأض » فلما سرف ف القتل حفروا سربا ف الأرض وأمروا رجلا أن يكلمه 
من داخله » وبذلك کف عن الحرب ۲ . 


(۱) شرح التبریزی ۲ : ۱۲١‏ . 


(۲) شرح التبریزی ۲ : ۱۲۷ . 
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ومدح أبو تمام مالك بن طوق التغلبى ويشفع ف « أسامة » وهم حى من 


تغلب فیقول : 
£ لھ ےر ھم o E‏ ا ق rS‏ 
فاقل اسامَة جرمهًا وا کک عله وب ماکان لِلوَهُاب 


رفوك ف يوع الكلاب وشقَمَوا ‏ فِهٍ e‏ بجَخفل غلاب 
وهم بين باع راشوا 8 عند الحارثِ الخراب 
ويال الحشاك وشار قَذ جوا الجْيّادَ لواح الأقراب 
فيوم الكلاب وعينْ باغ والحشاك والرنّار كلها مواقع فى الزمان القدم » 
يذكزها لرقق قلب الممدوح ويستميله إلى العفو عنهم . 
ویری عبد العزیز سيد الأهل أن ابا تمام يستخدم « التأرخ بخاص » » 
فیذکر الحوادث التاريخية الصغية » کا فعل فى مدحه لابن أهى دؤاد فى قصيدته 
التى مطلعها : 


گرگ ر ٤‏ ت وم 
ارات ای سولف وځئود ‏ عَئٿ لتا تين الى فررودِ 


ی تمام . 

ويعلق عبد العزيز على موقف الصولى هذا فيقول : إن حجة الصولى تقو 
عليه وحده ولاتقوم على الناس » وإذا كانت هذه غربية على اهل عص فکیف بہا 
عندما تغيب فى العصور ؟ فالاستشهاد بمضيعات التارخ يعطيما صورة المعدوم 
فلا سبيل إلى إدراكها » إذ لا هى شاهدة فترى ولا هى معلومة فتؤلف › وهذه 


(۱) شرح التبریزی ۱ : ٩۱‏ - ۸۳ . 
(۲) شرح التبریزری ۱ : ۳۸۸ . 


(۲) أخبار ای تمام ص ٠١٤‏ . 


تطع أحد أن يفسها غر ١‏ فی کتابه أخبار" 
ولم يستطع أحد آن يفس غور الصو » ک) یذکر فی کتابه أخبار 
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التأرخات اتی جاءت فى شعره تجرى مجرى الألفاظ الميعة سواء بسواء » إلا ما دل 
منہا على شىء مشهور . 
والواقع أن إدعاء الصولى فيه الكثير من المبالغة والغرور » فالحوادث التى 
ذکرها ابو نمام فى قصائده ليست من الالحبار الميتة » وإلا ما كان ذكرها» 
ولاشك أن نمدوحيه يعلمون تارج أسرهم وقبائلهم والحوادث التى حفظها هم 
التارجخ » أما ادعاء الصولى بأنه انفرد فى الوقوف على تلك الحوادث » فإنه 
لايستقم مع العقل › إلا إذا كانت تلك الوقائع قد أسرها أبطاها فى أذن الصولى 
ولم تتناوها الرواة لتصل إليه . 
فالشاعر يستخدم الحوادث ليستميل قلوب ممدوحيه » وقد عاد عبد العزيز 
فى الفقرة التالية فقال « وكانت هذه الطريقة وسيلة من وسائله للتقرب من القبائل 
ونفوس مدوحيه الذين قصدهم بمدحه » ولعله كان يدرسها ف أثناء عمل 
القصيدة لير بها نفوس سامعيه » وتكون بعد أن تقال رباطا قويا لاعمكن من 
القلوب » وقد رأيت من قبل أثر مثل هذه التأرخات الخاصة فى نفس اى دلف 
وقومه من ا . فلو كانت « التأرخات التی جاءت فی شعرہ تجری مجری 
الألفاظ اميتة » لما أحدث ف نفوس سامعيه ذلك الأثر » ولا رأيناه فى نفس 
ى دلف » وقومه من ربيعة . 
والحق أن هذه الظاهرة واضحة ف شعره » وقد غالت ابتسام مرهون الصفار 
فى الاستدلال على اى تمام بحوادث التارجخ فقالت : « ويام بدر الغر »› 
أول مايفتخر به العرى المسلم لأنه يعتبرها مثالا لانتصار الحق والعدالة على الكفر 
والالحاد » فيذكر أبو تمام هذه الوقعة فى مديحه للمعتصم عند فتحه عمورية لأ 
(۱) عبقرية اهي تمأام ص ۸۲ . 
(۲) عبقرية اى تمام ص ۸۲ . 
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بين الوقعتين تشابها كبيرا » فدعاة الحق القليلون فى بدر وعمورية هم الذين 
انتصروا على دعاة الكفر والباطل الكثرين » يقول مخاطبا المعتصم : 

إن كان بين صروف الذَهْرمنْرجم ‏ موْصوة أو دمام عَيرٍ مضب 

N O 

فهل يمكن اتخاذ جرد ذكر « أيام بدر » دليلاً على استفادة أهى تمام من 

ثقافته التارخية » ولقد سبق الحديث عن تلك المعانى الإسلامية والقرانية التى 
کانت تدور على کل لسان ویعرفھا کل المسلمين ف مشارق الأرض ومغاربها » ومنبا 
تلك المواقع الإسلامية والغزوات التى ثبت بها الرسول الأعظم « عر » أركان 
الدين القوم » ولعل اشھرها واعظمھا ثرا ھی غزوة بدر › ولیس فی ذکر اہی تمام 
ها دليلا على ثقافته التاريخية » ولكن فيه تأكيد لحسن استفادة أهى تمام من 
الحوادث التاريخية المشهورة . 


وكذلك فإن ذكر أهى تمام لمدينة الزباء » والتى كان خرابما مشاهدا فى 
)( 1 


عص » ليصل إلى تأكيد أن الممدوح يبنى المعالى التى لاتخرب وا تبيد فى 


قذ فلت للراءِ لما انبح فی خد تاب لمان ومځلبپ 
المد غجماة قد امسى بى فیا تحيليباً باللَْسَانِ المْعْرب 
كاتا سكن الفتاءُ عراصها أوْصال فيها الذهر صلة مُعْضّب 

لن بو صوق وطق لهم شادوا المَمَالى باتاءِ لأف 


ت 


أقول إن محرد ذكر الزباء لايقوم دليلا على تأثر أهى تمام بالحوادث التارخية › 


(۱) ابو تمام ثقافته من خلال شعره ص ٦۲ › ٦۱‏ وشرح التبریزری ۱ : ۷۳ . 
(۲) ابو تمام ثقافته من خلال شعره ص ٠۳‏ . 


(۳) شرح التبریزی ۱ : ٩۷‏ . 
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فهو لم يذكر فى أبياته قصة تلك المدينة الخربة » ولا شيغا من أخبارها والمعنى 
لايخرج عن مخاطبته لمدينة الزباء قائلا : 


« أنت خراب متغية لكن بنو طوق وأبوهم بنوا للمعالى بناء لايخرب أبدا 


0) 


وإن خربت الدنيا ) . 

ولا يعنى هذا تجاهل الصور الشعرية الجميلة ف الأبيات › فالاستعارة فى 
البيت الأول تصور لك هذا الراب الذى أحدثته أنياب صروف الدهر وخالماء 
والطباق بين عجماء ومعرب فيه ذلك الفهم العميق للعبة من رؤبة أطلال هذه 
المدينة . 


كذلك فإن الباحثين امحدثين يتحدثون عن أثر الثقافات الأجنبية الواضح 
فى شعره » وعلى طريقته ف التفكير وأسلوبه فى اصطياد المعانى العميقة » وقد رأى 
كثور من النقاد الحدثين أن هذا الجانب يوضح الأثر العميق للفلسفة اليونائية فى 
شعره » وتطرف بعضهم فزعموا أن هذه الفلسفة جاءته من أصله اليونانى » وقد 
سبق مناقشة هذا الموضوع ٤‏ 
أما أولئك الذين تحروا المنهج العلمى فإنهم ردوا هذا إلى تأثره بالثقافات 
الأجنبية التى كانت محط أنظار الثقفين وعقوم فى ذلك العصر » بعد أن نشطت 
حركة الترجمة من آداب اليونان والفرس والهند › وكانت الفلسفة اليونانية واحدة من 
أبرز هذه الثقافات التى أصبحت موردا للمتكلمين والمناطقة وأصحاب 
ا لمذاهب » يؤصلون بموضوعاتہا نظرياتہم › ويعتمدون عليما فى تفسير كثير من 
القضايا الفلسفية التى يطرحها الجدل ف ذلك الوقت » وكان أبو تمام من أبرز 
مثقفى عص › فلا غرو أن تظهر صبغة هذه الثقافة فى شعره › وإليما أعاد 
الدكتور نجيب المبيتى الاتجاه نحو البديع عند الشاعر يقول : 


(۱) شرح التبریزی ۱ : ٩۸‏ . 
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١‏ إن أبا مام حين کان يطلب البديع وإنه حين کان يريده إرادة إنغا كان 
یطلبه تبعا اسول وقواعد موضوعة » وإنه كان فى ذلك متأرا بيونانية اتته عن 
اا ف عو ون ري ان اتر من افر له 

فالبیتی يفسر الاتجاه العام عنده نحو البديع بالقأثر پارسظو 

ولكن بعض الباحثين المحدثين يرى أن تأثير الفلسفة اليونانية والتيارات 
الفكرية والمذهبية امتد إلى طرق شعرية خاصة متميزة » وهى التى تجلت فى 
ناحيتين » أولاها استعماله للألفاظ والاصطلاحات التى كانت داثرة فى عص › 

¥ 
استعمالا يعكس إدراكه العميق لتلك التيارات العقلية التى كان تصطرع فى 
عصه کقوله : 

جَهْوية الأوصاف إلا أنهي قد لبوا جومَر الأشَياءِ 

والجمهمية طائفة من المتكلمين ينسبون إلى رجل يقال له جهم › ومن 
اعتقادهم أن الانسان لايستطيء أن يفعا شيعا ويلزمونه العقوبة عل مايفعل فتة 

دهم أن الإنسان لايستطيع أن يفعل شيا ويلزمونه العقوبة على مايفعل فتقع 
بذلك المناقضة . ويقول المرزوق : 

« كان جهم يمتنع أن يسمى الله شيا ويعتقد أن هذه اللفظة إنغا تطلق على 
امحدثات وال جواهر والأعراض فيقول : 

رقت هذه الخمرة حتی کادت تخرج من ان تکون عرضا أو جوهرا » ون 
تسمى شيعا إلا أنها لفخامة شأنها لقبت جوهر الأشياء» . 

والثانية التجريد » فهو قد استطاع فى صوره الفنية أن ينقل المعادلات 
المحسوسة إلى موضوعات عقلية كقوله : 


(۱) ابو تمام حیاته وحیاة شعره ص ۱۹۹ . 
(۲) شرح التیریزی ۱ : ۳۰ . 
(۳) المصدر السابق ۳١ : ١‏ . 
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متفرع ابدا ويس بفارغ من لا سبيل له إلى. الإشعَال 


لذ رکنتی کَاسھا وقیقیی ‏ محال وی مِنْ فال کالطنٌ 
عَمْرِى عَظم الذين جَهْمىٌ الى ينفى الفرَى ويشبتُ اكليف 
« ای هو ف دینه وعفته مثل عمرو بن عبید وعلى مذهبه « لأنه کان يقول 
بالاستطاعة وينفى الجبر » » وفى جوده وسخائه على مذهب جهم بن صفوان » 
لأنه ينفى أن يكون للعبد قدرة على ماهو مأمور به » ومع ذلك يجعله ملفا » اى 
هو مجیر على البذل فلا یمکنه ترکه » . 
ویعتقد د . عبده بدوی أنه کان مھتا اهتټاما خاصا باراء iT‏ 
والحقيقة أن دافع هذا الاهتام هو مافى طبيعة هذا المج من تناقض 
صارخ » وقد سبق أن عرضت حب الطافى للقضايا القائمة على التناقض » ففى 
مذهب جهم بن صفوان جال حصب لكى يارس الشاعر طريقته فى التعبير القام 
على التضاد . 
ويمدح أحمد بن ای دؤاد الذی کان یری ری المعتزلة فيقول : 
ما فاسيا فى اجك إلا خرن ّا قَاسيتَة فى اذل والتوحيد 
يقول أبو العلاء شارحا : 
ما قاسى حاتم وكعب من الجاهدة فى طلب المكارم إلا دون ما قاسيت فى 


(۱) شرح التبریزی ۳ : ۱٤٤‏ . 

. ٥٤١ : ٤ شرح التبریزی‎ )۲( 

(۳) شرح التبریزی ۲ : ۳۸۷ . 
)٤(‏ ابو تام وقضية التجديد ص ٤١‏ . 


۷ 
ا‎ | 
7 EE | 
a 


U! 


نصرة العدل والتوحيد ¢ وکان ابن ا دؤاد یری ری المعتزلة »> وهم یسمون 
)0 
أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد ويكنون عن مذهبمم بهذين الإ“ مين . 
وقد يصح أن يكون الطالى ف هذا البيت قد استفاد من هذا الاصطلاح 
الذی کان يدور فى عص » وهو أثر من اثار المتكلمين » أما أن يكون ف ذكر 
الطاى لكلمة التوحید فى شعره دليلا على انتفاعه وتأثره بالثقافات فى عص کا 
ترى ابتسام الصفار ففيه كثير من المبالغة فى الاستدلال . 
لسان مهما صغر حظه من الثقافة والمعرفة » فقول أي تمام : 
ووا ي م 4 ء م ەي o‏ 
بځل تين بخلوهِ وبمرو ئه جزء من التوجيد 
وقوله 
ر ٤‏ ۶ر ەر ب ر مور قفوو و ORR‏ 
عَليْكٌ ابا كلئوم الصبر إنِى ازى الصبر اخراه تقى واوائله 
e‏ ا 2 ۳ ۶ ر E E ٠‏ 5 
تعادَل ونا کل شىء وا ارى . سوى صحة « الوحيد » شيعا يعَادِله 
ليس فيه مايشير إلى تأثر أبى تمام بالاتجاهات السائدة فى عص . 
فإذا كان بعض الباحثين قد بالغ فى استخراج الأبيات التى تدل على تأثره 
بالمذاهب العقلية وبالاتجاهات الفلسفية » فإن الدكتور عبد القادر القط يرى أن 
هذه الإشارات عند الشاعر « لايمكن أن ترتفع إلى مستوى الفلسفة › ولا تدل 
على تعمقه فى المذاهب الفلسفية » فقد كانت مسألة صفات الله فى ذلك العصر 
مشكلة ضخمة ثار حوها حلاف كير بين أهل السنة والمعتزلة » ثم يقول : 


(۱) شرح التبریزی ۱ : ۳۹۳ . 
(۲) شرح التبریزی ٣٣٤ : ٤‏ . 
(۳) المصدر الساق ١١١ : ٤‏ . 
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«.والحق أن لكل عصر نصيبه من تلك الآراء والمصطلاحات التى تشيع فيه 
لاتصاها موضوع علمى أو فلسفى أو فنى غلب على العصر » وشغل الناس فى 
وقت من الأوقات » وشبيه بهذا حديثنا فى هذا العصر عن الذرة أو الفضاء 
أو الأشعة الكونية » وغير ذلك من الألفاظ العلمية التى تمثل قضايا العلم فى هذه 
الأيام > فإذا تحدث أديب عنما ف مقالة أو قصة أو قصيدة فليس ف هذا ما يدل 
على معرفة وات ا وشل ال الم بن الرر) 

ولکننی أرى ف هذا الموقف إفراطا فى تجاهل تفرد أبى تمام فى استعمالاته 
لتلك المصطلاحات » فإذا م يكن فى ذلك المنبج من الشاعر دليل على تمتعه 
بعقلية فلسفية » فإن فيه على الأقل دليلا على ذكائه وحسن استفادته من تلك 
المعانى » وهذا الأسلوب الذى تميز فيه أبو تمام م نلاحظه عند البحترى أو مسلم 
أو اى نواس » وهو بهذا الوضع جدير بالتسجيل والدراسة » ولاشك أن ثقافة 
اى تمام فى جانبها الفكرى الذى ينل من عقائد الفلاسفة والمذاهب قد ساعده 
على سهولة الوصول إلى كثير من المعانى العميقة » كذلك فإن الجانب اللغوى 
والأدبى من هذه الثقافة قد أمده باروة كبية من المفردات والأساليب الأدبية جعلته 
يطوع هذه اللغة لتلك المعانى العميقة . 

ثانيا : المقياس الوجدانى : ر الأغراض الشعرية ) 

وقد نظر بعض النقدة امحدثين إلى شعر أبى تمام من خلال مفهوم رومانسى 
وذلك عندما حاولوا تحليل بعض أغراضه الشعرية » دون أن يلتفتوا إلى تلك 
الأصفاد الى أطبقت على وجدان وأحاسيس شعراء تلك العصور » فأفقدتهم 
حرية التعبير » وصار الشعراء عبيد الاحتراف » وطغى المدح على باق الأغراض 
طابا للأعطيات واستدرارا لكرم الممدوح » وفات هولاءِ النقدة وهم يبحثون هذا 


. ٤۳١ إلى طه حسين فى عيد ميلاده السبعين ص‎ )١( 
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المقياس فى شعر أهى تمام » أن حرية التعبير للشاعر هى معين تلك المشاعر 
الوجدانية ».والتربة الخصبة تمو كافة الأأحاسيس والنزعات الصادقة التى يعبر عنها 
الشاعر فى تراكيبه وأوزانه » ومع كل ذلك فأننى لا أدعو إلى إلغاء هذا المقياس 
أو التغاضى عنه » بل أرى أن نضع ف الاعتبار وحن تلمسه فى إنتاج شعراء تلك 
العصور تلك الظروف التى كانوا يحيونها » فلا نبالغ فى ادعاء تلك الأحاسيس فى 
شعرهم » ولا نسرف فى تحميل عباراعهم أكار مما تحتمل طلبا للصدق العاطفى » وعلى 
الأحص ف قصائد المدح ( ومدائح ا تمام من هذا الفط › ولکنہا أيضا لاتخلو من 
عواطف صادقة . 

وسأعرض للأغراض الشعرية عند أهى تام من هذا الفهم للمقياس 
الوجدانى » مناقشاً آراء المحدثين فى شعره من هذا الجانب . 

أ المسدح 


من أهم الأغراض الشعرية التى شغلت شعراء ذلك العصر هو المدح »> فهو 
وسيلتهم للعيش مع مايكتنفه من مذلة السؤال وهوان الطلب » وقد كرس هذا التوجه 
لديم طبيعة البناء الاجتاعى ف ذلك العصر » فقد كانت السيادة المطلقة للحا 
الذى لايناقش ولا ينقد » ولم جد الشعراء مَفرّا من الالتصاق بالامراء والقواد والخلفاء» 
يتذللون هم ويؤلفون من القول مايرضيهم » « فوظيفة الشاعر فى ذلك العصر كانت 
تشبه إلى حد بعيد وظيفة اندم الذى يدخل السرور إلى نفس الأمير بظرفه وشعره وما 
يكون فى حقيبته من ملح وأمار » وكان الشعراء يجدون أشد العنت ف الوصول إلى 
ممدوحيم والإبقاء على رضاهم » ويتعرضون لکثرر من ضروب اهوان من حبس وجلد 
وقتل فى أغلب الأحيان » لأسباب أكارها نابع من نزوات الخليفة أو الأمير » وأقلها 
جدوى يستحق تلك المهانات › وان الشعراء الزن عل جاب انلوح بار 
مرة إلا الحاجب أو اول مرة أحرى بنوى ال جاه » أو بالإصرار والالحاح على الأمير 
حتی يأذن هم الل . 


(۱) الى طه حسین فی عید میلاده ص ٤۳۷‏ . 
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فطبيعة الشعر العربى والوضع الاجتاعى فى تلك العصور طبيعة ترفيه نفعية 
بالمقام الأول ثم تقترن بها الصناعة » وهذا هو التوجه الاجتټاعى الذى کان یقدم 
الشعر والشعراء كمرتلين ومداحين فى محاريب الخلفاء » فهم أشبه بال جوقة التى 
تتلو الأناشيد المحفوظة . 

« وهكذا طغى هذا الفن طغيانا كبا على سائر الفنون ف ذلك العصر » 
اعت فة شتخصيات الشهاء ف عد ها وح +١‏ لامك شاعا أن خض 
من طبيعة الجتمع تلك » كيف يتأت له وهو جزء منه ؟ » فإذا طلبنا تقوم فنه من 
هذا الجانب » وجب أن نأحذ ف الاعتبار تلك الحقائق حول تركيب المجتمع فى 
تلك العصور » لنحاول ا تفرد ای تمام فى محاولاته للفكاك من 
هذا الأمر . 

وقد لاحظ بعض النقاد الحدثين أن الطانى كان كثررا مايستغل غرض 
المدح ليتحدث عن نفسه » « وأنه كان يصل إلى ممدوحه ف الغالب بعد أن يكون 
قد قال الكثير عن نفسه وعن الحياة » » والناظر فى ديوانه يتبين له صدق هذا 
الرأى » ولكن صاحب هذا الرأى يعود ويغالى فى موقف أهى تمام من فن الماع 
فیقول : 

« إن أبا تمام - بصفة خاصة - ما كان يمدح ممدوحه بقدر ما كان يمدح 
المثل الأعلى لاإنسان الكامل كا تتمثله الحضارة العربية » وكا يتمشنها هو فهو يماح 
جوهر الإنسان أكار من مدح تلك الأماء التى يتلىء بہا دیوانه » » وهذا الأی 
فيه تخط واسع لطبيعة الشعر العریی الذی لم یکن یوما یعالج اى وجود مثالى ٤‏ ۽ بل 


() المصدر السابق ص ٤۳١‏ . 
( ابو تمام وقضية التجديد ص 1٠١‏ . 


(۳) المصدر السابق ص 1۳ . 
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تنحصر قضایاه ف التعرض للواقع المحسوس ¢« لايتوهم أن من ورائه وجودا أل 
يتجاوز دائرة الحس » ولا يتخيل من فوقه عالما حفيا توجد فيه المخل » مثل الجحمال 
والخير والقوة » وتصل إلينا منه محات جزئية تتراءعى لنا فى عالمنا المحسوس 
أو تتجسم فى ما صدقاتنا الجزئية » حتى حين تفقف الشاعر فى العصر العبامى » 
واتسعت مدارکه وعمق فکره لم يمن بوجود مالل مستقل › وم يحاول بشعره ان 
يستكنه عالما مثاليا » يكمن من وراء عام الواقع » بل زاد تجارب حياته الواقعية 
تعمقا › وانفعالاته النفسية تتبعا واستقصاء وتحليلا › وکانت هذه رسالة الشعر کا 
)0 

فهمها ومارسها » . 

ورما کان ف هذا أبلغ رد على د . اُسعد محمد على الذى يرى أن فى بعض 
قصائد اب تمام رؤية خحاصة عن الإنسان فى شعره » والذى يراه إنسانا مثاليا 
« أبو تمام يعيد النظر فيما يعرف ليصل إلى مالا يعرف » إنه يبحث عن الإنسان 
المتطور المتجدد » فأين يجده ؟ همه الأكبر أن جد الإنسان الكامل » لذلك مضى 
يتغنى به ويرسم له صورته المثالية ف المكان وف الزمان » وفى السعى المتجدد بين 
خطى المكان والزمان عبر الاغتراب انتقالا وتفكررا وتعلما »> كل ذلك ليذب 

3 ( 

جنسه البشرى من ناس الواقع الذين حجبوا جوهر الإإنسان » » وكان هولاءِ يعر 
عليهم أن يكون شاعرنا قد أهان نفسه وتلق ونافقق فمدح « ورما م يكن المدح 
إنسحاقه مهينة من الشاعر » فهناك شعراء لايعرفون الممدوح »> وإنما يعرفون اصاد 
الممل الاعلى الذى فى خياهم » فالممدوح اساسا رمز لقضية » وهناك شعراء كانوا 
یمدحون فی مدحھم انفسھم وفنہم › وحن نری کل هذا واضحا فی آیی تمام » » 
ویسرفون ف تاليف القضایا کأنہم یدافعون عن مدح اى تمام » فیرون « أنه کان 


. ٠٤ طبيعة الفن ومسئولية الفنان - د. محمد النوہى ص‎ )١( 
. ۲۹ الإنسان والتارج فی شعر اى تام د. اُسعد محمد على ص‎ )۲( 


(۳) أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص ه١٠‏ . 
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بختار مدوحيه اختيار شديدا حتى لايزيف مشاعره أو يتنكر لأحاسيسه » صحيح 
أن هذا الاحتيار كان يكذبه احیانا ولكن كان يدخل عام المدح بنوايا طيبة › 
وة ى اديت عن الل المبا ٠‏ 

اليس فى هذا الحديث منتهى المماحكة ؟ » فالكاتب هنا يحاول إخراج ای 
تمام من إطار عص ليجعله متفردا فى مدحه الذى لايكذب فيه » بل هو يختار 
ممدوحيه بعناية ويمدح بنية طيبة » .ليس الأجدر بنا أن نتجه إلى معالجة القضايا 
وفقا الطبيعتها وإن كانت مؤلة » فليس هناك حاجة لتزيينا بالأصباغ الكاذبة 
وتحسينها بالألوان الباهتة ؟ » فأبو تمام يمدح القواد والخلفاء والأمراء » وينافق فى كل 
هذا ويرائى طابا للقمة العيش » قد يشعر الطالى بآلام هذا الموان فيذكر ذله كثررا 
فی قصائده » ولکن هذا اُمر آخر لایخرجه عن أن یکون مداحا کغیو من شعراء 
تلك العصور . 

وإذا كان الشاعر فى مدحه يصف الممدوح بأوصاف بعيدة عنه قد توهم 
بأنه يطلب بها المخل الأعلى » فهل هذا الطلب يجعله يدلل عليما فى سوق الأدب 
يبيعها لمن او ع ای ی بی ا 
قصائدهم أنه قد استال إنسانا له مثل هذه الصورة التى يصوره عليها » » ويشعر 
الطانى بهذه المهانة ويذكرها فى شعره ويقول : 

فاشدُدٌ يديك عَلی دی وئلافی مَطلّبٍ كير المَوارد راكد 


بحت فی طراته وجوه اغى ولكئى تيل الاد 
ويقول : 


e 2 2ِ‏ 0ے 0 ملل 
ذل السوال شجی ف ل ت من دونه شرق من لو جرم 


تا مء ملك ِن جد إن جلت م مَاءِ وجھی إذا افتيتة عا 


. ٦1 المصدر السابق ص‎ )١( 

(( لیال مس مع ای تمام ص ۳۹ - د. محمد عبده عزام . 
(۳) شرح التبریزی ۲ : ۸ 
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واستقل المد ججانب عظم من حياة أهى تمام الشعرية « فالمدج فى حقيقته 
سيرته كلها » » وهذا يقودنا إلى الحديث عن ا الصدق الفنى والصدق 
لاقمی ف الشعر العرنی والتی سبق ان ناقشت جانبا منہا » وأضیف هنا ان تجاوز 


الصدق الواقعى يجب أن يکون لأهداف فنية ذات قيمة »› فليس من مهمة الفنان 


ان يصور الواقع کا هو عليه » بل إن فنه يكمن فى تجاوز هذا الواقع لوصول إلى . 


المستوى الفنى المطلوب « وإذا كان استخدام الصور الجازية يتيح للشاعر تحطم 
نسق العلاقات الطبيعية بين الأشياء کا نألفه فى واقع الحياة » والاتيان بصور 
أُخری هذه العلاقات لايقرها الواقع » فإنه يغتفر للشاعر الخروج عن هذا النسق 
بقدر ما ينجح فى تحقيق غايته الفنية » أما إذا لجا إلى المجاز كنوع من التقليد 
أو التجميل المضاف إلى العمل فحسب > فهو ههنا يمدر علاقات الواقع فى 
مقابل لاڻیء ومن ثم يتحول الجاز أو تجاوز الواقع والحقيقة إلى أكاذيب صربحة 
ا : 


والصدق الفنى يختلف عن الصدق الواقعى » بل قد لايع التوصل إلبه 
إلا بعد تحقيق هذه الخالفة » وهى الوسيلة لتوضيح الدلالة وتعميقها لتاق الحقيقة 
الكامنة وراء العمل الفنى أكثر وضوحا وتحديدا » يقول مارلو بونتى « فالمصور 
يريد أن يحل رباط العلاقات العقلية القائمة بين الأشياء لكى يقم بينها رابطة 
جديدة » تكون أصدق وأعمق دلالة » ولعل هذا هو السبب ف أن الفنانين كثير 
- ما يتحدثون عن الصدق والكذب » أو الصواب والخطاً فى الأعمال الفنية وكأن 
الفن لغة تحتل فيا فكرة « الحقيقة » أهمية كبرى » ولكن الفنانين لايعنون مطلقا 
بالصدق الفنى « تشابه » التصوير مع العام أو « تطابق » الشعر مع الواقع » بل 


)0 لیال مس مع ابی تمام - د. محمد عبده عزام ص ۲٤‏ . 
(۲) انظر ص ۲٠١‏ من هذا الببحث. . 
(۳) قضية الصبق والكذب فى الشعر العرهى - نبيل نوفل ص 1۲ - 1٤‏ . 


رق 1# 
Pe‏ 
د 


0.۹ 


هم یعنون به اتساق التصوير ١‏ أو الشعر » مع نفسه لوجود مبداً واحد يسم 
N ES aL‏ 
. وشعراء تلك العصور ومنهم شاعرنا لم يكونوا يطلبون من وراء خالفتهم 
للواقع شيعا من ذلك » ولا يذهبون إلى أبعد من رضا الممدوح » واستثارة ميته 
بالمبالغات الفجة » غير إن هذا الصدق الفنى يصل إليه أبو تمام إذا كان الممدوح 
قد حقق هدفا قوميا تبتز له المشاعر » كمدحه المعتصم فى قصيدته « فتح 
عمورية » » الذى جاءت فيه المبالغات قريبة من الذوق والحمال بعيدة عن الرياء 
والنفاق » ومذا فهو يربط هذا النصر بإرادة الله لا بقوة الممدوح : 
ری بك الل برجا مھا وو ری بك عر للم صب 
Sa LL‏ 8 ا 
فالشاعر فى أبيات تلك القصيدة ينطلق من شعور صادق » واعتادا على 
هذا الشعور يحطم العلائق ويبالغ » ولكنه يصطحب معه دائما تلك القيمة الفنية 
الراقية التى تعطى صوره روعة » وتبعدها عن الإغراق فى الكذب والنفاق » وعندما 
يتدافع الوشاة على باب أحمد بن أهى دؤاد ليوقعوا بينه وبين الشاعر فإنه يصاب 
برعب وهم عظیمین › فیمدح ابن اى دؤاد بقصیدتين داليتون رائعتين مطلع 
الألى : 


EE‏ و هه 
سهدت غربة الثوى بسعَاد فهي طوع الإنهام ولإنْجَادِ 


. ١٠۹۱ فلسفة الفن فى الفکر المعاصر ص‎ )١( 
. ٩٩ : ۱ شرح التبریزی‎ )۲( 


. ٠١١ : ١ المصذر السابق‎ )۳( 
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يقول فاا : 
ومن الحظ فى العَى حضة الَغرو 
رة دا اد 
ا ا 
موا مركز ادى وذراه 
غ ا ال ا ل د 
بعْدما أصلت الوشاة سيف 
من أحاوِيتُ جين دَوْختها بالرأي 


سقى عَهد الحمَّى سبل العِهادِ 
يقول فيا : 
vb £ 2‏ و 
لذ الست تساویءَ كَل هر 
می ےه 0 1 ت ا 
0 , 9 ا 
رشح ê‏ ۱ يام ےه 
وما اشتَبهّتْ طريق المَجد إلا 
وما سَافرَتُ فى الآفاق لا 
و ر ك 38 
ميم الظنْ عنكك ولامّانى 
معاد الت مروف ولك 
٤‏ ا ۶ 
اتانی عائر الالباءِ تسرى 


۱ il. 


گا حر کان القَلبَ ا 


(۱) شرح التبریزری ۱ : ۳۹۱ - ۳٣۲‏ . 


(۲) المصدر السابق ۱ : ۳٦۹‏ . 


ف فى الجمع ينه ولافراد 
نى إليه يدال عند الجداد 
لمعت البطاءَ ححص الجِيادِ 


٩ 


ٌ ٤ 
واء اذنى والحظ حظ الوهَاد‎ 


ت فى وهی غير حذاد 

ت 2 م )0 
كانت ضميفة الإّ اد 
( 


کل 


وروضَ حاضِر ينه واد 


محاسين أَحَمَدَ بن آبى دؤاد 
رَضیعًا للسواری والگوادی 
وْقَسمٌّ فيه راف الَا 
هَداك لقبلَة المَعروف هَادِ 
ومن جُنواك راجلټی ورای 
وان قَلِقَثْ رکابی فی البلاد 
دی كفيك فی اديا مَعَاِىی 


ا ج 
عقاربه بداهية ناد 
ير 


يجر به على شوك القتاِ 


E7 رو‎ 
Pe 
کا‎ 


£ کر 2 
کان الشَمسَ جللھا کسوف 
گن ‌ oi E o‏ 
بانی نلت من مضر وخبت 


لقڏ جاريب بالا خسان سوا 
o‏ ٣و‏ ك 
وسرت اسوق عير اللؤم حتى 


& 


فکيف وعَتب يوم 
وليسَتٌ رغوتی مِنْ فوق مَذق 


o 


وکان الشكر للكرماءِ حصلا 


°۱۱ 


0ے ° 


او امنتترٿ برج من جراد 
لا ای الأذى ينی باد 
وقلبى رَائِح برضاك غاد 
سان المَرءِ من حدم الفؤاد 
ومام القوافِى بالسداد 
إا وَصبَعْتُ عُرَفَكَ بالسوادِ 
حب الكُفرَّ فى دار الجِهَادِ 
اشد على من خرب السا 
وا جَمْری کین فی الماد 
ومَيّدائا كمَيْدانِ الجيَادِ 


2 
ا وو 2 و ا ت 


ولا 0 و‌ 
e E 4‏ وى e‏ ۰ 
وغیری اکل المعروف سحتا وتشحب عندڌّه بیض 1 یادی 
وقد انتشرت فى هاتين القصيدتين الصور الشعرية الجميلة التى تنقل لا 
حوفه من هذه الوشاية » وتذكر فضل الممدوح على الشاعر » فلا ألفاظ غريبة 
وحشية ولا تعقيد لفظى » بل فن شعرى جيل يتهادى بصوره الشعرية القوية . 
فابو نمام عندما بمدح فانه یسایر عص ویکسب قوته » وقد ینافق وپداهن 
واف بالمبالغات المفتعلة »› ولکنه فی مواقف اخحری يصدر فى مدحه عن عاطفة 
صادقة فيبدع ویتفرد . 
ب - الرثاء : 


كان الطافى شديد الخوف من الموت » وهذا جعله من الشعراء المبرزين فى 


(۱) شرح التبریزی ۱ : ۳۷٤‏ -¬ ۳۷۷ . 
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هذا الباب « لأ الشاعر جد راحة وهدوءا إذا تخفف قليلا من هذا العبء الذى ' 
)0 


0 
ويعتقد بعض النقاد أن الشاعر مریض بالكل لکا ورودها فی شعره . 


وإجادة الطافى فى هذا الباب تأق من صدقه العاطفى فى تعامله مع 
صورہ › فھو عندما یرٹی لايطلب نوالا ولا ينافق لينال حظوة بل يعبر عن حزن 
دفين » لولاه لما أبدع تلك المراى التى حدثنا عنها النقاد » « فله ميزة فى الرثاء بز 
فيا شعراء الرثاء جميعا حتى أهل الطبع » تلك أن كل بيت فى قصيدة راء يكاد 
بحدثك فيه عن رجل مات » وإليك › فخذ قصیدته التی رٹی بہا ابن هميد 
الطوسى » وأفرد كل بيت وحده وأفصله عن سارها ثم اقرأه » فلن تشك ف أنك 
تقرأً تعزية وتأبينا » أما الشعراء الآخرون فإناك تستطيم أن تسلخ من قصائد راء 
eS‏ لشعراء خرول ف تستطيع أن تسلخ من رم 
ابياتا للمدج وغیو » . 

ذا ضهم یتمنی أن يموت وبریه الطانی بقصیدته فى محمد ب 

وهذ e hS CS SE A‏ يدته فی بن 

هميد الطوسی ویقول إنه لم يت من رى بهذا الشعر . 


وقصیدته فيه مطلعها : 

كذا ليجل الحْطْبُ ويفح لأر فيس لعن لم فض ماما عة 
وفیہا يقول : 

لا فی سیل اله من عت له جاج سيبل اله واكغر اثر 


. ٦1 الشاعر أبو تمام - محمد عطا ص‎ )١( 
. ۷٤ أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص‎ )۲( 
. ۱١۹ عبقرية اى مام ص‎ )۳( 

(+) الأغانی ۱۰ ص ٩٩‏ . 
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وما مات تى مات مَضرب سيفو 
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َء E EE‏ او 
دما ضَحكتْ عن الأخاديث والذكر 
E‏ © جي كم 
تقوم مقام اتر إذ فاته النصر 


دود 


ِن الضرب واّث علب القت السمر 


وقد کان وب المَوْتِ سلا فده لله لاط المي والخلق الور 
وَس عاف العا ی کاله م الرؤع أو دوه الكُفر 
فابتَ ق مستنقع المَوتِ رجله E‏ 


« وعلى كل فهو فى شعره يرى أن الموت هو الوجه الآخر للحياة » ويرى أن 
الموت ليس رحلة تأقى بعد مرحلة الحياة » ذلك لأنه كامن فيا وموجود داخلها › 
ویرى أن الموت يمكن أن يكون « خلاصا راثعا » فى مواجهة العار » ولهذا لايرى 
اھان يرتدى الإنسان « أرديته ا حمر » وأن يقف من غير رجعة فيما يسميه 
« مستنقع الموت » على أن يكون هذا من أجل هدف رین 

والحتق أن من يتصفح دیوانه بجده فى ثائه مشبوب العاطفة صادقها › رما 
يعود هذا إلى ما ذكروه من إلحاح الخوف من ال موت على شعوره » وقد يعود إلى خلو 
هذا الغرض من ای باعث مادی أو مطمع دنیوی › فهو بالتالی لن بحتاج إلى 
التعمل والتكلف ولن يقول الشعر إلا إذا اهتزت عواطفه » وزلزل كيانه الفقد › 
كذلك فإن من الملاحظ أن رثاءه لأصدقائه وأقربائه والقواد الذين قتلوا دفاعا عن 
الحق والدين » يكون أكار صدقا وأبعد عن التكلف والتعمل » كقوله يمدح جارية 
له توفیت : 
ای ا ی ا ا حل اليا ولاحتثاتها 
لذ تى الائات صروفها ولو أمتشنى ما بَبلتُ اماتا 
وكيف: على تان الليالى سى اذا كان شيب الخارضين انها 


(۱) شرح التبریری ٤‏ : ۷۹ . 
49 ابو تمام وقضية التجديد ص 1۹ . 
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أطت بكرو سرف اغ بتعا جلف انی ‏ انکی اانا ابا 
عتا مِنَ اللَذَاتِ قد كان فى يى فما مَضى الإلف استَردّث عتاتها 
متحت الذمیٰ هری قلا مُحستاتھا ‏ اود ولا هوی فؤاڍی جساتها 
یقوون هَل ببکی الفتی ية مى مارد اغتاضَ عَشرا مَكاتها 
وغل تعيض المرء ِن حص کفه ‏ وو صاع من حر لين بتانها ؟ 

ج - الحب والغفزل : 

یری د . عبده بدوی أن أبا تمام لم يعط الحب عناية كبية فى شعره « لأنه 
كان شخصية جادة لايقبل تماما على المرح » ولا يلقى بنفسه إلقاء فى هذا العام 
e E‏ 
کدحا من اجل ان يتقف ویعیش ویسطع » . 

رما یکون فى هذا الرأى قدر كبير من الصحة › فتغزله جاء فى مجمله باردا 
لا روح فيه › وثقيلا لم تتسرب إليه خفة الحب ولا روح العواطف . 


وپرى الأستاذ عمر فروخ « أنه له غزلان أحدهما با مؤنث والآخر بالمذكر » 
وهو إن تكلف الغزل أت به مؤنثا لقبح الغزل بالمذكر فى المدائح › وإن جری على 
هواه أكار من الغزل بالمذكر حتى تنكر أن يكون سبيله غير ذلك » . 

وهذا الرأى لايمكن ال جزم باطراده فبالإضافة إلى ما يؤدى إليه من اتهامه 
بالشذوذ » تلك التهمة التى لم نر ها ذكرا عند من تحدثوا عنه » ولم نر ها ظلا 
إلا فى قول عمر فروخ » فإن النظر ف باب الغزل فى ديوانه لا يؤكد هذا الرأى » 
إلا إذا كان الكاتب قد لاحظ أن معظم قصائده الغزلية يستعمل فيا 


(۱) شرح التبریزی ۱٤١ : ٤‏ . 
( أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر - د. عبده بلوى ص ۷١‏ . 
(۳) ابو تمام ¬ عمر فروخ ص ٠۳١‏ . 
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ضمائر التذكير » فإن هذا لايعول عليه » لأ الشعراء كثيرا مايتغزلون بالأنفى 
بصيغة المذكر » ولايمكن الركون إلى مغل تلك الاستنتاجات التى لاسند ها من 
تاريخ الشاعر ولا حتى من حجج خصومه . 

وف معرض مناقشة د . عبده بدوى للغزل عند الطانى يقول : « أن الحب 
عند أهى تمام يمثل حالة ارتواء تجلب السعادة » ويمشل حقيقة الجنس محاطا بالأضواء 
لا مغلفا بالأجخرة » فهو يجعل الأرض أنشى » والسماء فحلا واللقاح المطر » وهو 
يجعل السفينة حاملا وججعل نفسه الجنين » وهو يجعل عمورية بكرا تفترع » وهو 

المهم أن هذا الجانب حقيقة » وأن أبا تمام قد عبر عنه بأقصى ما تستطيع 
حار ان تم به وان ا بطد ان فی ون لے وال ٠‏ فما ع 

رته ان تسمح به » وانه م يستطع آن يفرق بين ب والجنس » فهما 0 
صوت واحد » وصدی واحد ) . 

ویری هذا الرأى محمد عطا ولكنه يرجعه إلى خوفه من الموت فيحاول « أن 
يتغافل عنه أو يتناساه فلا يجد بدا من الإغراق ف اللذة وما يتصل بها من 
أسباب » ويؤثر المرأة من بين اللذائذ جميعها فإن ظفر بها ظفر بكل شىء » وإن 
فقدها فقد کل شیء e‏ 

ولم ار شاعرا كأبى تام عبد جسد المرأة كعبادته » وأشهى النساء إليه 
آبكارهن » وقد كار فى شعره ترديد كلمات البكارة والعذرة والافتراع والحبل 

)( ٍِ 
وما إليها» . 

فأما رای د . عبده بدوی ففيه سراف فى تجاهل الظواهر » کا إنه لايتفق 
مع مجريات الأمور وما تنطق به العادات والتقاليد فى مجتمعاتنا » فإذا كانت أوروبا 


)0( أبو تمام وقضية التجدید ص ۷۹ . 
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اليوم قد رفعت ذلك الحد الفاصل بين الحب وا لجنس ما دفعها إلى أودية التحلل 
والفساد » ونقف نحن فى مجتمعاتنا الإسلامية بكل الصلابة أمام هذا المد الذى 
لايمكن أن تقبله الشم أو الدين » فإن الأجدر بتلك الجتمعات ف العصور 
الإسلامية ألا تقبل هذه النظرة التى تسوى بين الجنس والحب » وأعتقد أن هذا 
الخاطر م يرد على ذهن أهى تمام ولا أرإغ إليه قصده » فاستعمالاته لتلك الأساليب 
ف التصوير والوصف قد ذكرتما فى بداية بحشى » وقنيت أن نتمكن من كشف 
غموض حياته لكى نصل إلى تفسير علمى هذا المنزع لديه » الذى لايتصل 
بسبب إلى فهمه للحب » وإنما فيه الكثير من الإسقاطات النفسية التى تعبر عن 
حالة « سيكولوجية » لديه لا أستطيع الخوض فيها لعدم توفر وسائل البحث 
الكافية فى هذا المضمار › الذى يعتمد على معرفة عميقة بأطوار حياة الشاعر 
والظروف التى عاشها . 

أما رأى محمد عطا فإنه لايكفى لتفسير تلك الظاهرة › فانكباب الشاعر 
على اللذائذ قد يبرر نزوعه فى الحياة كلها » ولكنه لايقتصر على الشعر » صحيح 
أن هذا المنزع بهذا المؤثر قد يعكس نفسه على شعره » غير أن السؤال الذى 
سيظل بلا إجابة » هو لاذا احتص هذا الجانب ( الجنسى ) من المرأة فى 
استخداماته الفنية » فالألفاظ التى تستخدم ف العملية الجدسية يستخدمها 
الشاعر فى كثير من صوره كرموز فنية بعيدة عن قضايا الجنس › بينا غفل باق 
اللذائذ الحسية « التى قال الكاتب إنه كان منكبا عليما » كالخمر وما إلما . 


لعل أول دراسة طالعتها عليها حول نفسية أهى تمام تلك التى صنفها 
الأستاذ محمد عطا » وقد عقد دراسته على ثلاثة عناصر : 


(۱) انظر ص ٠۲۲‏ من هذا البحث . 
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أوها : الارتباك الذى كان يسود دمشق والقتال بين القيسية والمنية أصل 
عنده الشعور بالخوف فى طفولته فظهرت انمتمة . 


انيما : الشعور بالنقص نتيجة هذه القتمة › ومن أسبابما أيضا نشؤوه فقير 

الأبوين » فعاش يطلب.المال والعلم » والشعور الحاد بالنقص يكون عقدة التفوق . 
2 )0 

الها : خوفه من الموت بسبب موت أخوته وابنه فى عام واحد . 

والواقع أن المنبج النفسى فى دراسة الأدب » يمكن أن يحل لنا ولو جزئيا 
بعض المشكلات الخاصة بالأثر الفنى عن طريق دراسة حياة صاحبه . 

ولو حاولنا جهدنا تتبع تلك الأطوار النفسية التى مر بها أبو تمام من خلال 
أحداث حياته المعروفة فلن نخرج إلا بما اشتهر عنه بأنه تمتام وشديد الحساسية 
متوقد الذكاء › أما صحة تأثره بحروب القيسية والمنية فهذه أمور كلها ظنية › 
أُما حساسیته فإنه لاينفرد بها » بل هى صفة تكاد تكون غالبة على كل الفنانين » 
يقول ستاندال : « إن الحساسية تلتہمنى التهاما » فما يمس .الآخرين مسا يجرحنى 
: 9 
انا جرحا وینزرف دمانی ) . 

كذلك فإن علماء التحليل النفسى قد لاحظوا أن الفنانين بوجه الإجمال 

Mm 

يتصفون مما يتصف به العصابيون من صفات . 

أما أبرز صفات هولاء العصابيين فهى التى ذكر بعضها محمد عطا فى 
متقلبو العاطفة » مرهفو الإإحساس الشعرى لذلك كان الفوذج العصبى يضم 


. وما بعدها‎ ٥۳ الشاعر أبو تمام - دراسة نفسية ص‎ )١( 
. ۲۳۲ علم النفس ولدب کد سامی الدروبى ص‎ (۳) 
. ٠٠١ المصدر السابق ص‎ )۳( 
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أكبر عدد من الشعراء إذا قيس بالفاذج الأحرى » ومن صفاتهم أيضا كا 
الانفعال وهذا يفسر حمم ورما حب ای مام » للمقامرة والملاهى › وتناول 

ات كذلك قد يؤدى هذا إلى الحرص على الإدهاش بالشنوذ ر التفرد . 

كذلك فإن العصابى يتشرد من مكان إلى مكان فهذا ماتدلنا عليه حياة 
العصابيين » إن السفر والانتقال من مسكن إلى مسكن واهروب إلى بلاد بعيدة 
كل ذلك كان من الأمور الشائعة فى حياة العصابيين » کا أن العصابى الذى 
يؤهله طبعه للشعر « روحا إن لم يكن صناعة » لايمكن أن يميل إلى التعبير عن 
الواقع تعبيرا عقليا جافا » وإنما يحاول أن يعكسه من خلال نفسه » والعصابى 
أيضا مبذر متلاف » وهو أميل إلى .الحزن والكابة . 

وهذه الصفات نجد بعضها مجسما فى أهى تمام » فإرهاف حسه وحبه 
للإدهاش والتفرد والشنوذ » وحبه للملاهى والملذات وعشقه للانتقال كلها أمور 
مشهورة عنه يدل عليا شعره › وتنقل بعض الأحبار عنه أنه كان متلافا » يحب 
الحزن والكابة » ورما كان فى هذا الحب مايبرر إجادته للرثاء . 

على تلك القواعد اعتمد محمد عطا » وهی کا رأينا صفات عامة فى أغلب 
الشعراء » إلا ما قيل عن خوفه الشديد من المت › وهو نما لا نستطيع دفعه 
أو إثباته » ولا يكفى فى هذا المنهج ( المنهج النفسى ) أن يعتمد على اثار الأديب 
e‏ النفسى لشخصية الأديب بوساطة آثاره لايمكن أن يصل إلى نتائج 

ا و 
یاف غلل ای یغهد شان ا ار ال 

أما إذا كان هذا الفنان شخصية تاريخية » أصبحت أخباره وسيرته هى 


التى يجب أن تعرض على هذا المنبج » فالدراسات الأدبية التى تعتمد التحليل 


(۱) علم النفس والأدب - د. سامی الدروی ص ٠٠٤‏ . 
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النفسى منهجا اعتمد فيما الباحثون « على السجلات الحفوظة عن طفولة هؤلاءِ 
العظماء » وعن بيئاتهم التى عاشوا فيما > ووجهوا عنايتهم خاصة إلى كل ما أشار 
إلى الوراثة والصحة والتربية والمو العقلى .. 
إن شت فقل إنہم رجعوا | إلى المعلومات التاريخية أولا فطبقوا عليما منهج 

ا بين يدى قضاة عدول من خبراء السيكلوجيين › 
فسلط عليما هؤلاء المقاييس والموازين القسط التى وصل إليها علم النفس الحديث 
فتكونت من كل ذلك طريقة يقة علمية أطلقوا عليما إسم « مقياس التارخ» » . 

فالأستاذ محمد عطا اعتمد على آثار اى تمام قبل اعتټاده على تارجم حیاته » 
والحقيقة أن حياة هذا الشاعر غامضة » يجللها ستار كثيف من الفوضى وعدم 
التحديد » فقد اختلف المؤرحون حول سنة مولده ووفاته وأصله وتنقلاته ولا یکاد 
الباحث يعار على شىء ذى قيمة من أخبار حیاته إلا فى جزء يسير ورد فى كتاب 
الصولى « أخبار لأ تمام » لايغنى شيعا فى مجال البحث النفسى . 

ولتتابع تلك القضايا التى أثارها محمد عطا فى كتابه يقول : 


إن عقدة التفوق التى جاءته من شعوره العميق بالنقص تجعل من إحساسه 
با موت أكار عمقا فيخشى سطوة اموت » ويقول راسل « إن الرجل الذى تتركز 
آماله وتخاوفه حول نفسه » لايمكن أن ينظر إلى ا موت باطمفنان » لأن الموت يطغى 
على عواطفه كلها » » وهذا يجعله يتمسك بالحياة ويسرف بالمتع بها » يتوقع ا موت 
فى كل لحظة لايجد فرصة إلا اغتنمها ولا لذة إلا اهتبلها ولا مالا 
إلا ضيعه .... . 

ويكثر من الانتقال والرحلات يحاول نسيانا هذا الخاطر ... والشعور 
بالنقص وعقدة التفوق وخوفه من الوت دفعه إلى الإسراف فى البديع والتحرر 


. ه١ من الوجهة النفسية - محمد خلف الله أحمد » ص‎ )١( 
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والتعبير » أما التشخيص فقد جاء نتيجة حسه وحدة وو وکو م و 
أداه إلى إجادة فى الرثاء » وإلى أن يطلب حياة المسالمة ا 4 

أما علاقة أى تمام بالمرأة فإن الباحث ينطلق من ملاحظاته للألفاظ 
الجنسية التى أوردها الشاعر فى قصائده » فيضع له عدة أسباب محتملة أهمها 
ما راه من أن العصر كانت « تشيع فيه اللذاذات التى أقبل عليما العرب يعبون 
من دنانہا فی غير توقف أو تلفت » فال لجنس الذى شعر بالحرمان طويلا إذا هيت 
له فرصة ليروی فيما صداه » إندفع فى غير تعقل أو اتزان ليشبع نهمه » خوفا من 
أن تفلت من يديه الفرص السائحة » وينحصر عنه النعم » فيعود إلى حرمانه 
ا سره الفاح اة أن المر ان خض خوت رة 
العاقبة » وقد يكون لبناء أبى تمام الجسمى صلة وثيقة بهذا » فقد كان طوالا » 
نحيفا » ويقال إن هذا النوع من البناء يفرط صاحبه ف الناحية الجنسية » أو قد 
يعود هذا إلى شبابه الفوار وروحه الدافقة فشعر أهى تمام شعر الشباب والحدة 
والجموح » وقد يرجع إلى ثقافته اللغوية » فمعاجمنا مذخورة بالألفاظ والتعبيرات 
الجنسية » بل إن أثارنا الأدبية يموج أغلبما باللذة نتيجة الكبت الجنسى والقيود 
المفروضة على الحرم » فهذه الاحتالات التى ذكرها الكاتب قد تصلح لتفسير 
الانكباب على اللذة » وهذا أمر لايتعلق بدراسة شعره من النأحية الفنية » فشعوره 
بالحرمان لايؤدى بالضرورة إلى أن يلهج بالألفاظ الجنسية › وإلا توقعنا أن نجد 
تلك الظاهرة عند كل الشعراء الذين شعروا بالحرمان . 

رما انطلق الباحث من النظرية النفسية التى تقول « إن الحرمان ولام 
يدشطان الموهبة الفنية » کا يرى دراكوليدس و « إن الخيال الذى لابد منه للإبداع 


. 1۸ - الشاعر ابو تام ص ۸ه‎ )١( 
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الفنى لاإيمكن أن يتغذى إلا من الحرمان فى الواقع » ولكن هل من الوإجب - 
لكى نصل إلى تفسير تلك الظاهرة عن أهى تمام - أن نغمس أمة كاملة فى هذا 
وأن نتهمها بالانغماس فى اللذة ؟ إن هذا الحرمان الذى يتحدث عنه الكاتب 
يجب أن يعتمد فى تأكيده على معطيات من التاريخ الشخصى هذا الفرد لا من 
تارج أمة كاملة » إضافة إلى هذا فإن « التحليل النفسى إذ يحاول أن يرد العبقرية 
الخالقة إلى الغرائز ال جدسية المكبوتة » يقرر قضية لايستطيع البرهان عليما » إن 
التعلق بالقيمة الفنية لايمكن أن يرجع إلى التعويض عن الحرمان » إن هناك فنانين 
يعيشون حياة جنسية سوية » ولا يعوضون بالفن عن أى حرمان » . 

وفيما عدا تلك الدراسة النفسية التى سبق الحديث عنما فإننا لالجد 
إلا لحات هنا وهناك فى الدراسات الأدبية المتفرقة التى كانت تبحث فى اتجاهات 
شعراء ذلك العصر » « والحقيقة أن معظم الدراسات التطبيقية النقدية ال جادة 
لاتكاد تخلو من قدر قليل أو كثير من النظر التفسى » » فالدكتور طه حسين يرى 
« أن أبا تمام كان ذكيا ذكاء لم يعرف لشاعر من الشعراء الذين عاصروه › وكان 
حاضر البديہة حضورا غربيا مفحما » وكان حاد الشعور بحس الاشياء حسا 
ھا وار ا ازا عا رة ا رن امل الان ت 

ييقى بعد هذا تلك الاسقاطات النفسية التى لاحظها نقاده قديا 
وحدیا » فیری د . عبده بدوى أن الشاعر قد كار من الحديث عن البو › 
والفرش وافنمة » وآلات النسيج ف وصيته للبحترى « تأثرا مهنته كحائك » ج 
اکر من إلا عل الات السقى شتا بالسقابة ق جام عمو ٠:‏ 


. ۲۳١ المصدر السأبق ص‎ )١( 
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ومن تلك القضايا الى أثاروها شدة إعجابه بنفسه وبشعره إِذ یری عمر . 


فروخ « آنه كان واثقا من نفسه إلى حد الغرور أحيانا يفرض مايقو عل ان 
فرضا » ویستقد آماله قبل أن تقع » » ویژيده ف هذا عبد العزيز سيد الأهل 
والدكتور عبده بدوی » ويقف معهم أنيس المقدسى الذى يضيف « أنه كان 
اا بشعره حتی لم یکن لیرضی أن سه باد ات أُدری 
کیف یتاف لشاعر صانع کاب تغام الذى يعلق يعلق القوافى لبعض قصائده » والذى 
ینسب إلى ( عبيد الشعر ) کزهیر وأضرابه » اقول کیف یتأتی له ان لایہذب شعره 
E‏ 
فى إحدى قصائده » فيمكن فهمها إذا علمنا أف الشاعر وإن هذب شعره وأطال 
النظر فيه » فإنه قد يبقى فيه من الردىء مالا يفطن إليه إلا بعد أن يذاع فيصبح 
بعد ذلك كواحد من أبنائه الذين عرفوا به ولا يرضى إنكار أحد منم . 


والحق أن الطالى قد أكثر من ذكر إعجابه بشعره فى أبيات كثية منها 


قوله : 
كم معان وشيتها فيك بالمذ ج فأضْحَت ضرائر لاض 
بقواف هى البواقى عَلْى الد ر ولكِنْ اثمائهن مَواضٍ 
وكقوله : 


28 ۰ ا ° 2 رو 
جاءتك من تظم اللسانِ قلادة سمطانِ فيها الولو المكنون 


= کا رأی ابن الأثير فى كثرة إيراده للفظ ر الدلو ) تأثرا بهذه السقاية ( الاستدراك ص ٤۷‏ ) . 
7( يو تمام » عمر فروخ ص ٤۳‏ . 
(۲) عبقرية آهى تمام ص ٤٤‏ . 
(۳) أبو تام وقضية التجديد فى الشعر ص ۲ه . 
)٤(‏ أمراء الشعر العرهى فى العصر العباسمی ص ۲١۸‏ . 
(ه) الأغانی ٩٩ : ۱١‏ . 
»( شرح التبریزی ۲ : ۳٠١‏ . 
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واجادها. القخصير والتلسيين‎ ٠ ديت اء الحضرمية أزهقت‎ 
٣ وس‎ e دچ و که‎ 2 ay o ¢ 
نة وَحْشِيّة ككرت بها حركات آهل الازض وَهْى سكون‎ 
رم و 2 ا ق و ف ق‎ 
ينبوعها تحضل وخلى قريضها خلى الهدى وتسجها موضون‎ 
ەر اص4 ) و ةه 2 2 و‎ : 
ما المعانى هى ابكار إذا نُصَتْ ولكن القوافى عون‎ 
رولو‎ 


- ر 5 4 ئ‎ 2 <٤ 
اخذاکها صتع اللسَانِ يمْدّه جُفر إذا نَضَبَ الكلام معين‎ 
› وأبيات أخرى كثية » ومن هنا استدل بعض أولفك على غروره وكبيائه‎ 
(") ۱ 
» ورما کان فى قصته مع عبد الله بن طاهر عندما لم يلتقط ماناو عليه من المال‎ 
. مايعزز هذا الاعتقاد‎ 


ومع إبمانى العميق بأهمية تطبيق الدراسات النفسية على الدب فإنی أُری أن 
نلزم جانب الحذر فى تطبيتق هذا المقياس لما قد يؤدى إليه من نتائج بعيدة عن 
الصواب » نظلم بها الشاعر ظلما بينا . 

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المج يقف قاصرا عن احتواء بعض القضايا 
النقدية ومن اهمها « القيمة الفنية » › وترى « سوزان لانجر » أن هذه النظرية 
« التحايل النفسى » لايقدم لنا أدنى معيار للحكم على الامتياز الفنى ؛ لأنها تفسر 
لنا لماذا كتبت القصيدة » وتكشف لنا عن الملاع البشرية التى تخفيما وراء صورها 
الخيالية » ويتبين لنا ما هى الأفكار النفية التى تنطوى عليما أية لوحة » وتشرح لنا 
تبسم نساء « ليوناردو » بطريقة سحرية غامضة › ولكنها لاتصلح مطلقا أساسا 
للتفرقة بين العمل الفنى الجيد › والعمل الفنى الردىء . 


ویؤکد الدکتور سامی الدروبی هذا » فيرى أن هذه الدراسات لاتقول لنا 


. ٣٣۳۱٣ - ۳۲۸ : ۳ المصدر السابق‎ )١( 
. ۲٠۲ أخبار هی تام للصولى ص‎ )۲( 


ص فلسفة الفن فى الفكر المعاصر - د. زکریا ابراهم ص ۳۱۹ . 
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هل هذا الأثر جميل أو غير جمیل ؟ » هل هو عبقرى أو تافه ؟ » فلذلك شأن 
اخر لا علاقة ف الخ ب 


رابعا : المقياس الففى : 
١‏ - الغريب والغموض 
كثررا مانلمح شيا من الخلط عند بعض النقاد بين تعقيد معانيه وغريب 
ألفاظه وبين غموض صوره » ولاشك أن لكل ظاهرة من هذه الظواهر أسبابا 
ونتائجها الخاصة » فصاحب « أمراء الشعر العربى فى العصر العباسى » يجعل تحت 
عنوان ( شغفه بالإغراب ) كثيرا من أبياته ا مجميلة ذات المعانى القوية كأمغلة على 
غموضه کقوله : 
هن عواڍى يوسيف وصواجبة ‏ فما فما ارك السولّ صَاجبة 
اعاذتی ما ألحشَنَ الل مرا وألحشن ينه فى لباب رة 
دعینی على الاق الم لى هى الرفر أ سرب رن وادئة 
فإِن الحسام الهندوانيّ اما خشوشة مالم نفلل مَضاّة 
ثم يشرح معانى هذه الأبيات معتقدا أن حاجة الألفاظ فى الأيات إل 
شرح وتوضيح معجمى يدخلها فى باب الغامض من الشعر » ثم يقول : 
« ومن هذا القبيل : 
يوون د ليت ليث فيو نواجده مَطرورة ومخايُة 


ر ا 


وا الث كل اليب إلا ابن عر يميش قوق اة ومو راهة 


)0 علم النفس والأدب ص ۲٠١‏ : 
(۲) شرح التبریزی ۱ : ۲۱١‏ . 
(۳) المصدر السابق ۱ : ۲۲۹.. 
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وحل هذا الطلسم بقولنا ليس الأسد سبع الغاب » ولكن الأسد الحقيقى 
e‏ ولو قلیلا « 0 

والمؤلف هنا يخلط بين الغموض فى المعنى وإن كانت الألفاظ فى ذاعما 
سهلة قريبة التناول وبين صعوبة إعجام تلك الألفاظ › ما يعزز الاحتياج إلى 
القاموس للوصول إلى المعنى العام الذى كثررا مايكون معنى سهلا واضحا بعد 
ذلك » فصاحب « أمراء الشعر » لايخرج فى مقاييسه عن ما راه القدماء » فهو 
يورد نصا لعبد القاهر الجرجانى عن تكلفه » وفقرة من موازنة الامدى عن 
غموضه » ورآی الباقلانی عن غلوه فى الصنعة » م يعقب على هذه الآراء بقوله : 

د والذی بطالع دیرانه تمریا هذه التہم تضاح له أن کار ما ذکروه حق » . 

أما الدكتور محمود الربداوى فقد عقد فصلا عن التعقيد والغموض فى 
معانی اى تمام قدم فيه بحديث جيد عن التعقيد والغموض وحاول التفریق بینهما 
فقال : 

« وقد خلط بعض النقاد بين هذين المصطلحين وأدرجوا تحت الأول 
ما ينبغى أن يدرج تحت الثاني وإذا كان التعقيد معيبا فى الشعر › فإن بعض 
الغموض يعتبر من حسنات الشعر لا من سيقاته » لذلك ينبغى أن يفصل بين 
المصطلحين لنكون على بينة من شعر أهى تمام الذى سنرجع بعضه إلى التعقيد 
وبعضه إلى الغموض » . 

م يمضى فى تسطير رأى القدماء ف التعقيد قائلا : « وهم كثيرا مايخلطون 
بين التعقيد والغموض » كأى هلال العسكرى وعبد القاهر الجرجانى ويورد أمثلة 
للمعقد من أبياته ثم يقول : 


)0( أمراء الشعر العرى ص ۲١۷‏ . 
(۲) أمراء الشعر العرهى ف العصر العباسی ص ٠۹۷‏ . 
(۴) الفن والصنعة فى مذاهب أهى تمام ص ۱۷۳ وما بعدها . 


ا 
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« ومن ال جدير بالذكر أن نقول أن التعقيد طريق الغموض » لأن الغموض 

حور السامة أو الفا ء با تطع أن يستوعب فكرة الشاعر كاملة 
هو شعور السامع او ریء بانه ۾ پستطع يستوعب فكرة الشاعر 
إلا بشىء من الجهد وبذل الطاقة الفكرية » . 

وبہذا الحديث سار على درب من سبقه ف الخلط بين الغموض والتعقيد › 
ليجعل التعقيد سببا من أسباب الغموض الكثية التى يورد بعضها ويذكر ما قاله 
ابن خلدون عن هذه الأسباب . 

م قول : 

« وقد كثر الغموض والتعقيد فى د شغ ای تمام حتى إن القاضى الجرجانى 
اسار إل تعقيده وره إل أعر السا 

LS ATR 
المطلوب للشعر › ولكنه ي ينبغی أن يكون من الغموض الملستحب الذى لایغرب‎ 
DT 


)( 
« شر الشعر ما سئل عن معناه ) .. 
أين الحديث عن الغموض ف الشعر وأين شواهده ؟ » لم يورد المؤلف شيعا 
من هذا بل انتبى إلى الموقف نفسه الذى نعاه على أولفك الذين يخلطون بين 
التعقيد والغموض . 
والحقيقة أننا بجحب أن نناقش هذه القضية يمنج علمى واضح › فالتعقيد 
غير الغموض هذا أمر لايحتاج إلى برهان » وأمثلة التعقيد عند أهى تمام كثية جاء 


. ٠۷۸ الفن والصنعة فى مذهب أهى تمام ص‎ )١( 
. ۱۸١ المصدر السابق ص‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق ص ٠۸١‏ . 
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أكارها نتيجة لسوء ترتيب الكلمات التى قد يكون معناها المعجمى سهلا واضحا 
کقوله : 
تان لاء أ حال الما له ححا فلم يحون َة الكَمَدُ 
أى من مات له أخ فلم يلك لوته فقد خان المودة والصفاء . 
فانظر إلى ترتيب العبارات فى البيت وكيف جاء التقديم والتأخير فيما فعقد 
المعنى . 
وکقوله : 
RL‏ ‌ ر ‌‌ ٤‏ ك a 2 ‌ ‌ ١‏ 
ا ا ا هي فف اا في ادا اليا 
a a Gar a‏ 
الاضطراب ای هه رق ف جانا الاد اليس . 
قد يكون اتعقيد نتيجة ذف حرف يتاجه المنى فيغمض يسبب هذا 
الحذف > کقوله : 
ید لمن شا رن لم ب جرا من رَاحَميْكٌ دَرّى ما الصَابٌ والعَسلّ 
فهذا البیت حذف منه حرف النفی کأنه قال : والله لا أدرى من م يذق 
)4( 
جرعا من راحتيك . 
فمن الواضح أن التعقيد هنا جاء نتيجة لاشتجار المعانى فى ذهنه » وعندما 
يحاول سكبا ف القوالب الشعرية » يضطر إلى التقديم والتأخير والحذف كى 


. ۷٤ : ٤ شرح التبریزی‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق ۲ : ٠١۸‏ . 

(۳) ابو تام حیاته وحیاة شعره ص ۲۳۷ . 

)٤(‏ شرح التبریزی ۳ : ٠١‏ أى : إن درى من لم يذق جُرَعاً من راحتيك الفرق بين الصاب 
والعَسل » فیدی له رهن . 
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يستقم الوزن قاصدا أن يجمع من هذا شيا مع صنعة كجناس وطباق فتکون 
النتيجة زيادة فى التعقيد. . 


وهناك بعد هذا التعقيد ظاهرة أخرى هى « الغموض المعجمى » والذى 
يرجع إلى صعوبة التقديم المعجمى لألفاظه » وقد لاحظ النقاد الحدثون هذا فى 
شعره » وكادوا يجمعون على أن سبب غريبه وتوحش ألفاظه شغفه بالقدم وكاو 
حفوظه منه » ویقول الدکتور عبده بلوی : ١‏ إن الذى لاشك فيه أن كثرا من 
الألفاظ الحوشية تصاعد إليه بتأثير قراءاته الطويلة ونحن نعرف أنه كان وراءه تراث 
غليظ يتمثل أكار ما يتمثل ف الأراجيز » التى يقال إنه حفظ منها أربعين الف 
أرجوزة » ومن المعروف. أن ١‏ الرجازين » يتقعرون في اللغة » ويغوصون غوصا 
شديدا على الغريب » وقد كان هذا وراء قاموسه الغريب » . 

ویتفق معه فی كل ذلك محمد عطا ویضیف پضیف « أنه کان معتزا بنفسه وېشقافته 
وأن تعمقه لدراسة فقه اللغة كان يحمل إلى شعره هذا الألفاظ دون وعى » . وقد 
اقتبس الأُثنان هذا الرأى من الدكتور طه حسين الذى رد هذا الغريب إلى محفوظه 
« وأنه م يكن يتعمد إ إدخال هذه الألفاظ فى شعره » 


اما هذه الألفاظ التى لاحظوها فھی کقوله : 
قذ قلت لما اطْلَحَمُ لامر والبعكث عشواء لقا سا ايت 


: وكقوله‎ 
9 ر 2 ۰ وو‎ sol elo f 


. ۲٠۳ أمراء الشعر فى العصر العباسی ص‎ )١( 

(۲) ابو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص ٠١١‏ . 

(۳) الشاعر أبو مام ص ۱۲١‏ . 

. ٩٩ من حديث الشعر والنار ص‎ )٤( 

)٥(‏ شرح التہریزی ۲ : ٠٠١١‏ : « اطلخم : اشتد وأظلم » عشواء : الداهية » عبس : الدواهى 
السود المظلمة › الدهاريس : الدواهى » . 

() شرح التبریزی ۱ : ۲٠١‏ ( اسحنكك : اسود وأظلم ) : 
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۹ 
والأمر الذى يجدر جحثه هنا هو أن الشاعر كان يحصر غريبه فى قصائد 
ذات نمط واحد تشيع فيا تلك الألفاظ الوحشية » وهى كالقصائد التى جاءت 
على قافية السين » كقوله فى قصيدته التى أوما : 
اشا حا فلت كان لوا وم بالف غفل كان مالا 
ے0 a‏ و و ء۶ كود ر ے ر HA‏ 
و شْهَدِين أقاسى الُم منْهَمرا ‏ وليل ميج الأبواب مَطْمُوسًا 
وفیہا قول  :‏ 
ا 2 مه وو ا و و 

ا 2 2 وء ر ىا ن ت )0 
الازدینَ جياض المَوْتِ اة با ثباً وکرادِیسًا کرادِيسًا 
وكذلك قصائده الثائية كقوله » فى قصيدته التى اوها : 

۰ د و“ و‌ مت 
قف بالطلول الدارسات علا ست جبَال قطينهنُ رانا 
والتی یقول فیہا : 
شَجْمَاءُ جرنها اذمل وه أصلا إذا راح اليطّىّ غِراثا 


4م TE‏ اکور رک و ا و ت ر 9 


. ۲٣۰ » ۲٣۹ › ۲٣۳ : ۲ شرح التبریزی‎ )۱( 

خلوس : من خلست الشىء إذا أحذته خلسه » مألوس : مثل الجنون » العيص : الشجر العف » 
القدموس : القديم » ثبا : أى جماعة » الكراديس : جمع كردوس وهى القطعة من الخيل عليما فرسانها . 

(۲) شرح التبریزی ۱ : ۳۱۱ - ۴۱٣١‏ . 

علاثا : ترخحم علائة اسم غلامه » القطين : أهل الدار » ورثاثا : رث - الشجعاء : الطويلة › 
الذميل : السير السريع » غراثا : الجياع » أجد : صلبة » حكَحاثا : سرهع . ٠‏ 


(Fe) 
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ويقول ف قصيدة أخرى : 

کالرشا ‏ العوعج ‏ اطباءء ‏ روع إلى مرل غو 
رٽ تابي عوبرضات من حرمات ومن شئوث 
ويغرب أيضا فى قصائده الضادية » كقوله : 

وبساط کائا الل فيه وه سل اللا از حيطي 


Je» ¢ 


يصب الذّاغِری ذ المَيعَةالمر جم E EE‏ 

فغریبه یکاد بختفى من باق قصائده إلا فيما ندر » وتستقل تلك القصائد 
بألفاظ وافرة من الغريب والوحشىّ » وفى هذا رد على من قال من الباحثين الحدثين 
أنه کان لاټتکلف هذا الأمر › ونه کان ياق بہا دون وعى فالقصائد التى عرضت 
بعضها تشيع فيا روح التكلف والتعمل . ) 

ما أن تكون تلك القصائد انعكاسا قويا لقراءاته بالأمُس کا یری د . 
ا » فهذا مما لا سبيل إلى إثباته » كا أن هذه الحصيلة من الألفاظ ليست 
وليدة ثقافة أيام معدودة » بل هى نتاج مرحلة من التفقيف الذاقى . 


رما تكون طبيعة القافية التى يختارها هى التى تستدعى تلك الألفاظ 
)( 
الغريبة لأنها من القوافى التى تكون مفرداتها قليلة فى ر 0 


E: ١ شرح التبریزی‎ 0) 

العوهج : طويلة العنق » طباه : دعا » مزل : معها غزال » رَغوث : أى مرضعة » خزمات : 
جمع خحزمة وهى شجرة » عويرضات : موضع »› شثوث : جمع شث وهو النبت الذى ترعاه الظباء . 

)"( شرح التبریزی ۲ : ۰ . 

البساط : معناه الأرض الواسعة › السحل معناه : الثوب الأبيض » الملاء : جمع ملاءة » الرحيض 
معناه المخسول » الداعرى : منسوب إلى فحل الإبل › الميعة : معناها النشاط » المرجم : معناه الذى يرمى 
الأشياء بنفسه كأنه يرجمها » الأبوض : الذى عليه إباض وهو حبل يشد فيه مأبض البعير . 

(۴) الفن والصنعة فى مذهب أهى تمام ص ۸۸ . 

. ٠٠ الفن والصنعة فى مذهب أهى تمام ص‎ )٤( 
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ويسرف بعض الباحثين فى تمحل الأسباب وراء إيراده لذلك الغريب 
فقول : 
« وتبدو لنا صلة بين الحبسة التى فى لسانه » وبين اختياره اللفظ الصعب 
الغريب » فما دام أبو تمام لايدشد شعره دائما فماذا يض إن كان اللفظ صعبا ؟ 
بل إننى لأؤكد هذه الصلة فإن كثيين يتحاشون نطق الراء والسين ليدلوا على 
قوتهم ويستروا ضعفهم » إذا لم يكونوا على قدرة للنطق بالحرفين » فاختيارهم 
للكلمات الخالية من الراء والسين مركب صعب » وكذلك لم يرد أبو تمام أن 
يضعف ريقهر أمام الألفاظ التى يحتبس لسانه فى النطق بها » فتخير أصعبها 
عمدا » وهو تعویض النقص الذى هو قانون من قوانين الحياة : 
وكان أبو تمام أجشٌ الصوت أيضا » حتى قيل إن المعتصم كره إنشاده › 
للا أن حرضه ابن أهى دؤاد على ماع شعره من راوية لأهى تمام بحسن النشيد › 
وف الألفاظ القوية الصعبة موافقة اللصوت الأجش أيضا » فكان اختياره للألفاظ 
الصعبة أمرا لازا » ا 
وتلفت نظرى تلك العبارات التى يخرج بها الكاتب عن النهج العلمى وهى 
قوله : 
١‏ بل إننى لأؤكد هذه الصلة » وقوله : « فكان اختياره للألفاظ الصعبة 
مرا لازما » . 
وهذا ا منهج الذى يعتمد عليه المؤلف فى هذه الفقرة يتصل بسبب واضح 
با منهج النفسى الذى يشترط المعرفة الكاملة لحياة صاخب النص » لكى يمكن أن 
تستخلص بعض النتائج » وتكون فى غالبيتا نتائج ظنية احتالية . 
أضف إلى ذلك التناقض الذى اعتور هذا الرأى »› فإذا كان فى اعتاد 


(0 عبقرية اى تمام ص ۷۷ . 
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الشاعر على المنشد الذی يداری به سوأته عاملا مشجعا له على إبراز الألفاظ 
الصعبة » فما فائدة كون صوت الشاعر أجشاً ليطلب الألفاظ الغرببة وهو لاينشد 
قصائده ؟؟ ثم ما علاقة الصوت الأجش بالألفاظ الغريبة ؟ 

ولا اريد أن استطرد فى مناقشة تلك الآراء التى تبحث فى أسباب هذه 
الظاهرة بل أنصرف إلى القول إن نتيجة تلك الألفاظ الغريبة غموض فى المعنى » 
وتعار فى اختراق حجبه » وكأن العقل « يجربه على شوك القتاد » » وهذا الغريب 
وذلك التوحش هو الذى يصيب الشعر بال جفاف فيعقد مائيته وتخبو فنيته › 
ويصبح همك البحث عن تلك المعانى العويصة فى القاموس لتعيد تركيبها فى ذهنك 
حتى تصل إلى المعنى الذى طبه الشاعر . ٠‏ 

۲ - الغموض الففسى : 

وهذا الغموض هو الذى تجلت فيه شاعرية الطاى ف الوصول بفكره الوقاد 
إلى المعانى العميقة » تلك المعافى التى تستعصى على الفهم الساذج البسيط كقوله 
يصف عمورية : 
حى لذا مَحْضَ الله السنينَ لَه مَحْضَ الَجيلَة كَائث رده الجمَب 
a :‏ . . ٍ و ك 
جير جنر لوعو إطفافقا ‏ بالئنع أن لزتاة اط ورد 

وکقوله : 

وت فاظلم کل شىء دُوئها ‏ وار نها کل شىء ملم 

يريد أنه لا أصاببا الوله » اشتد عليه ذلك فأظلم کل شىء بینها وبینه » وقد 
تعددت الشروح لمعانى هذا البيت . 


n 


(۱) شرح التبریزی ۱ : ٩‏ 
(۲) شرح التیریزی ۱ : ۲۸۷ . 
(۳) المصدر السابق ۳ : ۲٤۸‏ . 
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وکقوله : 


ہے 9 IC‏ ر 


يجنب الاثم ثم 


ار م ت 9 0 
افيا دكاتا اة اام 

ی أنه بحب الآئام فيكون قد أنى بحسنة ثم يخاف تلك الحسنة » فكأن 
حسناته آثام . 


رکقوله : 
طال إنْگاریَ الیاضَ وإن عير ت شيعا انكرت لون السرا 


m~ 
. وقد أورد المرزوق له ثلاثة شروح‎ 
(4) 


وقال عنه الآمدى إنه من الفلسفة الحسنة . 
رکقوله : 
2 2 و os‏ و 
ِن جاب الول آلا جي جا قصب من ملو أن صي 
اانا واجعل باك جوب تج الشوق سائلا ومُجيبا 
وقال الآمدى عن البيت الغافى : « وهذه فلسفة حسنة ومذهب من 
() 
مذاهب آبى تمام ليس على مذاهب الشعراء ولا طريقتهم ) . 
E NT‏ 
وأنه له طريقة ت فلسفية فى التفكير ا اعتقد بعض الباحثين الدثين 


فالفلسفة المقصودة هنا هى الطريقة والأسلوب الذى يختص بها الطافى »› 


. ٠١١۳ : ۳ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ابو تما د. جمیل سلطان ص ٤1‏ . 

(۳) شرح التبریری ۱ : ۳٣۸‏ . 

. ۲۳۷ : ۲ الموازنة‎ )٤( 

. ٠١١۷ : ١ شرح التبریزی‎ )٥( 

. وما بعدها‎ ٦ انظر الفن والصنعة فى مذهب أبى تمام ص‎ )١( 
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وقد علق الدكتور عبد القادر القط على هولاء الباحثين قائلا : « وأغلب الظن أن 
النقاد المحدثين قد تأثروا فى حكمهم على تلك الأبيات باراء قدماء النقاد فيم 
ووصفهم إياها بالفلسفة . 

والحق أن القدماء م يريدوا بلفظ « الفلسفة » إلا مانعنيه نحن أحيانا حين 
نطلقه على بعض النظريات الصادقة فى الحياة أو الأفكار الغامضة أو المعانى 
المتكلفة أو العبارات التى نضطر لكى نفهما إلى أن ننفق فيها من ال جهد والتفكير 
ما.ننفقه فى قراءة بعض الآراء الفلسفية » . فهذا الغموض الارى والعمق الفنى 
الذى يوفر لك لذة فى التذوق ورياضة ف التخيل هو أسلوب الطانُ الذى كان 
یطلبه عن طریق التجدید والابتکار › ویشنی د . عبدہ بدوی عل غموض اہی تمام 
دون أن يلتفت إلى الغموض الفنى » ويقول ف معرض تعليقه على بعض تعقيداته 
اتی ذکرت شيعا منا « إن هذا وغيو قد يعطى التعقيد ويعطى الغموض - ولكن 
هذا الغموض - على رأى - لا يأتى عن التشويش الروحى أو ضعف التعبير - 
وإنما عن صفاء الذهن ورهافته والاستغراق فى التأمل » وهو غموض غير معتم بل 
شفاف يصح وصفه بما قال « کوکتو » عن مالارمیه : « غامض کال ماس » » وکل 
شاعر کبر هو بالضرورة غامض غموضا ماسيا » ومن هنا فأبو تام هو مالارمیه 
العرب » . 

وهذا النوع من الغموض عرفه النقاد القدماء عند أهى تام ونفر معظمهم 
مته وان غاب ناخب الساطة: 


ويعتقد عمر فروخ » أن شعر أهى تمام بمثل بداية لنبضة جديدة « وكل 


(۱) الى طه حسین فی عید میلاده ص ٤۳۱‏ . 
(۲) أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص ١١١‏ . 


(۳) الوساطة للجرجانى ص ٤٣١ - ٤۳١‏ . 
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شعر بيدا نهضة فهو غامض » كذلك الشعر ال جاهلى الأول فشعر امرىء القيس 
أكار غموضا من شعر زهير للزمن الذى بينہما » وشعر الطرماح اشد تعقدا من 
شعر جربر » كذلك شعر مسلم بن الوليد وشعر ابن الفارض › وكذلك أيضا 
شعر شكسبير والروائيين الإفريقيين الأول وشعر جوته سيد شعراء ألمانيا » ولعل 
أشعار فرجيل ودانتى لاتخرج عن حدود المبداً الذى نتخذه » . 

وقد القفت الدكتور شوق ضيف هذا « الغموض الفنى » عند اى تمام 
« الذى کان شعره يجله الغموض من كثير من جوانبه وأجزائه ولكن أى 
غموض ؟؟؟ إنه « الغموض الفنى » الذى يشبه تنفس الفجر ف الأفكار والصور 
وکل مايعتمد عليه أبو تام من ألوان يلتف فى شيات من هذا الغموض »› بل فى 
ألوان قاتمة من هذه الظلال التى لاتحجب النور ولكن ترسله بقدر » فيضفى على 
کل ما يسه حسنا وهالا ) . 

ویقارن بین مذهب ایی تمام وین مذهب « الرمزیین » فی فرنسا من حیث 
موقض « البنانسيين » منيم الذين يعيبون علييم غموضهم وموقف النقاد والأدباء 
فى العراق فى عصر أهى تمام » كذلك فإن نتيجة هذا الصراع بين الرمزيين وبين 
غورهم جاءت فی شكل كتابات ومؤلفات وأشعار › وهذا ما حدث ف العراق 
إزاء أى تمام » فظهرت مؤلفات تعالج تلك الخصومة بين أهى تام وبين نقاد ذلك 
العصر › ویعتقد د . شوق ضیف ان مذھب ابی تمام م یکتب لہ انمو لکی یکون 
مذهبا جديدا فى الشعر ا حدث عند الرمزيين » لأن أنصاره ل يستطيعوا أن 
يصفوا مذهبه » وخصومه تلوموه ول جوا فى الخصومة › ولذلك ظلت مدرسة 


الرمزيين قائمة فى فرنسا وتعدد أفرادها من امال ) E (Mallarme ) , ( Varlaine‏ . 


تعدد تلامذتها » أما أبو تمام فلم ينهض به أحد إلا نهوضا قاصرا . 


(۱) أبو تمام عمر فروخ ص ٥٦‏ . 
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ومن عيب النقد العرهى أنه م يكن يتصور فكرة المذاهب ولمدارس کا 


يتصورها فى عصرنا الحديث » ولذلك كنا نجد دائما عند أصحابه خحلطا فى فهم 
المذاهب والاتجاهات الفنية » وكان من الصعب أن ينجح اتجاه فنى جديد » وأكبر 
الظن أن ذلك كان من أهم الأسباب التى حالت دون التجديد الواسع فى الشعر 
العرنى » فهذا أبو تمام يدخل الغموض والدقة والفلسفة فى الفن » فلا يناقشه النقاد 
فى أصول هذا العمل » إنما يناقشونه فى سلوب ملتو أو عبارة غريبة » أو صورة 
غير مألوفة > يناقشونه فى ظاهر العمل ويتركون باطنه وما ينساب فيه من تلك 
الينابيع الفلسفية والثقافية التى تلون شعره بالوان ام 

والحتق أن فى هذا الحديث إنصافا لأهى تمام . ولكنه يغفل أن يضيف إل 
الا التى أسهمت فى فشل تطوير اتجاه أهى نمام طبيعة الجتمع العربى فى ذلك 
العصر » فإذا كان الشعراء الرمزيون يتمتعون بحرية واسعة فى التعبير عن حلجاث 
أنفسهم » فإن أبا تمام كان ينسحق تحت وطأة ذلك الحكم المطلق » وتكبله تلك 
الأغلال التى أوجدتا جموعة العلاقات الاجټاعية السائدة فى ذلك العصر » وهذا 
أضاف إلى صعوبة محاولات أى تمام عنصرا جديدا ساعد على توقف ذلك المذهب 
الجديد عن انمو عند غين من الشعراء الذين جاعوا بعله  .‏ 

أما عبد العزيز سيد الأهل فإنه عندما يتحدث عن « إخفاء المعانى » 
برفضٍ أن ينسب مذهب ای تمام إلى الرمزية ويرى فى هذا هروبا وتخلصا من 
دراسته » لا یرد هذا الغموض إلى فنية شعر أهى تمام ولا إلى طبيعة خحاصة فى 
شاخصیته کذکائه وثقافته > ونما يرجعه إلى أسباب عديدة منہا ان ابا تمام 
١‏ يعقد » ويلبس ليتكافاً مع الحضارة التى يعيش فبها » وهذا رأى ضعيف لايق 
بتفسير تفرد اى تمام بهذا الغموض » كا إنه يجعل هذه الظاهرة تعود إلى تکلفه 
وتعمله لا الى شاعریته وفنه . 


(۱) الفن ومذاهبه ص ۲۳۹ وما بعدها . 


(۲) عبقرية اى تمام ص ۸۸ . 
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ثم یقول : « إن ما أضاف إلى صعوبة معانی اى تمام شيعان آخران » 
أحدهما ما حدث من أن الرواة أسقطوا أبياتا من قصائده فبدت الصعوبة فى 
وصل المعانى واتضاحها » وانيما مأ أضافه الشراح من الإعنات للأذهان ف فهم 
المعانى » لانہم وقعوا فى أوهام الذهاب وراء المعانى الصعبة التى ظنوها تليق به 
ولا یلیق به غیرها » وریا م يردها ابو تام فأضافوا إلى شعره صعوبات جديدة » . 

وهذا القول من الكاتب يظل قاصرا عن التفسير الشامل لظاهرة غموض 
معان أهى تمام » ورا يصدق بعض هذا القول على أبيات بعينها ولكنه لايقدم ذلك 
الفهم الشامل لتلك الظاهرة . ٠‏ 

ولو قارنا هذا بما قاله ت . س إليوت عن الشعر الصعب لأدركنا قيمة تلك 
النظرات النقدية الشاملة التى تصلح لأن نقيس بها كل الشعر الذى يندرج تحت 
ذلك الغموض » يقول إليوت « من الممكن رد صعوبة الشعر - والافتراض أن 
يكون الشعر الحديث صعبا - إلى عدة أسباب : 

أولا : أسباب شخصية يتعذر معها على الشاعر أن يعبر عن نفسه دون 
غموض وذلك مؤسف ولاشك » ولكن الشاعر قد استطاع على كل حال أن 
يخرج من الحبسة إلى الإبانة . 

ثانيا : دافع الرغبة ف التجديد » فنحن نعرف ما لقيه الشعراء المجددون من 
السخرية كور دزورث وشيلى وكيتس وتنسون » وبروننغ « الذى كان أول من لقب 
بالشاعر الصعب » » وما لقيه كذلك مني سبق هولاءِ الشعراء من التهجين 
والتسفيه لصعوبة شعرهم فى رأى نقادهم المعاصرين . 

ثالفا : قد تكون تلك الصعوبة ناتجة عن تخوف القارىء « التخوف الذاقق 
أو الوحى به » من صعوبة يتصور وجودها مقدما فيما سيقرأه من الشعر ۰ 


. ۸1 عبقرية اى تمام ص‎ )١( 
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› رابعا : تعود صعوبة الشعر أحيانا إلى ما يسقطه الشاعر أحيانا من أشياء‎ ٠ 
كان القارىء قد تعود أن يجدها فى الألوف من قراءاته » وهكذا يترك تائها يتلمس‎ 
الضائع ویکد الخاطر ليعار على معنى ليس موجودا فى الشعر ولا أراده الشاعر أن‎ 
. یکون موجودا‎ 

فالسبب الثاني وهو الرغبة فى التجديد يثل ولاشك تعبا ناصعا عن 
السر وراء غموض أهى تمام الفنى » وهذه الرغبة ف التجديد قد تدفع إلى كثير من 
مزالق انعدام الرؤية والتعقيد الذى لا غناء فيه » ولكن هذه المزالق كانت نادرة إذا 
قيست بكاة شعره » وبوفرة معانيه العميقة » مما يدل على أنه كان ينجح فى 
أغلب الأحيان ف الوصول إلى هذا الجديد بحيث يخلق شيعا من التوازن والتوجيه 
والضبط بين رغبته ف التجديد وبين الوصول إلى الصور الفنية الناجحة › فالفنان 
« هو أحوج ما يكون إلى أن يعرض على حبه للتجديد نظاما صارما من الضبط 
والتوجيه » حتى لايكون الدافع الأوحد له على الإنتاج هو مجرد استثارة دهشة 
الجمهور بأى نمن » حقا إنه لابد للفنان من أن يستسلم لسحر « اللا متحقق » 
« zedنلەUnre «٠‏ کا يقول الانجليز » فيرتاد عام الاضطراب والعماء والاحتلاط 
والفوضی » حتی یتسنی له أن يستخرج من كل ذلك شیا جدیدا یردده وینظمه 
ويبين لنا معالمه » ولكن من واجب الفنان أيضا أن يعرف كيف يضع حدا خوافزه 
الغامضة التى قد تلح عليه بالبقاء فى ملكوت الظلام والعماء واللاتحدد 
واللاشعور » . ۰ 


e 


() الشعر بین نقاد ثلاثه ( ت . ش . إلیوت » اُرشیبا لدماکلیش » إی . اى ريتشارد ) إختارها 
وقدم ما الدکتور منح خوری - دار الثقافة ¬ بیروت سنة ۱۹٦۵‏ ص ۳۲ »› ۳۳ . 
والنص مترجم عن : 
The Difficult Poetry (1933) Selected Prose (Cf. The Use of Poetry and The Use of Criticism,‏ 
pP.P. 92).‏ 
(۲) مشكلة الفن - د. زكريا ابراهم ص ٠١١‏ . 
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أما السبب الرابع الذى ذكره ( إليوت ) فإنه يفسر تلك الثورة على معانيه 
التى قادها نقاد عص » لأنهم لم يألفوا صوره العميقة » ولم يتعودوا أسلوبه فى 
التعبير » وكثيرا ما وقعوا فى تفسيرات خاطئة لمعانيه وصوره . 

ومن النتائج التى توصل إلا نقاده الحدثون من خلال دراستيم لظاهرة 
غموض معانيه وصوره أنها دعوة للتفكير والتأمل « فهو كان يعد صنعة الشعر 
عملا عقليا متعبا » يجب أن يرتفع الناض إلى أفقه » وأن يجهدوا أنفسهم للوقوف 
على معانيه » والكلمات عنده رموز تشير إلى معان خلفها » يجب على القارىء أن 
فیا من فان اك او 

ويضيف محمد عطا « أن العصر الحديث يويد أبا تمام فى رأيه فليس الشعر 
مسلاة أو أداة فضية الفراغ » وليست قراءة النص الأدهى يكتفى فيها بالترصيع 
والترديد » وإنما النصن إل فاته جار تفه > ولعل السمة الغالبة 
على شعر ای تمام أله ل اقانء ار السام عل اك 

والحتق أن شعر أبى تمام. دعوة إلى التفكير والتأمل وحاولة تصور تلك 
المشاعر التى تختلج فى نفسه › وهو أيضا فنان مصور يبتكر علاقات غير عادية 
بين الأشياء ليكون منا صورة خيالية » فإذا معت بعض أبياته أيقنت أن هذا 
الشاعر قد صنع صورة خيالية صرفة ثم راح يصقلها ويوضحها » فكأن المنظر 
الموصوف ينعكس فى نفسه صورة خاصة » احتوتها إرجاعاته الذاتية وحددت 
عناصرها ثقافته العريضة › وقوة ذكائه وسرعة لحة وتوقد قريحته » م ينطلق خياله فى 


. ٤۲ ابو تمام - د. جمیل سلطان ص‎ 0) 
: الشاعر أبو تمام - محمد عطا ص ۰ - نقلا عن‎ () 
1- Primer of Literary Criticism of Holling Worth. 
2- Lectures on English Poets by Hazlitt. 
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وصفها فهو لايصف المنظر الطبيعى مثلا » بل يصف الصورة المنعكسة فى نفسه 
من هذا المنظر كقوله يصف المطر : 
و 2 4 ھر د ا و و ود 2 
عرسي لِلعَيْبِ فق يه ريات كل دُجة وطفاء 
و 8 a E‏ ا ا ٤ ٤‏ 
شرت حڌائقه فصرن مالفا الف الاواء والاندَاء 
م 2 ۳ 2و 

قَسمَاهُ مسك الطل كَافورٌ الما ات کل اء 


ومن خلال هذا الفهم لدعوة أى تمام إلى التفكير والتأمل « وپعززه رده على 
بى العميثل لاش مايقل 6 قرو بعض أبياته على أنه يهتم بالصفوة ولايؤمن 
اا ل 
4o7 of‏ : هھ ۰ ر ل e4 o‏ هھ ورد 
أو لم ُصاوف شيَاتٌ الهم أكثّمَا ‏ فى الحَيْل لم تُحْمَِ الاوضاح والعرر 

9 ووو ا و‎ e 

لاذه هَمَنكَ من دَهُمَائهم عَدَدّ فن جلهم بل كلهم بقر 

(9) 

« وأبو تمام م يعن إلا بهولاء اللخاصة من العلماء » ويؤكد هذا د . شوق 
ضيف » إذ يقول و اة فك إا الجر جن الجمهور نراها عند 
ای تمام لأول مرة فى تار الشعر العربى » وهى إحدى الأفكار المهمة التى تثار فى 
النقد الحديث ' د 

فليس من حق ناقد غير مثقف بالفقافة الحديثة أن يطلب إلى أهى تمام 
النزول من هذا الأفق الذى اختاره لنفسه » ليس ذلك من حق أهى العميثل ولا من 

)0( شرح التبریزی NOTTS‏ 

(۲) المصدر السابق ۱ : ۲٠۸‏ . 

(۳) أبو تمام وقضية التجديد ف الشعر ض ٥۸‏ . 

۷ : ۲ شرح التبریزی‎ )٤( 

(ه) عبقرية اى تمام ص ۷۳ . 
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حق اللغويين › أمغال ابن الأعراى إا هوحق المغقفين بالثقافة الحديغة الذين 
يسەيېم ( الآمدى ) أصحاب المعانى والفاسفة 8 


وأختم الحديث عن موضوع غموضه الفنى بالموقف الذى اتخذه 
د . مندور من أهى تمام نتيجة لصوره العميقة تلك » فهو يرى أن اسلوب الطافى 
هذا يدخله فى أصحاب المذهب الكلامى الذى تحدث عنه « ابن المعتز » فى 
كتابه ( البديع ) » ثم يقول « والواقع أن أبا تمام لم يكن غريباً عن مباحث 
المتكلمين ومناهجهم فى التفکیر › ولدینا فى كتاب « أخبار أهى تمام » » للصو 
فصل هام بعنوان « ما رواه أبو تمام » يثبت ذلك » وهو فصل عظم الأهمية › 
وذلك لأنه يجمع طائفة من الأقوال التى هى أقرب إلى التفكير الفلسفى الذى 
يعتمد على العبارة أ ی اد عل الف ف دابا 

ولا أدرى كيف يعتمد « التفكير الفلسفى » على العبارة دون الفكرة » وهو 
المنوط به بحث الصيغ الذهنية المتعددة دون أن يلتفت إلى طريقة التعبور التى هى 
من المذاهب الفنية الصفة . 

وما رواه ابو تمام فى كتاب « أخبار أهى تمام » لايدل على فلسفته الفنية فى 
الشعر وأسلوبه فى التصوبر » وقد سبق أن لاحظ النقاد القدماء أن اختيارات 
أي تمام فى الحماسة تختلف عن طريقته الشعرية › وناقشوا هذا الأمر » فاختيار 
الشعر ورواية الأحبار والحكم يختلف فى طبيعته عن قول الشعر . 


() الفن ومذاهبه ص ۲٤۲١‏ . 


(۲) النقد المنہجی ص ٦۲‏ ہ انظر أخبار ای تمام للصولی « ص ۲٤۲۹‏ »› ص ٠ ۲١۸‏ » والذى يشير 
إليه د. مندور ما رواه من العبارات القصيرة التى تعتمد على تركيز الفكرة كوصف النعمة التى ولت 
١‏ وما كانت نعمة ال فلان إلا طيفا ولى مع انتباههم » وكوصف الصبر « إن الصبر عن الحبوب أشد من 
الصبر عن المكروه ٠‏ . 
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۳ - الطبع والصنعة : 
بدا النقاد الأقدمون الخوض ف هذا الحديث بين ثنيات درسهم لوصف 
الشعر عند العرب ونلحظ فى حديثهم هذا خلطا فى الفهم بين الطبع والصنعة › 
2 : 
والطبع والارتجال » فا جاحظ يقول « وكل شىء للعرب إنما هو بديہة وارتجال وكانه 
إهام » وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة » وإنما هو أن 
يصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام أو حين يمتح على راس بر » أو 
يحدو ببعير » أو عند المقارعة أو المناقلة أو عند صراع أو فى حرب » فما هو إلا أن 
يصرف وهمه إلى جلة المذاهب › وإلى العمود الذى يقصد فتأتيه المعافى إرسالا » 
وتنشال عليه الألفاظ انثيالا » ثم لايقيده على نفسه ولا يدرسه أحدا من ولده » مع 
أنه يلكر طاتفة من العرب تكد طبعها فى عمل الشعر وصنعه > كزهير والطيكة 
وأشباههما ١‏ يك الشعر ٠‏ 
ورما كان ابن قتيبة أوضح من تحدث ف هذا الباب » فقال : « ومن 
الشعراء المتكلف والمطبوع » فالمتكلف هو الى قوم شعره بالثقاف ونقحه بطول 
التفتيش وأعاد فيه النظر كزهير والحطيعة ٠‏ » ثم يقول : « والمطبوع من الشعراء من 
مح بالشعر واقندر على القوافى » وراك فی صدر بیته عجزه ونی فاتحته قافيته › 
وتبينت على شعره رونق الطبع ووشى الغريزة » وإذا امتحن م يتلعام ولم يتزحر » . 
ومن هذا النص بدا د . شوق ضيف كتابه « الفن ومذاهبه » فأقامه على 
الرأى الذى توصل إليه » وهو أن الصنعة موجودة فى مطبوع الشعر › ومتكلفه 
« لذلك كنا نرى أن نعمم التكلف فى الشعر القديم ونجعله على درجات يبلغ 


(۱) البیان والتبیین ۳ : ۸ 
(۲) المصدر السابق ۲ : ١۳‏ . 
(۳) الشعر والشعراء ١‏ : ۷۷ 
)٤(‏ المصدر السابق ٠١ : ١‏ . 
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أعلاها عند زهير وأصحابه الذين كانوا يعملون شعرهم عملا » ويأخذونه بالتفكير 
الدقيق والبحث والتحقيق » » ومن هذا المفهوم الصحيح للطبع والصنعة › والذى 
يقوم على الاعتراف بأن العمل الفنى ليس إلماما » ولكنه صنعة فنية لاجس 
ولا تلحظ » بل تغيب فى نسيج القيمة الفنية » أقول من هذا انطلق المؤلف إلى 
وجهة فيها الكثير من المبالغة » إذ جعل هذه الصنعة هى مدار الحديث وقسم 
الشعر إلى مذهب الصنعة ومذهب التصنيع ومذهب التصنع » وجعل فى كل 
مذهب من هذه المذاهب تعقيدا » وقد مر بنا ولعه با لمسميات » وبهذا ا منهج درس 

شعر ای تام الذى جعله يشل بداية التعقيد فى مذهب التصنيع › الذى بده 
مل > فهر ى ٠‏ أن متب التصيع اى عه إل غاي 

ولست فى مقام مناقشة هذا المنيج » غير إن هذا الرأى قد يتناقض مع 
ما نص عليه من « أن النقد العربى لم يكن يتصور فكرة المذاهب ولمدارس کا 
مرا ی عر ای و ا ا ا اا ا م 
المذاهب والاتجاهات الفنية » وكان من الصعب أن ينجح اتجاه فنى جدید ) 
فكيف بعد هذا استطاع أن يحدد قسمات تلك المذاهب التى بنى عليما بحثه ؟ » 
وکان یکفى ف رأيى أن يحدد بشكل واضح معنى الصنعة فى الفن » وأن يوضح 
الفرق بينها وبين التكلف » ثم يدرس تلك الظواهر الأدبية فى الشعر العرى من 
خلال هذا الفهم » وهنا فى رأيى أفضل من الاتيان بإطار غريب على الأدب 
العرى وحاولة إلباسه إياه قسرا . 

وحول هذه القضية يحاول محمد عطا أن يفرق بين « الطبع والارتجال » 
فيقول : « إن ما أعيبه على النقاد القدامى هو الخلط بين التروى والتعمل فقد 


. ۲١ الفن ومذاهبه ص‎ )١( 
. ۲۲۳ المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ۲٤۳ الفن ومذاهبه ص‎ )۳( 
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ای م اام اا و و رج فبا ل فی زع وان 
فالتروی شىء والتعمل شیء آخر › بل انی ای - ویؤیدنی ف ذلك الحدثون - أن 
العمل الفنى القائم على الارتجال عمل مبتسر » إن راعنا ججمال صورته للنظرة 
الأأى > فلن یظفر منا بہذا الإعجاب عندما معن اأنظر فيه » ونعيد ترديده › 
ومعنی أدق فإنه غر 

وهذا رأى فيه الكثير من الصحة والفهم العميق همذه القضية . 

على أن عبد العزيز سيد الأهل يلتقط تلك المواقف التى رويت عن بديبة 
ى تام » ويلحظ فیہا ملحظا جديرا بالتسجیل » وإِن کان لا يذهب ف مفهومه 
للطبع والصنعة بعيدا عن فهم القدماء له يقول : « يمتاز أبو تمام عن الشعراء 
ببديمته فى الشعر » وذلك عجيب ووجه العجب منه فى هذا » أن أبا تمام من 
شعراء الصنعة لا الطبع وأهل الطبع لا يستغرب منهم الازتجال » وإنما يستغرب من 
أهل الصنعة » وهو أيضا ف أبياته المرتجلة لاينزل عن طبقته فى الشعر » بينا غين 
من شعراء الصنعة » حتى القادرون منم والمتنبى خاصة ينزل شعرهم المرتجل 
عن طبقتهم » ونزول شعر البديہة والارتجال عن طبقة الشاعر لا يطعن فيه فهو فى 
شح م افر لاال 

وإنما کان شعر ای 2 لاحقا بطبقته لقدرته وتمکنه » وسکون جأشه عند 
الحوف ا هو ساكن عند الأمن » ولقوة غريرته » . 

ونزول شعر الازتجال عن طبقة الشاعر يعزز القول بأن الازتجال بعيد عن أن 
يدحل فى نطاق فنية الشعر . 

ويعالج عمر فروخ هذه القضية فلا يقع بعيدا عن رأى النقاد القدامى »› 


)0 الشاعر أبو تمام ص ۸۰ . 
(۲) عبقرية اى تمام ص ٠١‏ . 
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يقول : « ليس أبو تمام من الشعراء المطبوعين الذين يجرى الشعر على لسانهم عفوا 
أو سليقه بلا تكلف رلا عحاولة صنعة ٠‏ . 

وغاب عنه أن ما يأتى بالسليقة سهوا رهوا عفوا لايمكن أن يرق إلى أن 
يكون شعرا » فالشاعر هو ذلك الذى يصطرع مع اللغة يطوعها لمعانيه « وقد 
يتوهم أن الفنان الحقيقى إنما هو ذلك الرجل العبقرى الذى يكتب مايمليه عليه 
شيطان إمامه . ولكن الحقيقة أن الفنان أنما هو ذلك الصانع الذى يصطرع مع 
المادة - لغة كانت أم حجارة أم لونا أم غير ذلك - حتى يجرها على أن تنشنى 
وتمايل وتنعطف تحت إيقاع ذبذباته الفكرية ٠‏ » وقد جعل كثير من علماء الجمال 
× من الإبداع الفنى عملية بطيغة لا جرد إلمام مفاجىء » وهذا ما ذهب إليه على 
وجه الخصوص « بول فاليرى » حينا قال فى المقدمة التى صدر بها دراسته منهج 
١‏ ليوناردو دافتشى » « إن الآلمة لتجود علينا عن طيب خاطر بمطلع قصيدتنا ء 
ولكن علينا نحن من بعد أن نصوغ البيت الفانى » . 

فالطبع والصنعة أمران لايفترقان ف العمل الفنى بل يجب أن يقترن أحدها 
بالآخحر » وأما ما عده النقاد القدامى تصنيعا خالصا فهو المتكلف الذى افتقد 
روعة الفن › والشاعر المطبوع يخاتلك فيأق بالصنعة مع طبعه دون أن يشعرك 
ہا » فتعتقد أن المعانی قد انثالت عليه سھوا رهوا کا قالوا . 


وبعد فقد كانت تلك أهم المقاییس التى عرض النحدثون شعر اى تمام عليما 
وهی کا عرضت لاتخرج فى كثير عن ما طرقه الاقدمون فى هذا المجال » فلم 


(۱) ابو تمام عمر فروخ ص ۸٤‏ . 
(۲) مشکلة الفن - د. زکریا ابراهم ص ٩٤‏ . 


. ٠١ المرجع السابق ص‎ )٣( 
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ا هؤلاء أن يتجاوزوا تلك القضايا التى أ عليها النقد القديم » ولم ينظروا إلى‎ ۱ 
. شعر أهى تمام من خلال دراسة فنية حديثة‎ 
وهذا الشاعر أجدر بمثل تلك الدراسات لتفرده فى فنه » ولأنه لم تتوفر‎ 
لشعره تلك البحوث التى تبرز القضايا الفنية فيه » وتقوم عليما بالتحليل والتعليل‎ 


اعتادا على رؤية فنية حديثة . 
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ابن المعتز وتراثه فى الادب والنقد والبيان - د . محمد عبد المنعم خفاجى - القاهرة سنة ۱۹۷۸ . 
أبو بكر الصولى - أحمد جال العمرى - اليغة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷۳ . 

أبو تام - د . جيل سلطان - المطبعة الماشمية - دمشق سنة 140۰ . 
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الأعراب الرواة > صفحات فى فلسفة اللغة وتارخها د . عبد الحميد الشلقافى - دار المعارف بمصر 

سنة ۱۹۷۷ . 

الأغانى ( بولاق ) - المطبعة الکیرى سنة ۱۲۸١‏ ه . 

الأغانی - دار الفكر ( قوبل على نسخة قديمة بالمكتبة الخديوية ) بدون تارج . 

الأغاى - طبعة دار الكتب المصرية سنة ۱۹۳۱ . 

إلى طه حسين فى عيد ميلاده السبعين - إعداد د . عبد الرحمن بدوى - نشر دار المعارف بمصر 

. ۱۹٩۲ سنة‎ 

الأمالى لأ على القالى - طه دار الكتب المصرية - الطبعة الثانية سنة ٠۹۲٩‏ . 

الأمالى للشريف المرتضى - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم - نشر دار إحياء الكتب العربية - 

القاهرة بدون تار . 

أمراء الشعر العريى فى العصر العباسى لأنيس المقدمى - دار العلم للملایین - بیروت سنة ٠۹٩۹٩‏ . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة - جمال الدين أهى الحسن على بن يوسف القفطى - تحقيق محمد 

أبو الفضل ابراهم - دار الكتب سنة ٠۹٥۲‏ . 

الإنسان والتارج فى شعر أى تمام - د . أسعد أحمد على - دار النعمان -'بيروت سنة ۷۰ -~-. 

الأوراق لصولل - تحقيق ج . هیورٹ دن نشر دار المسية - بيروت الطبعة الثانية سنة ٠۹۷۹‏ . 

البديع لابن المعتر - تحقیق کراتشقوفسکی - لندن سنة ۱۹۳۰ . 

بغداد لأ الفضل أحمد بن أبى طاهر الكاتب المعروف بابن طيفور القاهرة سنة ۱۹۹۸ . 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة - جلال الدين عبد الرحمن السيوطى - تحقيق محمد 

أبو الفضل ابراهم عیسی البابى الحلبى - الطبعة الل سنة ۱۹٦٤‏ . 


- بلاغة أرسطو بين العرب واليونان - دراسة تحليلية نقدية تقارنية - د . ابراهم سلامة - 


مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الانية سنة ٠۹١۲‏ . 

البيان والتبيرن للجاحظ - نشر وتحقيق عبد السلام هارون سنة ۱۹٤۸‏ . 

تارج الأدب العری - بروکلمان - ترجمة الدكتور عبد الحلم النجار - دار المعارف بمصر 
سنة ۱۹۷٤‏ . 

تاريخ بغداد للحافظ أهى بکر أحمد بن على الخطیب البغدادی - دار الکتاب العریی - بیروت - 
بدون تار . 

تارم النقائض فى الشعر العربى - أحمد الشايب - مكتبة اللهضة المصرية - بدون تاريخ . 

تار النقد الأدبى عند العرب إلى القرن الرابع الهجرى للأستاذ طه ابراه - دار الحكمة - بيروت - 


بدون تارج . 
تارج النقد العرى حتى القرن الرابع الهجرى - د . محمد زغلول سلام - دار المعارف بمصر - بدون 
تار . 

- تحرير التحبير لابن أهى أصبع - تحقيق الذكتور حفنى محمد شف - نشر لجنة إحياء التراث 
الإسلامی سنة ٠۹۹۳‏ ب 
التطور والتجديد ف الشعر الآموى - د . شوق ضيف - نة التأليف والترجمة والدشر - القاهرة 
سنة ۱۹۰٥۲‏ . 
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التفسير اللفسى للأدب - د . عرز الدين اسماعيل - دار العودة - دار الثقافة - بيروت - بدون 
تاریخ . 

تنبيه الأريب »> وحيد الدين عبد الرحمن بن عبد الله الحضرمى ( باكثير الحضرمى ) تحقيق د . رشید 
عبد الرحمن صالح - منشورات وزارة الاعلام العراقية سنة < ۱۹۷۷ . 


٤ 


اتبيه عل وهام الى على فى أماليه لای عبید البکری - دار الکتب سنة ٠۹۲٩‏ . 


⁄ 


- ثقافة الناقد الأدبى د . محمد النويهى - الطبعة الثانية - مكتبة الخانجى سنة 1۹۹٩‏ . 


حديث الأبعاء - د . طه حسين » دار المعارف بمصر سنة ۱۹۷۳ . 


الحركة النقدية حول مذهب أبى تام - د . محمود الربداوى - دار الفكر - بيروت - بدون تارج . 


- حماسة اى تمام وشروحها - د . عبد الله عسیلان - ط مصطفى البابى الحلبى سنة 1۹۷۸ . 


الحیوان للجاحظ تحقیق عبد السلام هارون ط ۲ - مصطفی البامی الحلبی بمصر سنة ۱۹٩۸‏ . 
خزانة الأدب لعبد القادر البغدادى - تحقيق عبد السلام هارون - دار الكاتب العرنى - القاهرة 


سنة ۱۹٩۷‏ . 
الخصائص لأهى الفتح عثان بن جنى - تحقيق محمد على النجار - القاهرة - دار الكتب 
سنة ۱۹١۲‏ . 


الخطابة لأرسطو ر الترجمة العربية القدية ) حققه وعلق عليه د . عبد الرحمن بدوى - وكالة 
المطبوعات - الکویت - دار العلم ¬ بیروت سنة 1۹۷۹٩‏ . 

دراسات فنية فى الأدب العربى - د . عبد الكريم اليافى - طبعة جامعة دمشق سنة ۱۹٩۳‏ . 
دراسة فى حماسة أهى تمام - على النجدى ناصف - مكتبة النهضة المصرية سنة ٠۹٥١‏ . 
دراسات ونماذج فى مذاهب الشعر ونقده - د . محمد غنيمى هلال - نمضة مصر . 

دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى - تحقيق الأستاذ : / محمود شاكر - مكتبة الخانجى . 
دیوان اى تمام بشرح اللخطيب التبريزى - تحقيق د . محمد عبده عزام -- دار المعارف - الطبعة الثالثة 


سنة ۱۹۷۲ . 
دیوان أ تمام - شرح الصولى - تحقيق د . خلف رشيد نعمان - الجمهورية العراقية - وزارة 
الأعلام . 


ديوان أشعار الأمير أهى العباس عبد الله بن المعتز - تحقيق د . محمد بديع شرف - نشر دار المعارف 
بمصر سنة ۱۹۷۸ . 

ديوان أبى نواس - تحقيق أحمد عبد الجيد الغزالى - نشر دار الكتاب العرهى - الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۷۰ . 

ديوان البحترى - دار المعارف بمصر تحقيق حسن كامل الصيرفى بدون تارج . 

ديوان بشار - لجنة التأليف والترجمة سنة ٠١۹١۰‏ . 
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ديوان صريع الغوانى - تحقيق د . سامى الدهان - دار المعارف بمصر - الطبعة الثانية سنة 
۷۰ 

ویوا عرق اق وحوح عبد العو شای : 

الديوان فى الادب والنقد - للعقاد والمازنق - نشر دار الشعب - الطبعة الثانية - بدون تأرج . 
ديوان المعافى لى هلال العسكرى - نشر مكتبة القدس سنة٠ ٠١٠١١‏ . 

زهر الآداب للحصرى القيروانى » دار الجيل - بيروت - الطبعة الرابعة سنة ٠۹۷۲‏ . 

الشاعر أو فام درا ت اة عه غات م ك عا كال ا اة 
واللشر - القاهرة - بدون تاريخ . 

شرح حماسة هى تمام للمرزوق - نة التأليف والترجمة والنشر - الطبعة الفالغة سنة ۱۹٩۷‏ » تحقيق 
الأستاذين أحمد أمين وعبد السلام هارون . 

الشعر بين نقاد ثلاثة ( ت . س . إليوت - أرشيبالد ماكليش - إى . أى . ريتشاردز ) - ترجمة 
د . منح خوری - دار الثقافة - بیروت سنة ٠۹٩٩‏ . 

الشعر لارسطو » ترجمة الدكتور شكرى محمد عياد - دار الكتاب العربى سنة ٠۹۹۷‏ - القاهرة . 
الشعر والشعراء لابن قتيبة - تحقيق أحمد محمد شاكر - ط دار المعارف سنة ٠۹٩٩‏ . 

الشعر واللغة - د . لطفى عبد البديعى - مطبعة النهضة المصرية - القاهرة - بدون تارج . 
الشهاب فى الشيب والشباب للشريف المرتضى - مطبعة الجوائب - الاأستانة سنة ٠۳١۲‏ ه . 
الصبغ البديعى فى اللغة العربية - د . أحمد ابراهم موسى - وزارة الثقافة - دار الكاتب العرلى - 
القاهرة . 

الصناعتين لأى هلال العسكرى تحقيق على محمد البجاوى وحمد أبو الفضل ابراهم - مكتبة عيسى 
الباى الحلبى بمصر بدون تارج . 

طبقات الشعراء احدثين لابن المعتز - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - الطبعة الثانية - دار المعارف 
سنة ۱۹٦۸‏ . 

طبقات فحول الشعراء - تحقيق محمود محمد شاكر - مطبعة المدنى سنة ۱۹۷٤‏ . 

طبيعة الفن ومسئولية الفنان د . محمد النويمى - معهد الدراسات العربية - جامعة الدول العربية سنة 


4 . 
طيف الخيال للشريف الرتضى - تحقيق حسن كامل الصيرف - وزارة الثقافة والارشاد القومى سنة 
..nN ۲‏ 


عبقرية أهى تمام - عبد العزيز سيد الأهل - دار العلم للملايين - بيروت سنة ٠۹۹۲‏ . 
العربية دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب - يوهان فك ترجمة د . رمضان عبد التواب - 
مکتبة الخانجی سنة ۱۹۸۰ . 

عروس الافراح فى شرح تلخيص المفتاح - بهاء الدين ( أبو حامد أحمد بن على بن عبد الكاى ) 
السبكى ت سنة ۷٦۳‏ ه - القاهرة سنة ۱۹۳۷ م . 
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علم النفس والأدب د . سامى الدروبى - دار المعارف - القاهرة بدون تارج . 

العمدة لابن رشيق القيروانى - تحقيق محمد ميى الدين عبد الحميد ط دار الجيل ~ بيروت سنة 
۲ . 

فلسفة الفن فى الفكر المعاصر - د . زكريا ابراه ط مكتبة مصر بالقاهرة سنة ۱۹٦٩١‏ . 
الفن خبة - جون ديوى - ترجمة د . زكريا إبراهم - مؤسسة فرانكلون سنة 1۹1۳ . 
الفن والصنعة فى مذهب أهى تمام - د . محمود الربداوى - المكتب الإسلامى سنة ۱۹۷۱ . 
الفن ومذاهبه - د . شوق ضيف - ط دار المعارف بمصر - الطبعة السابعة سنة 1۹٦۹۹٩‏ . 
فوات الوفیات لابن شاکر الکتبی - بولاق سنة ٠١۹۹‏ . 

القاموس الحيط جحد الدين الفيروزبادى - المكتبة التجاية بمصر . 

قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب - مكتبة الخانجى - الطبعة الأول سنة ٠۹۲١‏ . 

قضايا النقد الأدبى ا معاصر - د . محمد زكى العشماوى - اليعة المصرية العامة للكتاب - بدون 
تارج . 
قضية الصدق والكذب فى الشعر العربى - رسالة ماجستير إعداد نبيل نوفل - كلية الاداب - 
جامعة الاسکندرپة - إشراف د . محمد زکی العشماوی سنة ٠۹۷١‏ . 

قواعد النقد الأدبى لاسل ابر كرمبى - لجنة التأليف والترجمة - القاهرة سنة ۱۹۳٩‏ . 
الكامل للمبد - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم والسيد شحاته ط دار نهضة مصر - بدون 
تارج . 

الكشاف عن حقائق التنزيل للإمام محمود بن عمر الزخشرى - ط المكتبة التجارية الكبرى - 
الطبعة الأو سنة ۱۹۳۰١‏ 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون - حاجى خليفة - طهران سنة ۱۹٤١۷‏ . 

لسان العرب لاہن منظور - دار صادر - بیروت سنة ٠١٣۰١‏ . 


لیال حمس مم ابی تمام - د . محمد عبده عزام - دار الكاتب المصرى - القاهرة - الطبعة الأول 


. ۱۹٤۸ سنة‎ 

مبادىء النقد الأدبى إ . أ . ريتشا ردز - ترجة محمد مصطفى بدوى مطبعة مصر سنة ۱۹٩۱‏ . 

المتنبى بين ناقديه فى الشعر القديم والحديث - د . محمد عبد الر ع شعيب - الطبعة الثانية - 
دار المعارف بمصر - بدون تاريخ . 

امل السائر لابن الأير - تحقيق دكتور أحمد الحوف ودكتور بدوى طبانة - دار مضة مصر - 
بدون تاريخ . 

مجحمع الأمثال لأهى الفضل أحمد بن أحمد بن أحمد بن إبراهم الميدانى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم 
- عيسى البانى الحلبى - القاهرة سنة ۱۹۷۷ . 

المرزيانى والموشح - د . منير سلطان - افيعة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷۸ . 

مرو ج الذهب ومعادن ال جوهر لأهى الحسن على بن الحسين بن على المسعودى - تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة سنة ٠۹١۸‏ . 

مشكلة السرقات فى النقد العرنى - د . محمد مصطفى. هدارة - المكتب الإسلامى - الطبعة 
الثانية - بيروت سنة ۱۹۷١‏ . 
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مشكلة الفن - د . زكريا إبراهم ط مكتبة. مصر بالقاهرة سنة ۱۹۷٩‏ . 

معجم الأدباء لياقوت الحموى - دار للأمون - القاهرة سنة ۱۹۳٩‏ . 

معجم الشعراء للمزربانى - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - ط عيسى الباهى الحلبى - القاهرة 
سنة ۹٩۱‏ . 

مقالات فى النقد الأدهى د . محمد مصطفى هدارة - دار القلم - بيروت سنة ٠۹۹٤‏ . 
مقالات ف النقد - ماثيو ارنولد - ترجمة على جمال الدين عزت - الدار المصرية للتأليف والترجمة 
سنة ۱۹٦١‏ - القاهرة . 

مقدمة ابن خلدون - المكتبة الفجارية الكيرى بمصر - بدون تاريخ . 

من حديث الشعر والنار - د . طه حسين - دار المعارف بمصر - الطبعة العاشرة سنة ٠۹۹٩۹‏ . 
من الوجهة النفسية - محمد خلف الله أحمد » معهد البحوث والدراسات العربية ( جامعة الدول 
العربية ) سنة ٠۹۷۰‏ . 

الموازنة بين أهى تمام والبحترى للآمدى تحقيق السيد أحمد صقر - دار المعارف بمصر سنة ٠۹۷۲‏ 
- الجزء الأول والثافى . 

الموازنة بين أهى تمام والبحترى للامدى - ال جزء الثالث دراسة وتحقيق د. عبد الله معارب نشر مكتية 
الخانجى انقاهرة سنة ۱۹۹۰ ٠.‏ 

اموشح - لأهى عبد الله محمد بن عمران المرزبانى - تحقيق على محمد البجاوى - دار نهضة مصر 
سىنة ۱۹٩٦۰٩‏ . 

لار الفنى - د . زكى مبارك - دار الجیل - بیروت سنة ۱۹۷٩‏ . 

نزهة الألباء فى طبقات الأدباء لأهى البركات كال الدين محمد بن عبد الرحمن بن الأنبارى - تحقيق 
د . إبراهم السامراى - نشر مكتبة الأندلس - ببغداد سنة ٠۹۷۰‏ 

النقد » د . شوق ضيف - ط دار المعارف بمصر سنة ٠١۹۷٤‏ . 

النقد الأدهى الحديث - د . غنيمى هلال - دار العودة ودار الثقافة - بيروت سنة ٠۹۷۲۳‏ . 
نقد الشعر - قدامة بن جعفر - تحقيق كال مصطفى - نشر مكتبة الخانجى بمصر سنة ۱۹۳٩‏ . 
النقد اللغوى للشعر فى القرن الثالث المجرى - رسالة ماجستير - إعداد فهد سنبل - كلية 
الآداب - جامعة القاهرة - إشراف د . حسين نصار سنة ۱۹۷۹ . 

النقد المنججى عند العرب - د . محمد مندور - دار نهضة مصر - بدون تارج . 

تمد النار قدامة بن جعفر - د . طه حسين وعبد الحميد العبادى - وزارة المعارف العمومية 
سنة ۱۹۳۹ . | 

هبة الأيام فيما يتعلتق بأبى تام للبديعى - نشر الشيخ محمد مصطفى - القاهرة سنة ٠۹۳٤‏ . 
الوساطة بين المتنبى وخصومه للقاضى على بن عبد العزيز الجرجانى » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهیم - ط عیسى الباهى الحلبى بمصر بدرن تارج . 

رفيات الأعيان لأهى العباس مس الدين أحمد بن خلكان - تحقيق د . إحسان عباس - 
دار صادر - بیروت سنة ۱۹۷۸ . 

يتيمة الدهر لأهى منصور عبد الملك اللعالبى - دار الباز - مكة المكرمة سنة ۱۹۷۹ . 


##% 


الدوريات 


. ٠۹۸۱ مجلة فصول - العدد الثالث - ابریل سنة‎ - ١ 
. بحث النقد العرى القديم والمنبجية - د . عبد القادر القط)‎ ( 

۲ - مجلة كلية الآداب والتربية - الجامعة الليبية - المجلد الأرل سنة 1۹١۸‏ . 
( بحث الآمدى وكتاب الموازنة - د . طه الحاجرى ) . 
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الآية السورة الصفحة 
ل یکاد البر ق جخطف أبصارهم كلماأضاء هم مشوا 
فيه وإذا أظلم عليہم قاموا » ولو شاء الله لذهب 


بسمعهم وأبصارهم إن الله على کل شیء قدیر ¢ البقرة: ۳٢ ۲٠‏ 
ل ومکرواومکر الله ) آل عمران ۳٣۷۰۲۳۰ ۰*٤:‏ 
ل من بعد وصية یوصی بہا أو دين ) النساء: ١١‏ ۱۹۳ 
ل أن تسخروامنا فإنا نسخر منكم )4 هود : ۳۸ 1۳ 
وردالله الذین کفروابغیظهم ل ینالواخیرا و کفی 
الله ال منين القتال و كان الله قوياً عزيزاً ‏ الأحزاب ٤4٤ ۲٠:‏ 
فعززنا بثالث 4 Yr ET‏ 
ياأيما المزمل 4 المزمل : ١‏ 
- ياأيا المدثر المدثر : ١‏ 

الحديث الشريف 
موسى الله أحد وساعد الله أشد ۰ 


+ 
ا‎ | 
a E | 
a 


o0 


فهرس الأعلام 


١١۷ - ١١٤ : الآمدی = الحسن بن بشر‎ 
TV —\To 1t — 1۲-1۹ 


“A IV EAI 1° 
- 1~ 140 — A ~~ 1۰ ¬ ۲ 
— Fo — FE — YA — YY ~۷ 
AI J TEI YEE YEF— 4 

إبتسام مرهون الصفار : ٤۹۸ = ٤٩۳‏ 

إبراهم سلامة : ٤۳١‏ 

إبراهم بن العباس الصولى : ١١٠١ - 1١۹‏ - 
۰ = 1 

إبراهم بن الفرج البندنيجى :10۹ 

إبراهم بن هلال الصانى = أبو هلال الصاهى : 
۳4۹ 

إبراهم بن المدہر : ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۲۲١‏ - 
Yo.‏ 

إبراهم بن هرمة : ٠١١‏ 

- ۳۷۹ - ۲۷۸ - ۱۳۷ - ۱۲۲ : ابن الاثیر‎ 
IT — fot 

أثور الدين أبو حيان = محمد بن يوسف بن على 
ابن حیان الغرناطی : ۲٤١‏ | 

أحمد بن إبراه الرياشى = إبراهم بن أهى هاشم 
الریاشی : 1۹٩‏ 

V1 — 1V — 1° 

أحمد بن الحسين المرزوقق : ۲٣١‏ 

- ۱٣٣۳ - ۱۳۲ - ۱۱۹ : امد ابن ای دؤاد‎ 
- AT TTA — 1V1 = 111 = ° 
0.4 ~o, —~ 0.1 —~ VY 

أحمد بن ای طاهر ( طیفور ) : ۲۲۱ - 
YAA — TAI — YEY — YF —‏ 


أحمد أمين : 


أحمد بن عبید بن ناصح : ٠۹۰‏ 


“FHI Plo — f. ۹ 
fos TAA TAF TAY — E 
of— fol 

أحمد بن محمد بن ثوابة : ١٤١‏ 

أحمد بن محمد = أبو العبر : ٣٤۳‏ 

أحمد بن المستوفی الاربلل : ۳۱۷ - ۲٣١‏ 

أحمد بن المعتصم : 4)١۸ - ٠١١‏ 

احمد بن موسی : ۲٤۲‏ 

احمد بن یی : ۲٤٤‏ 

-۸۹ - اع‎ - ٤٥ - ٤٤ - ٤۳ : الأحطل‎ 
YA ~— YAY — TAI — YEY — YY 

الأخفش : ۲۸ - ۲۹ - ۲ه - ۸ - ۷۷ - 
Foo‏ 

إدریس بن بدر الشامی القرشی : ۳۸١‏ 

- ۲۵۹ - ۲۵۸ - ۱۸۹ - ۱۸۸ : ارسطو‎ 
o. — fo. — EFT — 

آزرا باوند : ٤٥۳‏ 

ابن انی إسحاق : ٤٣‏ 

إسحاق بن إبراهم الموصلى : ٦۷ - ٠١‏ - 

1۱ 

أسعد محمد على : ٠.٦ - ٤۷١‏ 

ابو الأسود الدؤلى : ٠٦‏ 

أُشجع السلمی : ۱۷۳ - ۲٠۲‏ 

الأشهب بن رميلة : ٤٠۹‏ 

ابن ای الأصبع : ٣۲٣ - ۳۲٣‏ 

الأصفهانى = أبو الفرج الأصفهانی = على بن 
الحسین : ۱۰۹ - ۱۷۲ - ۲۳۰ - ۳۸ 

ه٢‎ - ۵١ - £۳ - ۲۹ - ۲۸ : الاصمعی‎ 
“EF — Y= 1. — 0~ o۷ 


SÎ 


< YF. — IY ~— ¥4 — YA ¬ 1A 
۳۹ 

ابن الأعرای = محمد بن زیاد : ۵۸ - ١‏ - 

SNE = ANS WNW SAT = YE 

YA — 1۱7۹ — ۱16۹ —~ YY ~۱۰ 


— flo — IF — Yo —~ IA — ۹ 
۰ ot 

- ۲۱ - ۹۸-۷۱ - ٥۹ - الأعشی : ۱ہ‎ 
4Y ~ 10 ~ 

الأعلم الشنتمرى = يوسف بن سليمان بن 

عیسی : ۱۳۹ 

٠١۷ : إفريدون‎ 

- ٣ - ٣۷ - ٣٣۴٣ - ۱١۸ : الأفشین‎ 
۳ 

الیوت ت . إس : ٥۴۳۹ - ٥۴۳۷‏ 

٤٥۷ : الان‎ 

~0۹ - ۵١ ¬ ۲۲ ¬- ۱۹ : امرۇ القیس‎ 
~A — AVY ~A =— I = 1 
— YY — AF — AY — AY ¬ 4۸ 
- E1 — PEF — o — 1۹ —~ 1Y 
oro 

انو شروان : ۱١۰۷‏ 

أنيس المقدس : ۸ا - 1٤ع‏ ¬ ٥۸ي‏ ~ 
o1۲‏ 

اوس بن حجر : ٥٤‏ - ۹ه 

إياس بن قبيصة الطافى : ٠١۷‏ 


.بابك : £1۳ ¬ £1٥‏ = 4)11 
الباقلانى : ٠۲١‏ 
بابر : ۳۸۲ 


4٩٥ : جور‎ 
- ۳۷ - ۱۴۱ - ۱۲۹ ¬- ۱۲۸ : البحتری‎ 
= 1o4 —~ 10۰-۱14٩۹ - 1£ -¬- ۹ 
— VY = 1Y1 ~11 Y =~ 11۰ - ۹ 
~14۹1 AA ~— IVY — 171 — YF 


to — YEE — YPTY— YT — ۴ 
oc — 41 لل‎ 

بزر جمهر : ۲۵۸ - ۲۹٣۲‏ 

بسطام بن قیس : ۳۲۲ 

- بشار : ۲۲ - ۲€ ¬ ۲۸ - ۲۹ - هغ‎ 
=~ V4 VA — VY — oY — 01 — £4 
“ION AA — QF — QA. — A. 
“ATTA EV — Eo 
YY = f. = 41 

بشر بن تمم : ۲٤١‏ 

بشر بن ای خازم : ۳۰۵ - ۳۰۹ 

بشر بن مروان : ٤۳‏ 

بشر بن یی الکاتب = أبو الضیاء : ۲۸٤‏ - 
۲۹4-۱ 

بلال بن بردة : ٦١‏ 

بو بکر بن شاذان : ٤٠١ - ۱۹٤‏ 

البہبیتی = نجیب البہبيتى 

4)۳١ : بوب‎ 

بول فالیری : ٥٤١‏ 


ory: بروننغ‎ 


٠ ۱۸٤ : تأبط شرا‎ 

- ۲٤۲ ¬ ۲٤١ ¬ ۱٤۲ - ۱۲۳ : التہریزی‎ 
VY — TV — E 

٥۴۷ : تنسون‎ 


٤۳ : التیمی‎ 


ثعلب = أبو العباس أحمد بن يى : ٠٦‏ 


YoY ~10. ~۱144 —\EA— 1Y 


14 ~ of 


- ج 


٩۱ - ۸٩ - A۷ = ۷٩ - £٥ : الحاحظ‎ 
LAY ~ £1۹ — ۲4۹۹ ¬ ۱1۹۸ ~~ ۱۱ 


ot 


۷ - ۳ = ەغ‎ = £4 = ٤۳ : جریر‎ 
۲۹ - ۸7 = 0۷ ~ ٩۸ ¬ ۹ 
, oFo — FAA ~— AF — ۲ 


جلال الدين السيوطى : ٠٠١‏ 


٤۸٥ - £٩۷ - ٤۲٤ : جمیل سلطان‎ 


ام جندب : ۲۲ = ۲۹۹ - ۲۹۷ 


٤)٣۲ = ٣٣۳۲ ~- ۱۰٩١ : جهم بن صفوان‎ 


0۰۰ ~= 0.1 
جوته : ۳١‏ 
جون دیوی : ۳۸۱١‏ 
الجوهری : ٣۲٤‏ 


- ح- 


الحارٹ بن عباد : ٤4٥‏ 
ابن حازم الباهلی : ۳٠١ - ۳۱٤‏ 


oo¥ 


الحامض = ابو موسی الحامض : ۲۰۲ - 
IT — Foo‏ 

حبیب بن شوذب : ۳۹٣۱‏ 

حذيفة بن محمد : ۳١۳ - ۳۰٠١‏ 

حسان بن ثابت : ۲ — .1 = ۹Y‏ 

ابو الحسن الحرى : ۱۷۸ 

أبو الحسن الدارقطنى : ٠١٤‏ | 

- ۱۰۹ = ۱۰۰١ ¬ ۱۰۳ : الحسن بن رجاء‎ 
~E — T~ 1V1 — 1Y — A 
YA — YET — YEO ~ Y1 — ° 

الحسن بن رشيق القيراوفى = ابن رشيق 

الحسن بن سهل : ٣٤۷ - ۲٤٤‏ 

الحسن بن على بن وکیع : ٩٩‏ 

حسن بن محمد الرافعی ( الخالع ) : ۲٣۱‏ 

- ۱۷١ - ۱١۱١ - ۱۳۱ : الحسن بن وهب‎ 
۳A ¬ ۲۱۸ = 117 

الحسين بن الضحاك : ۸٤‏ . 

الحسین بن على : ٠۹٩‏ 

الحسین بن مطیر : ۳٣۱‏ 

٠۹۹٩ - ۰٩ : الحجاج‎ 

الحطيعة : ٤ه‏ - ٣٤ه‏ 

المحکم الخضری : ۲٤‏ 

هماد بن سلمة : ٥۷‏ ¬ ۲۲۲ 

حید بن عبد الحمید الطوسي : ٠۹۹‏ 


کچ 


١۱٤١۳ : الخارزنجی‎ 

۲٤١ - ۱۳۹ : الخالدیان‎ 

خالد بن يزيد بن حاتم : ۱۷١‏ 

- ۱۹۲ - ۱۲۲ : خالد بن یزید الشیبافی‎ 
TE TAT — TYA — YY — 1۷۱ 


ابن أهى خثيمة : ۲٠١‏ 

٥۹٩ : خداش‎ 

o۳ —~ EF ~ ۱۸۰ ¬ ۸٩ : الخرمی‎ 

الخطیب البغدادی : ١۲۲‏ 

ابن خلدون : ٥۲٣‏ 

- ۷٠. - ۷ - ¶. - خلف الأحمر : ۷ه‎ 
VA = V٦ — ¥1 

خلف بن ای عمر بن العلاء : ۷۸ 

ابن خلکان : ۱۳١‏ 

الخلیل بن احمد : ۷ہ ¬ ٩۸‏ ¬ ۷۹ - ۱۷۵ 


٥۴١ : دانتی‎ 

بو داود السجستانی : ١١٤‏ 

داود بن نصیر : ۱٤١‏ 

٥۲۰ : دراکولیدس‎ 

ابن درید : ۳٣١‏ 

درید بن الصمة : ۲۰ - ۲٠١‏ 

- ۲۲۱ إلى‎ ۲٣١ - ۲۱۳ - ۲۱۲ : دعبل‎ 
~ TAA ~ TAV ¬ YAT ¬ Yo ~ EF 
FVA 

ابن الدقاق : ٠۷١‏ 


٤۳۸ : دلاکروا‎ 

أبو دلف العجلى = القاسم بن عیسی : ٠١۹‏ - 
10۹ 

ديك الجن : ۱۱۸ - ۲۸١‏ ¬ ۲۸۹ - ۲۸۸ - 
۸۹ 


ابو ذۇيب المذلى : ۳٤١ - ٥٤‏ 


ذفافة العبسي : ۲۱٩‏ - ۳۷۸ 


-ر- 
راسل : °۹ 
راسین : ۳۸ 
الراضی : ٠١٤‏ 
الراعی : ٤۱۹‏ 


۷۸ - ۲۲٤ : الرشید‎ 

- ع‎ ٣٣ ¬ ۲۸ - ۲۵١ - ۲۰ : ابن رشیق‎ 
AA — AY — VY — YY — V— 1F 
“TIT = 1Vo — VY =I = 
04 - ۸ 

رقبة بن مصقَل العبدى : ٠١١‏ 


۳۹۳ - ۲۸۲ - ٩۱ - ٩ : ذو الرمة‎ 
` =F 6 
۸۱ ¬ ۲٤ رۇبة‎ 


ابن الرومی : ۷۷ - ٠١۹‏ 
ابو ریا القیسی : ۳۳ 
- ۋس 

الزبرقان بن بدر : ۲٠٣٤‏ 

ابو زبيد الطالى : ۸١ - ٤٦‏ 

Yoo: الزجاج‎ 

زکی مبارك : ۱۹ - ۱۲۹ - ۱۳۹ - ۲٣۰‏ ~ 
.۰ 

¬ ۱۹۰ ¬ ۸ = ۰ = 0٩ - 4 : زهیر‎ 
~ ot —oro—~FT{1— YY — ۱ 
۰ ot 


- س - 


ساعدة بن جوية المذلل : ٤ه‏ 


+ 
AI a 
| 2 EE ا‎ 
ê 7 


سامی الدروبی : ٥۲٣۳‏ 

سانتیانا : ۳۸۲ 

ابن السراج : ٠٣١‏ 

١١۸ - ۱١۷ : السراج‎ 

سعد بن مالك : ٣٣۳۲‏ 

ابو سعید السکری : ۲۸۰ 

سعيد بن المسيب : ٤٣‏ 

أبو سعيد الضرير : ٠١١‏ 

أبو سعيد المكفوق : ٠٠١‏ 

سعد بن هاشم بن وعلة الموصلى = ابو عثان 
الخالدی : ۲٤١‏ 

سفیان بن عبد یغوث النصری : ۲۷١‏ 

٠۹۹ = ٤٩ : سلم الخاسر‎ 

سليمان بن محمد بن أحمد = أبو موسى الحامض 

سلیمان بن وهب : ۱۲۰ 

سوزان لا نجر : ٥٣٣۳‏ 


سیبویه : ۷۸ 
کاش := 


ابن الشجری : ٠١۹‏ 

¬ ۴۷۷ - ۳۰۸ ¬ ۳۰۷ : الشریف المرتضی‎ 
£0۹ ¬ fA — FAA 

الشعبی ( عامر بن شراحیل ) : ۱۸١‏ 

ه۴٣١‎ - ٤)٦۳ : شکسبیر‎ 

- ۱۱۹ - ۸٥ - ۳۲ - ۲۹ : شوق ضیف‎ 
{Vs ETE TVYT — TTT ~N. 
. OY ~ of, ~ ofo — fAo 


- ص - 


الصمة بن عبد الله بن طفيل : ٣۳۷‏ 


°0۹ 


- ٦٦ : الصولى = أبو بكر محمد بن خبى‎ 
~o qf QAF —qY— qq) — 
“ION ~It. =o — I۲ — 1۰7 
¬ ۹ ~~ ۸ = ۲۰۸ لل‎ 
~V~ TI ~ Yo ~ YE ~— YF 
~Yfu ~ Fo — YE — FY —~ | 
“TIA TAT — YA‘ — TEY ~E 
- IF — fF — ۳T — AL 


fo — E 
۸٤ : أبو الشيص‎ 
اظ که‎ 
٠١١۷ : الضحاك‎ 
E 


ابن ایی طاهر : ٤٤۱ - ۲۹۵ - ۲۸۸ ¬ ۲٤٢‏ 

ابن طباطبا العلوی : ۱۹۸ = ٤۸٤‏ 

٥۹ - ه١‎ ~- ۲۲ : طرفة‎ 

oro — 1A۲ : الطرماح‎ 

طرج الثقفی : ۲۹٤‏ 

٦١ : طفيل‎ 

I e — 1 — «o : طه ابراهم‎ 
VY 

طه الحاجری : ۲۸۲ - ۳۷۹ - ٤۱٤‏ 

“ ٤۸٩ ¬ £٦۰ ¬ ٥۲ ¬ ۲۸ : طه حسین‎ 


OTA ~~ ۹, — A۹ 
E> 


ابن ای العاصی : ۲٠٣١‏ 


0 
AIA 
| 2 ا ت‎ 
a 7 
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عامر بن صعصعة بن ثور الفقعسي : ۳٠۹‏ عبد الملك بن مروان : >٣‏ 
عامر بن الطفیل : ۳۲۲ عبد الجيد الثقفى : ۸١ - ٤٦‏ 
العباس بن جعفر : ٠۷١‏ عبده بدوی : ٤1۷ = ٤٩۲ = ٤۲٤‏ - 
العباس بن الحسین : A ¬ ۵ ۲٤٤‏ 1 £41 = 0 
عباس العقاد : ~oA~ofY ~o) ~00 — 0\۱ ٤۷۹‏ 
عبد الرحمن بن حرملة : ort ٤٣‏ 
عبد الصمد بن المعذل : ۲٠۹‏ عبيد بن الأبرص : ١ه‏ 
عبد العزیز سید الأهل : ٤٤۸ - ٤۳۹‏ - ابو عبید البکری : ٠١۸‏ 
oY — AY — £۹71 — EY — 1‏ عبيد اللص العنبریى : ٠۸۸‏ 
off — o1‏ عبید الله بن سلیمان : ۲۲۰ 
عبد القادر القط : ۲۹۸ - 0٠۲ - ٤۸۷‏ - عبید الله بن عبد الله بن طاهر : ۱۰۴۳ - ٠١۹‏ 
ort‏ عبید الله بن قیس بن الرقیات : ٩۲‏ - ۲۳۱ - 
عبد القاهر الجرجافی : ۱۸۹ - ۲٠۷‏ - ۲ 
oro Fto ~F.) =F .. — 4۹‏ ابو عبيد الله المرزبانی : ٠١٤‏ 
ام عبد الله : ۲۹۳ - ۲٣٤‏ أبو عبيدة : ٩ = ٤۳‏ - ۷ه - 4 
عبد الله بن احمد بن حرب = ابو هفان : ۲۲۰ الستای : ٤۲۰ - ۲۹۳ ¬ ۸٩۹‏ 
عبد الله بن أهى إسحاق : ۷ه عتبة بن ای عاصم : ۱۰۴ - ۲٠۹‏ 
عبد الله بن الحسین : ٠۷۴۳‏ عتيبة بن الحارٹ بن شهاب : ٠۲۲‏ 
عبد الله بن الحسين بن طاهر : ٠١۲‏ العجاج : ۷١ - ٥۹‏ 
عبد الله بن ربعى الرياحي = أبو الهندى عدی بن الرقاع : ۳۲۹ - ۴۳۰ 
الرياحي : ۸۳ عدی بن زید : ٦۰‏ 
عبد الله بن طاهر : ٠۲۷ - ٤۲۷‏ عز الدين إسماعيل : ٤٥٤‏ - 6۷۸ 
عبد الله بن عامر : ۲۹۳ - ۲٣٤‏ عزة ( صاحبة کشر ) : ۳۹٤‏ 
عبد الله بن اى عتيق : ۲ عصابة الجرجرانی : ۲۸۸ - ۲۸۹ 
عبد الله بن محمد التوزى : ٠١١‏ العقيلى أو سعيد : ٠٠١‏ 
عبد الله بن المعتر : ۲۸ - ۷۹4 - ٩4‏ - بو العلاء المعری : ۱۱۲۳ - ۱۳۹ - “١٤١‏ 
۷ =س_ (E6 ۴۳ - ۱4-AY ~۱۲7٩‏ - 11۹۱~ 
PTY Fro — TT. — TE) — o - A= VA — 11۹ ~10) ~۰‏ 
aT ~ YTT— YT YPY ~o —~ 1.۹‏ 
“IY TEY — Fo — PE‏ علقمة بن عبدة : ۲۲ 
ff TAA— TIA — TV — EF‏ — علقمة الفحل : ۲۹۷ 


۲۹٤ = ۲۰۱ - ۲۰۰ = ۱٩۹٩ : على بن جبلة‎ CVA — foo — {. 


على بن الجھم : ۱۳۴۳ - ۱۵۹ - ۷٣‏ - 
۷۸ 

على بن الحسين = أبو الفرج الأصفهافى 
على بن حزة الأصفهانی : ۲٤٣١‏ 

على بن سليمان الأخفش ( الأصغر ) : ٠٤۹‏ - 
\o.‏ 

على بن العباس الرومى = ابن الرومى 

على بن عبد العزيز الجرجانى = القاضى الجرجاف 
NY ~1. = QT — o — E‏ 
FA TF — YF. — ۲۲4 =¬ ۷‏ — 
Yt ~ 4F‏ 

على بن اى الفرج البصری : ٠١۹‏ 

ہو على القالى : ٠١۸‏ 

على بن محمد العدوى السميساطى البغدادى 
ہو الیسن : ۲٤۱‏ 

على النجدی ناصف : ۱۳۸ 

٠١١ = ۱۳۷ = ٠٠۰١ : على النوتی‎ 

على بن هارون الکاتب : ۲٤١‏ - ۳۲۱ 

عماد الدين بن الأثير الحلبى : ٤٠١‏ 

عمارة بن عقيل : ٠١۸ - ۱١۷‏ 

عمر بن آهى ربيعة : ۲۷ - 1۲ 

ر ن لق ۲۰ 

= f ~ 4 ¬ E: عمر فروخ‎ 
ott orf — oY — 0\4 — Ao 

عمرو بن الأَهع : ۲٠٤‏ 

أبو عمرو بن أى الحسن الطوسي : ٠١‏ 

بو عمرو الشیبانفی : ٥۸‏ 

عمرو بن عبید : ٥۰۱‏ 

- هم‎ - ٤٣ د‎ ۲٤ : أو عمرو بن العلاء‎ 
T~ = 04 — OA — o) — 1 
qo A4 VA — Y1 — ¥ — 18 

عمرو بن أهى قطينة : ۲٤۲‏ 


۱ 


عمرو بن کلثوم : ١ه‏ 

أبو العميثل : o4.‏ 

۲٠١ : العمروی‎ 

4.٥0 - |١١ : عنترة‎ 

عیسی بن عمر : ٤۳‏ - ۷ه 

أبو عينية محمد ابن أى عينية : ٠۷١ - ٠۷۲‏ 
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أبو الغمر الأنصاری : ۲٤۲‏ 
غیلان بن خرشة الضبی : ۲۹۳ - ۲٦٤‏ 


E 


ابن الفارض : ٠۴١‏ 

٥۳١ : فارلین‎ 

الفتح بن خاقان : ٤٤٤‏ 

فدر : ۳۸ 

۲٣٣۲ - ۱٤۹ : الفراء‎ 

أبو الفرج = قدامة بن جعفر 

oro : فرجیل‎ 

الفرزدق : ۳ع - £٤‏ - هغ ~ إه س۳ 
NAN SON SRA 2A3 1Y‏ = 
YAA ¬ TAI ¬ YY ¬ 1۲‏ 

فصیح الدین الحبدری البغدادی : ۲٣١‏ 

فضل الیزیدی : ۱٠١۴۳‏ 


کا ق م 


القاسم بن عيسى = أبو دلف العجلى 
قباذ بن فیروز : ٠۰۷‏ 
ابن قتيبة : ۲۰ › £0 › ۷£ ) ۷0 »۸۸ 


(TY 


1۲ 


of ~TIVY =4. ~~ CA 

قدامة بن جعفر = ابو الفرج : ۱۸۹ - ۲۵۸ - 
I = ۲۹۰ =‏ 

قدامة بن ضرار الحنفی : ۳۹۸ 

٠٠١ : القفطي‎ 

قیس بن الخطم : ٤)۰۸ - ٤.۷‏ 

٠١١۷ قیصر‎ 


EES 


۳۹٤ - ۲A۲ ¬ ۲۸۱ = ۲۴۹۵١ ¬ ٦۲ : کٹیر‎ 
٤)٥۳ : كروتشة‎ 

الکسافى : ۷۸ 

٥۰۱ : کعب‎ 

ابن الکلبی : ۲۰ 

الکمیت : ۲۷ - ۷ہ - ۱۲۲ - ۲٣‏ 
کو کتو : ٥۳٤‏ 

٥۳۷ : کیتس‎ 


المامون : ٠١١‏ ~ اا = £۴۷ = ol‏ 
ٹیو اُرنولد : ٩٩‏ 


٤٦1۳ : ماکبت‎ 
ہ٣١‎ - ٥۳٤ : مالارمیه‎ 
٤۳۸ : مالرو‎ 


مالك بن طوق التغلبی : ۲۲۷ - ۲۲۸ ¬ 4۹٩‏ 
المبرد : ۱۲۸ ¬ ۱۳۸ ¬ ۱۹٤‏ - ۲۲4 


المحلمس : ۲۲ 
المتنبی : ۲۱۴۳ ¬ ۲۱١‏ = ۲۳۸ د o44‏ 
المحوكل : ٤٤٤‏ 
مثقال : ۲۱۱ 


محمد بن أحد الأزهری : ۲٣١‏ 

محمد بن أحمد بن طباطبا العلوی : ٠۹۸‏ 
محمد بن أحمد الخوارزمی ( آبو الریحان ) : ۲٣١‏ 
محمد بن أحمد بن ایام : ٠١۹‏ 

محمد الأمين : 1> 

محمد بن جابر الأزدی : ۲٠۸‏ 

محمد بن حازم الباهلی : ٠١۹‏ 

محمد بن الحسین بن العمید : ٠٠۹‏ 

محمد بن هميد الطوسي : ٠١١ - ٠١۹‏ 
محمد بن داود : ۱۲۹ - ۱۳۰ 
محمد بن داود بن الجراح : 
محمد ز کی العشماوی : ۲۹۱ - ۳٦۹‏ - ۳۷۰ 


TIT — E1 


- إ۷‎ = ٠ = 0٩ ¬ محمد بن سلام : ۷ه‎ 
o — Yoo — 1Yo 

محمد بن سعید : ۳٤۷‏ 

محمد عبده عزام : ۳۷۷ - ٤4۱۳‏ 

محمد بن عبد الله = أبو الشيص 

محمد عبد المنعم خفاجى : ١١۷‏ 

- ١١١ - 1١۹ : محمد بن عبد الملك الزیات‎ 
“11~ ~~ ITT — IF — E 
۷۱ 


= ھ١٥١‎ ¬ ع۸٥‎ ¬- £٦۹ = ٤۳١۰: محمد عطا‎ 


of ~ oF — OYA — 0۱4۹ — 0۱7 


N 
ا‎ | 
a E | 
a 


محمد بن العلاء السجستانی : ۲۸۲ - ٤٠١‏ 

محمد على أبو حمدة : ٤٥۹‏ 

محمد بن عمران المرزبافى : 
11۷-1 - 14-1۷-1۲۹“ 
VY ~1 PY —‏ 14~ 
۲۰۹-۱ إل ۲۱۲ - ۲۹۰ - A۳‏ 

محمد غنیمی هلال : ۱۸۹ 

محمد بن القاسم بن خلاد ( أبو العیناء ) : ٠١۸‏ 


HENLEY 


محمد بن القاسم بن مهرویه : ۱٤۲‏ - ۲۲۰ - 
Fr — 1۱‏ 

محمد بن قدامة ( أو الغصن ) : ۱۳١‏ - ۲۲۲ 

محمد مصطفی هدارة : ۲۷ = ۳۰ ۸۳۰ ¬ 
۹~ ۱۹۸ - ۱ 

محمد بن موسی بن هماد : ۲٠١‏ 

محمد بن هارون الرشيد ر الأمين ) : ١١١‏ 

محمد بن الميام بن شبانة الخراسانی : ٠١٠۹‏ 

٠١١ - ۱٤٩ - ۱۰۰۵ : محمد بن یزید المیرد‎ 
Y1 = YF. — 10۱ 

محمد بن يوسف بن على الغرناطى = أثير الدين 
ابو حیان 

محمد بن پوسف ( ابو سعید ) : ۲۱۸ - ٤۳۹‏ 

~ ٤۸٤ ¬ ٤۲۹ - ۱۱۷ : محمود الربداوی‎ 
oo 

محمود شاکر : ۱۹ 

محمود بن عمر الزخشری : ۱۰۷ - ٠١١‏ 

اة بنت طلیق : ۳۷١‏ 

خلد بن بکار الوصلى : ۱۷۱ ¬ ۲۲۰ 

- ١1١1١ - ۷٤ = ۷. - ۲۰ : المرزوقی‎ 
—. 1A0 ~ Af — VY — 1P4 — A 
TV. T— 4F — 14 — 1 
~ PFVE —FVF — PTA — PY — Fo 
off = 60.۰ 


a1۳ 


مروان بن اى حفصة : ۲۹ = ۵١‏ ¬ ٣ه‏ > 
V4 — 1‏ — 4 | 

7 1۷۲ = 1٩۹۹ ¬ ۱٩۹٩ : مزاحم بن فاتك‎ 
NE — Toit — of 

ابن المستوفى : 


~1۳ ~14۹۲ —- ۱1۹۱1 — AVY — 1A0 


“NEE ~— IEF — 8۲ 


< FV PV Po —PYE~— EF 
PFVY — PVE 

۲۲٣ ¬ ۲۲١ ¬ ۲۲٤ - ۱۷۸ : یدوعسGلا‎ 

~۷١ > ۳۱ ¬ ۲۸ ¬ ۲۲ : مسلم بن الولید‎ 
“IEE~IET =1 — NIA — As 
< Ao ~o Y~ — 1 ~o 
-fol~ffo~— {TI =F. — AY 
o{F ~ofo ~60. 

مطیع بن اياس : ۲۷ - ٤٩‏ - ۸4 

ابن المعتز = عبد الله بن المحتز 

~1 = ۱11 - ۰ ¬ ٠١۸ : المعتصم‎ 
°۰4 - AV — E1 — fo — 4 

بو المغیث الرافقی : ۲۲۷ 

الممفضل الضبى : ٥۸‏ - 1 = 1 


١٠١١٤ : المقتدر‎ 

٠١٤ : المكتفى‎ 

مکنف ابو سلمی : ۲۱۹ - ۳۷۸ 
ابن مناذر : ٩۸ = ٤٦‏ ¬ ۸۱ 


- ۲٣١ - ٩4 - ۸٩ ¬ 0٩۸ = £٥ : مندور‎ 
< EVL—~ {1¬ £10 — EE — PV. 
04١ - ٥ 

منصور انمری : ۲٣۲‏ - ۳۱۷ - ۳۹۰ 

منیر سلطان : ۱۲۷ - ۱۲۹ 

٠۹۹٩ : المهدی‎ 

٠٠١ : المهلهل‎ 


ابن میادة : ۲۲ - ۲۸۲ 


o14 


ميکائيل أنجلو : {oV‏ 
مي ( صاحبة ذى الرمة ) : ۳۹۳ - ۳۹٤‏ 


لن ~~ 


= 04 = اه‎ = £٣ = ۲۲ : النابعة‎ 
- ۱A۲ = ۱۸۱1 ¬ 1۸۰ = ۹۸ ¬ ۸ 
AT ~e = ۰° = ۱0۹۹ ~~ 7 
o = ۳.1 — ۹| 

بو النجم العجلىی : ٠۹‏ 

- ۲۲۳ - ۱۱۷ ¬ ۸۲ - ۱۹ : جیب البہبیتی‎ 
“ETA EV — ET — EY 1 
AY — £44 — AY 

نصیر الرومی : ۲٣١‏ 

النعمان : ۱۹۹ - ۲۰۱ - ۲۹۳ 

۳۰٣۵ : نفطویه‎ 

تفنف ( غلام دعبل ) : ۲٠۰١‏ 

النوار ( زوج الفرزدق ) : ٠٠۲‏ 

- ۹ - ع٣‎ - ۳۱ - ۲۸ ¬ ۲۲ : آبو نواس‎ 
= ¥1 = ¥0 ~1 — Y~ 1 ° 
“Ao AEA —AY NN ~A 
- 4€ ۲ ~٩1 - ٩ ~~ ^1 
“11~ 1£ ~۱۷ = ۱1۳ -¬- ۲ 
— T — AA — AY — 1۷۰ = ۷ 
- AV — A1 TE — TY —~ 1۱ 
Î 


۳١٦ : نيتشة‎ 


ابو هفان : ۳۸۰ 

ابو هلال العسکری : ۱۳۹ - ۱۷۲ - ٥۲۰‏ 
ابو اهندى الرياحي : ۸۳ 

هیبولیت : ۳۸ 

ايام بن صا : o‏ 

ايام بن عبد الله التغلبی : ٠١٠‏ 

٤۲٤ - ۲۹ : هیجل‎ 


- و 


١١١ ~- 1١١ : الواثق‎ 

ورذز ورٹ : ٥۳۷‏ 

الولید : ۲۲۳ 

الوليد بن عبد اللك : 4)٠١ - ۱۸١‏ 
الولید بن يزيد : ۲۷ - ۷۹ 


- ى = 


ياقوت : ۷4 ¬ ۳¥ ~ ۳۷۹ 
یی بن النحتری : ۲٤١ ¬ ۲٤٤‏ 
یی بن على : ۲٤٤‏ 
یی بن يعمر : ٥١‏ 
یزید بن قطیب : ۱۳١‏ 
یزید بن مزید : ٤۲۳‏ 
يزيد بن المهلب : ٠٦‏ 
يعقوب بن إسحاق الكندى : ٠٠٤‏ 

أبو يعقوب المکفوف : ۲٠۲‏ 

يوسف البديعى الموصلى : ۲٣١‏ 

یوسف المراج : ۲۱۹ ¬ 6۸٩‏ 

یوسف بن محمد : ۲٣۹‏ 
يوسف بن محمد العباسي. الاآندلسي : ٠۳۹‏ 
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يونس بن حبیب : ۲) = 4) - ٥٦‏ 


N 
ا‎ | 
37 EE 


e e e ج‎ 
f6 f f f, 
EEL EE 


o o o o o 
S&S mM fm FB f f 
e E E ". e ". E. 3 ". 


فهرس القوافی 


الث 


6o 


عدد الأبيات الصفحة 

۹4 ۱ 

۲۸۱ ۱ 

a: ۱ 

1۲ ۱ 

۳4٤ ۱ 

To: ۱ 

۳4 ۱ 

Té — YA ۷ 

~~ FIA ~۰ ۱ 
4 7~ TEY 

1۹۱ ۱ 

\AY ۱ 

۱۸٦ ۱ 

۱۸٦ ۱ 


۱1۲ ۲ 

۱۹۱ ۲ 

- FY ~۴ ۱ 

o۰ = 

۱۲۲ ۱ 

4۳١ --۱ ۱ 
۱۲۰ ۱ 

ot. ۳ 

۷۲ ۱ 

۱۲۲ ۱ 


البحر 
الوافر 
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۳۹۸ 


YY 
4¥ 
Er 
`۹ 
t۳ 
orr 
۹۳ 
۱۲۱ 
1۲۱ 
14۳ 
\A. 
۱۸٩ 
To 
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۳١ 
۲4٤ 
4° 
ro 
۴4۰ 
۳۹۱ 
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Y۸ 
o4 
۹ 
TV 
YY 
1۲۱ 
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القائل 
عامر بن صعصعة 
بو تمام 
» 
محمد بن عبد 
الملك الزيات 


و 


o1¥ 
عدد الأبيات المصفحة‎ 


۳1۹ ١ 


{V\I-tV.—tEV ٤ 
o۸ ۱ 
{¥ ۲ 
F40 ۱ 
FVo ۱ 
YAA ۱ 
۳1۸ ۱ 
TY ۱ 
۲۸ ۱ 


البحر 
الكامل 
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۲ 
1. 


٤ 
٤ 


م 


N۰ 

۹ 
۹٦ 
۹۸ 
\€۳ 
۳۹٤ 
۳4۹۳ 
8 
1¥ 
1¥ 
۲۹۱ 

\٤ 
۲۰ 
(۰ 

۲۰ 

۱۱۸ 
Ag 
٤٦ 
0۹ 
۹ 
۹۸ 
0۹ 
0.4 
\A0 
۲۹ 
1۳ 
\Y 


YT ~— 


{TT ~— 
ofrY ~~ 


القافية القائل الجر عدد الأبيات الصفحة 
العْبّاب ابو تام الوافر ۱ ۱۸4 
القليب ۱ الخفيف ۱ ۲۳۹ 
الأحساب » » ۲ ۳۳۸ 
الآداب الخرمی » ۱ 4 
الملاب ابو تمام » ۱ 14۳ - ۳۱۸ 
طیب » » ۲ ۳٦٦‏ 
النحيب 1 1 ۱ 1° 
صلیب » ۱ Tov‏ 
شحوب أبو تمام » ۱ ۲۰ 
بمقَضبة ابو تمام المنسرح ۱ 1.0 
عنبة عبیداللّه بن قيس 
[ الرقيات المنسرح ۱ ۲۳۱ 
ادب بو تمام » ۱ 1٦‏ 
= ت - 
وأیّت بو تمام الطويل ۱ ۳۹ 
ف - 
رٹاٹا بو تمام الكامل ۳ Ak‏ 
رغوث بو تمام البسيط ۲ or.‏ 
النبيث ابو تام » ٦1‏ ۲۷ 
- ج 
غا بو تمام البسيط ۱ ۳1۰ 
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القافية القائل البحر 
بالعقيق بو عام الخفیف 
غیداق » » 
العناق الآخر » 
مخنوق بو نواس المنسرح 
له - 
درانكڭ بو تمام الطويل 
حائك » » 
الت 
يتحولا ابو تمام الطويل 
أذاها کٹیر » 
سلولا ابو تمام الكامل 
جدیاا J‏ 1 
سحیلا » » 
سۇاها على بن جبلة 
نائله ابو مام » 
قتیلا مم » 
نہا ها الاعشى » 
بلالا ذو الرمة الوافر 
نبالا بو تمام الخفيف 
ھل ۱ الطويل 
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عبيدالله بن قيس الرقيات 
البحترى 
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. عدد الأبيات الصفحة 
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أجزاء وصدور أبيات 


أصم بك الناعى وإن كان أسمعا 
أمنك تأوب الطيف الطروب 

أى القلوب عليكم ليس ينصدع 
بأی سى تى الدموع الواملٌ 
دموع أجابت داعی الحزن هنع 
غروب دمع من الأجفان تنہمل 
كالدهر فيه شراسة وليان 

كذا فيجل الخطب وليفدح الأمر 
لأيه حال أعلن الوجد كاتمة 

ما بعینی هذا الغزال الغرير 
مازالت الأيام تخبر سالا 

ما للدموع تروم کل مرام 

هل غادر الشعراء من متردم 
وإذا امرؤ اسدی إليك صنيعة 
واطعم حتى ما بمكة اكل 
والعيش غض والزمان غلام 

ولو لم تغب شمس النہار للت 


وما قصّر من دمع ولو کان من دم 


يشتد بأس الرح حين يلين 


بو تمام 
البحترى 
بو تمام 
أبو تمام 
ابو تمام. 
البحوى ‏ 


ابو نواس 
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